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 يالطب النبو يف

 

وقد أتينا على جُمَلٍ من هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى المغازى والسير والبعوث والسرايا، والرسائل، والكتب          

 .الملوك ونوابهم التى كتب بها إلى

ونحن نتُبْع ذلك بذكر فصول نافعة فى هَدْيه فى الطب الذى تطبَّب به، ووصفه لغيره، ونبي ِّنُ          

وبهم إليهوا كنِّسوبة  كمة التى تعَْجَزُ عقولُ أكثرِّ الأطباء عن الوصوول إليهوا، وأن نسوبة طِّ ما فيه من الحِّ

بهم، فنقول وبالله المستعان، ب العجائز إلى طِّ  :ومنه نستمد الحَوْل والقوة طِّ

 .وهما مذكوران فى القرآن. مرضُ القلوب، ومرضُ الأبدان: المرض نوعان          

، وكىهموا فوى : ومرض القلووب نوعوان                    َُوهْوة وَ،وى ٍ ُُوبهة وُوك، ومورض  مورض 

رَضٌ فَزَادهَُ }: قال تعالى فى مرض الشُّبهة. القرآن َّ  ّ م مَّ  [ .01: البقرة ]{مُ اللهُ مَرَضا  فِّى قلُوُبِّهِّ

ورَضٌ وَالْكَوافِّرُونَ مَواذاَ أرََادَ اللهُ بِّهَوذاَ مَوثىَ  }: وقال تعالى          م مَّ ينَ فِّوى قلُوُوبِّهِّ المودرر ]{وَلِّيَقوُلَ الَّذِّ

:10.] 

ـنَّة، فأبىَ وأعرض          ِّ من دعُى إلى تحكيم القرآن والسُّ دعُُواْ إلىَ اللهِّ وَإذاَ }: وقال تعالى فى حَق 

ضُونَ  عْرِّ نْهُمْ مُّ يقٌ م ِّ نِّينَ * وَرَسُولِّهِّ لِّيَحْكُمَ بيَْنهَُمْ إذاَ فَرِّ م * وَإن يكَُن لَّهُمُ الْحَقُّ يأَتْوُاْ إليَْهِّ مُذْعِّ أفَِّى قلُوُبِّهِّ

مْ وَرَسُوولهُُ، بوَلْ  ََ اللهُ عَلوَيْهِّ يو رَضٌ أمَِّ ارْتاَبوُاْ أمَْ يَخَافوُنَ أنَ يَحِّ -84: النوور ]{أوُلئَِّوكَ هوُمُ الاَّوالِّمُونَ مَّ

 .، فهذا مرض الشُّبهات والشكوك[01

، إنِّ اتَّقيَْوتنَُّ فوَىَ }: وأما مرض الشوهوات، فقوال تعوالى          ونَ الن ِّسَواءِّ يوَا نِّسَواءَ النَّبِّوى ِّ لَسْوتنَُّ كَأحََودٍ م ِّ

ى فِّوى قَلْبِّوهِّ مَورَ  نوَى[13: الأحوزاب ]{ضٌ تخَْضَعْنَ بِّالْقَوْلِّ فيََطْمَوعَ الَّوذِّ َُوهْوة الز ِّ والله .. ، فهوذا مورض 

 .أعلم

 ...(يتبع)

@ 

 فصل

 فى مرض الأبدان

ا مرض الأبدان          عَ }: فقال تعالى.. وأم  َّ ليَْسَ عَلوَى الأعَْمَوى حَورَوٌ وَعَ عَلوَى الأعَْورَوِّ حَورَوٌ وَ

يضِّ حَرَوٌ  ض البدن فى الحو  والصوومِّ والوضووء وذكر مر[. 10: النور[]01: الفتح ]{ عَلىَ الْمَرِّ

وب  لسر ٍ بديع يبُي ِّن لك عامة القرآن، واعستغناءَ به لمن فهموه وعَقَلوه عون سوواه، وذلوك أن قواعود طِّ
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ميوةُ عون المووذى، واسوتفراوُ الموواد الفاسودة: الأبدان رىروة ُُ الصوحة، والحِّ فو فوذكر سوبحانه هوذه . حِّ

 .الأصول الثىرة فى هذه المواضع الثىرة

ونْ أيََّوامٍ أَُ ورَ }: فقوال فوى آيوة الصووم          ودَّةٌ م ِّ يضوا  أوَْ عَلوَى سَوفَرٍ فعَِّ رِّ ونكُم مَّ : البقورة ]{فمََون كَوانَ مِّ

بهَا الصومُ [048 حته وقوته لئى يذُْهِّ ، فأباح الفِّطر للمريض لعذر المرض؛ وللمسافر طلبا  لحفُ صِّ

دَّةِّ الحركة، وما يوُجبه م ُِّ ن التحليل، وعدم الغذاء الذى يخلَ ما تحلَّل؛ فتخوورُ فى السفر عجتماع 

 .القوة وتضعَُ، فأباح للمسافر الفِّطْرَ حفاا  لصحته وقوته عما يضُعفها

وياَمٍ أوَْ صَودقَةٍَ }: وقال فى آية الح           ون صِّ دْيوَةٌ م ِّ وهِّ فَفِّ أْسِّ ن رَّ يضا  أوَْ بِّهِّ أذَ ى م ِّ رِّ نْكُم مَّ فمََن كَانَ مِّ

كَّوة، أو ،يرهموا، [091: البقرة ]{أوَْ نسُُك ، فأباح للمريض، ومَن به أذىَ  من رأسه، مون قمول، أو حِّ

أن يحلِّق رأسه فى الإحرام استفرا،ا  لمادة الأبخرة الرديئة التى أوجبت له الأذى فى رأسه باحتقانها 

تفراو يقُوا  تحتَ الشَّعر، فإذا حلق رأسوه، تفتحوت المسوامُ، فخرجوت تلوك الأبخورة منهوا، فهوذا اعسو

 .عليه كُلُّ استفراو يوذى انحباسُهُ 

الوودَّمُ إذا هوواو، والمنووىُّ إذا تبَّيوول، والبووولُ، : والأُووياء التووى يوووذى انحباسووها وموودافعتها عشوورة         

وكوول واحوود موون هووذه العشوورة . والغووائُ،، والووريحُ، والقووىءُ، والعطوواُ ، والنووومُ، والجوووعُ، والعطوو ُ 

 .دواء بحسبهيوُجب حبسُه داء من الأ

وقوود نبَّووه سووبحانه باسووتفراو أدناهووا، وهووو البخووارُ المحووتقِّن فووى الوورأ  علووى اسووتفراو مووا هووو          

 . أصعبُ منه؛ كما هى طريقةُ القرآن التنبيهُ بالأدنى على الأعلى

مية          رْضَى أوَْ عَلىَ سَفَرٍ }: فقال تعالى فى آية الوضوء.. وأما الحِّ نكُم  وَإن كُنْتمُ مَّ أوَْ جَاءَ أحََدٌ م ِّ

يدا  طَي ِّبا   مُوْا صَعِّ دوُاْ مَاء  فتَيَمََّ نَ الْغاَئِّ،ِّ أوَْ عمََسْتمُُ الن ِّسَاءَ فَلَمْ تجَِّ ، فأبواح [1: المائودة []81: النساء ]{م ِّ

ميوة مية  له أن يصُيبَ جسدهَ ما يوُذيه، وهذا تنبيوهٌ علوى الحِّ  للمريض العدول عن الماء إلى التراب حِّ

باده إلوى أصُوول الطوب، ومجوامعِّ قواعوده،  عن كل موذٍ له من دا ل أو  ارو، فقد أرُد سُبحانه  عِّ

 .ونحن نذكرُ هَدْى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك، ونبي ِّنُ أنَّ هَدْيه فيه أكمل هَدْىٍ 

ووا طووبُّ القلوووب                   سوولِّ صوولوات الله وسووى.. فأمَّ مه علوويهم، وع سووبيل إلووى فمسوولَّم إلووى الرُّ

هووا،  فووة برب ِّهووا، وفاطرِّ حصوووله إع موون جهووتهم وعلووى أيووديهم، فووإن صووىحَ القلوووب أن تكووون عارِّ

وبأسوومائه، وصوووفاته، وأفعالووه، وأحكاموووه، وأن تكوووون مُووورِّرة  لمرضووواته ومحاب ِّووه، متجن ِّبوووة  لمَناَهيوووه 

سل، وما ياُن  ومَسَا طه، وع صحة لها وع حياةَ ألبتةَ إع بذلك، وع سبيلَ  إلى تلق ِّيه إع من جهة الرُّ

ة القلووب بوودون ات ِّبوواعهم، فغلوو، مموون يَاُوونُّ ذلووك، وإنمووا ذلووك حيوواةُ نفسووه البهيميووة  ووحَّ موون حصووول صِّ
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تها، وحياةُ قلبه وصوحته، وقوتوه عون ذلوك بمعوزل، ومَون لوم يميوز بوين هوذا  تها وقوَُّ حَّ الشهوانية، وصِّ

سٌ فى بحار الالماتوهذا، فليبك على حياة قلبه، فإنه   .من الأموات، وعلى نوره، فإنه منغمِّ

 فصل                  

 فى أنَّ طب الأبدان نوعان

ا طبُّ الأبدان           : فإنه نوعان.. وأمَّ

نوعٌ قد فطر الله عليه الحيوانَ ناطقهَ وبهيمَه؛ فهذا ع يحتواو فيوه إلوى معالجوة طبيوب، كطوب          

 .لبرد، والتعب بأضدادها وما يزُيلهاالجوع، والعط ، وا

ما يحتاو إلى فكر وتأمول، كودفع الأموراض المتشوابهة الحادروة فوى الموزاو، بحيوُ  .. والثانى         

يخرو بها عن اععتدال، إما إلى حرارة، أو برُودة، أو يبوسة، أو رطوبوة، أو موا يتركوب مون ارنوين 

وباَبِّ موادة، أو بحودوث كيفيوة، إموا ماديوة، وإموا كيفيوة، أ: منها، وهى نوعوان عنوى إموا أن يكوون بانصِّ

والفرقُ بينهما أنَّ أمراضَ الكيفية تكون بعد زوال المواد التى أوجبتها، فتزولُ موادها، ويبقى أررُها 

 . كيفية فى المزاو

 وأمراض المادة أسبابها معها تمدُّها، وإذا كان سببُ المرض معه، فالنار فى السوبب ينبغوى         

وُ العضوو . أن يقع أوع ، رم فى المرض رانيا ، رم فى الدواء رالثا   أو الأموراض الليوة وهوى التوى تخُورِّ

، أو  شووونةٍ، أو مىسووةٍ، أو عووددٍ، أو عاوومٍ، أو  ، أو مجوورى  ٍَ عوون هيئتووه، إمووا فووى ُووكل، أو تجويوو

الخورووُ عون اععتودال وضعٍ، فإن هذه الأعضاء إذا تألَّفت وكان منها البودن سومى تألُّفهوا اتصواع ، و

 .فيه يسمى تفرقَ اعتصال، أو الأمراضِّ العامة التى تعم المتشابهة واللية

هووى التووى يخوورُو بهووا المووزاوُ عوون اععتوودال، وهووذا الخوورووُ يسوومى : والأمووراضُ المتشووابهة         

 .مرضا  بعد أن يَضُرَّ بالفعل إضرارا  محسوسا  

البووارد، والحووار، : عووة بسوويطة، وأربعووة مركَّبووة، فالبسوويطةُ أرب: وهووى علووى رمانيووة أضوورب         

طب، واليوابس طوب، والبوارد اليوابس، : والمركَّبوةُ . والرَّ طوب، والحوار اليوابس، والبوارد الرَّ الحوار  الرَّ

وهووى إمووا أن تكووون بانصووباب مووادة، أو بغيوور انصووباب مووادة، وإن لووم يضوور الموورض بالفعوول يسُوومى 

 . روجا  عن اععتدال صحة

حووال طبيعيووة، وحووال  ارجووة عوون الطبيعيووة، وحووال متوسووطة بووين : وللبوودن رىرووةُ أحوووال         

هووى : والحووال الثالثووة. بهووا يكووون مريضووا  : بهووا يكووون البوودن صووحيحا ، والثانيووة: فووالأولى. الأموورين

ه إع بمتوس،، وسببُ  روو البودن عون طبيعتوه،  متوسطة بين الحالتين، فإن الضد ع ينتقل إلى ضد ِّ
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ا من دا له، لأنه مركَّب من الحار والبارد، والرطب واليابس، وإما من  ارو، فونن موا يلقواه قود  إمَّ

يكووونُ موافقووا ، وقوود يكووون ،يوورَ موافووق، والضووررُ الووذى يلحووق الإنسووان قوود يكووون موون سوووء المووزاو 

ن فساد العضو؛ وقود يكوون مون ضوعَ فوى القوُوَى، أو الأ رواح بخروجه عن اععتدال، وقد يكون مِّ

الحاملة لها، ويرجع ذلك إلى زيادةِّ موا اععتودالُ فوى عودم زيادتوه، أو نقصوانُ موا اععتودالُ فوى عودم 

قوه، أو امتودادُ موا اععتودالُ  قِّ ما اععتدالُ فى اتصاله، أو اتصالُ ما اععتدالُ فى تفرُّ نقصانه، أو تفرُّ

 .ه عن اعتدالهفى انقباضه؛ أو  رووِّ ذى وضع وُكل عن وضعه وُكله بحي  يخُرج

قوه، أو : فالطبيب                   ه تفرُّ قُ ما يضرُّ بالإنسان جمعهُ، أو يجمعُ فيه ما يضورُّ هو الذى يفُر ِّ

ه نقصُوه، فيجلِّوب الصوحة المفقوودة، أو يحفاُهوا  ه زيادتَوه، أو يزيودُ فيوه موا يضورُّ ينقصُُ منه موا يضورُّ

لَّةَ الموجودة بال ضد والنقيض، ويخرجها، أو يدفعهُا بما يمنع من حصولها بالشكل والشبه؛ ويدفعُ العِّ

ته، وفضله ومعونته  مية، وسترى هذا كله فى هَدْى رسول الله صلى الله عليه وسلم ُافيا  كافيا  بحَوْل الله وقوَُّ  بالحِّ

 فصل                  

 فى هَدْى النبى صلى الله عليه وسلم فى التداوى والأمر به

ن هَدْيِّه صلى الله عليه وسلم فعلُ التداوى فى نفسه، والأمرُ به لمن أصابه مرض مون أهلوه وأصوحابه، فكان م         

ن هَدْيه وع هَدْى أصحابه اسوتعمالُ هوذه الأدويوة المركَّبوة التوى تسومى  ، ((أقربواذين))ولكن لم يكن مِّ

ور سَووْرته، وهوذا بل كان ،الوبُ أدويوتهم بوالمفردات، وربموا أضوافوُا إلوى المفورد موا يعاونوه،  أو يكَْسِّ

ووها موون العوورب والتُّوورك، وأهوول البوووادى قاطبووة ، وإنمووا عُنووى  ِّ الأمُووم علووى ا ووتى  أجناسِّ ووب  ،الووبُ طِّ

ِّ الهند بالمفردات  ب   بالمركبات الرومُ واليونانيون، وأكثرُ طِّ

واء، ومتوى أمكون وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوى بالغذاء ع يعُْودلَ عنوه إلوى الود         

 .بالبسي، ع يعُْدلَ عنه إلى المركَّب

مية، لوم يحُواوَلْ دفعوه بالأدويوة: قالوا          وع ينبغوى : قوالوا.وكل داء قدر على دفعه بالأ،ذية والحِّ

للطبيب أن يولعَ بسقى الأدوية، فإنَّ الدواء إذا لم يجد فى البدن داء  يحُل ِّله، أو وجد داء  ع يوُافقه، أو 

ب مون  وجد ما يوُافقه فزادت كميتوهُ عليوه، أو كيفيتوه، تشوبَّ  بالصوحة، وعبو  بهوا، وأربوابُ التجوارِّ

ِّ الثىث بُّهم بالمفردات ،البا ، وهم أحد فِّرَق الطب   .الأطباء طِّ

والتحقيووقُ فووى ذلووك أن الأدويووة موون جوونس الأ،ذيووة، فالأمُووة والطائفووة التووى ،الووبُ أ،ووذيتها          

ضُها قليلة جدا ، وطبُّها بالمفردات، وأهلُ المدن الذين ،لبتْ عليهم الأ،ذيوةُ المركَّبوة المفردات، أمرا

يحتاجون إلى الأدوية المركَّبة، وسببُ ذلك أنَّ أمراضَهم فى الغالوب مركَّبوةٌ، فالأدويوةُ المركَّبوة أنفوعُ 
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فهوذا برهوانٌ . فوردةلها، وأمراضُ أهل البوادى والصحارى مفوردة، فيكفوى فوى موداواتها الأدويوة الم

 .بحسب الصناعة الطبية

ِّ الطُّرَقيوة  والعجوائز إلوى : ونحن نقول          ب  ب الأطبَّاء إليه كنسبة طِّ إن ههنا أمرا  آ رَ، نسبةُ طِّ

وب مونهم مَون يقوول بهم، وقد اعتر  به حُذَّاقهم وأئمتهُم، فإنَّ ما عندهم مون العلوم بالط ِّ . هوو قيوا : طِّ

ومونهم مَون . هوو إلهاموات، ومناموات، وحَودٌْ  صوائب: ومنهم مَن يقوول. تجربةهو : ومنهم مَن يقول

ودُ إلوى : يقول أُ ذ كثير منه من الحيوانات البهيمية، كما نشاهد السنانير  إذا أكلوت ذواتِّ السوموم تعَْمِّ

ن بطون الأرض، وقد عَش رَاو، فتَلَل فى الزيت تتداوى به، وكما رؤيت الحيَّاتُ إذا  رجت مِّ يت الس ِّ

وورُّ عيونهوا عليهوا وون الطيور الوذى يحوتقن بموواء . أبصوارُها توأتى إلوى ورق الرازيوان ، فتمُِّ وكموا عُهود مِّ

رَ فى مبادئ الطب  .البحر عند انحبا  طبعه، وأمثال ذلك مما ذكُِّ

وأين يقع هذا وأمثالهُ من الووحى الوذى يوُحيوه الله إلوى رسووله بموا ينفعوه ويضوره، فنسوبة موا          

ن الطب إلى هذا الوحى كنِّسبة ما عندهم من العلوم إلى ما جاءت به الأنبياء، بول ههنوا مون عندهم مِّ 

الأدوية التى تشَوفى مون الأموراض موا لوم يهتود إليهوا عقوولُ أكوابر الأطبواء، ولوم تصول إليهوا عُلوومُهم 

ه علووى اللهِّ  ، والتوكوولِّ وتجوواربهم وأقيسووتهم، موون الأدويووة القلبيووة، والروحانيووة، وقوووة القلووب، واعتمووادِّ

، والتوبوةِّ،  عليه، واعلتجواء إليوه، واعنطوراحِّ واعنكسوارِّ بوين يديوه، والتوذلُّلِّ لوه، والصودقةِّ، والودعاءِّ

، والإحسانِّ إلى الخلق، وإ،ارةِّ الملهو ، والتفري ِّ عن المكوروب، فوإنَّ هوذه الأدويوة قود  واعستغفارِّ

للها، فوجودو بْتها الأمُمُ على ا تى  أديانها ومِّ ا لهوا مون التوأرير فوى الشوفاء موا ع يصول إليوه علومُ جَرَّ

 .أعلم الأطباء، وع تجربتهُ، وع قياسُه

ويَّة، بول           بنا نحن و،يرنا من هذا أمُورا  كثيرة ، ورأيناها تفعلُ ما ع تفعل الأدويةُ الحس ِّ وقد جرَّ

يَّة عندها بمنزلة الأدوية الطُّرَقيوة عنود الأ كموة تصَيرُ الأدوية الحس ِّ طبواء، وهوذا جوارٍ علوى قوانون الحِّ

لهَية ليس  ارجوا  عنهوا، ولكون الأسوباب متنوعوة، فوإن القلوبَ متوى اتصول بورب العوالمين، و والق  الإِّ

فها علوى موا يشواء كانوت لوه أدويوةٌ أُ ورى ،يور الأدويوة التوى  الداء والودواء، ومودب ِّر الطبيعوة ومُصور ِّ

ضُ عنوه ، وقود عُلِّومَ أنَّ الأرواحَ متوى قويوت، وقويوتْ الونفسُ والطبيعوةُ يعُانيها القلبُ البعيدُ منه المُعْرِّ

ون بارئهوا،  تعاونا على دفع الداء وقهوره، فكيوَ ينُكور لمون قويوت طبيعتوُه ونفسُوه، وفرحوت بقرُبهوا مِّ

هوا عليوه، واسوتعانتِّها بوه، كره، وانصورا ِّ قواهوا كُل ِّهوا إليوه، وجَمْعِّ هوا بوذِّ ها به، وحُب ِّها له، وتنعُّمِّ  وأنُسِّ

وتوكلِّها عليه، أن يكونَ ذلك لها من أكبر الأدوية، وأن توجب لهوا هوذه القووةُ دفوعَ الألوم بالكليوة، وع 

رُ هذا إع أجهلُ النا ، وأ،لاهم حجابا ، وأكثفهُم نفسا ، وأبعدهُم عن الله وعون حقيقوة  الإنسوانية،  ينُكِّ
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ءَ اللَّدَْ،ةِّ عن اللَّوديل التوى رُقوى بهوا، فقوام وسنذكر إن ُاء الله السببَ الذى به أزالتْ قراءةُ الفاتحة دا

 .حتى كأنَّ ما به قَلبَة

فهذان نوعان من الطب النبوى، نحن بحَوْل الله نتكلم عليهما بحسوب الجهود والطاقوة، ومبلول          

بُ مَون بيوده الخ فنا المتىُية جدا ، وبضاعتِّنا المُزْجاة، ولكنَّا نستوهِّ نا القاصرة، ومعارِّ يورُ كلُّوه، علومِّ

 .ونستمد من فضله، فإنه العزيز الوهَّاب

 فصل

 فى الأحادي  التى تح  على التداوى ورب، الأسباب بالمسببات

بيَْر، عن جابر بن عبد الله، عن النبى ِّ صولى ((: صحيحه))روى مسلم فى           من حدي  أبى الزُّ

ي: ))الله عليه وسلم أنه قال ، برأ بإذن اللهِّ عَزَّ وجَلَّ لِّكل ِّ داءٍ دواءٌ، فإذا أصُِّ  ((.بَ دوََاءُ الدَّاءِّ

موا أنوزل اللهُ : ))قوال رسوول الله صلى الله عليه وسلم: عن عطاءٍ، عون أبوى هريورة  قوال((: الصحيحين))وفى          

فاَء   ُِّ نْ داءٍ إع أنَْزَلَ لهَُ   ((.مِّ

ىقة عو((: مسند الإمام أحمد))وفى           َُوريكٍ، قوالمن حدي  زياد بن عِّ كنوتُ : ))ن أسُوامةَ ابون 

 : يا رسول الله؛ أنَتَدَاَوَى ؟ فقال: عندَ النبى ِّ صلى الله عليه وسلم، وجاءت الأعرابُ، فقالوا

وفاء  ،يورَ داءٍ واحودٍ )) ُِّ : ، قوالوا((نعََمْ يا عبادَ اللهِّ تدَاَوَوْا، فإنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ لم يضَعْ داء  إع وَضَعَ لهَُ 

 ((. الهَرَمُ : ))؟ قال ما هو

          ٍُ لهَُ : ))وفى لف لهَُ مَنْ جَهِّ ، عَلِّمَهُ مَنْ عَلِّمَهُ وجَهِّ فاَء  ُِّ لْ داَء  إع أنزل له   ((.إنَّ اللهَ لم ينُْزِّ

لْ داء  إع أنوزَلَ لوَهُ : ))من حدي  ابن مسعود يرفعه((: المسند))وفى           إنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ لوم ينُْوزِّ

ف لهَُ ُِّ لهَُ مَنْ جَهِّ ، عَلِّمَهُ مَنْ عَلِّمَهُ، وَجَهِّ  ((.اء 

زَامووةَ، قووال((: السوونن))و(( المسووند))وفووى           يووا رسووول اللهِّ؛ أرأيْووتَ رُقووى  : قلووتُ : عوون أبووى  ِّ

 ((.درَِّ اللههى من قَ : ))نَسْترَْقِّيهَا، ودواء  نتداوى به، وتقُاَة  نتََّقِّيهَا، هل ترَُدُّ من قَدرَِّ اللهِّ ُيئا  ؟ فقال

نت هذه الأحاديُ  إربات الأسباب والمسب ِّبات، وإبطالَ قولِّ مَن أنكرهوا، ويجووزُ أن           فقد تضمَّ

، علووى عمومووه حتووى يتنوواول الأدواءَ القاتِّلووة، والأدواء التووى ع يمُكوون ((لكوول داءٍ دواء))يكووون قولووه

لمَها عن البَشَر، ولم لطبيب أن يبُرئها، ويكون الله عَزَّ وجَلَّ قد جعل لها أ دوية  تبُرئها، ولكن طَوَى عِّ

فاءَ علوى مصوادفة  لم للخلق إع ما علَّمهم الله، ولهذا علَّق النبىُّ صلى الله عليه وسلم الش ِّ يجعل لهم إليه سبيى ، لأنه ع عِّ

د ، وكلُّ داء له ضد من الدواء يعالَ  ه، فعلَّق الدواء لِّلداء، فإنه ع ُىءَ من المخلوقات إع له ضِّ   بضد ِّ

النبىُّ صلى الله عليه وسلم البوُرءَ بموافقوة الوداء للودواء، وهوذا قودرٌ زائودٌ علوى مجورد وجووده، فوإنَّ الودواء متوى جواوز 
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 َِّ درجة الداء فى الكيفية، أو زاد فى الكمية على ما ينبغى، نَقَلهَ إلى داء آ ر، ومتى قصر عنها لم يَ

ى على الدواء، أو لم يقع الودواء علوى الوداء، لوم بمقاومته، وكان العىو قاصرا ،  ومتى لم يقع المُداوِّ

يحصُل الشفاء، ومتى لم يكن الزمان صالحا  لذلك الدواء، لم ينفع، ومتى كان البدنُ ،يرَ قابل له، أو 

القوةُ عاجزة  عن حمله، أو رمََّ مانعٌ يمنعُ مون توأريره، لوم يحصول البوُرء لعودم المصوادفة، ومتوى تموت 

 .مصادفة حصلَ البرءُ بإذن الله وع بدَُّ، وهذا أحسنُ المحمليَْن فى الحدي ال

ن العام المراد به الخاصُ، ع سيما والدا ل فى اللَّفوُ أضوعا  أضوعا ِّ : والثانى          أن يكون مِّ

إع وضع له الخارو منه، وهذا يسُتعمل فى كل لسان، ويكونُ المراد أنَّ الله لم يضع داء  يَقْبَلُ الدواء 

يح التوى سولَّطها علوى  دواء، فى يَد ل فى هذا الأدواء التى ع تقبل الدواء، وهذا كقوله تعالى فى الور ِّ

َُوىْءٍ بِّوأمَْرِّ رَب ِّهَوا} : قوم عواد رُ كُولَّ  ون ُوأن : أى[ 30: الأحقوا  ]{توُدمَ ِّ كول ُوىء يقبولُ التودمير، ومِّ

ره، وناائرُه كثيرة يح أن تدم ِّ  .الر ِّ

ووها بووبعض، و          وها لووبعض، ودفْوعَ بعضِّ وول  لْوقَ الأضووداد فوى هووذا العوالَم، ومقاومووةَ بعضِّ مَون تأمَّ

دهُ  كمتوُه، وإتقانوُه موا صونعه، وتفورُّ ها على بعض، تبيَّن له كمالُ قدرة الورب تعوالى، وحِّ وتسليَ، بعضِّ

أنوه الغنوىُّ بذاتوه، وكُولُّ بالربوبية، والوحدانية، والقهر، وأنَّ كل ما سواه فله ما يضُاده ويمُانِّعهُ، كموا 

واه محتاوٌ بذاته  .ما سِّ

وفووى الأحاديوو  الصووحيحةِّ الأموورُ بالتووداوى، وأنووه ع ينُوَوافى التوكوول، كمووا ع ينُافيووه دفْووع داء          

، والبورد بِّأضودادها، بول ع توتم حقيقوةُ التوحيود إع بمباُورة الأسوباب التوى  الجوع، والعط ، والحور 

لمسووبَّباَتها قودرا  وُوورعا ، وأن تعطيلهوا يقوَودحَُ فوى نفووس التوكول، كمووا يَقْودحَُ فووى  نَصَوبها الله مقتضوياتٍ 

لهُا أنَّ تركها أقوى فى التوكل، فإن تركها عجزا  ينُافى  الأمر والحكمة، ويضعفه من حي  يان مُعط ِّ

ه  التوكلَ الذى حقيقتهُ اعتمادُ القلب على الله فى حصولِّ ما ينفع العبد فى دينه ودنياه، ودفْعِّ ما يضورُّ

ى  للحكمة والشرع، فى  فى دينه ودنياه، وع بد مع هذا اععتماد من مباُرة الأسباب؛ وإع كان معط ِّ

 .يجعل العبدُ عجزه توكى ، وع توكُّلهَ عجزا  

رَ، فالتداوى ع يفيد، وإن لم ي: وفيها رد على مَن أنكر التداوى، وقال          كن إن كان الشفاء قد قدُ ِّ

رَ، فكذلك وأيضا ، فإنَّ المرض حصل بقَدرَ الله، وقدرَُ الله ع يدُْفعَ وع يوُرد، وهوذا السووال هوو . قد قدُ ِّ

وأما أفاضلُ الصحابة، فأعلَمُ بالله وحكمته وصفاتِّه من أن . الذى أورده الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

ثْلَ هذا، وقد أجابهم النبىُّ  دوا مِّ ون : صلى الله عليه وسلم بما ُفى وكفوى، فقواليوُرِّ قوَى والتُّقوَى هوى مِّ هوذه الأدويوةُ والرُّ

ن قَدرَه دُّ مِّ ه، وهذا الرَّ فى سبيلَ إلى الخوروو . قَدرَ الله، فما  رو ُىءٌ عن قَدرَه، بل يرَُدُّ قَدرَُه بقَدرَِّ
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، وال ه بوجه ما، وهذا كرد ِّ قَدرَِّ الجوع، والعطو ، والحور ِّ ِّ عن قَدرَِّ بورد بأضودادها، وكورد ِّ قوَدرَِّ العودوُ 

 .الداَفِّعُ، والمدفوعُ، والدَّفْعُ : بالجهاد، وكلٌ من قَدرَِّ الله

هذا يوُجبُ عليوك أن ع تبُاُور سوببا  مون الأسوباب التوى تجَلِّوبُ بهوا : ويقال لمُوردِّ هذا السوال         

ة إن قُ  ة، لأن المنفعة والمضرَّ رَتا، لم يكن بدٌ من وقوعهما، وإن لم تقُدَّر لم منفعة، أو تدَفَعُ بها مضرَّ د ِّ

ين والدنيا، وفسادُ العالَم، وهذا ع يقوله إع دافعٌ للحق،  يكن سبيلٌ إلى وقوعهما، وفى ذلك  رابُ الد ِّ

ِّ عليه، كالمشركين الذين قالوا ورَ }: معانِّدٌ له، فيَذكر القَدرََ ليدفعَ حُجةَ المُحق  ُْ َُاءَ اللهُ مَوا أَ كْناَ وَعَ لَوْ 

َُىْءٍ نَّحْنُ وَعَ آباَؤُناَ} ، و[084: الأنعام ]{آباَؤُناَ ن  ن دوُنِّهِّ مِّ َُاءَ اللهُ مَا عَبَدْناَ مِّ ، [10: النحول ]{لَوْ 

سُل ة الله عليهم بالرُّ  .فهذا قالوه دفعا  لحُجَّ

قَدَّر كذا وكذا بهذا السبب؛  بقى قسمٌ رال  لم تذكره، وهو أنَّ الله: وجوابُ هذا السائل أن يقُال         

 .فإن أتيتَ بالسَّبب حَصَلَ المسبَّبُ، وإع فى

ره لى لم أتمكن من فعله: فإن قال           .إن كان قَدَّر لى السَّببَ، فعلتهُ، وإن لم يقُد ِّ

ك إذا احتَ َّ به عليك فيموا أم: قيل          ك، وأجيرِّ ك، وولدِّ رتوَه بوه، فهل تقبل هذا اعحتجاوَ من عبدِّ

رْضَك، وضويَّع حقوقوَك،  ونهيتهَ عنه فخالَفكَ ؟، فإن قبلته، فى تلَمُْ مَنْ عصاك، وأ ذ مالك، وقَذَ  عِّ

أنَّ : ))وقد روى فى أرور إسورائيلى.. وإن لم تقَبلْه، فكيَ يكونُ مقبوع  منك فى دفع حُقوق الله عليك 

ن الودَّاء ؟ قوال: إبراهيمَ الخليلَ قال مَّ ِّ؛ مِّ ن ِّوى: يا رب  ونْ الودَّوَاءُ ؟ قوال: قوال. مِّ مَّ فمََوا بوَالُ : قوال. منوى: فمِّ

لُ الدَّوَاءَ عَلىَ يَديَْهِّ :الطَّبِّيبِّ؟ قال  ((رَجُلٌ أرُْسِّ

، تقويوةٌ لوونفس الموريضِّ والطبيووبِّ، وحوٌ  علووى طلوبِّ ذلووك ((لكوول ِّ داءٍ دواء: ))وفوى قولوه صلى الله عليه وسلم         

فووإنَّ المووريض إذا استشووعرتْ نفسُووه أن لِّدائووه دواء  يزُيلووه، تعلَّووق قلبوُوه بووروح الوودواءِّ والتفتووي ِّ عليووه، 

الرجاء، وبَردت عنوده حورارة اليوأ ، وانفوتحََ لوه بوابُ الرجواء، ومتوى قَويوتْ نفسُوه انبعثوتْ حرارتوُه 

اح، الغريزية، وكان ذلك سببا  لقوة الأرواح الحيوانية والنفسانية والطبيعية، ومتى قويوتْ هوذه الأرو

وكذلك الطبيبُ إذا علم أنَّ لهذا الداءِّ دواء  .قويت القوَُى التى هى حاملةٌ لها، فقهرت المرضَ ودفعتهْ

زَانِّ أمووراض القلوووب، ومووا جعوول الله للقلووب . أمكنووه طلبوُوه والتفتوويُ  عليووه وأمووراضُ الأبوودان علووى وِّ

د  داءَ قلبِّه، أبرأه بإذن الله مرضا  إع جعل له ُفاء  بضده، فإنْ علمه صاحبُ الداء واستعمله، وصا

 .تعالى

 فصل 
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في هَدْيه صلى الله عليه وسلم فوى اعحتمواء مون الوتخم، والزيوادة فوى الأكول علوى قودر الحاجوة، والقوانون الوذى ينبغوى 

 مراعاتهُ فى الأكل والشرب

ىٌ وِّ : ))عنه صلى الله عليه وسلم  أنه قال: و،يره(( المسند))فى           نْ بطنٍ، بِّحَسْبِّ ابنِّ آدمَ ما مَنَ آدمَِّ َُرا  مِّ عاء  

ه هِّ، ورلٌُُ  لِّشَرَابِّه، ورلٌُُ  لِّنَفَسِّ  ((.لقُيْماتٌ يقُِّمْنَ صُلْبهَ، فإنْ كان ع بدَُّ فاَعى ، فثَلُتٌُ لِّطَعاَمِّ

تْ : الأمووراض نوعووان          أمووراضٌ ماديووة تكووون عوون زيووادة مووادة أفرطووتْ فووى البوودن حتووى أضوورَّ

ل، بأفعالووه الطب يعيووة، وهووى الأمووراضُ الأكثريووةُ، وسووببها إد ووالُ الطعووام علووى البوودن قبوول هضووم الأوَّ

والزيادةُ فى القدر الذى يَحتاو إليه البدن، وتناولُ الأ،ذيةِّ القليلةِّ النفع، البطيئةِّ الهضم، وإعكثارُ من 

، واعتواد ذلوك، أوررتوه الأ،ذية المختلفة التراكيب المتنوعة، فإذا من الدمىُّ بطنوه مون هوذه الأ،ذيوة

نه قدرَ الحاجة، وكوان  أمراضا  متنوعة، منها بطئُ الزوالِّ وسريعهُ، فإذا توسَّ، فى الغذاء، وتناول مِّ

: معتدع  فى كميته وكيفيته، كان انتفاعُ البدن به أكثرَ من انتفاعه بالغذاء الكثير ومراتبُ الغذاء رىروة

أنوه يكفيوه : فوأ بر النبوىُّ صلى الله عليه وسلم. مرتبوة الفضولةُ : والثالثوة. لكفايوةمرتبوة ا: والثانية. مرتبة الحاجة: أحدها

تهُ، وع تضعَ معها، فإن تجاوزها، فليأكلْ فوى رلُوُ ِّ بطنوه، ويودع  لقُيماتٌ يقُِّمْن صُلْبهَ، فى تسق، قوَّ

طن إذا اموتن مون الطعوام الثلُُ  ال ر للماء، والثالَ  للنَفسَ، وهذا من أنفع ما للبدن والقلب، فوإنَّ الوب

ضاق عن الشراب، فإذا ورد عليه الشوراب ضواق عون الونَفسَ، وعورض لوه الكوربُ والتعوب بحملوه 

بمنزلة حامل الحمل الثقيل، هذا إلى ما يلزم ذلك مون فسواد القلوب، وكسولِّ الجووارح عون الطاعوات، 

بعَُ، فامتىءُ البطن من الطع هوذا إذا . ام مضرٌ للقلب والبدنوتحركها فى الشهوات التى يستلزمها الش ِّ

وأما إذا كان فى الأحيان، فى بأ  به، فقد ُرب أبو هريورة بحضورة النبوى صلى الله عليه وسلم . كان دائما  أو أكثريا  

ِّ ع أجودُ لوه مَسْولكَا ، وأكول الصوحابةُ بحضورته مورارا  حتوى : من اللَّبن، حتى قوال ى بعثوكَ بوالحق  والَّوذِّ

 َُبِّعوا 

بعَُ المفرط يضُعَ القوَُى والبدن، وإنْ أ صبهَ، وإنما يَقووَى البوَدنَُ بحسوب موا يَقْبوَلُ مون و          الش ِّ

 .الغذاء، ع بِّحَسَبِّ كثرته

، قسوم النبوى صولى الله عليوه           ، وجزءٌ مائى  ، وجزءٌ هوائى  ولما كان فى الإنسان جزءٌ أرضى 

 فأين حُ الجزء النارى ؟ : لثىرة فإن قيلوسلم، طعامَه وُرابهَ ونَفَسَه على الأجزاء ا

إنَّ فى البدن جزءا  ناريا  بالفعل، وهو أحود أركانوه : هذه مسألةٌ تكلَّم فيها الأطباء، وقالوا: قيل         

 .وأسْطُقْسَاته
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لويس فوى البودن جوزءٌ : ونازعهم فوى ذلوك آ ورون مون العقوىء مون الأطبواء و،يورهم  وقوالوا         

 :، واستدلوا بوجوهنارى بالفعل

أنَّ ذلك الجزء النارى إما أن يدُعى أنه نزل عن الأرير، وا تل، بهذه الأجزاء المائية : أحدهُا         

ن، والأول مسووتبعَد لوووجهين، أحوودهما: والأرضووية، أو يقووال أنَّ النووار بووالطبع : إنووه تولَّوود فيهووا وتكوووَّ

رٍ من مركزها إلى ه أن تلوك الأجوزاء الناريوة ع بوُدَّ : الثانى. ذا العالَمصاعدة، فلو نزلت، لكانت بقاسِّ

مهريور التوى هوى فوى ،ايوة البورد، ونحون نشواهد فوى هوذا العوالَم أنَّ  فى نزولها أن تعبرَُ على كُرة الزَّ

مهريور التوى هوى  النار العايمة تنطفئ بالماء القليل، فتلك الأجزاء الصغيرة عنود مرورهوا بكُورة الزَّ

اَم، أولى باعنطفاءفى ،اية البرد ونها  .ية العِّ

نت ههنا فهو أبعد وأبعد، لأن الجسم الذى صار نوارا  بعود : وهو أن يقال: وأما الثانى          إنها تكوَّ

، وإما هواء عنحصار الأركان فى هذه  أن لم يكن كذلك، قد كان قبلَ صيرورته إما أرضا ، وإما ماء 

كان مختلطا  بأحد هذه الأجسام، ومتصى  بها، والجسم الوذى الأربعة، وهذا الذى قد صار نارا  أوع ، 

ع يكون نارا  إذا ا تل، بأجسام عايمة ليست بنار وع واحدٍ منها، ع يكوونُ مسوتعدا  لأن ينقلوب نوارا  

 لأنه فى نفسه ليس بنار، والأجسام المختلطة باردة، فكيَ يكون مستعدا  عنقىبه نارا  ؟

ع تكون هناك أجزاء نارية تقلوب هوذه الأجسوام، وتجعلهوا نوارا  بسوبب مخالطتهوا  لِّمَ : فإن قلتم         

 إياها ؟

 الكىم فى حصول تلك الأجزاء النارية كالكىم فىالأول : قلنا         

ون را الموواء علووى النَّوووَرَة المطفووأة تنفصول منهووا نووار، وإذا وقووع ُووعاعُ : فوإن قلووتم          إنَّووا نوورى مِّ

بِّلَّورة ظهرت النار منها، وإذا ضربنا الحجر علوى الحديود، ظهورت النوار، وكول هوذه الشمس على ال

 النارية حدرت عند اع تىط، وذلك يبُطل ما قررتموه فى القسم

 .الأول أيضا   

وورُ أن تكووونَ المُصوواكَّة الشووديدة محدرووة  للنووار، كمووا فووى ضوورب : قووال المنكوورون          نحوون ع ننُْكِّ

د، أو تكونَ قوةُ تسخين الشمسِّ محدرة  للنار، كما فوى البِّلَّوورة، لكنَّوا نسوتبعد ذلوك الحجارة على الحدي

جدا  فى أجرام النبات والحيوان، إذ ليس فى أجرامهوا مون اعصوطكاك موا يوُجوب حودوثَ النوار، وع 

قال ما يبلل إلى حد ِّ البِّلَّورة، كيَ وُعاعُ الشمس يقع على ظاهرها،  ن الصفاء والص ِّ فى تتولَّد فيها مِّ

 النار ألبتة، فالشُّعاع الذى يصل إلى باطنها كيَ يولد النار ؟
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عووون علووى أن الشوورابَ العتيووقَ فووى ،ايووة : فووى أصوول المسووألة: الوجووه الثووانى          أنَّ الأطبوواء مُجْمِّ

السووخونة بووالطبع، فلووو كانووت تلووك السووخونة بسووبب الأجووزاء الناريووة، لكانووت محوواع  إذ تلووك الأجووزاءُ 

ارية مع حقارتها كيَ يعُْقَل بقاؤها فى الأجزاء المائية الغالبة دهورا  طوويى ، بحيو  ع تنطفوئ موع الن

 .أنَّا نرى النار العايمة تطُفأ بالماء القليل

أنووه لووو كووان فووى الحيوووان والنبووات جووزءٌ نووارىٌ بالفعوول، لكووان مغلوبووا  بووالجزء : الوجووه الثالوو          

ءُ النووارى مقهووورا  بووه، و،لبووةُ بعووض الطبووائع والعناصوور علووى بعووض المووائى الووذى فيووه، وكووان الجووز

يقتضووى انقووىبَ طبيعووة المغلوووب إلووى طبيعووة الغالووب، فكووان يلووزمُ بالضوورورة انقووىبُ تلووك الأجووزاء 

 .النارية القليلة جدا  إلى طبيعة الماء الذى هو ضد النار

الإنسان فى كتابه فى مواضوع متعوددة، يخُبِّورُ أنَّ الله سبحانه وتعالى ذكر َ لْق : الوجه الرابع         

فى بعضها أنه  لقه من ماء، وفى بعضها أنه َ لَقهَُ من توراب، وفوى بعضوها أنوه  لقوه مون المركَّوب 

وار، وهوو الطوينُ الوذى ضوربته الشومسُ  منهما وهو الطين، وفى بعضها أنه َ لَقهَُ من صَلصال كالفَخَّ

يح حتى صار صَلصاع  كالفَخَّ  ار، ولم يخُْبِّر فى موضع واحد أنوه  لقوه مون نوار، بول جعول ذلوك والر ِّ

 . اصيةَ إبليس

قَتْ المىئكةُ من نوُرٍ، وُ لِّوقَ الجوانُّ مون : ))عن النبى صلى الله عليه وسلم قال((: صحيح مسلم))وربت فى           ُ لِّ

ََ لكم  ((.مَاروٍ من نارٍ، وُ لِّقَ آدمُ مما وُصِّ

َْ لنا سوبحانه أنوه  لقوه مون وهذا صريح فى أ          نه ُ لِّقَ مما وصفه الله فى كتابه فق،، ولم يَصِّ

 نار، وع أن فى مادته ُيئا  من النار 

ن الحورارة فوى أبودان الحيووان، وهوى : الوجه الخامس          أنَّ ،اية ما يستدلون به ما يشُاهدون مِّ

رة أعمُّ مون النوار، فإنهوا تكوون عون النوار دليل على الأجزاء النارية، وهذا ع يدل، فإن أسباب الحرا

تارة، وعن الحركة أُ رى، وعن انعكا  الأُعة، وعن سخونة الهواء، وعن مجاورة النوار، وذلوك 

 .بواسطة سخونة الهواء أيضا ، وتكون عن أسباب أَُ ر، فى يلزم من الحرارة النار

ذا ا تلطا فى بد لهما مون حورارة تقتضوى من المعلوم أنَّ التراب والماء إ: قال أصحاب النار         

طبخَهما وامتزاجَهما، وإع كان كُلٌ منهما ،ير ممازو للآ ر، وع متحدا  به، وكوذلك إذا ألَقينوا البوذرَ 

فى الطين بحي  ع يصل إليه الهواءُ وع الشمسُ فسد، فى يخلوو، إموا أن يحصول فوى المركَّوب جسوم 

ل، فهو الجزء النارى، وإن لم يحصل، لم يكن المركَّبُ مسوخنا  مُنْضِّ  طابخ بالطبع أو ع، فإن حص

بطبعه، بل إن سخن كان التسخين عرضيا ، فإذا زال التسوخينُ العَرَضوى، لوم يكون الشوىء حوارا  فوى 
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طبعه، وع فى كيفيته، وكان باردا  مطلقا ، لكن من الأ،ذيوة والأدويوة موا يكوون حوارا  بوالطبع، فعلمنوا 

 .انت، لأن فيها جوهرا  ناريا  أن حرارتها إنما ك

فلو لم يكن فى البدن جزءٌ مسخن لوجب أن يكون فى نهاية البورد، لأن الطبيعوة إذا .. وأيضا           

كانت مقتضية للبرد، وكانت  الية عن المعاون والمعارض، وجب انتهاءُ البرد إلوى أقصوى الغايوة، 

برد الواصل إليه إذا كان فى الغايوة كوان مثلوَه، ولو كان كذلك لما حصل لها الإحسا  بالبرد، لأن ال

سَّ به، وإذا لم يحس بوه لوم يتوألم عنوه، وإن كوان  لْ عنه لم يحُِّ لُ عن مثله، وإذا لم ينفعِّ والشىءُ ع ينفعِّ

دونه فعدمُ اعنفعال يكون أولى، فلو لم يكن فى البدن جزءٌ مسخن بوالطبع لموا انفعول عون البورد، وع 

لُ قولَ مَن يقولو: قالوا. تألَّم به الأجزاء النارية باقية فى هذه المركبات على حالها، : أدلتكم إنما تبُْطِّ

 .إنَّ صورتها النوعية تفسد عند اعمتزاو: وطبيعتها النارية، ونحن ع نقول بذلك، بل نقول

 ...(يتبع)

تلطوت، فوالحرارةُ إن الأرض والمواء والهوواء إذا ا : لِّومَ ع يجووز أن يقُوال: قال ال رون@         

المنضووجة الطابخووة لهووا هووى حوورارةُ الشوومس وسووائرِّ الكواكووب، رووم ذلووك المركَّووب عنوود كمووال نضووجه 

مستعد لقبوول الهيئوة التركيبيوة بواسوطة السوخونة نباتوا  كوان أو حيوانوا  أو معودنا ، وموا الموانع أن تلوك 

ره ا الله تعالى عند ذلك اعمتزاو السخونة والحرارة التى فى المركَّبات هى بسبب  واص وقوَُى يحُدِّ

ع من أجزاء نارية بالفعل ؟ وع سبيل لكوم إلوى إبطوال هوذا الإمكوان ألبتوة، وقود اعتور  جماعوة مون 

 فضىء الأطباء بذلك

هذا يدل على أنَّ فى البودن حورارة  وتسوخينا ، ومَون : وأما حدي  إحسا  البدن بالبرد، فنقول         

على انحصار المسخن فى النار ؟ فإنه وإن كان كل نار مسوخنا ، فوإن هوذه  ينُكر ذلك ؟ لكن ما الدليلُ 

 .بعضُ المسخن نار: القضيةَ ع تنعكس كلية   بل عكسُها الصادقُ 

وأما قولكم بفساد صورة النَّار النوعية، فأكثر الأطباء علوى بقواء صوورتها النوعيوة، والقوولُ          

يكم، فوى كتابوه المسومى بوـ بفسادها قولٌ فاسد قود اعتور  بفسواده  رِّ ، وبورهَنَ ((الشوفاء))أفضولُ متوأ  ِّ

 .وبالله التوفيق.. على بقاء الأركان أجمع على طبائعها فى المركَّبات

 فصول

 [فى عىو النبى صلى الله عليه وسلم للمرضى بالأدوية الطبيعية وكان عىجه صلى الله عليه وسلم للمرض رىرة أنواع]

 . دوية الطبيعيةبالأ: أحدها         

 . بالأدوية الإلهية: والثانى         
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 .بالمركَّب من الأمرين: والثال          

ونحووون نوووذكر الأنوووواع الثىروووةَ مووون هَدْيوووه صلى الله عليه وسلم، فنبووودأ بوووذكر الأدويوووة الطبيعيوووة التوووى وصوووفها          

 .واستعملها، رم نذكر الأدوية الإلهية، رم المركَّبة

َ  هاديوا ، وداعيوا  إلوى الله، وإلوى جنَّتوه،           وهذا إنما نشُير إليه إُارة، فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعُِّ

ه وناهيوا  لهوم عنهوا، ومُخْبِّورَهم  فا  بالله، ومبي ِّنا  لنمُة مواقع رضاه وآمرا  لهم بها، ومواقِّعَ سَخَطِّ ومعر ِّ

سُوول وأحوووال هم موع أمُمهووم، وأ بووار تخليووق العوالَم، وأموور المبوودأ والمعوواد، وكيفيووة أ بوارَ الأنبيوواء والرُّ

 .ُقاوة النفو  وسعادتها، وأسباب ذلك

فجوواء موون تكميوول ُووريعته، ومقصووودا  لغيووره، بحيوو  إنمووا يسُووتعمل عنوود .. وأمووا طووبُّ الأبوودان         

لى عوىو القلووب والأرواح، الحاجة إليه، فإذا قدر على اعستغناء عنه، كان صرُْ  الهممِّ والقوَُى إ

ودهُا هوو المقصوودُ بالقصود الأول، وإصوىحُ البودن  مايتها مموا يفُسِّ ها، وحِّ ُِّ صحتها، ودفَْعِّ أسقامِّ وحف

ةٌ زائلوة  تهُ يسيرة جدا ، وهى مَضَرَّ بدون إصىح القلب ع ينفع، وفسادُ البدن مع إصىح القلب مَضَرَّ

 .التوفيقوبالله .. تعقبها المنفعة الدائمة التامة

 ذكر القسم الأول وهو العىو  بالأدوية الطبيعية         

 فصول         

 فى عىو النبى صلى الله عليه وسلم للمرضى بالأدوية الطبيعية

 وكان عىجه صلى الله عليه وسلم للمرض رىرة أنواع         

 . بالأدوية الطبيعية: أحدها         

 . الإلهيةبالأدوية : والثانى         

 .بالمركَّب من الأمرين: والثال          

ونحووون نوووذكر الأنوووواع الثىروووةَ مووون هَدْيوووه صلى الله عليه وسلم، فنبووودأ بوووذكر الأدويوووة الطبيعيوووة التوووى وصوووفها          

 .واستعملها، رم نذكر الأدوية الإلهية، رم المركَّبة

َ  هاديوا ، وداعيوا  إلوى الله، وإلوى جنَّتوه، وهذا إنما نشُير إليه إُارة، فإنَّ رسول الله           صلى الله عليه وسلم إنما بعُِّ

ه وناهيوا  لهوم عنهوا، ومُخْبِّورَهم  فا  بالله، ومبي ِّنا  لنمُة مواقع رضاه وآمرا  لهم بها، ومواقِّعَ سَخَطِّ ومعر ِّ

سُوول وأحوووالهم موع أمُمهووم، وأ بووار تخليووق العوالَم، وأموور الم بوودأ والمعوواد، وكيفيووة أ بوارَ الأنبيوواء والرُّ

 .ُقاوة النفو  وسعادتها، وأسباب ذلك
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فجوواء موون تكميوول ُووريعته، ومقصووودا  لغيووره، بحيوو  إنمووا يسُووتعمل عنوود .. وأمووا طووبُّ الأبوودان         

الحاجة إليه، فإذا قدر على اعستغناء عنه، كان صرُْ  الهممِّ والقوَُى إلى عوىو القلووب والأرواح، 

ُِّ صحتها، ودفَْعِّ  ودهُا هوو المقصوودُ بالقصود الأول، وإصوىحُ البودن  وحف مايتها مموا يفُسِّ ها، وحِّ أسقامِّ

ةٌ زائلوة  تهُ يسيرة جدا ، وهى مَضَرَّ بدون إصىح القلب ع ينفع، وفسادُ البدن مع إصىح القلب مَضَرَّ

 .وبالله التوفيق.. تعقبها المنفعة الدائمة التامة

 فصل

ى   فى هَدْيه فى عىو الحُمَّ

ودَّةُ : ))عن نافع، عن ابن عمورَ، أن النبوى صلى الله عليه وسلم قوال((: الصحيحين))ربت فى           ُِّ وى  أو  إنَّمَوا الحُمَّ

دوُُهَا بِّالْمَاءِّ  نْ فيَحِّ جَهنمَ، فأَبْرِّ ى  مِّ  ((.الحُمَّ

وى           هوا، وقد أُكل هذا الحديُ  على كثير مون جهلوة الأطبواء، ورأوه منافيوا  لودواء الحُمَّ وعىجِّ

 :ونحن نبُي ِّنُ بحَوْل الله وقوته وجهَه وفقهه  فنقول

كعامووة  طابووه، : عووامٌ لأهوول الأرض، و وواصٌ ببعضووهم، فووالأول:  طووابُ النبووى صلى الله عليه وسلم نوعووان         

بوُاعَ تسَْتقَْبلوُا القِّبلةََ بغائٍ، وعَ بَولٍ، وعَ تسَْتدَْبِّروهَا، ولكنْ ُر ِّ : ))كقوله: والثانى فهذا ((. قوا، أوْ َ،ر ِّ

لويس بخطواب لأهول المشورق والمغورب وع العوراق، ولكون لأهول المدينوة وموا علوى سَومْتِّها، كالشووام 

بِّ قبلةٌَ : ))وكذلك قوله. و،يرها قِّ والمَغْرِّ  ((.مَا بينَ المَشْرِّ

كوان أكثورُ  وإذا عُر  هذا، فخطابوُه فوى هوذا الحودي   واصٌ بأهول الحجواز، وموا واعهوم، إذ         

ى اليومية العَرَضية الحادرةِّ عن ُدة حرارة الشومس، وهوذه  ياتِّ التى تعَرض لهم من نوع الحُمَّ الحُمَّ

ُُربا  وا،تساع ، فإن الحُمَّى حرارةٌ ،ريبة تشتعل فى القلوب، وتنبو ُّ منوه بتوسو،  ينفعهُا الماء البارد 

 .تعل فيه اُتعاع  يضر بالأفعال الطبيعيةالروح والدم فى الشرايين والعروق إلى جميع البدن، فتش

 : وهى تنقسم إلى قسمين         

وهووى الحادرووةُ إمووا عوون الووورم، أو الحركووة، أو إصووابةِّ حوورارة الشوومس، أو القوَويُْ : عَرَضووية         

 .ونحو ذلك... الشديد

. سوخن جميوع البودنوهى رىرةُ أنواع، وهى ع تكون إع فى مادة أوُلوى، روم منهوا ي: ومرضية         

ى يوم، لأنها فى الغالب توزول فوى يووم، ونهايتهُوا رىروة أيوام،  فإن كان مبدأ تعلقها بالروح سميت حُمَّ

صفراوية،  وسوداوية، وبلغمية، : وإن كان مبدأُ تعلقها بالأ ىط سميت عفنية، وهى أربعة أصنا 
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ق، وتحوت هوذه الأنوواع  وإن كوان مبودأ تعلقهوا بالأعضواء الصولبة الأصولية، سوميت. ودموية وى دِّ حُمَّ

 .أصناٌ  كثيرة

وى           وى يووم وحُمَّ ى انتفاعوا  عايموا  ع يبلغوه الودواء، وكثيورا  موا يكوون حُمَّ وقد ينتفع البدن بالحُمَّ

ُ  بدونها، وسببا  لتفتح سُددٍَ لم يكون تصول إليهوا الأدويوة  العفن سببا  لإنضاو موادَّ ،لياة لم تكن تنضِّ

 .المفتحة

ا عجيبا  سريعا ، وتنفع من الفوال ،           مدُ الحديُ  والمتقادمُ، فإنها تبُرئ أكثرَ أنواعه برُء  وأما الرَّ

 .واللَّقْوَة، والتشن  اعمتىئى، وكثيرا  من الأمراض الحادرة عن الفضول الغلياة

ى، كموا يستبشور إنَّ كثيرا  من الأمراض نستبشر فيهوا بو: وقال لى بعض فضىء الأطباء          الحُمَّ

ى فيه أنفعَ من ُرب الدواء بكثير، فإنها تنُض  من الأ وىط والموواد  المريض بالعافية، فتكون الحُمَّ

الفاسدة ما يضُرُّ بالبدن، فإذا أنضجتها صادفها الدواء متهيئة  للخوروو بنضواجها، فأ رجهوا، فكانوت 

 .سببا  للشفاء

َ  هذا، فيجوز أن           يوات العرضوية، فإنهوا تسوكن وإذا عُرِّ يكون مورادُ الحودي ِّ مون أقسوام الحُمَّ

على المكان باعنغما  فى الماء البارد، وسوقى المواء البوارد المثلووو، وع يحتواو صواحبها موع ذلوك 

وح، فيكفوى فوى زوالهوا مجوردُ وصوول كيفيوة  إلى عىو آ ور، فإنهوا مجوردُ كيفيوة حوارة متعلقوة بوالرَّ

 .لهبها من ،ير حاجة إلى استفراو مادة، أو انتاار نض  باردة تسُكنها، وتخُمد

يوات، وقود اعتور  فاضول الأطبواء           بوأنَّ ((: جوالينو ))ويجوز أن يرُاد به جميوعُ أنوواع الحُمَّ

ولو أنَّ رجى  ُابا  حسونَ ((: ))حيلة البرء))الماء البارد ينفع فيها، قال فى المقالة العاُرة من كتاب 

صَ  ى، وليس فى أحشوائه ورم، اسوتحمَّ بمواءٍ اللَّحم،  ِّ ب البدن فى وقت القيَُْ، وفى وقت منتهى الحُمَّ

 ((.ونحن نأمر بذلك بى توقَ: ))وقال((. بارد، أو سبح فيه، عنتفع بذلك

ى حادة جدا ،  والنضُ  بيَ ِّنٌ وع: )) وقال الرازىُّ فى كتابه الكبير           إذا كانت القوة قوية، والحُمَّ

صَوب البودن والزموان حوارٌ،  وَرَمَ فى الجو ، وع فتَْقَ، ينفوع المواء البوارد ُوربا ، وإن كوان العليول  ِّ

 ((.وكان معتادا  عستعمال الماء البارد من  ارو، فليوذنَْ فيه

ن فيَْحِّ جهنَم: ))وقوله          ى مِّ دَّةُ الح: ))، هو ُدة لهبها، وانتشارُها، ونايرُه قوله((الحُمَّ ون ُِّ ر ِّ مِّ

 .، وفيه وجهان((فيَْحِّ جَهنمَ 
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أنَّ ذلك أنَموذوٌَ ورقيقةٌ اُتقَُتْ من جهنم ليستدلَّ بها العبادُ عليها، ويعتبروا بهوا، روم : أحدهما         

إنَّ الله سبحانه قدَّر ظهورها بأسبابٍ تقتضيها، كما أنَّ الروحَ والفرح والسرور واللَّذة من نعيم الجنَّة 

برة  ودعلة ، وقدَّر ظهورَها بأسباب توجبهاأظهرها الله  . فى هذه الدار عِّ

ى ولهبها بفوَيْح جهونم  وُوبَّه ُودة الحور بوه : والثانى          أن يكون المراد التشبيه،  فشَبَّه ُدة الحُمَّ

أيضووا  تنبيهووا  للنفووو  علووى ُوودة عووذاب النووار، وأنَّ هووذه الحوورارة العايمووة مشووبهةٌ بفيَْحهووا، وهووو مووا 

هاي  .صيب مَن قَرُب منها من حَر ِّ

دوُُها: ))وقوله          ((: أبْورَدَ الشوىءَ ))مون : بقطع الهمزة وفتحهوا، رُبواعى  : ، رُوى بوجهين((فاَبْرِّ

 . إذا صيَّره سخنا  ((: أسَْخَنهَ))إذا صَيَّرَه باردا ، مثل 

، وهوو أفصوحُ لغوة  واسوتعماع ، ((بوَرَدَ الشوىءَ يبَْورُدهُ))بهمزة الوصل مضومومة  مون : والثانى         

 :والرباعى لغةٌ رديئة عندهم، قال

دُ  قاَءِّ القَــــوْمِّ  أبَْترَِّ ى                  أقْبَلْتُ نَحْوَ سِّ ِّ فى  كَبِّدِّ يبَ الْحُب   إذا وَجدْتُ لهَِّ

رَهُ                  فمََنْ لِّناَرٍ عَلَ   ى الأحْشَــــاءِّ تتََّقِّدُ ؟هَبْنِّى  بَرَدْتُ  بِّبَرْدِّ  الْمَـاءِّ ظَاهِّ

 .أنه كل ماء، وهو الصحيح: فيه قوعن، أحدهما((  بالماء: ))وقوله         

، عن ((صحيحه))أنه ماء زمزمَ، واحت  أصحابُ هذا القول بما رواه البخارىُّ فى : والثانى         

وبعَى ِّ  قوال وى فقوال كُنْوتُ أجَُوالِّسُ : أبى جَمْرَةَ نَصْرِّ بون عمورانَ الضُّ : ابون عبواٍ  بمكوةَ، فأَ وذتَنْى الْحُمَّ

وى مون فوَيْحِّ جَهَونَّم، فأبْردوهوا بالمواء: ))أبردها عنك بماءِّ زمزمَ، فإنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال أو (( إن الحُمَّ

، إذ هوو وراوى هذا قد ُك فيه، ولو جَزَم به لكان أمرا  لأهل مكةَ بماء زموزمَ ((. بماءِّ زَمْزَمَ : ))قال

 .متيسر عندهم، ولغيرهم بما عندهم من الماء

ََ مَن قال          . إنه على عمومه، هل المراد به الصدقة بالماء، أو استعماله ؟ على قولين: رم ا تل

المورادُ الصودقةُ بوه أنوه أُوكلَ عليوه اسوتعمالُ : والصحيح أنه استعمال، وأظن أنَّ الذى حمل مَن قوال

ون جونس العمول، الماء البارد فى ال ى  ولم يَفهمْ وجهه مع أنَّ لقوله وجها  حسنا ، وهو أنَّ الجزاءَ مِّ حُمَّ

فاقوا ، ولكون  وى عنوه جوزاء  وِّ د لهيب العط  عن الامآن بالماء البارد، أ مَودَ اللهُ لهيوبَ الحُمَّ فكما أُْ مِّ

ن فِّقْه الحدي  وإُارته، وأما المراد به فاستعماله  .هذا يوُ د مِّ

دَ : ))قد ذكر أبو نعيم و،يره من حدي  أنسٍَ يَرفعهو          إذاَ حُمَّ أحََدكُُم، فَلْيوُرَاَّ عليوهِّ المواءَ البوارِّ

نَ السَّحَرِّ   ((.رىثَ ليالٍ مِّ
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وهَوا عَونْكُمْ : ))عن أبى هُريرةَ يرفعه(( سنن ابن ماجَه))وفى           يورِّ جَهَونَّمَ، فنََحُّ ن كِّ يرٌ مِّ ى كِّ الْحُمَّ

 ((.اردِّ بالماءِّ البَ 

، : ))و،يره، من حودي  الحسون، عون سَومُرَةَ يرفعوُه(( المسند))وفى           وى قطعوةٌ مون النَّوارِّ الْحُمَّ

د دوُهَا عَنْكُم بالماءِّ البارِّ وه ((فأَبْرِّ ، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا حُمَّ دعََا بِّقِّرْبةَ من ماءٍ، فأَفَْرََ،هَوا عَلوَى رَأْسِّ

 .فاَْ،تسََلَ 

نْدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَسَوبَّهَا رجولٌ، : من حدي  أبى هريرةَ قال((: السنن))وفى           ى عِّ رَت الْحُمَّ ذكُِّ

يدِّ : ))فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم  ((.عَ تسَُبَّهَا فإنها تنَْفِّى الذُّنوُبَ، كما تنَْفِّى النَّارُ َ بََ  الْحَدِّ

مية عون الأ،ذيوة الرديئوة، وتنواول الأ،ذيوةِّ والأدويوةِّ النافعوة، وفوى لما           ى يتبعها حِّ كانت الحُمَّ

ذلك إعانةٌ على تنقية البدن، ونَفْى أ بارِّه وفضوله، وتصفيته من مواده الردية، وتفعل فيه كما تفعول 

كيور التوى تصَُوف ِّى جووهر النارُ فى الحديد فى نَفْىِّ َ بثه، وتصفيةِّ جوهره، كانت أُبهَ الأُياء بنار ال

 .الحديد، وهذا القدرُ هو المعلوم عند أطباء الأبدان

وأمووا تصووفيتها القلووبَ موون وسووخه ودرََنووه، وإ راجهووا  بائثوَوه، فووأمرٌ يعلمووه أطبوواءُ القلوووب،          

من برئه، لم ينفع ويجدونه كما أ برهم به نبيُّهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مرض القلب إذا صار مأيوُسا  

 .فيه هذا العىو

ى تنفع البدنَ والقلبَ، وما كان بهذه المَثابة فسَبُّه ظلم وعدوان           .فالحُمَّ

 :وذكرتُ مرة وأنا محمومٌ قولَ بعض الشعراء يسبُّها         

نْ زَائِّــ عِّ زَارَتْ مُكَف ِّرَةُ الذُّنوُبِّ  وَوَدَّعَتْ                  تب ا  لها مِّ  ــرٍ وَمُــوَد ِّ

ى: قاَلَتْ وقَدْ عَزَمَتْ عَلىَ  ترَْحَالِّها                  مَـاذاَ تريدُ ؟  فقلُتُ  عِّ  أن ع ترَْجِّ

 :ولو قال. تب ا  له إذ سَبَّ ما نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن سَـب ِّه: فقلتُ          

عِّ :               زَارَتْ مُكَف ِّرَةُ الذُّنـُوبِّ لِّصَب ِّها     نْ زَائِّرٍ  وَمُـــوَد ِّ  أهَْى  بها مِّ

 أن ع تقُْلِّعى:    قاَلَتْ وقَدْ عَزَمَتْ عَلىَ ترَْحَالِّها                  ماذا تريدُ  ؟ فقلتُ 

 .فأقلعت عَن ِّى سريعا  . لكان أولى به، ولأقلعت عنه         

وو:))وقوود روى فووى أروور ع أعوور  حالووه          أنَّ : ، وفيووه قوووعن؛ أحوودهما((ى يوَووْمٍ كَفَّووارَةُ سَووـنةٍَ حُمَّ

وى ، فتكف ِّورُ عنوه بعودد كول  ول، وعودتهُا رىرمائوة وسوتون مَفْصِّ ى تد ل فى كل الأعضاء والمفاصِّ الحُمَّ

 .مفصل ذنوبَ يوم
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مَونْ : ))أنها تورر فوى البودن توأريرا  ع يوزول بالكليوة إلوى سونة، كموا قيول فوى قولوه صلى الله عليه وسلم: والثانى         

بَ الخَمْوورَ لوومْ تقُْبوَولْ لووهُ صَووىةٌ أرَبعووينَ يوْمووا   إنَّ أروور الخموور يبَقووى فووى جووو  العبوود، وعروقووه، ((: َُوورِّ

 .والله أعلم.. وأعضائه أربعين يوما  

ى، لأنها تد ل فى كل ِّ عض          وٍ من ِّوى، قال أبو هريرةَ مَا منْ مَرَضٍ يصُيبنى أحََبُّ إلىَّ من الحُمَّ

ن الأجرِّ   .وإنَّ الله سبحَانهُ يعُْطى كلَّ عضوٍ حاَّه مِّ

ي ٍ يرفعوُه(( جامعوه))وقد روى الترمذىُّ فى           إذا أصََوابَتْ أحََودكَُمْ : ))مون حودي  رافِّوع بون َ ودِّ

، ويَسْوتقَبِّ  دِّ ونَ النَّوارِّ  فَلْيطُفئهَوا بالمَواءِّ البوَارِّ ى قِّطْعوةٌ مِّ ى وَإنَّ الحُمَّ لْ نهَْورا  جاريوا ، فَلْيسوتقبلْ جَرْيوَةَ الحُمَّ

، وليقلْ  قْ رَسُوولكَ: المَاءِّ بعدَ الفَجْرِّ وقبَْلَ طُلوُعِّ الشَّمْسِّ َِّ عَبْدكََ، وصَد ِّ ُْ سُ . بِّسْمِّ اللهِّ، اللَّهُمَّ ا ويونغمِّ

ىءَ، وإع ففِّى  مسٍ، فإن لمْ يبرَأْ فى  مس، فس بع، فإن لم يبرأ فيهِّ رىثَ َ،مَسَاتٍ رىرةَ أيامٍ، فإنْ بَرِّ

 ((.فى سبع فتسع، فإنها ع تكادُ تجُاوز تسعا  بإذنِّ اللهِّ 

وهو ينفع فعله فوى فصول الصويَ فوى الوبىد الحوارة علوى الشورائ، التوى تقودَّمت، فوإنَّ : قلت         

ه عن مىقاة الشمس، ووفور القوَُى فى ذلك الوقت لما أفاد ها الماء فى ذلك الوقت أبردُ ما يكون لبعُْدِّ

النوم، والسكون، وبرد الهواء، فتجتمع فيه قوةُ القوَُى، وقوةُ الدواء، وهو المواء البوارد علوى حورارة 

ِّ الخالصوة، أعنووى التووى ع ورم معهووا، وع ُوىء موون الأعووراض الرديئووة  ووب  وى العَرَضووية، أو الغِّ الحُمَّ

فى الحدي ، وهى الأيام التى يقع والمواد الفاسدة، فيطُفئها بإذن الله، ع سيما فى أحد الأيام المذكورة 

قووةِّ أ ووىط سووكانها، وسُوورعة  فيهووا بحُوورَان الأمووراضُ الحووادةُ كثيوورا ، سوويما فووى الووبىد المووذكورة، لر ِّ

 .انفعالهم عن الدواء النافع

 فصل         

 فى هَدْيه فى عىو استطىق البطن

ل، عن أبى سعيد ((: الصحيحين))فى           ، من حدي  أبى المتوك ِّ ى ِّ أنَّ رجى  أتوى النبوىَّ ))الخُدْرِّ

، فذهب رم رجوع، ((اسْقِّهِّ عسى  : )) استطلقَ بطنهُُ  فقال: إنَّ أ ى يشتكى بطنهَ وفى رواية: صلى الله عليه وسلم، فقال

دْه إع اسْوتِّطْىقا ، مورتين أو رىروا   كول ذلوك يقوولُ : قد سقيتهُ، فلم يغُنِّ عنه ُيئا  وفى لفُْ: فقال  فلَم يوزِّ

يكَ : ))فقال لهُ فى الثالثةِّ أو الرابعةِّ ((. اسْقِّه عَسَى  : ))له  ((.صَدقََ  اللهُ، وكَذبََ بَطْنُ أَ ِّ

بَ بطنوُوه: ))فووى لفووُ لووه(( صووحيح مسوولم))وفووى           ، أى فسوود هضوومُه، واعتلَّووتْ ((إنَّ أ ووى عَوورِّ

دتَهُ، واعسم  .أيضا  (( الذَّرَب))بفتح الراء، و (( العَرَب: ))مَعِّ
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والعسل فيه منافعُ عايمة، فإنه جىءٌ لنوسوا  التوى فوى العوروق والأمعواء و،يرهوا، محل ِّولٌ          

زاجوه بواردا  رطبوا ، وهوو مغ وذ ٍ  ، نوافعٌ للمشوايخ وأصوحابِّ الوبلغم، ومَون كوان مِّ ىء  للرطوبات أكى  وطِّ

بٌ لك ع فيه، مُذْهِّ ٍ للكبود ملين للطبيعة، حافُِّ لِّقوَُى المعاجين ولما استوُدِّ يفيوات الأدويوة الكريهوة، منوق 

بَ حارا  بدهُن الورد، نفع من نهو   ُُرِّ ر ٍ للبول، موافقٌ للسعال الكائن عن البلغم، وإذا  والصدر، مُدِّ

بَ وحده ممزوجا  بماء نفع من عضوة الكَلْوبِّ الكَلِّوبِّ، وأكولِّ الفطُُورِّ  ُُرِّ الهوام، وُرب الأفيون، وإن 

لَ فيه ال ل فيه القِّثَّاء، والخيارُ، القتَّال، وإذا جُعِّ َُ طراوته رىرةََ أُهر، وكذلك إن جُعِّ ، حَفِّ لَّحمُ الطرىُّ

 َُ والقرعُ، والباذنجوان، ويحفوُ كثيورا  مون الفاكهوة سوتة أُوهر، ويحفوُ جثوة المووتى، ويسُومى الحواف

ل الشَّعرَ، وح. الأمين ئبْانهَ، وطوَّ سَّونه، ونعَّموه، وإن وإذ لطخ به البدن المقمل والشَّعر، قتل قمَلهَ وصِّ

َُ صوحتهَا، وصوحة الل ِّثوةِّ،  اكتحُل به، جى ظُلمة البصر، وإن استنَُّ به بيَّضَ الأسنان وصوقَلها، وحَفِّو

ولَ َ مْولَ المعودة، ويودفعُ  رُّ الطَّمْوَ ، ولعقوُه علوى الريوق يوُذهب الوبلغم، ويغَسِّ ، ويدُِّ ويفتح أفواهَ العرُوقِّ

دع ، ويفوتح سُوددَهَا، ويفعول ذلوك بالكبود والكُلوَى والمثانوة، وهوو الفضىت عنها، ويسخنها تسخينا  معت

 .أقلُّ ضررا  لسُددَ الكبد والطحال من كل حلو

رٌ بالعرض للصفراويين، ودفعهوا بالخول ِّ           وهو مع هذا كله مأمونُ الغائلة، قليلُ المضار، مُضِّ

 .ونحوه، فيعودُ حينئذ نافعا  له جدا  

ذاء           وىء وهو ،ِّ مع الأ،ذية، ودواء مع الأدوية، وُراب مع الأُربة، وحلو مع الحلوى، وطِّ

حوات، فموا ُ لِّوقَ لنوا ُوىءٌ فوى معنواه أفضولَ منوه، وع مثلوَه، وع قريبوا   ح مع المفر ِّ مع الأطلية، ومُفر ِّ

كور فيهوا للسوكر ألبتوة، وع  لُ القدماء إع عليوه، وأكثورُ كتوب القودماء ع ذِّ يعرفونوه، منه، ولم يكن معو 

رٌ بديع فى حفُ  يق، وفى ذلك سِّ فإنه حديُ  العهد حدث قريبا ، وكان النبى صلى الله عليه وسلم يشربه بالماء على الر ِّ

ند ذكر هَدْيه فى حفُ الصحة  .الصحة ع يدُركه إع الفطن الفاضل، وسنذكر ذلك إن ُاء الله عِّ

قَ العَسَل رىَثَ ،دوََاتٍ كُولَّ : ))هريرةمرفوعا  من حدي  أبى (( سنن ابن ماجه))وفى           مَنْ لعَِّ

نَ البىَءِّ  يمٌ مِّ بْه عَاِّ فاَءَيْنِّ : ))، وفى أرر آ ر((َُهْرٍ، لَمْ يصُِّ ، فجمع بوين ((العَسَلِّ والقرُآنِّ : عليَْكُم بالش ِّ

الطووب البَشَوورى والإلهوووى، وبووين طووب الأبووودان، وطووب الأرواح، وبووين الووودواء الأرضووى والووودواء 

 .السمائى

َ  هذا، فهذا الذى وصَ له النبىُّ صلى الله عليه وسلم العَسَل، كان استطىقُ بطنه عن تخَُمَوةٍ أصوابته           إذا عُرِّ

دةََ والأمعاء، فإن العسلَ فيه  عن امتىء، فأمره بشُرب العسل لدفع الفضُول المجتمعة فى نواحى المَعِّ

ودةََ  ىء، ودفع للفضول، وكان قد أصاب المَعِّ جَوةٌ، تمنوع اسوتقرارَ الغوذاء فيهوا للزوجتهوا،  جِّ أ وىط لَزِّ
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ووذاء،  وودةََ لهووا َ مْوولٌ كخموول القطيفووة، فووإذا علقووت بهووا الأ ووىطُ اللَّزجووة، أفسوودتها وأفسوودت الغِّ فووإن المَعِّ

ن أحسن ما عُوول  بوه هوذا الوداءُ، ع  ىء، والعسلُ مِّ فدواؤها بما يجلوُها من تلك الأ ىط، والعسلُ جِّ

 .و بالماء الحارسيما إن مُز

وفى تكرار سقيه العسلَ معنى طبى بديع، وهو أن الودواءَ يجوب أن يكوون لوه مقودار، وكميوة          

بحسب حال الداء، إن قصر عنه، لم يزُله بالكلية، وإن جاوزه، أوهى القوُى، فأحودث ضوررا  آ ور، 

، و ع يبللُ الغرضَ، فلما أ بره، علم أنَّ فلما أمره أن يسقيهَ العسل، سقاه مقدارا  ع يفى بمقاومة الداءِّ

الذى سوقاه ع يبلوُل مقودار الحاجوة، فلموا تكورر توردادهُ إلوى النبوى ِّ صلى الله عليه وسلم، أكَّود عليوه المعواودة ليصول إلوى 

المقوودار المقوواوم للووداء، فلمووا تكووررت الشوورباتُ بحسووب مووادة الووداء، بوَورَأ، بووإذن الله، واعتبووار مقوواديرِّ 

 .فياتها، ومقدار قوة المرض والمريض من أكبر قواعد الطبالأدوية، وكي

، إُارة إلى تحقيق نفع هذا الودواء، وأن بقواء ((صدقََ الله وكذبََ بطنُ أ يكَ : ))وفى قوله صلى الله عليه وسلم         

ب الوبطن، وكثورة الموادة الفاسودة فيوه، فوأمَره بتكور ار الداء ليس لِّقصور الدواء فوى نفسوه، ولكونْ لكَوذِّ

 .الدواء لكثرة المادة

 ...(يتبع)

ِّ الأطباء، فإن طبَّ النبى  صلى الله عليه وسلم متيقَّنٌ قطعىٌ إلهىٌ، صادرٌ عن الوحى، @          ب  بُّه  صلى الله عليه وسلم  كطِّ وليس طِّ

شْكاةِّ النبوة، وكموالِّ العقول ب، وع ينُْكَورُ عودمُ . ومِّ ه أكثورُه حَودٌْ  وظنوون، وتجوارِّ انتفواع  وطوبُّ ،يورِّ

ِّ النبوة، فإنه إنما ينتفعُ به مَن تلقَّاه بالقبول، واعتقاد الشفاء به، وكمال التلقى  كثير من المرضى بطب 

له بالإيمان والإذعان، فهذا القرآنُ الذى هو ُفاء لما فى الصدور إن لم يتُلقَّ هوذا التلقوى لوم يحصول 

ن أدوائها، بل ع يزيدُ المنافق دور مِّ ين إع رجسوا  إلوى رجسوهم، ومرضوا  إلوى مرضوهم، به ُفاءُ الصُّ

وفاء القورآن ع ينُاسوب  ُِّ ب النبوةِّ ع ينُاسب إع الأبدانَ الطيبة، كما أنَّ  وأين يقعُ طبُّ الأبدان منه، فطِّ

ِّ النبوووة كإعراضووهم عوون اعستشووفاء  ووب  إع الأرواح الطيبووة والقلوووب الحيووة، فووإعراضُ النووا  عوون طِّ

لنافع، وليس ذلك لقصور فى الدواء، ولكن لخُب ِّ الطبيعة، وفسواد المحول، بالقرآن الذى هو الشفاء ا

 .والله الموفق.. وعدمِّ قبوله

 فصل

ووفاَءٌ }: وقوود ا تلووَ النووا  فووى قولووه تعووالى          ُِّ ٌَ ألَْوَانوُوهُ فِّيووهِّ  وو خْتلَِّ وورَابٌ مُّ َُ وون بطُُونِّهَووا  يَخْوورُوُ مِّ

لنَّا ِّ  راجوعٌ إلوى الشوراب، أو راجوعٌ إلوى القورآن ؟ علوى  ((فيوه))، هل الضمير فى [19: النحل ]{ ل ِّ

رجوعُووه إلووى الشووراب، وهووو قووول ابوون مسووعود، وابوون عبووا ، والحسوون، وقتووادة، : قووولين؛ الصووحيح
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والأكثرين، فإنه هو المذكور، والكىمُ سيق لأجله، وع ذكرَ للقرآن فى الية، وهذا الحدي  الصحيحُ 

 . والله تعالى أعلم.. هكالصريح في(( صَدقََ اللهُ : ))وهو قوله

 فصل

 في هديه في الطَّاعون، وعىجه، واعحتراز منه

عن عامر بن سعد بن أبى وَقَّاصٍ، عن أبيه، أنوه سومعه يَسوألَُ أسَُوامَةَ بون (( الصحيحين))فى          

عْتَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الطاعون؟ فقال أسُامةُ : زيدٍ  جْوزٌ : )) صلى الله عليه وسلمقال رسول الله: ماذا سمِّ الطاعُونُ رِّ

عْتمُ به بأرضٍ، فوَى توَدُْ لوا عليوه،  لَ عَلىَ طائفةٍ من بنى إسرائيلَ، وعَلىَ مَن كان قبَْلكَم، فإذا سَمِّ أرُْسِّ

نْهُ   ((.وإذا وَقعََ بأرضٍ وأنْتمُ بها، فى تخَُرُجوا منها فِّرَارا  مِّ

ينَ، قالتعن : أيضا  (( الصحيحين))وفى           يرِّ قوال رسوول : قال أنسُ ابن مالوكٍ : حَفْصَةَ بنت سِّ

 ((.الطَّاعُونُ ُهادةٌ لكل ِّ مُسْلِّم: ))الله صلى الله عليه وسلم

: ، وهو عند أهول الطوب((الصحاح))نوعٌ من الوباء، قاله صاحب : الطاعون من حي  اللُّغة         

يتجواوز المقودار فوى ذلوك، ويصوير موا حولوه فوى  ورمٌ ردئ قتَّال يخرو معوه تلهُّوب ُوديد موولم جودا  

وفوى الأكثور، يحودث فوى رىروة . الأكثر أسود أو أ ضر، أو أكمد، ويووول أموره إلوى التقورح سوريعا  

بْ،، و لَ الأذُن، والأرنبة، وفى اللحوم الر وة: مواضع  .فى الإِّ

ُ،دَّةٌ كَغوُدَّةِّ : ))عن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قالالط: أنها قالت للنبى ِّ صلى الله عليه وسلم: وفى أرر عن عائشة         

بْ، ِّ والإِّ  ((.البعَيرِّ يَخْرُوُ فى المَرَاق 

اوُ فوى اللحووم الر ووة، والمغوابن، و لوَ الأذُن والأرنبوة، وكوان : قال الأطباء          إذا وقع الخُرَّ

ى طاعونووا ، وسووببهُ دم ردئ مائوول إلووى العفُونووة وال فسوواد، مسووتحيل إلووى جوووهر موون جوونس فاسوود، سُووم ِّ

ى إلووى القلووب كيفيووة رديئووة،  َُووح دمَووا  وصووديدا ، ويووود ِّ وودُ العضوووَ ويغُي ِّوور مووا يليووه، وربمووا رَ ، يفسِّ ى ٍ سُووم ِّ

فيحدث القىء والخفقان والغَشى، وهذا اعسم وإن كوان يعَوُمُّ كُولَّ ورم يوودى إلوى القلوب كيفيوة رديئوة 

الحادث فى اللَّحم الغدُدى، لأنه لرداءته ع يقبلهُ من الأعضاء حتى يصيرَ لذلك قتَّاع ، فإنه يختصُّ به 

ََ الأذُن لقربهما من الأعضواء التوى هوى  إع ما كان أضعَ بالطبع، وأردؤُه ما حدث فى الإب، و ل

 .والذى إلى السواد، فى يفلت منه أحدٌ . أرأ ، وأسلمه الأحمر، رم الأصفر

: اء، وفى البىد الوبيئة، عُب ِّور عنوه بالوبواء، كموا قوال الخليولولما كان الطاعون يكثر فى الوب         

 .هو كل مرض يعم: وقيل. الطاعون: الوباء
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والتحقيقُ أنَّ بين الوباء والطاعون عموما  و صوصا ، فكولُّ طواعونٍ وبواءٌ، ولويس كولُّ وبواءٍ          

اجات وقوروح طاعونا ، وكذلك الأمراضُ العامة أعمُّ من الطاعون، فإنه واحد منه ا، والطواعينُ  رَّ

 .وأورام رديئة حادرة فى المواضع المتقدم ذكرها

هذه القروح، والأورام، والجراحات، هى آرار الطاعون، وليست نفسَوه، ولكون : قلت                  

 .الأطباء لما لم تدُرك منه إع الأرر الااهر، جعلوه نفسَ الطاعون

 :ه عن رىرة أمُوروالطاعون يعُبََّر ب         

 .هذا الأرر الااهر، وهو الذى ذكره الأطباء: أحدها         

َُوهادةٌ : ))الموت الحادث عنه، وهوو الموراد بالحودي  الصوحيح فوى قولوه: والثانى          الطواعونُ 

 ((.لكل ِّ مُسلمٌ 

ولَ  أنَوهُ : ))السبب الفاعل لهذا الداء، وقود ورد فوى الحودي  الصوحيح: والثال           جوز أرُسِّ بقيوةُ رِّ

 ((.أنهُ دعَوةُ نبى  : ))، وجاء((أنهُ وَْ زُ الجن ِّ : ))، وورد فيه((عَلى بنَِّى إسرائيلَ 

سُولُ           وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما يدفعها، كما ليس عنودهم موا يودل عليهوا، والرُّ

الطواعون لويس معهوم موا ينفوى أن تكوون تخُبر بالأمور الغائبة، وهذه الروار التوى أدركوهوا مون أمور 

بتوس، الأرواح، فإن تأريرَ الأرواح فى الطبيعة وأمراضها وهىكها أمر ع ينكره إع مَنْ هوو أجهولُ 

النا  بالأرواح وتأريراتِّها، وانفعالِّ الأجسوام وطبائعهوا عنهوا، واللهُ سوبحانه قود يجعول لهوذه الأرواح 

لوباء، وفسادِّ الهواء، كما يجعل لها تصرفا  عند بعضِّ المواد تصرفا  فى أجسام بنى آدمَ عند حدوث ا

ةِّ السووداء، وعنود هَيجوان  ورَّ الرديئة التى تحُدث للنفو  هيئة رديئة، وع سيما عند هيجان الودم، والمِّ

ن فعلها بصاحب هذه العوارض ما ع تتمكَّن من ،يره، ما لم  ، فإنَّ الأرواح الشيطانية تتمكن مِّ المنىَ 

ودقَة، وقوراءة يدفعها  كر، والودعاء، واعبتهوال والتضورع، والصَّ دافع أقوى من هوذه الأسوباب مون الوذ ِّ

ها ويودفع  القرآن، فإنه يستنزل بذلك من الأرواح المَلكَية ما يقهُور هوذه الأرواح الخبيثوَة، ويبُطول ُورَّ

بنا نحنُ و،يرُنا هذا مرارا  ع يحُصيها إع الله، ورأينا ع. تأريرَها ستنزالِّ هذه الأرواح الطيبة وقد جرَّ

واستجىبِّ قرُبها تأريرا  عايما  فى تقوية الطبيعة، ودفع المواد الرديئة، وهذا يكوون قبول اسوتحكامها 

وتمكنها، وع يكاد ينخرم، فمَون وفَّقوه الله، بوادر عنود إحساسوه بأسوباب الشور إلوى هوذه الأسوباب التوى 

راد الله عَزَّ وجَولَّ إنفواذَ قضوائه وقوَدرَه، أ،فول قلوبَ العبود تدفعها عنه، وهى له من أنفع الدواء، وإذا أ

ها وإرادتها، فى يشعر بها، وع يرُيدها، ليقضى الله فيه أمرا  كان مفعوع   رِّ  .عن معرفتها وتصوُّ
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قىَ،           وسونزيد هووذا المعنووى  إن ُوواء الله تعووالى  إيضوواحا  وبيانوا  عنوود الكووىم علووى التووداوى بووالرُّ

ذ النبوية، والأذكار، والدعوات، وفعل الخيرات، ونبُي ن أن نِّسبة طب الأطبواء إلوى هوذا الطوب والعوَُ 

النبوى، كنسبة طب الطرْقية والعجائز إلى طبهم، كما اعتر  به حُذَّاقهم وأئمتهم، ونبين أن الطبيعة 

قىَ، والدعو ات، فووق قوُوَى الأدويوة، الإنسانية أُد ُىء انفعاع  عن الأرواح، وأن قوَُى العوَُذ، والرُّ

 .حتى إنها تبُطل قوَُى السموم القاتلة

لَّة الفاعلة للطاعون، فإن فساد : والمقصود          أنَّ فساد الهواء جزء من أجزاء السبب التام، والعِّ

بُ لحودوث الوبواء وفسواده، يكوون عسوتحالة جووهره إلوى الورداءة، لغلبوة إحودى  جوهر الهواء الموجِّ

ي ة فى أى وقت كان من أوقات السنة، وإن كان أكثر الكيفيات الر ديئة عليه، كالعفونة، والنَّتنَ، والسُّم ِّ

حدوره فى أوا ر الصيَ، وفى الخريَ ،البا  لكثرة اجتماع الفضىت المرارية الحادة و،يرها فى 

لتوى فصل الصيَ، وعدم تحللها فى آ ره، وفى الخريَ لبرد الجو، ورَدَْ،وة الأبخورة والفضوىت ا

كانت تتحلل فى زمن الصيَ، فتنحصر، فتسوخن، وتعفون، فتحودث الأموراض العفنوة، وع سويما إذا 

ن العطب  .صادفت البدن مستعدا ، قابى ، رهِّى ، قليل الحركة، كثيرَ المواد، فهذا ع يكاد يفُْلِّت مِّ

تكووون موون إن فووى الخريووَ أُوود مووا ((: بقووراط))وأصووحُّ الفصووول فيووه فصوول الربيووع؛ قووال          

الأمووراض، وأقتوول، وأمووا الربيووعُ، فأصووحُّ الأوقووات كلهووا وأقلُّهووا موتووا ، وقوود جوورت عووادةُ الصوويادلة، 

ومجهزى الموتى أنهم يستدينونَ، ويتسل ِّفون فى الربيع والصيَ على فصل الخريَ، فهو ربويعهُم، 

 .وهم أُوقُ ُىء إليه، وأفرحُ بقدومه

ور بطلووع الثُّريوا، ((. النَّجْمُ ارْتفَعََت الْعاَهَوةُ عون كول ِّ بَلوَدٍ  إذا طَلعَ : ))وقد روى فى حدي           وفسُ ِّ

ور بطلووع النبوات زمون الربيوع، ومنووه ، فوإنَّ كمووال [1: الورحمن ]{ وَالونَّجْمُ وَالشَّوجَرُ يَسْوجُداَن}: وفسُ ِّ

 .طلوعه وتمامَه يكون فى فصل الربيع، وهو الفصل الذى ترتفع فيه الفات

 .ا الثُّريا، فالأمراض تكثر وقت طلوعها مع الفجر وسقوطهاوأم         

يمىُّ فى كتاب           أُدُّ أوقات السنة فسادا ، وأعاُمها بليوة علوى الأجسواد ((: مادة البقاء))قال التَّمِّ

ق : والثوانى. وقتُ سقوط الثُّريا للمغيب عند طلووع الفجور: وقتان، أحدهما وقوت طلوعهوا مون المشورِّ

مِّ فصول الربيوع وانقضوائه، قبل طلوع ا لشمس على العالَم، بمنزلة من منازل القمر، وهو وقت تصرُّ

 .،ير أن الفسادَ الكائن عند طلوعها أقلُّ ضررا  من الفساد الكائن عند سقوطها

بْول، و،روبهُو: يقال: وقال أبو محمد بن قتيبة          ا ما طلعت الثُّريا وع نأتْ إع بعاَهة فى النَّا  والإِّ

 .أعْوَهُ من طلوعها
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الفوة : الثُّريوا، وبالعاهوة: وفى الحدي  قولٌ رال   ولعلوه أولوى الأقووال بوه  أنَّ الموراد بوالنَّجْم         

التى تلحق الزروع والثمار فى فصل الشتاء وصدر فصل الربيع، فحصل الأمون عليهوا عنود طلووع 

  عنالثُّريا فى الوقت المذكور، ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم

 .الكىم على هَدْيِّه صلى الله عليه وسلم عند وقوع الطاعون: والمقصود. بيع الثمرة وُرائها قبل أن يبدوَُ صىحُها 

 فصل

 نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الد ول إلى الأرض التى هو بها أو الخروو منها

عن الد ول إلى الأرض التى هو بها، ونهيهِّ عون الخوروو  وقد جمع النبىُّ صلى الله عليه وسلم لنمُة فى نهيه         

منها بعد وقوعه كمالَ التحرز منه، فإنَّ فى الد ول فى الأرض التى هو بها تعرضا  للبىء، وموافاة  

له فى محل سلطانه، وإعانة  للإنسان على نفسه، وهذا مخالَ للشرع والعقل، بل تجنُّبُ الد ول إلى 

مية  مية عن الأمكنة، والأهوية الموذيةأرضه من باب الحِّ  .التى أرُد الله سبحانه إليها، وهى حِّ

 :وأما نهيه عن الخروو من بلده، ففيه معنيان         

ضَى بها: أحدُّهما           .حمل النفو  على الثقة بالله، والتوكل عليه، والصبرِّ على أقضيته، والر ِّ

وَ عوون بدنووه  أنووه: مووا قالووه أئمووة الطووب: والثووانى          يجووب علووى كوول محتوورز موون الوبوواء أن يخُْوورِّ

وام،  ون كول وجوه إع الرياضوةَ والحمَّ الرطوبات الفضلية، ويقُل ِّل الغذاء، ويميل إلى التدبير المجفوَ مِّ

ون فضول ردىء كوامن فيوه، فتثيورُه الرياضوة  فإنهما مما يجوب أن يحُوذرا، لأن البودن ع يخلوو ،البوا  مِّ

ووام، ويخلطانووه بووال لَّووة عايمووة، بوول يجووب عنوود وقوووع الطوواعون . كيمو  الجيوودوالحمَّ وذلووك يجلووب عِّ

السوكون والدَّعوة، وتسوكين هيجوان الأ وىط، وع يمكون الخورووُ مون أرض الوبواء والسوفر منهووا إع 

بحركة ُديدة، وهوى مضورة جودا ، هوذا كوىم أفضول الأطبواء المتوأ رين، فاهور المعنوى الطبوى مون 

هماالحدي  النبوى، وما فيه من ع  .ىو القلب والبدن وصىحِّ

نهُ : ))ففى قول النبىُّ صلى الله عليه وسلم: فإن قيل          ، ما يبُطل أن يكوون أراد هوذا المعنوى ((ع تخرجوا فِّرارا  مِّ

 الذى ذكرتموه، وأنه ع يمنع الخرووَ لعارض، وع يحبس مسافرا  عن سفره ؟ 

إنَّ النوا  يتركوون حركواتِّهم عنود الطوواعين، ويصويرون  لم يقل أحدٌ  طبيبٌ وع ،يره : قيل         

، وإنما ينبغى فيه التقلُّل من الحركة بحسب الإمكان، والفارُّ منه ع موجب لحركتوه  بمنزلة الجماداتِّ

إع مجوورد الفِّوورار منوووه، ودعتوُوه وسووكونهُ أنفوووع لقلبووه وبدنوووه، وأقووربُ إلووى توكلوووه علووى الله تعوووالى، 

مَن ع يستغنى عن الحركة  كالصُوـنَّاع، والأجُوراء، والمسوافرين، والبوُرُد، وأما . واستسىمه لقضائه
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اتركووا حركواتِّكم جملوة ، وإن أمُوروا أن يتركووا منهوا موا ع حاجوة لهوم إليوه، : و،يرهم  فى يقوال لهوم

ا  منه  .والله تعالى أعلم.. كحركة المسافر فار 

كَموفى المنع من الد ول إلى الأرض التى قد و           :قع بها عدةُ حِّ

 .تجنب الأسباب الموذية، والبعُْد منها: أحدها         

 .الأ ذُ بالعافية التى هى مادةُ المعااِّ والمعاد: الثانى         

قوُا الهواءَ الذى قد عَفِّنَ وفَسَدَ فيمرضون: الثال            .أن ع يستنشِّ

ضُوا بذلك، فيحصل لهم بمجواورتهم مون جونس أن ع يجُاوروا المرضى الذين ق: الرابع          د مَرِّ

 .أمراضهم

ََ : ))مرفوعا  (( سنن أبى داود))وفى           ن القر ِّ التل  ((.إنَّ مِّ

 .القرُ  مداناة الوباء، ومداناة المرضى: قال ابن قتيبة         

يَرَة والعَدوى، فإنها تتوأرر بهموا، فو: الخامس          ميةُ النفو  عن الط ِّ يورة علوى مَون تطيَّورَ حِّ إن الط ِّ

 .بها

ميوة، والنهوىُ عون التعورض           وبالجملة ففى النهى عن الود ول فوى أرضوه الأمورُ بالحوذر والحِّ

تأديووب : وفوى النهوى عون الفِّورار منوه الأمور بالتوكول، والتسوليم، والتفوويض، فوالأولُ . لأسوباب التلوَ

 .تفويض وتسليم: وتعليم، والثانى

أنَّ عمر بن الخطاب  ورو إلوى الشوام، حتوى إذا كوان بِّسَورْوَ لَقيوه أبوو عُبيودة بون  ((:الصحيح))وفى 

اح وأصوووحابه، فوووأ برُوه أنَّ الوَبووواءَ قووود وقوووع بالشوووام، فوووا تلفوا، فقوووال عبووون عبوووا  ادعُ لوووى : الجووورَّ

لينَ، قال وا، فقوال فوا تلف. فدعوتهُم، فاستشارهم، وأ برهم أنَّ الوباء قد وقوع بالشوام: المهاجرينَ الأوَّ

ووعَ عنووه: لووه بعضُووهم معووك بقيووةُ النووا ، وأصووحابُ : وقووال آ وورون.  رجووتَ لأمَوور، فووى نوورى أن ترَْجِّ

مَهُم علووى هووذا الوَبوَواء، فقووال عموور ادعُ لووى : ارتفعوووا عَن ِّووى، رووم قووال: رسووول الله صلى الله عليه وسلم، فووى نوورى أن تقُْوودِّ

ارتفعووا : لمهواجرين، وا تلفووا كوا تىفهم، فقوالالأنصار، فدعوتهُم له، فاستشارهم، فسلكُوا سوبيلَ ا

ادْع لى مَنْ هَهُناَ من مشيخةِّ قريٍ  من مُهاجرةِّ الفتح، فودعوتهم لوه، فلوم يختلوَ عليوه : عَن ِّى، رم قال

مَهُم على هذا الوبواء، فوَأذََّنَ عمور فوى النوا : منهم رجىن، قالوا عَ بالنا  وع تقُْدِّ إنوى : نرى أن ترجِّ

اح. هْرٍ، فأصَْبِّحُوا عليهِّ مُصبحٌ على ظَ  يا أميرَ المومنين؛ أفِّرَارا  من قَدرَِّ الله : فقال أبو عُبيدة بن الجرَّ

لو ،يرُك قالها يا أبا عُبيدة، نعم نَفِّرُّ مون قوَدرَِّ الله تعوالى إلوى قوَدرَِّ الله تعوالى، أرأيوتَ لوو : تعالى ؟ قال

يا  له عُدْوَتاَن، إحداه صوبة كانَ لك إبلٌ فهبطتَ وَادِّ صبة، والأُ رى جَدْبة، ألسوتَ إنْ رعيتهَوا الخِّ ما  ِّ
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فجواء عبود الورحمن بون : قوال. رعيتهَا بَقدرَِّ الله تعالى، وإن رعيتها الجدبوةَ رعيتهَوا بقودر الله تعوالى ؟

إنَّ عنودى فوى هوذا علموا ، سومعتُ رسوول الله صولى الله : عَوْ  وكانَ متغيبا  فى بعض حاجاتِّوهِّ، فقوال

عْتمُ بوه بوأرضٍ فوى : ))لعليه وسلم يقو إذا كوان بِّوأرَْضٍ وأنْوتمُْ بهوا فوى تخَْرُجووا فِّورَارا  منوه، وإذا سَومِّ

 ((.تقَْدمَوا عَليَْهِّ 

 فصل

 فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى داء اعستسقاء وعىجه

 : من حدي  أنس بن مالك، قال((: الصحيحين))فى          

مَ رَهٌْ، من عُرَيْنةََ وَعُ )) كَل علوى النَّبوى ِّ صلى الله عليه وسلم، فواجْتوََوا المدينوة، فشوكوا ذلوك إلوى النَّبوى ِّ صلى الله عليه وسلم، فقوال لوو قَدِّ

عَوواةِّ  وا، عموودوا إلووى الرُّ  وورجُتم إلووى إِّبِّوول الصوودقة فشووربتم موون أبوالهووا وألبانهووا، ففعلوووا، فلمووا صووحُّ

ووذوُا، فَقَطَووعَ فقتلوُووهم، واسووتاقوُا الإبوول، وحوواربوُا الله ورسوووله، فب عوو  رسووولُ الله صلى الله عليه وسلم فووى آرووارهم، فأُ ِّ

 ((.أيديهَُم، وأرجُلهَُم، وسَمَلَ أعْينُهَُم، وألقاهم فى الشمس حتى ماتوا

فى هذا الحدي  (( صحيحه))والدليل على أن هذا المرض كان اعستسقاء، ما رواه مسلم فى          

 .وذكر تمام الحدي ((.... دينة، فعامت بطوننُا، وارتهشت أعضاؤناإنَّا اجتوينا الم: ))أنهم قالوا

مورض موادى سوببه موادة ،ريبوة بواردة تتخلَّول : داء من أدواء الجوو  واعستسوقاء: والجَوَى         

الأعضاء فتربو لها إما الأعضاء الااهرة كلها، وإما المواضع الخالية من النواحى التوى فيهوا تودبير 

ذاء والأ ى ، وطبلىٌّ : ط، وأقسامُه رىرةالغِّ  .لحمىٌّ  وهو أصعبها وزقىٌّ

ولما كانت الأدوية المحتاوُ إليهوا فوى عىجوه هوى الأدويوة الجالبوة التوى فيهوا إطوىقٌ معتودل،          

وإدرارٌ بحسب الحاجة وهذه الأمُور موجودةٌ فى أبوال الإبل وألبانها، أمورهم النبوىُّ صولى الله عليوه 

فإنَّ فى لبن الل ِّقاَح جىء  وتليينا ، وإدرارا  وتلطيفا ، وتفتيحا  للسددَ، إذ كان أكثرُ رعيِّها  وسلم بشربها،

ر، و،ير ذلك من الأدوية النافعة لىستسقاء ذْ ِّ  .الشيح، والقيصوم، والبابون ،  والأقحوان، والإِّ

وأكثرها عن السددَ فيها، وهذا المرضُ ع يكون إع مع آفة فى الكبد  اصة، أو مع مشاركة،          

ِّقاحِّ العربية نافعٌ من السددَ، لما فيه من التفتيح، والمنافع المذكورة
 . ولبن الل 

زاو: قال الرازىُّ           لبن الل ِّقاح أرقُّ : وقال الإسرائيلى. لبن الل ِّقاح يشفى أوجاعَ الكبد، وفساد المِّ

دَّة،    وأقلُّها وذاء الألبان، وأكثرُها مائيَّة وحِّ فلوذلك صوار أقواهوا علوى تلطيوَ الفضوول، وإطوىقِّ . ،ِّ

البطن، وتفتويح السوددَ، ويودل علوى ذلوك ملوحتوُه اليسويرة التوى فيوه لإفوراط حورارة حيوانيوة بوالطبع، 

يوة الكبود، وتفتويح سُوددها، وتحليولِّ صوىبة الطحوال إذا كوان حوديثا ،  ولذلك صار أ صَّ الألبوان بتطرِّ
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رْع مع بول الفصيل، وهو والنفع من اعستسقاء  اصة  إذا استعُمل لحرارته التى يخرو بها من الضَّ

حار كما يخرو من الحيوان، فإن ذلك مما يزيد فى ملوحته، وتقطيعه الفضولَ، وإطىقهِّ البطن  فإن 

 .تعذَّر انحدارُه وإطىقهُ البطن، وجب أن يطُلق بدواء مسهل

. مون أن طبيعوة اللَّوبن مضوادة لِّعوىو اعستسوقاء: يقال وع يلُتفت إلى ما: قال صاحب القانون         

وىء برفوق، وموا فيوه مون  اصوية، وأنَّ هوذا اللَّوبن : قال واعلم أنَّ لبن النُّوق دواءٌ نافع لما فيه من الجِّ

بَ ذلك فى قوم دفُِّعوا إلوى  ُُفِّىَ به، وقد جُر ِّ ُديد المنفعة، فلو أنَّ إنسانا  أقام عليه بدل الماء والطعام 

بوَووْل الجموول الأعرابووى، وهووو : وأنفووعُ الأبوووال. بووىد العوورب، فقووادتهم الضوورورةُ إلووى ذلووك، فعوُفوووا

 .انتهى.. النجيب

دليولٌ علوى التوداوى والتطبُّوب، وعلوى طهوارة بوول موأكول اللَّحوم، فوإن التوداوى : وفى القصة         

مات ،ير جائز، ولم يوُمروا مع قورب عهودهم بالإسوىم بغسول أفوواههم، وموا أصوابته ريوابهُم  بالمحرَّ

 . من أبوالها للصىة، وتأ يرُ البيان ع يجوزُ عن وقت الحاجة

وعلى مقاتلة الجانى بمثل ما فعل، فوإن هووعء قتلووا الراعوىَ، وسوملوُا عينيوه، ربوت ذلوك فوى          

 ((. صحيح مسلم))

 . وعلى قتل الجماعة، وأ ذِّ أطرافهم بالواحد         

وعلى أنه إذا اجتمع فى حوق الجوانى حودٌ وقِّصواصٌ اسوتوفيا معوا ، فوإن النبوىَّ صولى الله عليوه          

رابهم، وقتَلَهَُم لقتلهم الراعى  .وسلم قطع أيديهَم وأرجُلهَم حدا  لله على حِّ

عت يده ورجله فى مقام واحد وقتُِّل           . وعلى أن المحارب إذا أ ذ المال، وَقتَلَ، قطُِّ

وعلى أنَّ الجنايات إذا تعوددت، تغلَّاوت عقوباتهُوا، فوإنَّ هووعء ارتودُّوا بعود إسوىمهم، وقتلووا          

 .النفس، ومثَّلوُا بالمقتول، وأ ذوا المال، وجاهروا بالمحاربة

وعلى أنَّ حكم ردء المحاربين حكم مباُرهم، فإنه من المعلوم أنَّ كُلَّ واحود مونهم لوم يبُاُور          

 .سه، وع سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلكالقتل بنف

يلةِّ يوُجب قتل القاتل حدا ، فى يسُقطه العفوو، وع تعُتبور فيوه المكافوأة، وهوذا           وعلى أن قتل الغِّ

 .مذهبُ أهل المدينة، وأحد الوجهين فى مذهب أحمد، ا تاره ُيخنا، وأفتى به

 فصل

 الجُرْح فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى عىو
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عن أبى حازم، أنه سمع سَهْلَ بن سعدٍ يسألُ عما دوُوىَ به جُرْحُ رسولِّ (( الصحيحين))فى          

وومَت البيَْضووةُ علووى رأسووه، وكانووت : ))فقووال. الله صلى الله عليه وسلم يوووم أحُُوودٍ  وورَت رَباَعيتووهُ، وهُشِّ حَ وجهُووه، وكُسِّ جُوورِّ

، فلموا رأت فاطمةُ بنتُ رسوول الله صلى الله عليه وسلم جَن ِّ ولُ الودمَ، وكوان علوىُّ بون أبوى طالوب يسوكُب عليهوا بوالْمِّ  تغسِّ

فاطمة الدمَ ع يزيد إع كَثرة ، أ ذت قطعةَ حصيرٍ، فأحرقتهْا حتى إذا صارت رَمادا  ألصقتهُ بالجُرحِّ 

ى   لأن فيه تجفيفا  ، وله فِّعلٌ قوىٌ فى حبس الدم، ((فاستمسك الدمُ، برمَادِّ الحصيرِّ المعمول من البَرْدِّ

موادُ إذا  قويا ، وقِّلَّةَ لذعَ، فإنَّ الأدوية القوية التجفيَ إذا كان فيها لوذعٌ هيَّجوت الودمَ وجلبتوْه، وهوذا الرَّ

َِّ قطعَ رُعافهُ  .نفُِّخَ وحده، أو مع الخل فى أنَ الراعِّ

ىُّ ينفووع موون النوز ، ويمنعووه: وقوال صوواحب القووانون          الجراحووات الطريووة، ويوُوذرَُّ علووى . البوَورْدِّ

فيََدْمُلهُا، والقرطاُ  المصرى كان قديما  يعُمل منه، ومزاجُه بارديابس، ورماده نوافع مون أكَلوَةِّ الفوم، 

، ويمنع القروح الخبيثة أن تسعى  .ويحبسُ نَفََ  الدمِّ

 فصل

 فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى العىو بشُرب العسل، والحجامة، والكى  

وفاَءُ : ))عن سعيد بن جُبيرٍ، عن ابن عبا ، عن النَّبِّوى ِّ صلى الله عليه وسلم، قوال((: حيحِّ البخارىص))فى           الش ِّ

تى عن الْكَى ِّ : فى رىثٍ  حْجَمٍ، وكَيَّةِّ نارٍ، وأنا أنْهى أمَُّ َُرْطةِّ مِّ  ((.ُُرْبةَِّ عسلٍ، و

ى          تكووون دمويووة، أو صووفراوية، أو  إمووا أن: الأمووراض اعمتىئيووة: قووال أبووو عبوود الله المووازَرِّ

فإن كانت دموية، فشفاؤها إ راوُ الدم، وإن كانت مون الأقسوام الثىروةِّ الباقيوة، . بلغمية، أو سوداوية

لو، منهوا، وكأنوه صلى الله عليه وسلم سوهال الوذى يَليوق بكول  ِّ جاموة : فشفاؤها بالإِّ نبََّوهَ بالعسول علوى المسوهىت، وبالحِّ

حْجَمٍ : ))إنَّ الفصدَ يد ل فى قوله: ض النا على الفَصْد، وقد قال بع ؛ فوإذا أعْيوَا الودواءُ، ((َُرْطهِّ مِّ

ِّ الْكَىٌّ  رُ الطب  فذكره صلى الله عليه وسلم فى الأدويوة، لأنوه يسُوتعمل عنود ،لبوة الطبواع لقوُوى الأدويوة، وحيو  ع . فآ ِّ

تى عن الكَى ِّ : ))وقوله. ينفعُ الدواءُ المشروب وموا أحُوبُّ أن : ))وفوى الحودي  ال ور، ((وأنا أنْهى أمَُّ

ى رَ العىوَ به حتى تدَفعَ الضرورةُ إليه، وع يعجل التداوى به لما فيه من ((. أكَْتوَِّ إُارةٌ إلى أن يو َّ

ََ من ألم الكَى    .انتهى كىمه... استعجال الألم الشديد فى دفع ألمٍ قد يكون أضع

ز: وقال بعض الأطباءِّ           إما أن تكون بمادة، أو بغير موادة، والماديوة منهوا، : اجيةالأمراضُ المِّ

إما حارةٌ، أو باردةٌ، أو رَطبوةٌ، أو يابسوةٌ، أو موا تركَّوب منهوا، وهوذه الكيفيوات الأربوع، منهوا كيفيتوان 

وهمووا الرطوبوة واليبوسووة، ويلوزم موون ،لبووة : وهمووا الحورارةُ والبوورودة؛ُ وكيفيتوان منفعلتووان: فاعلتوان
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لوَوة معهووا، وكووذلك كووان لكوول واحوود موون الأ ووىط  إحوودى الكيفيتووين الفوواعلتين استصووحابُ كيفيووة منفعِّ

 .فاعلةٌ ومنفعلةٌ : الموجودة فى البدن، وسائر المركَّبات كيفيتان

 ...(يتبع)

زاجية هى التابعة لأقوى كيفيات الأ وىط @                   ن ذلك أنَّ أصل الأمراض المِّ فحصل مِّ

ودةُ، فجاء كىم النبوة فى أصل معالجة الأمراض التى هى الحارة والبواردة التى هى الحرارةُ والبر

على طريق التمثيل، فإن كان المرض حارا ، عالجناه بإ راو الودم، بالفَصْود كوان أو بالِّحجاموة، لأن 

ووزاو وإن كووان بوواردا  عالجنوواه بالتسووخين، وذلووك موجووود فووى . فووى ذلووك اسووتفرا،ا  للمووادة، وتبريوودا  للمِّ

فإن كان يحتاو مع ذلك إلى استفراو المادة الباردة، فالعسلُ أيضا  يفعل فى ذلك لموا فيوه مون  العسل،

ىء، والتليين، فيحصل بذلك اسوتفراو تلوك الموادة برفوق وأمْونٍ  الإنضاو، والتقطيع، والتلطيَ، والجِّ

 .من نكاية المسهىت القوية

واحد مون الأموراض الماديوة، إموا أن يكوون حوادا  فيكوون  فننَّ كلَّ : وأما الكَىُّ                            

نووا ، وأفضوولُ عىجووه بعوود  سووريعَ الإفضوواء لأحوود الطوورفين، فووى يحُتوواو إليووه فيووه، وإمووا أن يكووون مُزْمِّ

لأنه ع يكون مزمنوا  إع عون موادة بواردة ،لياوة . اعستفراو الكىُّ فى الأعضاء التى يجوز فيها الكَى  

زاجَه، وأحالتْ جميع ما يصل إليه إلى مشابهة جوهرها، فيشتعل قد رسخت فى العضو، وأف سدتْ مِّ

فى ذلوك العضوو، فيسوتخرو بوالكى ِّ تلوك الموادةُ مون ذلوك المكوان الوذى هوو فيوه بإفنواء الجوزء النوارى 

 .الموجود بالكى ِّ لتلك المادة

موا اسوتنبطنا معالجوةَ فتعلمنا بهذا الحدي  الشريَ أْ ذَ معالجة الأموراض الماديوة جميعهوا، ك         

دوُهَا بالماء: ))الأمراضِّ الساذجَةِّ من قوله صلى الله عليه وسلم ن فيَْحِّ جَهَـنَّمَ، فأبرِّ ى مِّ  (( إنَّ ُدةَ الحُمَّ

 فصل

جَامةُ، ففى           ٌَ  عن كثير (( سنن ابن ماجه))وأما الحِّ من حدي  جُباَرَةَ بن المُغَل ِّس وهو ضعي

ىَ بوى بمولٍإ إع : ))قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنَسََ بن مالكٍ يقولُ  سَمعتُ : بن سَليم، قال ما مَرَرْتُ ليلةَ أسُْورِّ

جَامَةِّ : قالوُا تكََ بِّالحِّ  ((.يا محمد؛ُ مُرْ أمَُّ

عليووكَ : ))موون حوودي  ابوون عبووا  هووذا الحوودي ، وقووال فيووه(( جامعووه))وروى الترمووذى فووى          

جَامَةِّ يا مُحَمَّ   ((.دُ بالحِّ

احوتجَمَ وأعْطوى ))مون حودي  طَواوو ، عون ابون عبوا ، أنَّ النبوىَّ صلى الله عليه وسلم (( الصوحيحين))وفى          

امَ أجْرَه  ((.الحَجَّ
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أيضا ، عن حُمَيدٍ الطويل، عن أنس، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمَهُ أبوُ طَيْبةََ، (( الصحيحين))وفى          

ون ضوريبتِّهِّ، وقوال فأمَرَ لهُ  ون طعوامٍ، وكلَّومَ مواليوهُ، فخفَّفوُوا عنوهُ مِّ َ يْورُ مَوا توَداَويْتمْ بِّوهِّ : ))بصَاعينِّ مِّ

جَامَةَ   ((.الْحِّ

كْرمَووةَ يقووولُ : عوون عبَّوواد بوون منصووور، قووال(( جووامع الترمووذى  ))وفووى           عتُ عِّ كووانَ عبوون : ))سوومِّ

امُون، فكانَ ارناَنِّ  لمةٌ رىرةٌ حَجَّ هِّ، وحجمِّ أهلِّوهِّ  عباٍ  ،ِّ : قوال. يغُىنِّ عليه، وَعَلىَ أهلِّهِّ، وواحدٌ لحجمِّ

لْبَ، ويَجْلوُ البَصَرَ : ))قال نبىُّ الله صلى الله عليه وسلم: وقال ابنُ عباٍ   َُّ الصُّ ، وَيخُِّ امُ يَذْهَبُ بالدَّمِّ ((. نِّعْمَ العبدُ الحَجَّ

ن المىئكةِّ إعَّ قوالوُاإنَّ رَسولَ اللهِّ صلى الله عليه وسلم حيُ  عُ : وقال وَ بِّهِّ، ما مرَّ عَلىَ مَنٍ مِّ جَامَوةِّ : ))رِّ ((. عليوكَ بالحِّ

 :وقالَ 

شورينَ ))  مُونَ فيهِّ يوَوْمَ سَوبْعَ عَشْورَةَ، ويوَوْمَ تِّسْوعَ عَشْورَةَ، وَيوَوْمَ إحْودىَ وَعِّ : ، وقوال((إنَّ  يرَ مَا تحْتجَِّ

، وإنَّ رسووولَ الله صلى الله عليه وسلم لوُدَّ، فقوالَ إنَّ َ يْورَ موا توَوداَويْتمُْ بِّوهِّ السَّوعوُطُ )) وىُّ جَامَوةُ والمَشِّ مَوون : ))واللَّوودوُدُ والحِّ

هذا حدي  ،ريب، : قال((. ع يبقىَ أحَدٌ فى البيَْتِّ إع لدَُّ، إعَّ العبا َ : ))فقال. ؟ فكَُلُّهُمْ أمسكُوا(( لَدَّنِّى

 .ورواه ابن ماجَه

 فصل

جَامَة  فى منافع الحِّ

جَامَة          فإنها تنَُق ِّى سطح البدن أكثرَ من الفَصْد، والفصدُ لأعماق البودن أفضولُ، : وأما منافعُ الحِّ

وُ الدَّمَ من نواحى الجلد جَامَةُ تستخْرِّ  .والحِّ

، : قلتُ           ، والأسنانِّ ، والمكانِّ والتحقيقُ فى أمرها وأمْرِّ الفصد، أنهما يختلفان با تى  الزمانِّ

فالبىدُ الحارةُ، والأزمنةُ الحارةُ، والأمزجة الحوارة التوى دمَُ أصوحابها فوى ،ايوة النُّضو   والأمزجةِّ،

وُ  قُّ ويخرو إلى سطح الجسد الدا ل، فتخُرِّ الحجامةُ فيها أنفعُ من الفصد بكثير، فإنَّ الدَّمَ ينض  ويَرِّ

جَامَةِّ ما ع يخُرجه الفصد، ولذلك كانت أنفعَ للصبيان من الفصد،   .ولِّمَنْ ع يَقْوَى على الفَصدالحِّ

وقد نص الأطباء على أنَّ البىد الحارةَ الحجامةُ فيها أنفعُ وأفضلُ من الفصد، وتسُوتحب فوى          

وبالجملة، فى الربع الثال  من أرباع الشهر، لأن الدم فى أول الشهر لوم . وس، الشهر، وبعد وسطه

 .ن قد سكن، وأما فى وسطه وبعُيَْدهَ، فيكون فى نهاية التَّزَيُّدِّ يكن بعدُ قد هاو وتبَيََّلَ، وفى آ ره يكو

جَامة ع فى أول الشهر، لأن الأ ىط ع تكوون قود : قال صاحب القانون          ويوُمر باستعمال الحِّ

كت وهاجت، وع فى آ وره لأنهوا تكوون قود نقصَوت، بول فوى وَسَو،ِّ الشوهر حوين تكوون الأ وىط  تحرَّ
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ى عون النبوى صلى الله عليه وسلم أنوه قوال. ى تزايودها لتزيود النوور فوى جُورم القمورهائجة  بالغة  فو َ يْورُ موا : ))وقود رُوِّ

جَامَة والفَصْدُ  جَامَةُ : ))وفى حدي ((. تداويتم به الحِّ  َ يْرُ الدواءِّ الحِّ

 .انتهى((.. والفَصْد 

جَامَوو: ))وقولوه صلى الله عليه وسلم          إُوارة إلووى أهوول الحجواز، والووبىد الحووارةِّ، لأن (( ةَ يوور مووا توداويتم بووه الحِّ

موواءَهم رقيقووةٌ، وهووى أميوَولُ إلووى ظوواهر أبوودانهم لجووذب الحوورارة الخارجووة لهووا إلووى سووطح الجسوود،  دِّ

لوةٌ، ففوى الفصود لهوم  طورٌ،  واجتماعها فى نواحى الجلد، ولأن مسامَّ أبدانهم واسعة، وقوواهم متخلخِّ

قٌ اتصالى إرادى  ي جامة تفرُّ تبعه استفراوٌ كُل ِّىٌ مون العوروق، و اصوة  العوروقَ التوى ع تفُصود والحِّ

ينفع من حرارة الكبود والطحوال والأورام : كثيرا ، ولِّفصد كُل ِّ واحد منها نفعٌ  اص، ففصدُ الباسليق

الكائنةِّ فيهما من الدم، وينفع من أورام الرئوة، وينفوع مون الشَّوْصَوة وذات الجنوب وجميوع الأموراض 

كالدموية ا  .لعارضة من أسفل الركبة إلى الوَرِّ

ينفع من اعمتىء العوارض فوى جميوع البودن إذا كوان دموي وا ، وكوذلك إذا كوان : وفصد الأكحل         

 .الدم قد فسد فى جميع البدن

 . ينفع من العلل العارضة فى الرأ  والرقبة من كثرة الدم أو فساده: وفصد القيفال         

 .ينفع من وجع الطحال، والربو، والبهُْر، ووجع الجبين: دْجيْنِّ وفصد الوَ          

بِّ والحلق: والحجامة على الكاهل           . تنفع من وجع المَنْكِّ

تنفع من أمراض الرأ ، وأجزائه، كالوجه، والأسنان، والأذنين، : والحجامة على الأ دعين         

 . ن كثرة الدَّم أو فساده، أو عنهما جميعا  والعينين، والأنَ، والحلق إذا كان حدوث ذلك ع

 ((.كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يحتجمُ فى الأْ دعََيْن والكَاهِّلِّ : ))قال أنس رضى الله تعالى عنه         

ين علوى واحدة  علىكاهلوه، وارنْتو: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يحتجم رىرا  : ))عنه(( الصحيحين))وفى          

 (( الأْ دعََيْن

 ((.أنه احتجم وهو محرمٌ  فى رأسه لِّصداع كان به: ))عنه(( الصحيح))وفى          

نووزل جبريووولُ علوووى النبووى صلى الله عليه وسلم بحجاموووة الأْ ووودعََيْنِّ : ))عووون علوووى  (( سووونن ابووون ماجووه))وفووى          

 ((.والكَاهِّلِّ 

أنَّ النبوىَّ صلى الله عليه وسلم احووتجم فوى وَركووه مون وثءٍ كووان : ))برمون حوودي  جوا(( سونن أبووى داود))وفوى          

 ((.به

 فصل
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جَامَةِّ وأوقاتها  فى مواضع الحِّ

جَامَةِّ على نقُرةِّ القفا، وهى           .القمََحْدوَُةُ : وا تلَ الأطباءُ فى الحِّ

جَامَوة فوى جَوووْزَةِّ عَلوَويْ : ))حوديثا  مرفوعوا  (( الطوب النبوووى  ))وذكور أبوو نعويم فووى كتواب           كم بالحِّ

 .، ذكر منها الجُذاَمَ ((القمَحْدوَُةِّ، فإنها تشفى من  مسة أدَواءٍ 

جَامَووة فووى جَوووْزَةِّ القمَْحْوودوَُةِّ، فإنهووا ُووفاءٌ موون ارنْوَويْنِّ وسَووبْعينَ : ))وفووى حوودي  آ وور          علوويكم بالحِّ

 ((.داء  

ُِّ العيَْن، والنُّتوُءِّ العارض فيهوا، وكثيور مون إنها تنفعُ م: فطائفةٌ منهم استحسنته وقالت          ن جَحْ

 .أمراضها، ومن رِّقل الحاجبين والجَفن، وتنفع من جَرَبه

 .وروى أنَّ أحمد بن حنبل احتاو إليها، فاحتجم فى جانبى قفاه، ولم يحتجم فى النُّقرة         

يان حقوا ، كموا قوال سويدنا وموعنوا إنها توُورث الن ِّسو: ، وقال((القانون))وممن كرهها صاحب          

جَامَة تذُهبه ر الدماو موضع الحفُ، والحِّ  .انتهى كىمه.. وصاحب ُريعتنا محمدٌ صلى الله عليه وسلم، فإنَّ مو َّ

رَ الودماو : وردَّ عليه آ رون، وقالوا          جَامَةِّ إنما تضُوعَ موو َّ الحديُ  ع يثَبتُ، وإن ربت فالحِّ

لَتْ ل غير ضرورة، فأما إذا استعُملت لغلبة الدم عليه، فإنها نافعة له طبا  وُورعا ، فقود ربوت إذا استعُمِّ

ن قفاه بحسب ما اقتضاه الحالُ فوى ذلوك، واحوتجََمَ فوى ،يور  عن النبى ِّ صلى الله عليه وسلم أنه احتجََمَ فى عدةِّ أماكنَ مِّ

 .القفا بحسب ما دعت إليه حاجتهُ

 فصـــل

جَامَوةُ           لَت فووى وقتهووا؛ والحِّ تحووت الووذقن تنفووعُ موون وجووع الأسونان والوجووه والحلقوووم، إذا اسووتعُْمِّ

 .وتنُق ِّى الرأ  والفكََّيْن

رق عايم عند الكعب، وتنفع من           ؛ وهو عِّ افِّنِّ جَامَةُ على ظهر القدم تنَوبُ عن فَصْدِّ الصَّ والحِّ

كَّةِّ  ، والحِّ ذين والساقين، وانقطاعِّ الطَّمْ ِّ ضة فى الأنُْثيَيَْنِّ  قروح الفَخِّ  .العارِّ

ه، وموون الن ِّقْوورِّ ،           ، وجَرَبِّووه، وبثُوُوورِّ جَامووةُ فووى أسووفل الصوودر نافعووةٌ موون دماميوول الفخووذِّ والحِّ

كَّةِّ الاهر  .والبواسيرِّ والفِّيل وحِّ

 فصل         

جَامة  فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى أوقات الحِّ

مُون فيه يوَوْمُ : ))من حدي  ابن عبا  يرفعه ((جامعـه))روى الترمذى فى           إنَّ َ يْرَ ما تحَتجَِّ

ينَ  شْرِّ عَ عشرةَ، ويومُ إحْدىَ وعِّ  ((.سابعَ عشَرَةَ، أو تاسِّ
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سَووبْعةََ : ))وفيووه عوون أنووس          مُ فووى الأ وودعََين والكاهوول، وكووان يحووتجم لِّ كووان رسووولُ الله صلى الله عليه وسلم يَحْووتجَِّ

ينَ عَشَرَ، وتِّسْعةََ  شرِّ  ((.عَشَرَ، وفى إحْدىَ وعِّ

جَامة فَلْيتَحََرَّ سَبْعةََ عَشَرَ، أو تِّسْعةََ : ))عن أنس مرفوعا  (( سنن ابن ماجه))وفى           مَنْ أراد الحِّ

كُم الدَّمُ، فيقتلهَ ينَ، ع يتَبَيََّل بأحَدِّ شرِّ  ((.عَشَرَ، أو إحْدىَ وعِّ

ن حدي  أ(( سنن أبى داود))وفى           سَوبْع عَشْورَةَ، أو تِّسْوعَ : ))بى هريرة مرفوعا  مِّ مَون احْوتجََمَ لِّ

فاء  من كل ِّ داءٍ  ُِّ ينَ، كانَتْ  شْرِّ  .، وهذا معناه من كل داءٍ سببه ،لبة الدَّم((عَشْرَة، أو إحْدىَ وعِّ

جَامَة فى النصَ الثانى، وما يلي          ه مون وهذه الأحادي  موافقة لما أجمع عليه الأطباء، أنَّ الحِّ

لَتْ عند الحاجوة إليهوا نفعوت أى وقوت كوان  بع الثال  من أرباعه أنفع من أوله وآ ره، وإذا استعُْمِّ الرُّ

 .من أول الشهر وآ ره

كوان أبوو عبود الله أحمود بون : حودَّرنا حَنبول، قوال: أ برنى عصمةُ بن عصام، قال: قال الخَىل         

مُ أىَّ وقت هاو به الدَّم، وأىَّ   .ساعة كانت حنبل يحتجِّ

السواعة الثانيوة أو الثالثوة، ويجوب توقيهوا بعود : أوقاتهُوا فوى النهوار((: القانون))وقال صاحب          

مَّ، رم يستجم ساعة، رم يحتجم ام إع فيمن دمَُه ،ليُ، فيجب أن يستحِّ  .انتهى.. الحمَّ

جَامَة على الشبع، فإنها ربموا أورروت سُوددَا            وأمراضوا  رديئوة، وع سويما إذا  وتكُره عندهم الحِّ

يق دواء، وعلى الشبع داء، وفى سوبعة عشور : ))وفى أرر. كان الغذاء رديئا  ،لياا   الحجامةُ على الر ِّ

 ((.من الشهر ُفاء

جَامووة، فيمووا إذا كانووت علووى سووبيل اعحتيوواط والتحوورز موون الأذى،           وا تيووار هووذه الأوقووات للحِّ

 .اواة الأمراض، فحيثما وُجد اعحتياوُ إليها وجب استعمالهاوأما فى مُد. وحفاا  للصحة

كم الدَّمُ فيقتلهَُ : ))وفى قوله          ، دعلة على ذلوك، يعنوى لوئى يتَبَيََّول، فحوذ  حور  ((ع يتَبَيََّلْ بأحدِّ

 ، رم حُذفت ((أنَ))الجر مع 

وقود تقودَّم أنَّ . عناه، فإنه بغى الودم وهيجانوهالهَيُْ ، وهو مقلوب البغى، وهو بم((: التَّبيَُّلُ ))و ((. أنَ))

 .الإمام أحمد كان يحتجم أىَّ وقتٍ احتاو من الشهر

 فصل

جَامة، فقال الخَىَّل فى           أ برنا حرب بن إسماعيل، ((: جامعه))وأما ا تيارُ أيام الأسبوع للحِّ

جَامة فى ُىء من الأيام ؟ قال: قلت لأحمد: قال  .ء فى الأربعاء والسبتقد جا: تكُره الحِّ
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جَاموة: وفيه          فوى : أىَّ وقوت تكُوره ؟ فقوال: عن الحسين بن حسَّان، أنه سأل أبا عبد الله عون الحِّ

 .يوم الجمعة: يوم السبت، ويوم الأربعاء؛ ويقولون

مَ مَون احْوتجََ : ))وروى الخَىل، عن أبى سلمةَ وأبى سعيد المقبرُى، عن أبوى هريورة مرفوعوا           

، فأصابهَُ بياضٌ أو بَرَصٌ، فى يَلوُمَنَّ إع نَفْسَهُ   ((.يومَ الأربِّعاَء أو يومَ السَّبْتِّ

سُوئِّلَ : )) أ برنوا محمد بون علوى بون جعفور، أنَّ يعقووب بون بختوان، حودَّرهم، قوال: وقال الخَىل         

جَامةِّ يوم السبت ويوم الأربعاء ؟ فكرهها رَ، : وقال .أحمد عن النَّورَةِّ والحِّ بلغنوى عون رجول أنوه تنَوَوَّ

 ((.نعم : كأنه تهاوَنَ بالحدي  ؟ قال: فقلت له. واحتجم يعنى يوم الأربعاء  فأصابه البَرَصُ 

، من حدي  نافع قال(( الأفراد))وفى كتاب           تبَيََّلَ بى : ))قال لى عبد الله ابن عمر: للدَّارَقطُْنى ِّ

اما ؛ و جَامَوةِّ : ))ع يكن صبي ا  وع ُيخا  كبيرا ، فإنى سومعتُ رسوول الله صلى الله عليه وسلم يقوولالدم، فابْلِّ لى حجَّ الحِّ

ويسَ، والجُمُعوَةَ،  مُوا الخَمِّ مُوا على اسم الله تعالى، وع تحْتجَِّ فْاا ، والعاقِّلَ عقى ، فاحْتجَِّ َُ حِّ يدُ الحَافِّ تزِّ

مُوا اعرنْيَْن، و قوال ((. ما كوان مون جُوذامٍ وع بوَرَصٍ، إع نوزلَ يووم الأربعواءوالسَّبْتَ، والأحَدَ، واحْتجَِّ

دَ به زيادُ بن يحيى، وقد رواه أيَوب عن ناَفع، وقال فيوه: الدَّارَقطُْنى مُـوـوا يوومَ اعرنْوَيْن : ))تفََرَّ واحْتجَِّ

مُوا يوم الأربعاء  ((.والثُّىراَء، وع تحَْتجَِّ

جَامَوة يوَوْمَ الثُّىروَاء، م(( سننه))وقد روى أبو داود فى           ن حدي  أبى بكرةَ، أنه كوان يكوره الحِّ

 ((.يومُ الثُّىراَء يوم الدَّمِّ وفيه ساعةٌ ع يَرْقأَُ فِّيهَا الدَّمُ : ))إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وقال

 فصل

جَامة، وأنهوا تكوون فوى وفى ضمن هذه الأحادي  المتقدمَةِّ استحبابُ التداوى، واستحبابُ الحِّ          

م وإنْ آل إلى قطع ُىء من الشَّوعر، فوإن ذلوك : الموضع الذى يقتضيه الحالُ؛ وجوازُ احتجامِّ الْمُحْرِّ

صحيح ))وفى وجوب الفديةِّ عليه نار، وع يَقوَى الوجوبُ، وجوازُ احتجامِّ الصائم، فإنَّ فى . جائز

ورُ بوذلك، أم ع ؟ مسوألة أُ ورى، : ، ولكن((احْتجََمَ وهو صائم))أنََّ رسول الله صلى الله عليه وسلم (( البخارى ِّ  هل يفُطِّ

جامة، لصوحته عون رسوول الله صلى الله عليه وسلم مون ،يور معوارضٍ، وأصوحُّ موا يعوارَضُ بوه : الصوابُ  الفِّطرُ بالحِّ

جَامته وهو صائم، ولكنْ ع يَدلُّ علوى عودم الفِّطور إع بعود أربعوة أمُوور الصووم  أنَّ : أحودها. حديُ  حِّ

جَامة: الثال . أنه كان مقيما  : الثانى. كان فرضا   أنَّ : الرابع. أنه لم يكن به مرضٌ احتاو معه إلى الحِّ

مُ والمحجُومُ : ))هذا الحدي  متأ رٌ عن قوله  ((.أفطَرَ الحاجِّ

مات الأربعُ، أمكن اعستدعلُ بفعله  صلى الله عليه وسلم  ع          جَاموة، فإذا ربتتَْ هذه المقد ِّ لى بقواء الصووم موع الحِّ

ن رمضان لكنه فى  جَامة و،يرها، أو مِّ وإع فما المانعُ أن يكونَ الصومُ نفى  يجوز الخرووُ منه بالحِّ
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ن رمضان فوى الحَضَور، لكون دعوت الحاجوةُ إليهوا كموا تودعو حاجوة مَون بِّوهِّ مورضٌ إلوى  السَّفر، أو مِّ

. مون ،يور حاجوة إليهوا، لكنوه مُبقَّوى علوى الأصولالفِّطر، أو يكوونَ فرضوا  مون رمضوانَ فوى الحَضَور 

ر((أفَْطَر الحاجمُ والمحجومُ : ))وقوله فيتعيَّن المصيرُ إليه، وع سبيل إلى إربات واحدة . ، ناقل ومتأ  ِّ

 .من هذه المقدمات الأربع؛ فكيَ بإرباتها كلها

ن ،ير عقد إجارة، ب: وفيها          ثل، أو موا دليلٌ على استئجار الطبيبِّ و،يره مِّ ل يعُطيه أجُرة المِّ

 .يرُضيه

جَامة، وإن كان ع يَطيب للحُور ِّ أكولُ أجُرتِّوهِّ مون : وفيها          دليلٌ على جواز التكسُّبِّ بصناعة الحِّ

وم ،ير تحريم عليه، فإنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم أعطاه أجرَه، ولم يمَْنعَه من أكله، وتسميتهُُ إيواه  بيثوا  كَتسوميته للثو

ن ذلك تحريمُهما  .والبصل  بيثين، ولم يلزم مِّ

دليلٌ على جواز ضرب الرجلُ الخراوَ على عبده كُلَّ يومٍ ُويئا  معلوموا  بقودر طاقتوه، : وفيها         

وأنَّ للعبد أن يتصرَّ  فيما زاد على  راجه، ولو مُنِّوع مون التصور ، لكوان كسْوبهُ كلُّوه  راجوا  ولوم 

والله .. موا زاد علوى  راجوه، فهوو تمليوكٌ مون سويده لوه يتصورَّ  فيوه كموا أراد يكن لتقديره فائدة، بول

 .أعلم

 فصل

 في هَديهِّ صلى الله عليه وسلم في قَطع العرُُوق والكي

موون حوودي  جووابر بوون عبوود الله، أنَّ النبووىَّ صلى الله عليه وسلم بعوَوَ  إلووى أبُوَوى ِّ بوون كعووب (( الصووحيح))ربووت فووى          

رْقا  وكَواه عليهطَبيبا ، فقَطَ   .عَ له عِّ

مَوت، فحسَومهُ الثانيوة          ى سعدُ بن معاذٍ فى أكْحَلِّهِّ حسَمَهُ النبىُّ صلى الله عليه وسلم، رم ورِّ (( الحَسْومُ ))و. ولما رُمِّ

 .الكَىُّ : هو

شْوقَصٍ، روم حسومَهُ سوعد بون أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم كَوَى سوعدَ بون مُعواذٍ فوى أكْحَلِّوهِّ بِّ : وفى طريق آ ر          مِّ

 .مُعاذٍ أو ،يرُه من أصحابه

شْوقَصٍ، فوأمر النبوىُّ صولى الله عليوه : وفى لفُ آ ر          ى فى أكْحَلِّه بِّمِّ أن  رجى  من الأنصار رُمِّ

ىَ   .وسلم به فكُوِّ

 ...(يتبع)

، فقوالوقد أتُِّىَ النبىُّ صلى الله عليه وسلم برجلٍ نعُِّ : وقال أبو عُبيدٍ @          وفوُهُ : ))تَ لوه الكَوىُّ قوال ((. اكْووُوهُ وارْضِّ

َُ : أبو عُبيدةَ  ضْ نُ، رم يكُمدُ بها: الرَّ  .الحجارة تسُخَّ
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بيوور، عوون جووابرٍ : وقووال الفضوول بوون دكَُووين          أنَّ النبووىَّ صلى الله عليه وسلم كَووواهُ فووى : حوودَّرنا سُووفيانُ، عوون أبووى الزُّ

 .أكْحَلِّه

ىَ من ذاتِّ الجَنْبِّ والنَّبوىُّ صولى الله عليوه (( لبخارىصحيح ا))وفى           من حدي  أنس، أنه كُوِّ

 .وسلم حَىٌ 

 وفى الترمذى، عن أنسٍ، أنَّ النَّبىَّ صلى الله عليه وسلم          

 ((.كَوَى أسْعَدَ بن زُرَارَةَ من الشَّوْكَةِّ ))

 بُّ أن ومَا أحُِّ : ))وقد تقدَّم الحدي  المتفَقُ عليه وفيه         

ى تِّى عن الْكَى ِّ : ))، وفى لفُ آ رَ ((أكَْتوِّ  ((.وأنا أنْهَى أمَُّ

مورانَ بون حصوينٍ، أنَّ النَّبوىَّ صلى الله عليه وسلم نهََوى عون الكَوى ِّ قوال(( جامع الترمذى))وفى           : و،يره عون عِّ

ينا عن ا: وفى لفُ. فابْتلُِّيناَ فاكْتويْنا فما أفلحْنا، وع أنجحنا  .فما أفْلَحْنَ وع أنْجَحْنَ : لكَى ِّ وقالنهُِّ

َ  فيهَْلِّوكَ : قال الخطابىُّ           والكوىُّ . إنما كَوى سعدا  ليَرْقأََ الودمُ مون جُرحوه، و وا  عليوه أنْ ينَْوزِّ

جلهُ  . مستعملٌ فى هذا الباب، كما يكُْوَى مَن تقُطع يدهُ أو رِّ

، فهو أن يكَتوىَ           طلبا  للشفاء، وكوانوا يعتقودون أنوه متوى لوم يكَتوو، هَلوَك،  وأما النهىُ عن الكى ِّ

 .فنهاهم عنه لأجل هذه النيَّةِّ 

را ، : وقيل          مران بن حُصَيْنٍ  اصة ، لأنه كان به ناصُورٌ، وكان موضعه  طِّ إنما نهَى عنه عِّ

 . الله أعلمو.. فنهاه عن كي ِّه، فيشُْبِّهُ أن يكونَ النهىُ منصرفا  إلى الموضع المخو  منه

، فهوذا الوذى قيول فيوه: الكىُّ جنسانِّ : وقال ابن قتيبة          لومْ يتوكولْ مَون : ))كىُّ الصحيح لوئى يعَتولَّ

 .، لأنه يرُيد أن يَدفعَ القَدرََ عن نفسه((اكتوَى

لَ، والعضُوِّ إذا قطُعَ، ففى هذا الشفاءُ : والثانى           .كىُّ الجرْح إذا نغَِّ

إذا كووان الكووىُّ للتووداوى الووذى يجوووزُ أن ينجَووع، ويجوووز أن ع ينجووع، فإنووه إلووى الكراهووة وأمووا          

 .انتهى.. أقربُ 

الذينَ ))فى حدي  السبعين ألفا  الذين يد لون الجنَّةَ بغير حساب أنهم (( الصحيح))وربت فى          

مْ يتوكَّ   ((.لوُنَ ع يَسْترَقوُنَ، وع يكتوُونَ، وع يتطيَّرُونَ، وعَلىَ ربهِّ

الثناء : عدمُ محبته له، والثال : فعلهُ، والثانى: فقد تضمنتْ أحاديُ  الكى ِّ أربعةَ أنواع، أحدهُا         

النهى عنه، وع تعَاَرُض بينها بحمدِّ الله تعالى، فإنَّ فِّعلهَ يودلُّ علوى جووازه، : على مَن تركه، والرابع

وه، فيودلُّ علوى أنَّ ترَْكَوه أولوى وأفضولُ . وعدمَ محبتِّه له ع يدلُّ على المنع منه . وأما الثنواءُ علوى تاركِّ
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وأما النهىُ عنه، فعلى سبيل اع تيار والكراهة، أو عون النووع الوذى ع يحُتواوُ إليوه، بول يفعول  وفوا  

 .والله أعلم.. من حدوث الداء

 فصل         

رْع  فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى عىو الصَّ

يوكَ : قوال ابونُ عبواٍ  : من حدي  عطاء بن أبوى ربواح، قوال(( الصحيحين))ا فى أ رج          أعَ أرُِّ

ن أهَْلِّ الْجَنَّةِّ ؟ قلتُ  هِّ المَرْأةَُ السَّوْداَءُ، أتَتَ النبىَّ صلى الله عليه وسلم فقاَلَتْ : قاَلَ . بَلىَ: امْرَأةَ  مِّ إن ِّى أصُْورَعُ، وَإن ِّوى : هَذِّ

؛ فاَدْعُ الله َُ ئْتِّ دعووتُ اللهَ لوكِّ أن يعُافِّيوَكِّ : ))لى، فقاَلَ  أتَكََشَّ ُِّ ئْتِّ صَبَرْتِّ ولكَِّ الجنَّة؛ُ وإنْ  ُِّ ، ((إنْ 

، فاَدعُ الله أن ع أتكشََّ، فدعا لها: قالتْ . أصبرُ : فقالت َُ  .فإنى أتكشَّ

. ديئةصَرْعٌ من الأرواح الخبيثة الأرضية، وصَرْعٌ من الأ ىطِّ الر: الصَّرع صرعان: قلت         

ىجه: والثانى  .هو الذى يتكلم فيه الأطباء فى سببه وعِّ

وأما صَرْعُ الأرواح، فأئمْتهُم وعقىؤهم يعترفوون بوه، وع يدفعونوه، ويعترفوون بوأنَّ عىجوه          

وريرة الخبيثوة، فتودافع آرارهوا، وتعوارضُ   الأرواحِّ الشوريفةِّ الخي ِّورةِّ العلُْويَّوة لتلوك الأرواح الش ِّ
 بمقابلةُ

ورْعِّ، وقوال(( بقراط))أفعالهَا وتبُطلها، وقد نص على ذلك  وىو الصَّ : فى بعض كتبه، فذكر بعوضَ عِّ

رْع الذى سببَهُ الأ وىط والموادة ورْع الوذى يكوون مون الأرواح، فوى . هذا إنما ينفع من الصَّ وأموا الصَّ

 .ينفع فيه هذا العىو

ورون صَورْعَ وأما جهلةُ الأطباء وَسقَطُهم وسوفلتَهُم،           ومَون يعتقِّودُ بالزندقوة فضويلة، فأوُلئوك ينُكِّ

الأرواح، وع يقُرون بأنها توُرر فى بدن المصروع، وليس معهم إع الجهلُ، وإع فليس فى الصناعة 

سُّ والوجودُ ُاهدٌ به، وإحالتهم ذلك على ،لبة بعض الأ ىط، هو صادق  الطبية ما يَدفع ذلك، والحِّ

 .كل ِّهافى بعض أقسامه ع فى 

رْعَ            .إنه من الأرواح: المرضَ الإلهى، وقالوا: وقدماءُ الأطباء كانوا يسُمون هذا الصَّ

لوُا عليهم هذه التسمية، وقوالوا(( جالينو ))وأما           وه بوالمرض الإلهوى : و،يرُه، فتأوَّ إنموا سومُّ

لَّة تحَدثُ فى الرأ ، فتَضُرُّ بالجزء الإلهى   . الطاهر الذى مسكنهُ الدماوُ لكون هذه العِّ

ها، وتأريراتها، وجاءت زنادقةُ الأطباء           وهذا التأويل نشأ لهم من جهلهم بهذه الأرواح وأحكامِّ

 .فلم يثُبتوا إع صَرْع الأ ىطِّ وحده

 ومَن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأريراتِّها يضحَكُ من جهل هوعء وضعَ عقولهم          
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ىوُ هذا النوع يكون بأمرين          أمْرٍ من جهة المصروع، وأمْرٍ من جهة المعالِّ ، فالذى من : وعِّ

ذِّ الصحيح  دْقِّ توجهه إلى فاطر هذه الأرواح وبارئها، والتعوُّ جهة المصروع يكون بقوةِّ نفسه، وصِّ

له اعنتصا  من عدوه  الذى قد تواطأ عليه القلبُ والل ِّسان، فإنَّ هذا نوعُ محاربةِّ، والمحَارب ع يتمُّ 

أن يكون السىح صحيحا  فى نفسه جيدا ، وأن يكون الساعدُ قويوا ، فمتوى تخلَّوَ : بالسىح إع بأمرين

مَ الأمران جميعا   يكونُ القلوب  رابوا  مون التوحيود، : أحدهُما لم يغُن السىح كثيرَ طائلٍ، فكيَ إذا عُدِّ

 .والتوكل، والتقوى، والتوجه، وع سىحَ له

من جهة المعالِّ ، بأن يكون فيوه هوذان الأموران أيضوا ، حتوى إنَّ مون المعوالجينَ مَون : والثانى         

ة إع بوالله: ))، أو بقول((بِّسْمِّ الله: ))، أو بقول((ا رُوْ منه: ))يكتفى بقوله ، والنبوىُّ ((ع حَوْل وع قوُوَّ

 ((.، أنا رَسُولُ اللهِّ اْ رُوْ عَدوَُّ اللهِّ : ))صلى الله عليه وسلم كان يقولُ 

لُ إلى المصروع مَن يخاطبُ الروحَ التى فيه، ويقوول          : قوال لوكِّ الشويخُ : وُاهدتُ ُيخناَ يرُسِّ

دة   ، فيفُِّيقُ المصروعُ، وربما  اطبهوا بنفسوه، وربموا كانوت الوروحُ موارِّ لُّ لكِّ ا رُجى، فإنَّ هذا ع يَحِّ

س بألم، وقد ُاهدنا نحن و،يرُنا منه ذلك مرارا  فيخُرجُها بالضرب، فيفُيق المصروعُ وع يُ   .حِّ

بْتمُْ أنََّمَا َ لَقْنوَاكُمْ عَبثَوا  وَأنََّكُومْ إليَْنوَا عَ ترُْجَعوُونَ }: وكان كثيرا  ما يَقرأ فى أذُن المصروع          أفََحَسِّ

 [.000: المومنون ]{

فأ ذتُ : قال. نعمْ، ومد بها صوته: لروحوحدَّرنى أنه قرأها مرة فى أذُن المصروع، فقالت ا         

له عصا، وضربتهُ بها فوى عوروق عنقوه حتوى كَلَّوتْ يوداَىَ مون الضورب، ولوم يَشُوكَّ الحاضورون أنوه 

بُّه، فقلتُ لها: ففى أرناء الضرب قالت. يموتُ لذلك الضرب أنوَا أرُيود أنْ : قالوتْ . هوو ع يحبوك: أنَا أحُِّ

، فقالتْ هو ع يرُِّ : فقلتُ لها. أحُ َّ به ع ولكونْ طاعوة  : قلوتُ : أنا أدعَُه كَرامة  لكَ، قال: يدُ أنَْ يَحُ َّ مَعكَِّ

ما جاء بى إلوى : فقعََد المصروعُ يَلتفتُ يمينا  وُماع ، وقال: فأنا أ رُوُ منه، قال: للهِّ ولرسولِّه، قالتْ 

بُ : وهذا الضربُ كُلُّه ؟ فقال: حضرة الشيخ ؟ قالوا له نى الشيخ ولم أذُْنِّبْ، ولوم وعلى أى ُىء يَضرِّ

 .يَشعرُْ بأنه وقع به الضربُ ألبتة

، وكان يأمر بكثرة قراءتهوا  المصوروع ومَون يعالجوه بهوا  وبقوراءة           وكان يعالُِّ  بآية الكرسى ِّ

ذتين ِّ  .المعو 

ورْع، وعىجوه ع ينُكوره إع قليولُ الحوُ مون العلوم والعقول وا.. وبالجملة لمعرفوة، فهذا النووعُ مون الصَّ

وأكثورُ تسول،ِّ الأرواح الخبيثووةِّ علوى أهلووهِّ تكوون موون جهوة قِّلَّوةِّ ديوونِّهم، و ورابِّ قلوووبهم وألسونتهم موون 
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يمانيَّة، فتَلَْقىَ الروحُ الخبيثةُ الرجلَ أعزلَ ع سىح  ناتِّ النبوية والإِّ ، والتحصُّ ، والتعاويذِّ كرِّ حقائق الذ ِّ

 .معه، وربما كان عُريانا  فيوُرر فيه هذا

طاء، لرأيوتَ أكثورَ النفوو ِّ البَشَوريةِّ صَورْعَى هوذه الأرواحِّ الخبيثوةِّ، وهوى فوى           ََ الغِّ ولو كُشِّ

رْعُ الأعاومُ  ها وقبضتِّها تسوقهُا حيُ  ُاءتْ، وع يمُكنهُا اعمتناعُ عنها وع مخالفتها، وبها الصَّ أسرِّ

تحَقَّقُ أنه كان هو المصروعَ حقيقوة ، وبوالله الذى ع يفُيقُ صاحبهُ إع عند المفارقةِّ والمعاينةِّ، فهناك ي

 .المستعان

سُول، وأن تكوون           رْع باقتران العقول الصوحيح إلوى الإيموان بموا جواءتْ بوه الرُّ وعىوُ هذا الصَّ

الجنَّووةُ والنووارُ نصُووبَ عينيووه وقِّبلوَوة قَلْبِّووه، ويستحضوور أهوولَ الوودنيا، وحلووول المَثوُووعتِّ والفووات بهووم، 

رْعِّ، ولكن لما ووقوعَها   ىل ديارهم كمواقع القَطْر، وهُم صَرعَى ع يفُيقون، وما أُدَّ داءَ هذا الصَّ

ووتِّ البليَّووةُ بووه بحيووُ  ع يوورى إع مصووروعا ، لووم يَصوورْ مسووتغرَبا  وع مسووتنكرا ، بوول صووار لكثوورة  عَمَّ

 .المصروعين عَيْنَ المستنكَرِّ المستغرَبِّ  ىفه

رْعة، ونار إلى أبناء الدنيا مصروعين حولهَ يمينا  فإذا أراد الله بعب          دٍ  يرا  أفاقَ من هذه الصَّ

وُماع  على ا تى ِّ طبقاتهم، فمنهم مَن أطبَقَ به الجنونُ، ومنهم مَن يفُيق أحيانا  قليلوة ، ويعوودُ إلوى 

ول عَمَول أهولِّ الإفاقوةِّ  دهُ  جنونه، ومنهم مَن يفُيوق مورة ، ويجَُونُّ أُ ورى، فوإذا أفواق عَمِّ والعقول، روم يعُوَاوِّ

رْعُ فيقعُ فى التخب،  .الصَّ

 فصل

 فى صرع الأ ىط

لَّةٌ تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال والحركةِّ واعنتصابِّ منعا            وأما صَرْعُ الأ ىط، فهو عِّ

س ،يوور تووام، وسووببهُ  لووٌ، ،لوويُ لووزو يسوودُّ منافووذ بطووون الوودماو سوودة ،يوورَ تامووة، فيمتنووعُ نفوووذُ الحوو

والحركة فيه وفى الأعضاء نفوذا  تاما  من ،ير انقطاع بالكُلية، وقد تكون لأسباب أَُ ر كوريح ،لويُ 

يحتبسُ فى منافذ الروح، أو بخُارٍ ردىء يرتفعُ إليه من بعض الأعضواء، أو كيفيوةٍ عذعوة، فينقوبِّضُ 

قى الإنسان معوه منتصوبا ، بول الدماوُ لدفع الموذى، فيتبعهُ تشنٌُّ  فى جميع الأعضاء، وع يمُكن أن يب

بَدُ ،البا    .يسقُُ،، وياهرُ فى فيه الزَّ

لَّةُ تعَُدُّ من جملة الأمراض الحادة باعتبار وقت وجوده المولم  اصة، وقود تعُوَدُّ مون           وهذه العِّ

سوا  جملوة الأموراض المُزْمنوةِّ باعتبوار طوول مُكثِّهوا، وعُسْورِّ برُئهوا، ع سويما إن تجواوز فوى السون  م
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لَّة فى دما،وه، و اصوة  فوى جووهره، فوإنَّ صورْعَ هووعء يكوون عزموا   قوال . وعشرين سنة، وهذه العِّ

رْعَ يبَقىَ فى هوعء حتى يموتوا((: أبقراط))  .إنَّ الصَّ

، يجووز أن يكوون           َُ و إذا عُرِّ  هذا، فهذه المرأة التى جاء الحدي  أنهوا كانوت تصُورَعُ وتتكشَّ

عُها موون هووذ ّْ ا النوووع، فوعوودها النبووىُّ صلى الله عليه وسلم الجنَّووة بصووبرها علووى هووذا الموورض، ودعووا لهووا أن ع صَوورْ

ون ،يور ضومان، فا توارت الصوبرَ  تتكشََّ، و يَّرها بين الصبر والجنَّة، وبين الودعاء لهوا بالشوفاء مِّ

 .والجنَّةَ 

وهِّ  وفى ذلك دليلٌ على جواز ترك المعالجةِّ والتداوى، وأنَّ عوىوَ           الأرواح بالودعواتِّ والتوجُّ

إلى الله يفعلُ ما ع ينالهُ عىوُ الأطباء، وأنَّ توأريرَه وفعلوَه، وتوأرُّرَ الطبيعوةِّ عنوه وانفعالهوا أعاومُ مون 

بنوا هوذا مورارا  نحون و،يرُنوا، وعقوىءُ الأطبواء  تأريرِّ الأدويةِّ البدنيةِّ، وانفعالِّ الطبيعة عنها، وقود جرَّ

القوُووَى النفسوويةِّ، وانفعاعتِّهووا فووى ُووفاء الأمووراض عجائووبَ، ومووا علووى الصووناعة  معترفووون بووأنَّ لفعوول

فْلتِّهم، وجُهالهم  .الطب ِّيةِّ أضرُّ من زنادقة القوم، وسِّ

أنَّ صَورْع هوذه المورأة كوان مون هوذا النووع، ويجووزُ أن يكوون مون جهوة الأرواح، : والااهر         

رها بين الصبر على ذلك مع الجنَّة، وبين الدعاء لها بالشوفاء، فا توارت ويكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد  يَّ 

 .والله أعلم.. الصبرَ والسَّترَ 

 فصل         

رْق النَّسَا   فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى عىو عِّ

ويرين، عون أنوس بون مالوك، قوال(( سوننه))روى ابن ماجه فى           سومعتُ : مون حودي  محمد بون سِّ

أُ رىروةَ أجوزاءٍ، روُمَّ يشُْورَبُ : ))الله صلى الله عليه وسلم يقولرسول  رْقِّ النَّسَا ألْيةَُ ُواةٍ أعْرَابِّيَّوةٍ توُذاَبُ، رومَّ تجُوزَّ دواءُ عِّ

يقِّ فى كل ِّ يومٍ جُزْءٌ   ((.على الر ِّ

رْقُ النَّسَاء          ٍَ علوى الفخوذ،: عِّ ون  لو ك، وينوزل مِّ ول الووَرِّ ون مَفْصِّ وربموا علوى  وجعٌ يبتودىءُ مِّ

ذُ، وهذا الحديُ  فيوه معنوى لُّغووى،  الكعب، وكلما طالت مدتهُ، زاد نزولهُ، وتهُزَلُ معه الرجلُ والفَخِّ

 .ومعنى طبى

فدليلٌ على جواز تسمية هذا المورض بِّعورْقِّ النَّسَوا  ىفوا  لمون منوع هوذه : فأما المعنى اللُّغوى         

رْقُ ن: التسمية، وقال  .فسه، فيكونُ من باب إضافة الشىء إلى نفسه، وهو ممتنعٌ النَّسَا هو العِّ

رْق أعمُّ من النَّسَا، فهو من باب إضوافة العوام : وجواب هذا القائل من وجهين؛ أحدهما          أنَّ العِّ

 . كُل الدراهم أو بعضها: إلى الخاص نحو
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رْق؛ والإضاف: الثانى          ة فيه من باب إضافة الشىء إلوى محل ِّوهِّ أنَّ النَّسَا هو المرضُ الحالُّ بالعِّ

رْقُ ممتد من مفْصل الورك، وينتهوى : قيل. وموضعه ى ما سواه، وهذا العِّ وسمى بذلك لأن ألمه ينُسِّ

 .إلى آ ر القدم وراءَ الكعب من الجانب الوحشى فيما بين عام الساق والوتر

عوامٌ بحسوب الأزموان، : صلى الله عليه وسلم نوعوان؛ أحودهما فقد تقدَّم أنَّ كىم رسولِّ اللهِّ : وأما المعنى الطبى         

 .والأماكن، والأُخاص، والأحوال

 اصٌ بحسب هذه الأمُور أو بعضها،  وهذا من هذا القِّسم، فإنَّ هذا  طابٌ للعرب، : والثانى         

ىوَ من أنفو ع العوىو لهوم، فوإنَّ وأهل الحجاز، ومَن جاوَرَهم، وع سيما أعراب البوادى، فإنَّ هذا العِّ

جَة، فعىجُها بالإسهال و فيهوا (( الألْيوَةُ ))هذا المرض يَحدث من يبُْس، وقد يحدث من مادة ،لياة لَزِّ

ىجُه إلوى هوذين . الإنضاو، والتليين، ففيها الإنضاو، والإ راو: الخاصيَّتان وهذا المرضُ يَحتاو عِّ

 .الأمرين

ها، ولطُووَ جوهرهووا، و اصوويَّةُ وفووى تعيووينِّ الشوواةِّ الأعرابيووةِّ           ووغرُ مقوودارِّ لووةُ فضووولِّها، وصِّ لقِّ

ويحِّ، والقيَْصُووم، ونحوهموا، وهوذه النباتواتُ إذا تغوذَّى  مرعاها لأنها ترعى أعشابَ البَر ِّ الحوارةَ، كالش ِّ

ََ منهوا، و فهَا تغذيوة  بهوا، ويكُسوبهَا مزاجوا  ألطَو ها بعد أن يلَُط ِّ ع بها الحيوانُ، صار فى لحمه من طبعِّ

سيما الألية، وظهورُ فعل هذه النباتاتِّ فى اللَّبن أقوى منه فى اللَّحم، ولكنَّ الخاصيةَ التوى فوى الأليوة 

وهذا كما تقدَّم أنَّ أدويةَ ،الب الأمُم والبوادى هوى بالأدويوة . من الإنضاو والتَّلْيِّين ع توُجد فى اللَّبن

 .المفردة، وعليه أطباءُ الهند

ون مهوارة الطبيوب أن وأما الر          وم واليونانُ، فيعَتنَوُون بالمركَّبوة، وهوم متفِّقوون كُلُّهوم علوى أنَّ مِّ

ذاء، فإن عجز فبالمُفرد، فإن عجز، فبما كان أقلَّ تركيبا    .يداوى بالغِّ

وقوود تقوودَّم أنَّ ،الووب عوواداتِّ العوورب وأهوول البوووادى الأمووراضُ البسوويطةُ، فالأدويووة البسوويطة          

وأموا الأموراضُ المركَّبوة، فغالبوا  موا تحودثُ عون تركيوب . وهذا لبساطةِّ أ،وذيتهم فوى الغالوب تنُاَسبها،

 .والله تعالى أعلم.. الأ،ذية وتنوعها وا تىفِّها، فا تيرت لها الأدوية المركَّبة

 فصل         

 فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى عىو يبس الطبع واحتياجه إلى ما يمُشيه ويلُينه

: من حدي  أسماء بنت عُمَيْسٍ، قالت(( سننه))وابن ماجه فى (( جامعه))روى الترمذىُّ فى          

ينَ : ))قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :بالشُّبْرُم، قال: ؟ قالت(( بماذا كُنتِّ تسَْتمَْشِّ

 ((.الموتِّ لكانَ السَّنا لو كان ُىءٌ يَشْفِّى من: ))رم استمشيْتُ بالسَّنا، فقال: قالت((. حَارٌ جَارٌ )) 
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سمعتُ عبد الله ابون أمُ حورام، وكوان : عن إبراهيم بن أبى عَبلة، قال(( سنن ابن ماجه))وفى          

عليكم بالسَّنا والسَّنوُت، فإنَّ : ))سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قد صلَّى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القِّبْلتين يقول

نْ كل ِّ داءٍ إع السَّامَ فيه ـــامُ ؟ قال: ، قيل((ما ُفاء  مِّ  : يا رسول الله؛ وما السَّ

 ((.الموتُ ))

تلينين الطبع حتوى يمشوى، وع يصوير بمنزلوة الواقوَ، : ؟ أى(( بماذا كنتِّ تستمشين: ))قوله         

ي ا  على وزن فعي. فيوذى باحتبا  النَّجْوِّ  لأن المسوهول يكثور : وقيل. لولهذا سمى الدواءُ المسهل مَشِّ

 .المشى واع تى  للحاجة

: بالشُّوبْرُم، وهوو مون جملوة الأدويوة اليتوعيوة، وهووو: ؟ فقالوت(( بمواذا تستشوفين: ))وقود روى         

َُ الرقيقُ  رْق ُجرة، وهو حارٌ يابس فى الدرجة الرابعة، وأجودهُ المائل إلى الحُمْرة، الخفي قِّشر عِّ

لملفو ، وبالجملة فهو من الأدوية التى أوصى الأطباءُ بترك استعمالها لخطرها، الذى يشُبه الجلد ا

 .وفرطِّ إسهالها

: قلوت. وأكثور كىمهوم باليواء: قال أبو عُبيَود((  حَارٌ ياَرٌ : ))ويرُوى((  حَارٌ جَارٌ : ))وقوله صلى الله عليه وسلم         

الشوديدُ الإسوهال؛ فوصوفه بوالحرارة، وُودةِّ الإسوهال : أنَّ الحارَّ الجارَّ  بوالجيم: وفيه قوعن، أحدهما

ىُّ .. وكذلك هو ينوَرِّ  .  قاله أبو حنيفةَ الد ِّ

أنَّ هذا من الإتباع الذى يقُصد به تأكيود الأول، ويكوون بوين التأكيود اللَّفاوى : والثانى  وهو الصواب 

. كاموول الحُسْوون: سَوونٌ، أىحَسَوونٌ بَ : والمعنووى، ولهووذا يرُاعووون فيووه إتباعووه فووى أكثوور حروفووه، كقووولهم

َُيْطانٌ ليَْطانٌ، وحارٌ جارٌ، موع أنَّ فوى الجوار معنوى آ ور، وهوو : ومنه. حَسَنٌ قَسَنٌ  بالقا : وقولهم

إموا لغوة (( يوار))و. الذى يجر الشىء الذى يصُيبه من ُدة حرارته وجذْبِّه له، كأنوه ينزعوه ويسولخهُ 

هري ، والصهارى: كقولهم(( جار))فى  هرى وصِّ  .والصهاري ، وإما إتباع مستقل صِّ

وونا))وأمووا           ، وهووو دواء : ، ففيووه لغتووان((السَّ جووازى أفضوولهُ المكووى  الموود والقصوور، وهووو نبووت حِّ

لُ الصووفراءَ  ُووريَ مووأمون الغائلووة، قريووبٌ موون اععتوودال، حووارٌ يووابس فووى الدرجووة الأولووى، يسُْووهِّ

رْمَ القلب، وهذه فضيلة ُريفة  ى جِّ ِّ فيه، و اصيته النفوعُ مون الوسووا  السووداوى، والسوداءَ، ويقو 

ووداعَ  ول والصُّ ووقاق العوارض فووى البودن، ويفووتح العَضَول وينفووع مون انتشووار الشوعر، وموون القمَُّ ومون الش ِّ

وون ُووربه موودقوقا ،  وورْع، وُوورب مائووه مطبو ووا  أصوولحُ مِّ كَّووة، والصَّ العتيووق، والجوورب، والبثووور، والحِّ

وإن طُوبِّخَ معوه ُوىء مون زهور البنفسو  .  مسة دراهوم: ن مائهومقدارُ الشربة منه رىرة دراهمَ، وم

 .والزبيب الأحمر المنزوع العَجَم، كان أصلحَ 
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كَّوة: قال الرازىُّ           . السَّناء والشاهترو يسُْوهىن الأ وىط المحترقوة، وينفعوان مون الجورب والحِّ

ن كل واحد منهما من أربعة دراهم إلى سبعة دراهم  .والشَّربةُ مِّ

 : ففيه رمانية أقوال(( السَّنوتُ ))وأما          

 . أنه العسل: أحدها         

 .أنه رُبُّ عُكة السمن يخروُ  ططا  سوداء على السمن: والثانى         

ىُّ            .حكاهما عَمْرو بن بكر السَّكْسَكِّ

 . أنه حَبٌ يشُبه الكمون وليس به، قاله ابن الأعرابى: الثال          

 .أنه الكَّمون الكرمانى  : الرابع         

 .أنه الرازيان : الخامس         

ىُّ عن بعض الأعراب          ينَوَرِّ  . حكاهما أبو حنيفةَ الد ِّ

بتُّ : الساد            . أنه الش ِّ

 . أنه التمر: السابع         

 .حكاهما أبو بكر بن السُّن ِّى الحافُ         

 ...(يتبع)

قاق السمن، حكاه عبد اللَّطيَ البغدادى: الثامن    @       . أنه العَسل الذى يكون فى زِّ

يخلو، السَّوناء مودقوقا  : وهوذا أجودر بوالمعنى، وأقورب إلوى الصوواب؛ أى: قال بعوض الأطبواء         

بالعسوول المخووال، للسوومن، رووم يلُعووق فيكووون أصوولحَ موون اسووتعماله مفووردا  لمووا فووى العسوول والسوومن موون 

 .والله أعلم.. ح السَّنا، وإعانته له على الإسهالإصى

إنَّ َ يْورَ مَوا توَداَوَيتمُ بوه السَّوعوُطُ : ))وقد روى الترمذىُّ و،يره من حودي  ابون عبوا  يرفعوه         

ىُّ  جَامةُ والمَشِّ  ((.واللَّدوُدُ والحِّ

ىُّ           لُ ُ رووَ : والمَشِّ و هو الذى يمشى الطبعَ وَيلُي ِّنهُ ويسَُه ِّ  .الخارِّ

 فصل

كَّة الجسم  وما يولد القمَْل  فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى عىو حِّ

وص رسوولُ اللهِّ صولى الله : ))من حدي  قتَادةَ، عن أنس بن مالك قال(( الصحيحين))فى           ر َّ

ام رضى الله تعالى عنهما فى بيَْر بن العوَّ حمن بن عَوٍْ ، والزُّ لبُْسِّ الحريرِّ لِّحكَّةٍ  عليه وسلم لعبد الرَّ

 ((.كانت بهما
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ام رضى الله تعالى عنهموا، ُوكَوْا : ))وفى رواية          بيَر بن العوَّ حمن بن عَوْ ، والزُّ أنَّ عبدَ الرَّ

 ((.القمَْلَ إلى النبى صلى الله عليه وسلم، فى َ،زاةٍ لهما، فَرَ َّص لهما فى قمُُصِّ الحرير، ورأيتهُ عليهما

بى: فِّقْهى، وال ر: ذا الحديُ  يتعلق به أمران؛ أحدهُماه           .طِّ

فالووذى اسووتقرت عليووه سُووـنَّته  صلى الله عليه وسلم إباحووةُ الحريوور للنسوواء مطلقووا ، وتحريمووه علووى : فأمووا الفقهووى         

ودُ ،يورَه، أو ع ودَّة البورد، وع يَجِّ ُِّ وا مون  يجودُ سُوترة   الرجال إع لحاجةٍ ومصلحةٍ راجحةٍ، فالحاجة إمَّ

كووةِّ، وكثوورة القمَْوول كمووا دل  عليووه حوودي  أنووس هووذا : ومنهووا. سووواه لباسووه للجوورب، والموورض، والحِّ

 .الصحيح

أصوووح الوووروايتين عووون الإموووام أحمووودَ، وأصوووحُ قوووولى الشوووافعى، إذ الأصووولُ عووودمُ : والجوووواز         

ِّ بعووض الأمُووة لمعنووى تعوودَّتْ إلووى كُوول ِّ  وودَ فيووه ذلووك  التخصوويص، والر صووةُ إذا ربتووت فووى حووق  مَوون وُجِّ

 .المعنى، إذ الحكمُ يعَمُ بعمُُوم سببه

أحاديوُ  التَّحووريم عاموةٌ، وأحاديووُ  الرُّ صوةِّ يحُتموول ا تصاصُوها بعبوود : ومَون منووع منوه، قووال         

بيَْر، ويحُتمل تعَديها إلى ،يرهما حمن بن عَو  والزُّ ولَ الأموران، كوان الأ وذ بوالعموم . الرَّ وإذا احتمُِّ

 فى أدرى أبَلغتِّ الرُّ صةُ مَنْ بعدهما، أم ع ؟ : ى، ولهذا قال بعض الرواة فى هذا الحدي أول

حْ  بالتخصويص، : والصحيح          عمومُ الرُّ صة، فإنه عُرْ   طاب الشرع فى ذلك ما لم يصُر ِّ

ع به، كقوله لأبى برُْدة فى تضحيته بالجذعة من ا  :لمَعْزوعدم إلحاق ،ير مَن ر َّص له أوَّ

: ، وكقولووه تعووالى لنبيووه صلى الله عليه وسلم فووى نكوواح مَوون وهبووتْ نفسَووها لووه((تجزيووكَ ولوون تجَْووزىَ عوون أحوودٍ بعَْوودكَ)) 

نِّينَ } ن دوُنِّ الْمُوْمِّ  [.01: الأحزاب ]{َ الِّصَة  لَّكَ مِّ

يعة، ولهذا أبُيح للنساء، وللحاجوة، والم: وتحريمُ الحرير          صولحةِّ الراجحوة، إنما كان سدا  للذرِّ

م لسد الذرائع، فإنه يبُاح عند الحاجة والمصلحة الراجحوة، كموا حَورُمَ الناور سودا   وهذه قاعدةُ ما حُر ِّ

لذريعة الفعل، وأبُيح منه ما تدعو إليه الحاجةُ والمصلحةُ الراجحوة، وكموا حَورُمَ التنفولُ بالصوىة فوى 

اد الشمس، وأبيحت للمصلحة الراجحة، وكما حَورُمَ أوقات النهى سدا  لذريعة المشابهة الصوريةِّ بعبَُّ 

با النَّسيئة، وأبُيح منه ما تدعو إليه الحاجوة مون العَرَايوا، وقود أُوبعَْنا الكوىم  با الفضلِّ سدا  لذريعةِّ رِّ رِّ

لُّ ويَحْرُمُ من لبا  الحرير فى كتاب  .((التَّحْبِّير لِّمَا يَحلُّ وَيَحْرُمُ من لِّبا  الحَريرِّ : ))فيما يَحِّ

 فصل         

 فى الأمر الطبى للحرير
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فهو أنَّ الحرير من الأدوية المتخَذةِّ من الحيوان، ولوذلك يعُوَد فوى الأدويوة : وأما الأمر الطبىُّ          

ون  اصويَّتِّه تقويوةُ القلوب،  الحيوانية، لأن مخرجَه من الحيوان، وهو كثيرُ المنافع، جليلُ الموقوع، ومِّ

ةِّ السوداء، والأدواءِّ الحادرة عنها، وهو مُقوٍ وتفَريحُه، والنفع من ك رَّ ن ،لبة المِّ ثير من أمراضه، ومِّ

لَ به، والخامُ منه  وهو المستعمَلُ فى صناعة الطب  حار يابس فى الدرجة الأولوى . للبصر إذا اكتحُِّ

ذَ منه ملبوٌ  كان معتدل الحرارة فى مزاجه،. معتدل: وقيل. حار رطب فيها: وقيل نا   وإذا اتُّخِّ مسخ ِّ

 .للبدن، وربما برد البدن بتسمينه إياه

الإبْرَيْسَمُ أسخنُ من الكَتَّان، وأبردُ من القطن، يرُبوى اللحومَ، وكولُّ لبوا   شون، : قال الرازى           

لُ، ويصلب البَشْرة وبالعكس  .فإنه يهُزِّ

يدُفئووه وع يسُووخنه، وقسوومٌ ع  قسوومٌ يسُووخن البوودن ويدُفئووه، وقسوومٌ : والمىبووسُ رىرووة أقسووام: قلووتُ          

يسُخنه وع يدفُئهُ، وليس هناك ما يسُخنه وع يدُفئه، إذ ما يسُخنه فهو أولى بتدفئتوه، فمىبوسُ الأوبوار  

فثياب الكَتَّان باردة . والأصوا  تسُخن وتدُفىء، ومىبسُ الكَتَّان والحرير والقطن تدُفىءُ وع تسُخن

سة، وريابُ القطنِّ معتدلةُ الحرارة، وريوابُ الحريور ألوينُ مون القطون يابسة، وريابُ الصو  حارة ياب

 .وأقل حرارة  منه

ولبُْسووه ع يسُووخن كووالقطُن، بوول هووو معتوودل، وكُوولُّ لبووا  أملووسَ ((: ))المنهوواو))قووال صوواحب          

فوى الصويَ،  صقيلٍ، فإنه أقلُّ إسخانا  للبدن، وأقلُّ عونا  فى تحلول موا يتحلول منوه، وأحْورَى أن يلُوبسَ 

 ((وفى البىد الحارة

ا كانت ريابُ الحرير كذلك، وليس فيها ُىء مون اليوُبْس والخشوونة الكوائنين فوى ،يرهوا،           ولم 

كَّة ع تكونُ إع عن حرارة ويبسٍ و شونةٍ، فلذلك ر َّص رسولُ الله  كَّة، إذ الحِّ صارت نافعة من الحِّ

بيَْر وعبدِّ ا كَّةِّ، وريابُ الحرير أبعدُ عون تولُّودِّ القمول فيهوا، صلى الله عليه وسلم للزُّ حمن فى لبا  الحرير لمداواةِّ الحِّ لرَّ

زَاجُها مخالفا  لِّمزاو ما يتولَّدُ منه القمل  .إذ كان مِّ

، والرصووواص، والخشوووب،           وأموووا القسووومُ الوووذى ع يوُوودفىء وع يسُوووخن، فالمتخَوووذ مووون الحديووودِّ

متوْه : ونحوهوا، فوإن قيول... والتُّراب فوإذا كوان لبواُ  الحريور أعودلَ اللبوا  وأوفَقوَه للبودن، فلمواذا حرَّ

مت الخبائ ؟ ، وحرَّ  الشريعة الكاملةُ الفاضلةُ التى أباحت الطيباتِّ

كَم والتَّعليلِّ : قيل          رُو الحِّ هذا السوال يجيبُ عنه كلُّ طائفةٍ من طوائَ المسلمين بجوابٍ، فمُنْكِّ

ت قاعدةُ ا ا رُفعِّ  .لتعليلِّ من أصلها لم يحتاجوا إلى جواب عن هذا السواللمَّ
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مته لتصَوبِّرَ           كَم  وهم الأكثرون  منهم مَن يجُيبُ عن هذا بأن الشريعةَ حرَّ ومُثبِّْتوُ التعليلِّ والحِّ

 .النفوُ  عنه، وتتَرُكَه لله، فتثُاب على ذلك ع سيما ولها عوضٌ عنه بغيره

عنه بأن ُ لِّقَ فى الأصل للنساء، كالحلية بالذهب، فَحَورُمَ علوى الرجوالِّ لموا ومنهم مَن يجُيبُ          

 . فيه من مَفسدةِّ تشََبُّه الرجالِّ بالنساء

 .حَرُمَ لما يوُررهُ من الفَخْر والخُيىَء والعجُْب: ومنهم مَن قال         

، وضوود ِّ الشَّووهامة حَوورُمَ لمووا يوُررووه بمىمسووته للبوودن موون الأنُو: وموونهم مَوون قووال          رووةِّ والتَّخَنُّوو ِّ

والرجولةِّ، فإن لبُْسه يكُسبُ القلبَ صفة من صفات الإناث، ولهذا ع تكاد تجدُ مَن يَلبَسُوه فوى الأكثور 

هم  َ اوةِّ ما ع يَخفى، حتى لو كان من أُهم النا  وأكثرِّ ، والرَّ إع وعلى ُمائله من التخنُّ ِّ والتأنُّ ِّ

باعُوه وكَثفُوَتْ فحوليةِّ ورُجولية، فى  بد أن ينَْقصَُه لبُْسُ الحرير منها، وإن لم يوُذهبْهَا، وَمَون َ،لاُوتْ طِّ

أنه يَحرم على الولى أن يلُبسه الصبىَّ : عن فهم هذا، فليسَُل ِّم للشارع الحكيم، ولهذا كان أصح القولين

 .لما ينَشأ عليه من صفات أهل التأني 

، عون النبوى ِّ صلى الله عليه وسلم أنوه قوالوقد روى النسوائىُّ مون حودي            إنَّ اللهَ أحولَّ : ))أبوى موسوى الأُوعرى ِّ

ها مَه عَلى ذكُُورِّ تِّى الحريرَ والذَّهبَ، وحَرَّ ناثِّ أمَُّ  ((.لإِّ

          ٍُ م: ))وفى لف نارِّهِّ لَّ لإِّ تى، وأحُِّ مَ لِّباُ  الحَريرِّ والذَّهَبِّ عَلى ذكُورِّ أمَُّ  ((.حُر ِّ

يباوِّ، : ))عن حُذيَفة، قال(( صحيح البخارى))وفى           نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لبُْس الحرير والد ِّ

رَة: ))، وقال((وأن يجُلسََ عليه  ((.هُو لهم فى الدُّنيا، ولكم فى ال ِّ

 فصل         

 فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى عىو ذاتِّ الجنب

ونْ ذاتِّ : ))من حدي  زيد بن أرقمَ، أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم، قال(( معهجا))روى الترمذى فى           توَداَوَوْا مِّ

يْتِّ   ((.الجَنْبِّ بالقسُْ،ِّ البَحْرى والزَّ

ضُ فوى : فوالحقيقى. حقيقوى و،يورُ حقيقوى: وذاتُ الجنوب عنود الأطبواء نوعوان          ورمٌ حوار يعَْورِّ

ضُ فى نواحى الجنوبِّ : و،ير الحقيقى. ضىعنواحى الجَنب فى الغشاء المستبطن لن ألم يشُبهه يعَْرِّ

فاقات، فتحُْدِّث وجعوا  قريبوا  مون وجوع ذات الجنوب الحقيقوى،  عن رياح ،لياة موذيةٍ تحتقِّن بين الص ِّ

 .إع أن الوجعَ فى هذا القسم ممدودٌ، وفى الحقيقى نا سٌ 

ضُ فوى الجنوبِّ، و((: القانون))قال صاحبُ           وفاقات، والعَضَول التوى فوى الصودر، قود يعورِّ الصَّ

َُوْصة  وَبِّرساما ، وذاتَ الجنوب عةٌ، تسمى  وقود تكوون . والأضىع، ونواحيها أورامٌ موذية جدا  موجِّ
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لَّوة،  أيضا  أوجاعا  فى هذه الأعضاء ليست من ورم، ولكن من رياح ،لياوة، فويان أنهوا مون هوذه العِّ

 . وع تكون منها

كُلَّ وجع فى الجنب قد يسُمى ذاتَ الجنب اُوتقاقا  مون مكوان الألوم، لأن معنوى  واعلم أنَّ : قال         

صاحبةُ الجنب، والغرضُ بوه ههنوا وَجَوعُ الجنوب، فوإذا عَورَضَ فوى الجنوب ألومٌ عون أى : ذات الجنب

وولَ كووىم  ووبَ إليووه، وعليووه حُمِّ إنَّ أصووحابَ ذات الجنووبِّ ينتفعووون : فووى قولووه(( بقووراط))سووبب كووانَ نسُِّ

امبالحَ  زاو، أو مون أ وىط ،لياوة، : قيل. مَّ ئة من سوء مِّ المراد به كلُّ مَن به وجعُ جنب، أو وجعُ رِّ

ى  .أو لذاعة من ،ير ورم وع حُمَّ

وأما معنى ذات الجنب فى لغة اليونان، فهو ورمُ الجَنوب الحوار، وكوذلك : قال بعضُ الأطباء         

ى ذاتَ الجنب ورمُ ذلك العضوو إذا كوان ورموا  حوارا  ورمُ كل واحد من الأعضاء الباطنة، وإنما سم

 . فق،

ووى، والسووعال، والوجووع النووا س، : ويلووزم ذاتَ الجنووب الحقيقووى  مسووةُ أعووراض، وهووى          الحُمَّ

 .وضيق النَّفسَ، والنبضُ المنشارى

لووريح والعووىو الموجووود فووى الحوودي ، لوويس هووو لهووذا القسووم، لكوون للقسووم الثووانى الكووائن عوون ا         

ٌَ مون  ون الغلياة، فإنَّ القسَُْ، البحرى   وهو العود الهندى على ما جاء مفسَّرا  فوى أحاديو  أَُ ور  صِّ

ق، كوان دواء   القسُْ، إذا دقَُّ دقا  ناعما ، وُ لِّ، بالزيت المسخن، ودلُِّكَ به مكانُ الريح المذكور، أو لعُِّ

با   لهووا، مقويووا  لنعضوواء الباطنووة، مفتحووا  للسُّوودد، والعووودُ  موافقووا  لووذلك، نافعووا  لووه، محل ِّووى  لمادتووه، مُووذْهِّ

 .المذكور فى منافعه كذلك

حار يوابس، قوابض يحوبسُ الوبطن، ويقُووى الأعضواء الباطنوة، ويطورُد : العود: قال المسيحىُّ          

. اوالريح، ويفتح السُّدد، نافعٌ من ذات الجنوب، ويوُذهب فضولَ الرطوبوة، والعوُود الموذكور جيود للودم

ن ذات الجنب الحقيقيةِّ أيضا  إذا كان حدورها عن مادة بلغمية، ع سويما : قال ويجوز أن ينفع القسُْ، مِّ

لَّة  .والله أعلم.. فى وقت انحطاط العِّ

بودأ : عون أمُ سولمةَ، أنهوا قالوت: من الأمراض الخطرة، وفى الحدي  الصحيح: وذاتُ الجنب         

ََّ عليوه،  وروَ وصولَّى بالنوا ، وكوان كلَّموا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم  ه فى بيوت ميمُونوةَ، وكوان كلَّموا َ و بمرضِّ

ون ُودةِّ الوجوع، ((مُرُوا أبا بكرٍ فليصَُول ِّ بالنوا : ))وَجَد رِّقىَ ، قال ورَ عليوه مِّ ، واُوتد ُوكواه حتوى ُ،مِّ

ه العبا ، وأمُُّ الفضل بنت الحارث، وأسماءُ بنت عُ  مَويْس، فتشواوروا فوى فاجتمع عنده  نساؤه، وعمُّ

هِّ، فَلدُّوه وهو مغمورٌ، فلما أفاق قال وئنَْ مون ههُنوا: ))لد ِّ ، ((مَن فعول بوى هوذا ؟ هوذا مون عمول نسواءٍ جِّ



 49 

ويناَ أن يكوون : وأُار بيده إلى أرضِّ الحبشةِّ، وكانت أمُُّ سلمةَ وأسماءُ لَدَّتاهُ، فقالوا يا رسولَ الله؛  شِّ

وورَاتٍ موون : ؟ قووالوا(( دْتمُُونىفوَبِّمَ لوَودَ : ))قووال. بوكَ ذاتُ الجنووب ، وُووىءٍ مون وَرٍْ  وقَطِّ بوالعوُدِّ الهنوودى ِّ

فنَِّى بذلك الدَّاءِّ : ))فقال. زيت عَزَمْوتُ علويكم أنْ ع يبَْقوى فوى البيوتِّ أحودٌ : ))، رم قوال((ما كان اللهُ لِّيَقْذِّ

ىَ العبََّا   ((.إع لدَُّ إع عَم ِّ

لَدْدناَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأُوار أن : الله تعالى عنها قالت عن عائشةَ رضى(( الصحيحين))وفى          

، فلما أفاق قال: ع تلَدُُّونِّى، فقلنا يةُ المريض للدواءِّ ألم أنْهَكُمْ أن تلَوُدُّونِّى، ع يبَْقوَى مونكم أحودٌ : ))كراهِّ

ى العبا ، فإنَّه لَمْ يَشْهَدْكُم  ((.إع لدَُّ َ،يْرَ عَم ِّ

يودىَ : اللَّودوُدُ : قال أبو عبيد عن الأصمعى ِّ           وذ مون لَدِّ وقَّى الفوم، أُ ِّ ُِّ موا يسُوقى الإنسوان فوى أحود 

 .فهو فى وس، الفم: وأما الوَجُورُ . الوادى، وهما جانباه

 .ما أدُ ل من أنفه: والسَّعوطُ . هو الدواءُ الذى يلَُدَّ به: واللَّدود  بالفتح : قلت         

الحدي  من الفقه معاقبةُ الجانى بمثل ما فعول سوواء، إذا لوم يكون فِّعلوُه محرموا  لحوق  وفى هذا         

الله، وهذا هو الصوابُ المقطوع به لبضعةَ عشر دليى  قد ذكرناها فى موضع آ ر، وهو منصوص 

أحمد، وهو رابت عن الخلفاء الراُودين، وترجموة المسوألة بالقِّصواص فوى اللَّطموة والضوربة، وفيهوا 

ضَ لها ألبتة، فيتعين القولُ بهاعدةُ   .أحادي  ع مُعارِّ

 فصل         

داَع والشقيقة  فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى عىو الصُّ

ََ رأسَه : حديثا  فى صحته نار(( سننه))روى ابن ماجه فى           ع، َ،لَّ أنَّ النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا صُدِّ

، ويقول داعِّ إنَّ : ))بالحنَّاءِّ  ((.هُ نافعٌ بإذنِّ الله من الصُّ

داَع          ى : والصُّ قَّى الرأ  عزما  يسُمَّ ُِّ ألم فى بعض أجزاء الرأ  أو كله، فما كان منه فى أحد 

ُقيقة ؛ وإن كان ُامى  لجميعه عزما ، يسمى بيَضْة  وُ ودةَ  تشبيها  بِّبيَْضَة السىح التوى تشوتمل علوى 

ر الرأ  أو فى مقدمهالرأ  كل ِّه، وربما كا  .ن فى مو َّ

داع. وأنواعه كثيرة، وأسبابه مختلفة          ون : وحقيقة الصُّ سخونةُ الرأ ، واحتماؤه لما دار فيه مِّ

البخار يطلبُ النفوذ من الرأ ، فى يجد منفذا ، فيصدعَُه كما يصدع الوَعىُ  إذا حمى ما فيه وطلوب 

نوا  أوسوع مون مكانوه الوذى كوان فيوه، فوإذا عورض هوذا النفوذ، فكول ُوىء رطوب إذا حموى، طلوب مكا

ى والتحلل، وجال فِّى الرأ ، سمى  .السَّدرَ : البخار فى الرأ  كله بحي  ع يمكنه التَّفَش ِّ

داع يكون عن أسباب عديدة                    :والصُّ
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 .من ،لبة واحد من الطبائع الأربعة: أحدها         

روح تكووون فووى المعوودة، فيووألم الوورأ  لووذلك الووورم عتصووال العصووب يكووون موون قوو: والخوامس         

 .المنحدر من الرأ  بالمعدة

 .من ريح ،لياة تكون فى المعدة، فتصعَدُ إلى الرأ  فتصدعه: والساد          

 . يكون من ورم فى عروق المعدة، فيألمُ الرأُ  بألم المعدة لىتصال الذى بينهما: والسابع         

صُداع يحصل من امتىء المعدة من الطعام، رم ينحدر ويبقوى بعضُوه نيئوا ، فيصودعَ : والثامن         

 .الرأ  ويثقله

ن حر الهواء أكثرُ من قدر: والتاسع          مَاع لتخلخل الجسم، فيصل إليه مِّ  . يعرض بعد الجِّ

وإما لتصاعد الأبخورة مون صداع يحصُل بعد القىء واعستفراو، إما لغلبة اليبس، : والعاُر         

 . المعدة إليه

ضُ عن ُدة الحر وسخونة الهواء: والحادى عشر           . صُداع يعرِّ

َِّ الأبخرة فى الرأ  وعدم تحَلُّلها: والثانى عشر          ضُ من ُدة البرد، وتكار  . ما يعَْرِّ

ن السهر وعدم النوم: والثال  عشر           . ما يحدثُ مِّ

ن ضغ، الرأ  وحمل الشىء الثقيل عليه: رابع عشروال           .ما يحدثُ مِّ

ن كثرة الكىم، فتضعَ قوةُ الدماو لأجله: والخامس عشر           .ما يحدثُ مِّ

ن كثرة الحركة والرياضة المفرطة: والساد  عشر           .ما يحدثُ مِّ

والغمووووم، والأحوووزان،  موووا يحووودثُ مووون الأعوووراض النفسوووانية، كوووالهموم،: والسوووابع عشووور         

 . والوساو ، والأفكار الرديئة

ما يحدثُ  من ُدة الجوع، فإن الأبخرة ع تجد ما تعمل فيه، فتكثر وتتصاعد : والثامن عشر         

 . إلى الدماو فتولمه

فاق الدماو، ويجد صاحبهُ كأنه يضُْورَب بالمطوارق : والتاسع عشر          ما يحدثُ عن ورم فى صِّ

 . سهعلى رأ

 .والله أعلم.. ما يحدثُ بسبب الحُمَّى عُتعال حرارتها فيه فيتألم: والعشرون         

 فصل

 فى سبب صُداع الشقيقة
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وسبب صُداع الشقيقة مادة فى ُرايين الرأ  وحدها حاصلة فيها، أو مرتقيوة إليهوا، فيقبلهُوا          

وإمووا أ ووىط حووارة أو بوواردة، وعىمتهُووا  الجانووب الأضووعَ موون جانبيووه، وتلووك المووادةُ إمووا بخُاريووة،

وإذا ضُوووبِّطت بالعصوووائب، ومُنِّعوووت مووون . الخاصوووة بهوووا ضووورَبان الشووورايين، و اصوووة فوووى الووودموى

رباَن، سكن الوجع  .الضَّ

أنَّ هووذا النوووع كووان يصُوويب النبووى صلى الله عليه وسلم، : لووه(( الطووب النبوووى))وقوود ذكوور أبووو نعوويم  فووى كتوواب          

 .واليومين، وع يخروفيمك  اليوم 

صَابةٍ : عن ابن عبا  قال: وفيه           . طبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عَصَبَ رأسه بعِّ

بُ رأسه فوى مرضوه، ((. وَارَأْسَاهُ : ))أنه قال فى مرض موته((: الصحيح))وفى           وكان يعُص ِّ

 .الرأ  وعَصْبُ الرأ  ينفع فى وجع الشقيقة و،يرها من أوجاع

 ...(يتبع)

@ 

 فصل

 فى عىو صُداع الشقيقة

ىجووه يختلووَ بووا تى  أنواعووه وأسووبابه، فمنووه مووا عىجُووه باعسووتفراو، ومنووه مووا عىجُووه           وعِّ

وومادات، ومنوه مووا عىجُووه  ىجُووه بالض ِّ ىجُووه بالسُّوكون والدَّعووة، ومنووه موا عِّ بتنواول الغووذاء، ومنوه مووا عِّ

ىجُه بأن يجتنب سماعَ الأصواتِّ والحركاتبالتبريد، ومنه ما عىجُه ب  .التسخين، ومنه ما عِّ

نَّاء، هو جزئى ع كُل ِّى، وهو عوىو نووع           داع فى هذا الحدي  بالحِّ ىوُ الصُّ َ  هذا، فعِّ إذا عُرِّ

وداع إذا كوان مون حورارة ملهبوة، ولوم يكون مون موادةٍ يجوب اسوتفرا،ها، نفوع فيوه  ه، فإن الصُّ من أنواعِّ

نَّ  داع، وفيه قوة موافقة للعصوب الحِّ دتَْ به الجبهةُ مع الخل، سكن الصُّ اء نفعا  ظاهرا ، وإذا دقَُّ وضُم ِّ

دَ به، سكنت أوجاعُه، وهذا ع يختصُّ بوجع الرأ ، بل يعمُُّ الأعضواءَ، وفيوه قوبض تشَُودُّ بوه  إذا ضُم ِّ

دَ به موضعُ الورم الحار والملتهب، سكَّنه  .الأعضاء، وإذا ضُم ِّ

أنَّ رسوولَ الله صولى الله عليوه (( السونن))، وأبو داود فى ((تاريخه))وقد روى البخارى فى          

هِّ إع قال له َُكا إليه أحدٌ وجَعا  فى رأسِّ مْ : ))وسلم ما  َُكى إليه وجَعا  فى رجليَْه إع قال ((احْتجَِّ ، وع 

نَّاء: ))له بْ بالحِّ  ((.اْ تضَِّ

ة النبى صلى الله عليه وسلم قالتْ عن سَلْ : وفى الترمذى           كان ع يصُيبُ النبىَّ صلى الله عليه وسلم قرحوةٌ وع : مَى أمُ ِّ رافعٍ  ادمِّ

نَّاءَ   َُوْكةٌ، إع وَضَع عليها الحِّ
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 فصل

نَّاء ومنافعه و واصه  فى الحِّ

نَّواء وأ،          نَّاءُ بواردٌ فوى الأوُلوى، يوابسٌ فوى الثانيوة، وقووةُ ُوجر الحِّ صوانها مُركَّبوةٌ مون قووة والحِّ

وون قوووة قابضووة اكتسووبتهْا موون جوووهر فيهووا  محللووة اكتسووبتهْا موون جوووهر فيهووا مووائى، حووار باعتوودال، ومِّ

 .أرضى بارد

دَ بوه، وينفوع إذا           ومن منافعه أنه محل ِّلٌ نافع من حرق النار، وفيه قوةٌ موافقة للعصب إذا ضُم ِّ

ل من قرُوح الفم والسُّىق العارض وماد . فيه مُضِّ ويبرىءُ القىُع الحوادث فوى أفوواه الصوبيان، والض ِّ

ون الأورام الحووارة الملهبووة، ويفعوَلُ فووى الجراحوات فِّعوول دم الأ وووَين، وإذا ُ لِّوَ، نوَووْرُه مووع  بوه ينفووعُ مِّ

 .الشمع المصفَّى، ودهُن الورد، ينفع من أوجاع الجنب

ىُّ يخرو بصوبى          وبَت أسوافل رجليوهِّ بحنَّواءٍ، فإنوه يوُومَنُ ومن  واصه أنه إذا بدأ الجُدرِّ ، فخُضِّ

ب ع ُوك فيوه ول نوَوْرُه بوين طوى . على عينيه أن يخرُو فيها ُوىء منوه، وهوذا صوحيح مُجورَّ وإذا جُعِّ

بَ  ُُورِّ ورَ و رياب الصو  طيَّبها، ومنع السو  عنها، وإذا نقُِّعَ ورقهُ فوى مواءٍ عوذب يغمُوره، روم عُصِّ

م عشرون درهما  مع عشرة دراهم سكر،  ويغُوذَّى عليوه بلحوم الضوأن من صفوه أربعين يوما  كلَّ يو

 .الصغير، فإنه ينفع من ابتداء الجُذام بخاصيةٍ فيه عجيبة

وحُكى أنَّ رجى  تشقَّقَتْ أظافيرُ أصابِّع يده، وأنه بذل لمن يبُرئه ماع ، فلوم يجود، فوصوفت لوه          

ناء، فلم يقُْ  م عليه، رم نقعه بماء وُربه، فبرأ ورجعوت أظوافيرُه إلوى امرأة، أن يشرب عشرة أيام حِّ دِّ

 .حسنها

دَ بوه بقايوا           ونَ بالسومن وضُوم ِّ مَتْ بوه الأظفوار معجونوا  حسَّونها ونفعهوا، وإذا عُجِّ نَّاء إذا ألُزِّ والحِّ

ح الموزمن منفعوة بليغو َُحُ ماء  أصفر  نفعها، ونفع من الجرَب المتقر ِّ ة، وهوو الأورام الحارة التى ترَْ

ى الرأ ، وينفع مون النَّفَّاطوات، والبثُوور العارضوة فوى السواقين  ِّ نه، ويقُو  ينُْبت الشعرَ ويقويه، ويحَُس ِّ

جْلين، وسائر البدن  .والر ِّ

 فصل

فووى هَدْيووه صلى الله عليه وسلم فووى معالجووة المرضووى بتوورك إعطووائهم  مووا يكرهونووه موون الطعووام والشووراب، وأنهووم ع 

 مايكُرَهون على تناوله

قال رسولُ الله : ، وابنُ ماجه، عن عقبة بن عامر الجُهَنِّى، قال((جامعه))روى الترمذى فى          

مُهُم ويَسْقِّيهمْ : ))صلى الله عليه وسلم هوا مَرضاكُم عَلىَ الطَّعامِّ والشَّرابِّ، فإنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ يطُْعِّ  ((.ع تكُْرِّ



 53 

كوم إلهيوة، ع  ما: قال بعضُ فضىء الأطباء          أ،زرَ فوائدَ هذه الكلموة النبويوة المشوتملة علوى حِّ

يَّما لنطباء، ولمن يعُالِّ  المرضى، وذلك أنَّ المريضَ إذا عا  الطعامَ أو الشراب، فذلك عُتغال  سِّ

الطبيعة بمجاهدة المرض، أو لسقوط ُوهوته، أو نقُْصوانها لضوعَ الحورارة الغريزيوة أو  مودهوا، 

ذاء فى هذه الحالةوكيفما كان، فى  . يجوز حينئذ إعطاءُ الغِّ

ووضَ موا يتحلول           ََ الطبيعوة بوه عليهوا عِّ و واعلم أنَّ الجوعَ إنما هو طلبُ الأعضاء للغذاء لتخُلِّ

سُّ الإنسوان  منها، فتجذب الأعضاء القصوى من الأعضاء الدنيا حتى ينتهىَ الجذبُ إلى المعدة، فيحُِّ

ذاء، و دَ المرض، اُتغلت الطبيعةُ بمادته وإنضاجها وإ راجها عن طلب بالجوع، فيطلبُ الغِّ إذا وُجِّ

هَ المريضُ على استعمال ُىء من ذلك، تعطلَّتْ به الطبيعة عن فعلهوا،  الغذاء، أو الشراب، فإذا أكُْرِّ

واُتغلت بهضمه وتدبيره عن إنضاو مادة المرض ودفعه، فيكون ذلك سببا  لضورر الموريض، وع 

يَّما فى أو ه، فيكون ذلك زيادة  فى البلية، وتعجيل سِّ َِّ الحار الغريزى أو  مودِّ قات البحُْران، أو ضع

ون . النازلة المتوقَّعةَ  توه ويقُويهوا مِّ ُُ عليوه قوَّ وع ينبغى أن يسُـتعمل فى هذا الوقتِّ والحال إع ما يحفو

ََ قِّواموه مون الأُوربة والأ،ذيوة، واعتودلَ  ،ير استعمال مزع  للطبيعوة ألبتوة، وذلوك يكوونُ بموا لَطُو

ى، وموا أُوبه ذلوك، ومون الأ،ذيوة مورق الفوراري   زاجه كشراب اللَّينووفر، والتفواح، والوورد الطَّورِّ مِّ

رَة الموافقة، والأ بوار السوارة، فوإنَّ الطبيوبَ  وادمُ  المعتدلة الطيبة فق،، وإنعاا قواه بالأراييح العَطِّ

 .الطبيعة، ومعينها ع معيقها

ى للبدن، وأنَّ البلغم دم فو  قود نضو  بعوضَ النضو ، فوإذا كوان  واعلم أنَّ           الدم الجيد هو المُغَذ ِّ

م الغووذاءُ، عطفووت الطبيعووةُ عليووه، وطبختووه، وأنضووجته،  بعووض المرضووى فووى بدنووه بلغووم كثيوور، وعُوودِّ

وصوويَّرته دمووا ، وَ،ووذَّت بووه الأعضوواء، واكتفووت بووه عمووا سووواه، والطبيعووةُ هووى القوووة التووى وكلهووا الله 

 .انه بتدبير البدن وحفاه وصحته، وحراسته مدة حياتهسبح

واعلم أنه قد يحُتاو فى النَّدرة إلى إجبار المريض على الطعام والشراب، وذلوك فوى                   

الأمراض التى يكون معها ا تىطُ العقل، وعلى هذا فيكونُ الحديُ  من العوام ِّ المخصووص، أو مون 

أنَّ المريضَ قد يعي  بى ،ذاء أياما  ع يعي  : على تقييده دليلٌ، ومعنى الحدي المُطْلَقِّ الذى قد دلَّ 

 .الصحيحُ فى مثلها

م: ))وفى قوله صلى الله عليه وسلم                            مُهم ويَسْقِّيهِّ ٌَ زائد علوى موا ذكوره (( فإنَّ الله يطُعِّ معنى لطي

ام القلُوووب والأرواح، وتأريرهووا فوى طبيعووة البوَودن، وانفعووالِّ الأطبواءُ ع يعرفوُوه إع مَوون لووه عنايوة بأحكوو

الونَّفْسُ إذا حصول : الطبيعة عنها، كما تنفعل هى كثيرا  عن الطبيعة، ونحن نشُير إليوه إُوارة ، فنقوول
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وسُّ  وذاء والشوراب، فوى تحُِّ ن محبوبٍ أو مكروهٍ أو مَخُو ، اُتغلَتْ به عن طلوب الغِّ لها ما يشغَلهُا مِّ

وسُّ بجوع وع  عط ، بل وع حر وع برد، بل تشتغل به عن الإحسا  الموولم الشوديد الألوم، فوى تحُِّ

بوه، وموا مون أحود إع وقود وجودَ فوى نفسووه ذلوك أو ُويئا  منوه، وإذا اُوتغلتْ الونفس بموا دهمهووا، وورد 

و حا  قوىَّ التفريح، قوام لهوا مَقوامَ الغِّ سَّ بألم الجوع، فإن كان الوارد مفر ِّ ذاء، فشوبعتْ بوه، عليها، لم تحُِّ

قُ وجهوه،  وانتعشتْ قوُاها، وتضاعفَت، وجورت الدمويوةُ فوى الجسود حتوى تاهور فوى سوطحه، فيشُورِّ

وتاهر دمويتوهُ، فوإنَّ الفورح يوُجوبُ انبسواطَ دم القلوب، فينبعوُ  فوى العوروق، فتمتلوئُ بوه، فوى تطلوبُ 

ا، وإلوى الطبيعوة منوه، والطبيعوةُ إذا الأعضاءُ حَاَّها من الغذاءِّ المعتواد عُوتغالها بموا هوو أحوبُّ إليهو

، آررتهْ على ما هو دونه  .ظَفِّرَتْ بما تحُبُّ

وإن كان الواردُ مولما  أو محزنا  أو مخوفا ، اُتغلتْ بمحاربتِّه ومُقاومتِّه ومُدافعته عون طلوب          

 فوإن ظفورتْ فوى هوذا الحورب،. الغذاء، فهى فى حوال حربهوا فوى ُوغل عون طلوب الطعوام والشوراب

انتعشت قواها، وأ لَفت عليها نايرَ ما فاتها من قوة الطعام والشراب، وإن كانوت مغلوبوة  مقهوورة، 

جاع ، فوالقوةُ  ِّ سِّ انحطَّتْ قواها بحسب ما حصل لها من ذلك، وإن كانت الحربُ بينها وبين هذا العدو 

رو بووين العوودوين تاهوورُ تووارة  وتختفووى أُ وورى، وبالجملووة فووالحربُ بينهمووا علووى مثووال الحوورب الخووا

 .المتقاتلين، والنصرُ للغالبِّ، والمغلوب إما قتيل، وإما جريح، وإما أسير

نَ الله تعالى يغُذيه به زائدا  على ما ذكره الأطباء من تغذيته بالودم، وهوذا : فالمريض          له مَددٌ مِّ

، فيح ه بين يدى ربه عَزَّ وجَلَّ راحِّ ه وانطِّ صُل له من ذلك ما يوُجوب لوه المَددُ بحسب ضعفِّه وانكسارِّ

قرُبا  من ربه، فإنَّ العبدَ أقربُ ما يكون من ربه إذا انكسر قلبهُُ، ورحمةُ ربه عندئوذٍ قريبوة منوه، فوإن 

ون  كان وليا  له، حصول لوه مون الأ،ذيوة القلبيوة موا تقَْووى بوه قوُوَى طبيعتوه، وتنَوتعُ  بوه قوواه أعاومَ مِّ

كلما قَوى إيمانهُ وحُبُّه لربه، وأنُسُه به، وفرحُه به، وقوَوى يقينوه قوتها، وانتعاُها بالأ،ذية البدنية، و

بربه، واُتد ُوقه إليه ورضاه به وعنه، وجَدَ فى نفسه من هوذه القووة موا ع يعُبََّورُ عنوه، وع يدُركُوه 

 .وصَ طبيب، وع ينَالهُ علمه

، فليناورْ حوالَ كثيور مون عُشَّواقِّ ومَن َ،لُُ طبعوُه، وكَثفُوتْ نفسُوه عون فهوم هوذا والتصوديق بوه         

الصور الذين قد امتنتْ قلوبهُم بحُب ما يعشَقوُنه من صُوورةٍ، أو جواهٍ، أو موال، أو علوم، وقود ُواهد 

 .الناُ  من هذا عجائبَ فى أنفسهم وفى ،يرهم

ويام الأيوامَ ذواتِّ عن النبوى ِّ صلى الله عليه وسلم، أنوه كوان يوُاصولُ ((: الصحيح))وقد ربت فى                    فوى الص ِّ

، وينهَى أصحابه عن الوِّصال ويقول مُنى رَب ِّى ويَسْقِّينى: ))العددِّ  ((. لستُ كَهَيْئتَِّكُمْ إنى أظََلُّ يطُعِّ
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ومعلووومٌ أنَّ هووذا الطعووام والشووراب لوويس هووو الطعووام الووذى يأكلووه الإنسووانُ بفمووه، وإع لووم يكوون          

مُنى رَب ِّى ويَسْقِّينى: ))يكن صائما ، فإنه قال مواصى ، ولم يتحقق الفرق، بل لم  ((. أظََلُّ يطُْعِّ

رُون عليوه، فلوو           رُ منه على ما ع يقودِّ وأيضا  فإنه فرق بينه وبينهم فى نفس الوِّصال، وأنه يَقدِّ

مَ هذا مون الحودي  مَونْ ((لَسْتُ كَهَيْئتَِّكُم : ))كان يأكلُ ويشرب بفمه، لم يَقلُْ  قوَلَّ نصويبهُ مون  ، وإنما فهَِّ

ذاء الجسمانى ِّ  ها، وا،تذائها به فوقَ تأرير الغِّ ُِّ هِّ فى القوة وإنعا والله .. ،ذاء الأرواح والقلوب، وتأريرِّ

 .الموفق

 فصل

 فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى عىو العذُْرة وفى العىو بالسَّعوط

، وع َ يْرُ مَا توَ: ))أنه قال(( الصحيحين))ربت عنه فى           ىُّ جَاموةُ، والقسُْوُ، البَحْورِّ داَوَيْتمُ بوه الحِّ

بْيانكَُمْ بالغمَْزِّ من العذُْرَةِّ  بوُا صِّ  ((.تعَُذ ِّ

دََ لَ رسولُ الله صلى الله : عنه من حدي  جابر بن عبد الله قال(( المسند))و(( السنن))وفى          

يلُ مَنخراهُ د ندهَا صَبِّىٌ يَسِّ بوه العوُذرةُ، أو : ؟ فقوالوا(( ما هوذا: ))ما ، فقالعليه وسلم على عائشة، وعِّ

ه، : ))وَجعٌ فى رأسه، فقال ، أيُّما امرأةٍ أصابَ وَلَدهَا عُذْرَةٌ أو وَجَعٌ فى رأسِّ ، ع تقَْتلُنَ أوَْعدكَُنَّ وَيلكُنَّ

طْهُ إيَّوواهُ  يَّا  فَلْتحَُكَّووه بموواءٍ، رووم تسُْووعِّ نْوودِّ ةُ رضووى الله عنهووا فصُوونِّعَ ذلووك فووأمَرتْ عائشوو(( فَلْتأَُ ووذْ قسُْووطا  هِّ

، فبَرَأَ   .بالصبى ِّ

رَ : تهيٌُّ  فى الحَلْق من الدم، فإذا عُول  منه، قيول: العذُْرَةُ : قال أبو عُبيدٍ عن أبى عُبيدةََ           قود عُوذِّ

 .انتهى.. به، فهو معذورٌ 

 .يان ،البا  قرحة تخرو فيما بين الأذنُ والحلق، وتعَرض للصب: العذُْرَةُ : وقيل         

وأما نفعُ السَّعوط منها بالقسُْ، المحكوك، فنن العذُْرَةُ مادتهُا دم يغلب عليه البلغمُ، لكن تولده          

ٌَ يَشُدُّ اللَّهاةَ ويرفعها إلى مكانها، وقد يكون نفعهُ فوى هوذا  فى أبدان الصبيان أكثر، وفى القسُْ، تجفي

وقود . الحارة، والأدوية الحارة بالذات تارة، وبالعرض أُ ورى الداء بالخاصية، وقد ينفع فى الأدواء

، وبذر المـرو: فى معالجة سُقوط اللَّهَاة(( القانون))ذكر صاحب   .القسَُ، مع الشَّب اليمانى ِّ

هو العود الهندى، وهو الأبيض منه، وهو حلو، وفيه : والقسُُْ، البحرىُّ المذكور فى الحدي          

ىَق، وهووو. منافعُ عديدة ُوىء يعُل ِّقونوه علوى الصوبيان، : كانوا يعُالجون أوعدهَم بغمَز اللَّهواة، وبوالعِّ

 .فنهاهم النبىُّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأرُدهم إلى ما هو أنفعُ لنطفال، وأسهلُ عليهم
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نخوول وتعُجوون مووا يصَُووبُّ فووى الأنووَ، وقوود يكووون بأدويووة مفووردة ومُركَّبووة توُودقَ وتُ : والسَّووعوطُ          

وتجُفَ، رم تحَُلُّ عند الحاجة، ويسُع، بها فى أنَ الإنسان، وهو مستلقٍ على ظهره، وبين كتفيه ما 

يرفعهُموا لتوونخفض رأسُوه، فيووتمكن السَّووعوطُ مون الوصووول إلووى دما،وه، ويسُووتخرو مووا فيوه موون الووداء 

 . يحُتاو إليه فيه بالعطا ، وقد مدح النبى صلى الله عليه وسلم التداوىَ بالسَّعوط فيما

 ((.أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم اسْتعَ،َ ((: ))سننه))وذكر أبو داودَ فى          

 فصل         

 فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى عىو المفوود

مَرضوتُ مرضوا ، فأتوَانِّى : ))من حودي  مُجاهودٍ، عون سوعد، قوال(( سننه))روى أبو داود فى          

إنَّوكَ رجُولٌ :   صلى الله عليه وسلم يعَوُدنى، فَوَضَعَ يَدهَ بين ردَيىََّ حَتَّى وَجَدتُ بَرْدهَا على فووادى، وقوال لوىرسولُ الله

، فإنَّه رجلٌ يتطبَّوبُ، فلْيأُْ وذْ سوبعَ تمََوراتٍ مون عَجْووَةِّ المدينوةِّ،  ٍَ مَفْوُودٌ فأتِّْ الحارَثَ بن كَلَدةََ من رقَِّي

نَّ فلْيَجأهْنَُّ بِّنَو ، رم لِّيَلدَُّكَ بِّهِّ  ((.اهنَُّ

 .الذى أصُيب فوادهُ، فهو يشتكيه، كالمبطون الذى يشتكى بطنه: المفوود         

 . ما يسُقاه الإنسانُ من أحد جانبى الفم: واللَّدوُد         

وـيَّ           وـيَّما تمورَ المدينوة، وع سِّ ما العجووة منوه، وفوى وفى التَّمْر  اصيَّةٌ عجيبةٌ لهوذا الوداء، وع سِّ

من حدي  عامر بن سعد بون أبوى ((: الصحيحين))كونها سبعا   اصيةٌ أُ رى، تدُرَك بالوحى، وفى 

هُ ذلوك : ))قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وَقَّاصٍ، عن أبيه  قال مَنْ تصََبَّحَ بسبعِّ تمََرَاتٍ من تمَْرِّ العاَلِّيوَة لوم يَضُورَّ

حْرٌ   ((.اليومَ سَمٌ وع سِّ

ى: ))وفى لفُ          هُ سَمٌ حتى يمُْسِّ ا بيَْن عبَتَيَْها حينَ يصُبحُ، لم يَضُرَّ  ((.مَن أكل سَبْعَ تمراتٍ ممَّ

معتدل، وهو ،ذاءٌ فاضلٌ : وقيل. رطبٌ فيها: وقيل. والتَّمْرُ حارٌ فى الثانية، يابس فى الأوُلى         

وذاَ ويَّما لمون اعتواد الغِّ ٌُ للصحة ع سِّ ءَ بوه، كأهول المدينوة و،يورهم، وهوو مون أفضول الأ،ذيوة فوى حاف

دةِّ،  البىد البواردةِّ والحوارةِّ التوى حرارتهُوا فوى الدرجوة الثانيوة، وهوو لهوم أنفوعُ منوه لأهول الوبىد البوارِّ

لبوورودةِّ بووواطن سووكانها، وحوورارةِّ بووواطن سووكان الووبىد البوواردة، ولووذلك يكُثِّوورُ أهوولُ الحجوواز والوويمن 

ن البىد المشابهةِّ لها من الأ،ذية الحارة ما ع يتأَتَّى لغيرهم، كالتَّمْر والعسل، والطائَ، وما يلي هم مِّ

نْجبيل، فوقَ ما يضعه ،يرُهم نحوَ عشورة أضوعا   وُاهدناهم يَضَعوُن فى أطعمتهم من الفلُْفلُ والزَّ

نْجبيل كما يأكول ،يورُهم الحَلْووى، ولقود ُواهدتُ مون يتَنََ  قَّول بوه مونهم كموا يتنقول أو أكثر، ويأكلون الزَّ

هم لبرودةِّ أجوافهم، و روو الحرارة إلى ظاهر الجسد، كموا تشُواهَدُ  ، ويوافقهم ذلك وع يضرُّ بالنُّقْلِّ
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مياهُ البار تبورُدُ مون الصويَ، وتسوخن فوى الشوتاء، وكوذلك تنُضو  المعودة مون الأ،ذيوة الغلياوة فوى 

 .الشتاء ما ع تنُضجه فى الصيَ

نطوة لغيورهم، وهوو قووتهُم وموادتهُم، وأما أهل           المدينة، فوالتَّمْر لهوم يكواد أن يكوونَ بمنزلوة الحِّ

ن أجود أصنا  تمرهم، فإنه متينُ الجسم، لذيذُ الطعم، صادق الحىوة، والتَّمْر يد ل  وتمرُ العاليةِّ مِّ

ٍ للحوار الغريوزى، وع  يتولَّود عنوه مون فى الأ،ذية والأدوية والفاكهة، وهو يوُافق أكثور الأبودان، مقوو 

ون تعفون الأ وىط  الفَضىت الرديئة ما يتولَّد عن ،يره من الأ،ذية والفاكهة، بل يمنوع لمون اعتواده مِّ

ها  .وفسادِّ

، كأهلِّ المدينة ومَن جاوَرَهم، وع ريبَ أنَّ لنمكنوة  وهذا الحديُ  من الخطاب الذى أرُيد به الخاصُّ

مكوان دونَ ،يوره، فيكوون الودواء الوذى قود ينبوت فوى هوذا ا تصاصا  ينفع كثير من الأدوية فى ذلك ال

المكان نافعا  من الداء، وع يوجد فيه ذلك النفعُ إذا نبت فى مكان ،يره لتأرير نفس التُّربة أو الهوواء، 

أو هما جميعا ، فإنَّ لونرض  وواص وطبوائع يقُوارب ا تىفهُوا ا وتىَ  طبوائع الإنسوان، وكثيورٌ مون 

ا  قوواتى ، ورُبَّ أدويووةٍ لقوووم أ،ذيووة  النبووات يكووون فووى بعووض الووبىد ،ووذاء  مووأكوع ، وفووى بعضووها سُووم 

ل وورين، وأدويووة لقوووم موون أمووراض هووى أدويووةٌ ل وورينَ فووى أمووراض سووواها؛ وأدويووة لأهوول بلوودٍ ع 

 .تنُاسب ،يرهم، وع تنفعهم

ووبْعِّ، فإنهووا قوود وقعووت قوودْرا  وُوورعا ، فخلووق الله عَوو          ووا  اصووية السَّ زَّ وَجَوولَّ السَّوومواتِّ سووبعا ، وأمَّ

والأرضَينَ سبعا ، والأيوام سوبعا ، والإنسوان كمول  لقوه فوى سوبعة أطووار، وُورع الله سوبحانه لعبواده 

الطوا  سبعا ، والسوعى بوين الصوفا والموروة سوبعا ، ورموىَ الجموارِّ سوبعا  سوبعا ، وتكبيوراتِّ العيودين 

ووىةِّ لسَووبْعٍ مُوو: ))وقووال صلى الله عليه وسلم. سووبعا  فووى الأولووى وونِّينَ ُ ي ِّوورَ بووين ))، ((رُوهم بالصَّ وَإِّذاَ صَووارَ للغوُوىمِّ سَووبْعُ سِّ

 .فى رواية(( أبويه

وهِّ : ))وفى رواية أ رى  وهُ أحَوقُّ بوه: ))، وفوى رالثوة((أبوُه أحقُّ بوه مون أمُ ِّ وأمور النبوىَّ صولى الله (( أمُُّ

ر الله الوريحَ علوى قووم عوادٍ سوبع ليوال، عليه وسلم فى مرضه أن يصَُبَّ عليوه مون سوبعِّ قِّورَبٍ، وسَوخَّ 

َُ بوه صَودقَةََ  وَدعََا النبىُّ صلى الله عليه وسلم أن يعُينهَ اللهُ على قومه بسبعٍ كسبعِّ يوسَ، ومَثَّلَ اللهُ سبحانه موا يضُواعِّ

قِّ بِّحَبَّةٍ أنبتت سبعَ سنابل فى كل ِّ سُنبلة مائة حَبَّةٍ، وَالسَّنابل التى رآها صاح ََ سبعا ، المتصد ِّ بُ يوس

ووعَ إلووى أضووعا  كثيوورة،  َُ الصوودقة إلووى سووبعمائة ضِّ والسوونين التووى زرعوهووا دأبْووا  سووبعا ، وتضُوواعَ

ة بغير حساب سبعون ألفا   ة من هذه الأمَُّ َّ  .ويد ل الجنَّ
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فى ريب أنَّ لهذا العدد  اصيَّة ليسوت لغيوره، والسوبعة جمعوت معوانىَ العودد كلوه و واصوه،          

فْعٌ ووَتْرٌ  فإن العددَ  ووتور . ُفع أول، وروان: كذلك، فهذه أربع مراتب: والوَتْر. أول وران: والشَفْع. َُ

وون سووبعة، وهووى عوودد كاموول جووامع لمراتووب العوودد  أول، ورووان، وع تجتمووع هووذه المراتووبُ فووى أقوول ِّ مِّ

وبالثوانى الخمسوة؛ الأربعة، أعنى الشَفْع والوَتْر، والأوائل والثووانى، ونعنوى بوالوَتْر الأول، الثىروة، 

ويَّما فوى البحوارين . وبالشَفْع الأول اعرنين، وبالثانى الأربعة، ولنطباء اعتنواءٌ عاويم بالسوبعة، وع سِّ

كل ُىء فى هذا العالَم فهوو مقودَّر علوى سوبعة أجوزاء، والنجووم سوبعة، والأيوام ((: بقراط))وقد قال 

وقٌ، روم ُوابٌ، سبعة، وأسنان النا  سبعة، أولها طفل  إلى سبع، رم صب ى إلى أربع عشرة، روم مُراهِّ

مٌ إلى منتهى العمر، والله تعالى أعلم بحكمته وُرعه، وقدره فى تخصويص  رم كهلٌ، رم ُيخٌ، رم هَرِّ

 هذا العدد، هل هو لهذا المعنى أو لغيره ؟

ن هذا التَّمْر من هذا البلد من هوذه البقعوة بعينهوا مون السُّوم و          وحر،  بحيو  ونفع هذا العدد مِّ الس ِّ

و،يرهموا مون الأطبواء، لتلقَّاهوا (( جوالينو ))و(( بقوراط))تمنع إصابته، من الخواص ِّ التى لو قالها 

، فمَون  عنهم الأطبواءُ بوالقبول والإذعوان واعنقيواد، موع أنَّ القائول إنموا معوه الحَودُْ  والتخموين والاونُّ

. تلقى أقوالهُ بالقبول والتسوليم، وتورك اععتوراضكىمُه كلُّه يقينٌ، وقطعٌ وبرهانٌ ووحىٌ، أولى أن تُ 

وأدوية السُّموم تارة تكون بالكيفية، وتارة تكوون بالخاصوية كخوواص كثيور مون الأحجوار والجوواهر 

 .والله أعلم.. واليواقيت

 فصل

ن العام المخصوص، ويجوز           ويجوز نفعُ التَّمْر المذكور فى بعض السموم، فيكونُ الحديُ  مِّ

، ولكون ههنوا أمور ع بود مون بيانوه، وهوو أنَّ نفعُ  ه لخاصية تلك البلد، وتلك التُّرْبة الخاصة من كل سُم ٍ

لَّوة،  ن ُرط انتفاع العليل بالدواء قبولهَ، واعتقاد  النفعُ به؛ فتقبله الطبيعة، فتستعين به على دفع العِّ مِّ

، وكموال التلق ِّوى، وقود ُواهد النوا  مون حتى إنَّ كثيرا  من المعالجات ينفوع باععتقواد، وحُسْون القبوول

ة، ويقووى سولطانُ  ذلك عجائب، وهذا لأن الطبيعة يشوتد قبولهُوا لوه، وتفورحُ الونفس بوه، فتنوتعُ  القوُوَّ

الطبيعة، وينبعُ  الحار الغريزى، فيسُاعد على دفع الموذى، وبالعكس يكون كثير من الأدوية نافعوا  

لَّة، فيقطعُ عملوَه سووءُ اع تقواد العليول فيوه، وعودمُ أ وذ الطبيعوة لوه بوالقبول، فوى يجودى عليهوا لتلك العِّ

هوا للقلوووب والأبودان، والمعوواا والمعواد، والوودنيا . ُويئا   واعتبوورْ هوذا بووأعام الأدويوة والأُووفية، وأنفعِّ

ون كول داء، كيوَ ع ينفوع القلووب التوى ع تعتقود فيوه الشوفاء  وال رة، وهو القورآن الوذى هوو ُوفاءٌ مِّ

ون القورآن، فإنوه  والنفع، بل ع يزيدها إع مرضا  إلى مرضوها، ولويس لِّشوفاء القلووب دواءٌ قوَ،ُّ أنفوعَ مِّ
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ُوفاؤها التوام الكامول الوذى ع يغُووادر فيهوا سوقما  إع أبورأه، ويحفووُ عليهوا صوحتها المطلقوة، ويحميهووا 

هوا الجوازم الحمية التامة من كل مووذٍ ومُضورٍ، وموع هوذا فوإعراضُ أكثورِّ القلووب عنوه، وعودم اعتقاد

الذى ع ريب فيه أنه كذلك، وعدمُ استعماله، والعدول عنه إلى الأدوية التى ركبهوا بنوو جنسوها حوال 

بينهووا وبووين الشووفاء بووه، و،لبووت العوائوودُ، واُووتد الإعووراض، وتمكنووت العلوولُ والأدواءُ المزمنووة موون 

ُ هم، ومَنْ يعُامونه القلوب، وتربَّى المرضى والأطباء على عىو بنى جنسهم وما وضعه لهم ُيو

ىجُها،  ويحُسنون به ظنونهم، فعام المصابُ، واستحكم الداءُ، وتركَّبت أمراضٌ وعللٌ أعياَ عليهم عِّ

ا عالجوها بتلك العىجات الحادرة تفاقَمَ أمرها، وقويت، ولسانُ الحال ينُادى عليهم  :وكلمَّ

ةٌ                  نَ العَجائِّبِّ والعَجائِّبُ  جَمَّ فاَءِّ وما إليهِّ وصولُ  ومِّ  قرُْبُ الش ِّ

هَا  مَحْمولُ  يسِّ فى الْبيْداَءِّ يَقْتلُهَُا الاَّما                  والماءُ فوق ظُهُورِّ  كَالْعِّ

 فصل

ى نفعهَا ِّ  فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى دفع ضرر الأ،ذية والفاكهة وإصىحها بما يدفع ضررها، ويقُو 

رأيووتُ رسووولَ الله صلى الله عليه وسلم يأكوول : ))موون حوودي  عبوود الله بوون جعفوور، قووال(( حينالصووحي))ربوت فووى          

طَبَ بالقِّثَّاء  ((.الرُّ

طوب          وودةَ البواردة، ويوُافقهوا، ويزيود فوى البواه، ولكنووه : والرُّ ى المَعِّ ِّ حوارٌ رَطْوبٌ فوى الثانيوة، يقُوَو 

ع مُ  ور للودم، مُصَود ِّ ورٌ بالأسونان، والقثواء سريعُ التعفُّن، معط ِّ  مُعكَ ِّ وَل ِّود للسُّودد، ووجوع المثانوة، ومُضِّ

بارد رطب فى الثانية، مسكن للعط ، منعِّ  للقوُوَى بشومه لموا فيوه مون العطريوة، مُطفوىءُ لحورارة 

ب، سكَّن العط ، وأدرَّ البول، ونفوع  ُُرِّ دةَ الملتهبة، وإذا جُف َِّ بزره، ودقَُّ واستحُْلِّبَ بالماء، و المَعِّ

ول منوه ضوماد موع . المثانةمن وجع  ول، ودلُوك بوه الأسونان، جىهوا، وإذا دقَُّ ورقوُه وعُمِّ وإذا دقَُّ ونخُِّ

 . المَيْبَخْتَ ، نفع من عضة الكلب الكَلِّب

فهووذا حووار، وهووذا بووارد، وفووى كوول منهمووا صووىحُ ال وور، وإزالووة لأكثوور ضوورره، : وبالجملووة         

وىو كلوه، وهوو أصول فوى حفوُ ومقاومة كل كيفية بضدها، ودفع سَوْرتِّها ب الأُ رى، وهذا أصول العِّ

وفى استعمال ذلك وأمثالِّهِّ فى الأ،ذية والأدويوة إصوىحٌ . الصحة، بل علم الطب كله يسُتفاد من هذا

ة لموا يقُابلهوا، وفوى ذلوك عَووْنٌ علوى صوحة البودن،  ورَّ لها وتعوديلٌ، ودفوعٌ لموا فيهوا مون الكيفيوات المُضِّ

صووبِّه، قالووت  تووه و ِّ ثَّوواء : عائشووة رضووى الله عنهوواوقوَُّ نونى بالقِّ نونى بكوول ِّ ُووىء، فلووم أسَوومْن، فسَوومَّ سَوومَّ

طَب، فسمنت  .والرُّ
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طوب، : وبالجملة          طبِّ باليوابس، واليوابس بالرَّ فدفعُ ضررِّ البارد بالحار، والحار بالبارد، والرَّ

هما بال ر من أبلل أنواع العىجات، وحفُ الصحة هذا ما تقدَّم من أمره بالسَّنا  ونايرُ . وتعديلُ أحدِّ

والسَّنوُت، وهو العسل الذى فيوه ُوىء مون السومن يصولحُ بوه السَّوناَ، ويعُدلوه، فصولوات الله وسوىمه 

 .على مَن بعُ  بعمارة القلوب والأبدان، وبمصالح الدنيا وال رة

 فصل

ميـة  فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى الحِّ

ميوةٌ وحفوُ صوحة :الدواء كله ُويئان          فوإذا وقوع التخلويُ،، احتِّويَ  إلوى اعسوتفراو الموافوق، . حِّ

 .وكذلك مدارُ الطب كله على هذه القواعد الثىرة

ميتان          مية حِّ مية عما يزيوده، فيقوَ علوى حالوه، فوالأولى: والحِّ ا يجلِّبُ المرض، وحِّ مية عمَّ : حِّ

ميووة الأصووحاءِّ  ميووة المرضووى: والثانيووة. حِّ لمووريض إذا احتمووى، وقووَ مرضُووه عوون التزايوود، فووإنَّ ا. حِّ

مية قوله تعالى. وأ ذت القوَُى فى دفعه رْضَوى أوَْ عَلوَى سَوفَرٍ أوَْ جَواءَ }: والأصل فى الحِّ وَإن كُنْوتمُ مَّ

يدا  طَي ِّبو مُوواْ صَوعِّ ودوُا مَواء  فتَيَمََّ نَ الْغاَئِّ،ِّ أوَْ عمََسْتمُُ الن ِّسَواءَ فَلوَمْ تجَِّ نكُم م ِّ ، فَحَمَوى [ 1:المائودة ]{ ا  أحََدٌ م ِّ

ه  .المريضَ من استعمال الماء، لأنه يضرُّ

ر بنووت قوويس الأنصووارية، قالووت(( سوونن ابوون ماجووه))وفووى           دََ وولَ علووىَّ : و،يووره، عوون أمُ ِّ المنووذِّ

، وعلىٌ ناقِّهٌ من مرض، ولنا دوالى مُعلَّقة، فقام رسوولُ الله  صولى الله عليوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه على 

ََّ (( إنوك ناقِّوةٌ : ))وسلم يأكل منها، وقام علوىٌّ يأكول منهوا، فطفِّوقَ رسوولُ الله صلى الله عليه وسلم يقوول لعلوى ٍ  . حَتَّوى كو

لْقا ، فجئت به، فقال النبىُّ صلى الله عليه وسلم لعلى ٍ : قالت بْ، فإنه أنفعُ لكََ : ))وصنعت ُعيرا  وسِّ نْ هذا أصَِّ ، وفى ((مِّ

بْ، فإنه أوفَقُ لكََ : ))اللفُ فق نْ هذا فأَصِّ  ((.مِّ

تُ على النبى ِّ صلى الله عليه وسلم وبين يديه  بزٌ وتمورٌ، : أيضا  عن صُهَيْبٍ، قال(( سنن ابن ماجه))وفى           قدمِّ

الله؛ يوا رسوول : ؟ فقلوت(( أتأكُولُ تمورا  وبِّوكَ رَمَودٌ : ))، فأ وذتُ تمورا  فأكلوتُ، فقوال((ادْنُ فكَُلْ : ))فقال

نَ الناحية الأ رى، فتبسَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم  .أمضُلُ مِّ

وى أحَوودكُُم : )) وفوى حودي  محفووظ عنوه صلى الله عليه وسلم          ونَ الودُّنيا، كموا يَحْمِّ إنَّ اللهَ إذا أحوبَّ عبودا ، حمواه مِّ

 ((.مريضَه عَنِّ الطَّعاَمِّ والشَّرابِّ 

 ...(يتبع)

نَ الدُّنيا: ))وفى لفُ@          نَ مِّ ى عَبْدهَ المومِّ  ((.إنَّ اللهَ يَحْمِّ
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، : ))وأما الحديُ  الدائرُ على ألسنةِّ كثير من النا           ودةَُ بيوتُ الوداءِّ ، والمَعِّ ميوةُ رأُ  الودواءِّ الحِّ

دوُا كلَّ جسم ما اعتاد ِّ فهذا الحدي  إنموا هوو مون كوىم الحوارث ابون كلوَدةََ طبيوب العورب، وع (( وعو 

وودةََ : ))ويوُوذكر عوون النبووى صلى الله عليه وسلم. يصووحُّ رفعوُوه إلووى النبووى صلى الله عليه وسلم، قالووه ،يوورُ واحوود موون أئمووة الحوودي  أنَّ المَعِّ

وودةَُ صودرت العووروقُ بالصوحة، وإذا سَووقِّمَتِّ  ت المَعِّ حووضُ البودن، والعوُوروق إليهوا واردةٌ، فووإذا صوحَّ

دةَُ، صدرت العروقُ بالسقم  ((.المَعِّ

ميوة عنودهم للصوحيح فوى المضورة بمنزلوة التخلوي، : وقال الحارث          ميوة، والحِّ ِّ الحِّ ب  رأُ  الط ِّ

تهوا،  مية للنَّاقهِّ مون المورض، فوإنَّ طبيعتوه لوم ترجوع بعودُ إلوى قوَُّ للمريض والنَّاقِّه، وأنفعُ ما تكون الحِّ

يوُجووب انتكاسَووها، وهووو والقوووة الهاضوومة ضووعيفة، والطبيعووة قابلووة، والأعضوواء مسووتعدة، فتخليطُووه 

 .أصعب من ابتداءِّ مرضه

واعلم أنَّ فى منع النبى ِّ صلى الله عليه وسلم لعلى ٍ من الأكل من الدَّوالى، وهو ناقِّهٌ أحسنَ التدبير، فإنَّ الدَّوالىَ          

نوَب، والفاكهوةُ تضورُّ  طَبُ تعلَُّقُ فوى البيوت لنكول بمنزلوة عناقيودِّ العِّ بالناقِّوه مون المورض  أقَْناَءٌ من الرُّ

تهوا، وهوى مشوغولةٌ بودفع  لسُرعة استحالتها، وضعَ الطبيعة عن دفعها، فإنها لوم توتمكن بعود مون قوَُّ

ن البدن لَّة، وإزالتها مِّ  . آرار العِّ

دةَ، فتشتغل بمعالجتِّه وإصىحه عما هى بصودده مون           طَبِّ  اصة  نوع رقلٍ على المَعِّ وفى الرُّ

وولْقُ إزالوة بقيوة المورض  وا وُضووع بوين يديوه الس ِّ وآروواره، فإموا أن تقوَ تلوك البقيووة، وإموا أن تتزايودَ، فلمَّ

والشووعيرُ، أمووره أن يصُوويب منووه، فإنووه موون أنفووع الأ،ذيووة للناقِّووه، فووإنَّ فووى موواء الشووعير موون التبريوود 

يَّما إذا طُبِّ  َِّ والتليين، وتقويةِّ الطبيعة ما هو أصلحَ للناقِّه، وع سِّ خَ بأصُول السَّلق، والتغذية، والتلطي

، وع يتولَّد عنه من الأ ىط ما يخُا  منه ٌَ دتَِّهِّ ضع ن أوفق الغذاء لمن فى مَعِّ  .فهذا مِّ

حَمَى عُمَرُ رضى الله عنوه مريضوا  لوه، حتوى إنوه مون ُودة موا حمواه كوان : وقال زيدُ بن أسلم         

 . يمََصُّ النَّوَى

ميوة موون أنفوع الأ: وبالجملوة          دويووة قبول الوداء، فتمنووع حصوولهَ، وإذا حصوول، فتمنوع تزايوودهَ فالحِّ

 .وانتشارَه

 فصل         

ومما ينبغى أن يعُلم أنَّ كثيرا  مموا يحُموى عنوه العليولُ والناقِّوه والصوحيحُ، إذا اُوتدت الشوهوة          

وزُ الطبيعوةُ عو ه إليه، ومالت إليه الطبيعة، فتناول منه الشىءَ اليسيرَ الذى ع تعَْجِّ ن هضومه، لوم يضورَّ

ون  ودةَ تتلقيانوه بوالقبول والمحبَّوة، فيصُولحان موا يخُشوى مِّ تناوُله، بل ربما انتفع بوه، فوإنَّ الطبيعوة والمَعِّ
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ن تناول ما تكرهه الطبيعةُ، وتدفعهُ من الدواء، ولهذا أقرَّ النبىُّ صلى الله عليه وسلم صُوهَيْبا   ضرره، وقد يكون أنفعَ مِّ

هوهو أرمدُ على تناو  .لِّ التَّمَرَاتِّ اليسيرة، وعلم أنها ع تضَُرُّ

ومن هذا ما يرُوى عن على ٍ أنه د ل عَلى رسولِّ الله صلى الله عليه وسلم وهو أرمَدُ، وبيَْنَ يوَدىَْ النبوى ِّ صولى          

يهِّ : ))الله عليه وسلم تمرٌ يأكلهُ، فقال ؛ تشتهِّ تَّوى رَمَوى إليوه ؟ وَرَمَى إليه بتمرة، رم بأُ رى حَ (( يا علىُّ

 ((.حَسْبكَُ يا علىٌ : ))سَبْعا ، رم قال

مَةَ، عن ابن عبا ، أنَّ النبىَّ صلى (( سننهِّ ))ومن هذا ما رواه ابن ماجه فى           كْرِّ من حدي  عِّ

ى: ))الله عليه وسلم عادَ رَجُى ، فقال له ٍُ : ؟ فقوال(( ما تشَوتهَِّ ى ُ بْوزَ بوُر ٍ وفوى لفو ى كَعْ : أُوتهَِّ كَوا  أُوتهَِّ

، فَليبعوَْ  إلوى أ يوه: ))فقال النبىُّ صلى الله عليه وسلم كَم : ))، روم قوال((مَن كانَ عندهَُ ُ بزُ بوُر ٍ إذا اُوتهََى موريضُ أحودِّ

مْهُ   ((.ُيئا ، فَلْيطُْعِّ

ففووى هووذا الحوودي  سوورٌ طبووىٌ لطيووَ، فووإنَّ المووريضَ إذا تنوواول مووا يشووتهيه عوون جُوووع صووادق          

ررٌ ما، كان أنفوعَ وأقولَّ ضوررا  مموا ع يشوتهيه، وإن كوان نافعوا  فوى نفسوه، فوإنَّ طبيعى، وكان فيه ض

دْق ُهوتِّهِّ، ومحَبةَ الطبيعوة يودفع ضوررَه، وبغُوض الطبيعوة وكراهتهوا للنوافع، قود يَجْلِّوبُ لهوا منوه  صِّ

 .ضررا  

مُه عل: وبالجملة          ويَّما عنود فاللذيذُ المشتهََى تقُبِّلُ الطبيعةُ عليه بعناية، فتهضِّ ى أحمَدِّ الوجوه، سِّ

 .والله أعلم.. انبعاثِّ النفس إليه بصدْقِّ الشهوة، وصحةِّ القوة

 فصل

مد ميةِّ مما يهَي  الرَّ مدِّ  بالسكون، والدَّعةِّ، وترْكِّ الحركةِّ، والحِّ  فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى عىو الرَّ

حَمَى صُهَيْبا  من التَّمْر، وأنكر عليه أكْلهَ، وهو أرمودُ، وَحَمَوى عليوا  مون وقد تقدَّم أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم          

مدُ  ا أصابه الرَّ طَبِّ لـمَّ  .الرُّ

دتَْ عوينُ امورأةٍ مون نسوائه ))أنه  صلى الله عليه وسلم  ((: الطب النبوى))وذكر أبو نعُيَْم فى كتاب           كان إذا رَمِّ

 ((.الم يأتِّهَا حَتَّى تبَرَأَ عينهُ

موودُ           ضُ فووى الطبقووة الملتحمووة موون العوَويْن، وهووو بياضُووها الاوواهر، وسووببهُ : الرَّ ورمٌ حووار يعَوورِّ

ُ  منها قِّسٌ، إلوى  انصبابُ أحد الأ ىط الأربعة، أو ريحٌ حارة تكثرُ كميتها فى الرأ  والبدن، فينبعِّ

ون الودَّم والوروح مقودارا  كثيورا ، توَرُومُ  جَوْهر العيَْن، أو ضربةٌ تصُيب العيَْن، فترُسل الطبيعةُ إليهوا مِّ

مُ العضو المضروب، والقياُ  يوجب ضده  .بذلك ُفاءَها مما عَرَضَ لها، ولأجل ذلك يَرِّ
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حووارٌ : حووار يووابس، والأ وورُ : واعلووم أنووه كمووا يرتفووعُ موون الأرض إلووى الجووو بخُوواران، أحوودهما         

ودةَ رَطب، فينعقدان سحابا  متراكما ، ويمنعان أبصا ن إدراك السماء، فكذلك يرتفعُ من قعور المَعِّ رَنا مِّ

َُتَّى، فإن قويت الطبيعةُ على ذلك ودفعته  لَلٌ  ثلُ ذلك، فيمنعانِّ النارَ، ويتولَّد عنهما عِّ إلى منتهاها مِّ

وورَين، أحوودث الخُنوواقَ، وإن دفعتوْوه إلووى  كووامَ، وإن دفعتووه إلووى اللَّهوواة والمَنْخِّ إلووى الخياُوويم، أحوودث الزُّ

جَنْووبِّ، أحوودث الشَّوْصووةَ، وإن دفعتوْوه إلووى الصوودر، أحوودث النَّزلووةَ، وإن انحوودر إلووى القلووب،  أحوودث ال

الخَبْطَةَ، وإن دفعته إلى العيَْن، أحدث رمدا ، وإن انحدر إلى الجو ، أحدث السَّيىَنَ، وإن دفعته إلى 

ماو، أحودث الن ِّسويانَ، وإن ترطبوت أوعيوةُ الودماو منوه واموتن ت بوه عروقوُه، أحودث النوومَ منازل الد ِّ

رْ عليه، . الشديد، ولذلك كان النوم رَطبا ، والسهرُ يابسا   ِّّ وإن طلب البخارُ النفوذَ من الرأ ، فلم يقدِّ

ةَ الرأ   قَّى الرأ ، أعقبه الشقيقة، وإن ملك قِّمَّ ُِّ داع والسهر،  وإن مال البخار إلى أحد  أعقبه الصُّ

جووابُ الوودماو أو سووخن أو ترطَّووب وهاجووتْ منووه ووسَووَ، الهامووة، أعقبووه داءُ البيَْ  ضووة، وإن بوورد منووه حِّ

أرياحٌ، أحدث العطُاَ ، وإن أهاو الرطوبة البلغمية فيه حتى ،لب الحار الغريزى، أحدث الإ،مواءَ 

ةَ السوداءَ حتى أظلم هواءُ الدماو، أحدث الوسووا ، وإن فواض ذلوك إلوى  رَّ والسُّكاتَ، وإن أهاو المِّ

، وإن ترطبووت مجووامعُ عصووب الوورأ  وفوواض ذلووك فووى مجووارى العَصَووب،  وورْع الطبيعووىَّ أحوودث الصَّ

ةٍ صفراءَ ملتهبة محمية للدماو، أحودث البِّرْسوامَ، فوإن  رَّ مجاريه، أعقبه الفالِّ ، وإن كان البخُار من مِّ

 .َُرَكه الصدرُ فى ذلك، كان سرساما ، فافهم هذا الفصلَ 

مواعُ أنَّ أ ىط : والمقصودُ                    مَد، والجِّ البدن والرأ  تكون متحركة هائجة فى حالِّ الرَّ

ا البدن، فيسخُنُ بالحركة ع . مما يَزيد حركتهَا وروََرانهَا، فإنَّه حركةٌ كلية للبدن والروح والطبيعة فأمَّ

فوإنَّ محالة، والنفس تشتدُّ حركتها طلبا  للذة  واستكمالها، والروحُ تتحرك تبعا  لحركة النفس والبدن، 

وأموا حركوةُ الطبيعوة، . أول تعلق الروح من البدن بالقلب،  ومنه ينشأ الوروحُ، وتنَبو ُّ فوى الأعضواء

ن المَنِّى ِّ على المقدار الذى يجبُ إرسالهُ لَ ما يجب إرسالهُ مِّ  .فنجل أن ترُسِّ

ك فيها البدن وقوُواه، وطبيعتوه وأ: وبالجملة          ماعُ حركة كلية عامة يتحرَّ  ىطوه، والوروحُ فالجِّ

والنفس، فكلُ حركة فهى مثيرة لن ىط مرققةٌ لها توُجب دفعهَا وسيىنها إلوى الأعضواء الضوعيفة، 

مَاع َُ ما تكون، فأضرُّ ما عليها حركةُ الجِّ  . والعيَْنُ فى حال رمدها أضع

رُ الأبدانوقد يَدلُُّ ركوبُ السفنُ أنَّ الحركة ((: الفصول))فى كتاب (( بقراط))قال           ِّ هوذا . تثُوَ 

ميوة واعسوتفراو، وتنقيوةِّ الورأ  والبودن مون  ون الحِّ مد منافعَ كثيرة، منها ما يسوتدعيه مِّ مع أنَّ فى الرَّ
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ِّ عما يوُذى الونفس والبودن مون الغضوب، والهوم والحوزن، والحركواتِّ   َ فضىتهما وعُفوناتهما، والك

مدَ، فإنه يقطع عروق العمََىع تَ : وفى أرر سَلَفى ٍ . العنيفة، والأعمال الشاقة  .كرهوا الرَّ

ومن أسباب عىجه مىزمةُ السكون والراحة، وتركُ مس العيَْن واعُتغال بها، فوإنَّ                   

ودٍ مَثوَلُ العوَيْن، : وقود قوال بعوضُ السَّولََ. أضداد ذلك يوُجب انصبابَ المواد إليهوا مَثولُ أصْوحَابِّ مُحَمَّ

ووهاودوََاءُ العوَيْنِّ  موود تقَطيوورُ الموواءِّ : ))وقوود رُوى فوى حوودي  مرفوووع، الله أعلووم بوه. توَورْكُ مَس ِّ عووىوُ الرَّ

مد الحوار، فوإنَّ المواء دواء بوارد يسُوتعان بوه علوى إطفواء (( الباردِّ فى العيَْن وهو من أنفع الأدوية للرَّ

موود إذا كووان حووارا ، ولهووذا قووال عبوودُ الله بوون مسووعود رضووى الله عنووه، عمرأتِّووه زينووبَ وقوود  حوورارةِّ الرَّ

ينَ فوى عينِّوكِّ : اُتكَتْ عينهُا لو فعَلتِّ كما فعََلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان  يرا  لكِّ وأجودرََ أن تشُْوفى، تنَْضَوحِّ

رُ : ))الماءَ، رم تقولينَ  فاء  ع يغُادِّ ُِّ فاَؤك،  ُِّ فاءَ إع  ُِّ َِّ أنتَ الشَّافِّى، ع  ُْ بْ البأَْ  ربَّ النَّا ، وا  أذَهِّ

ة ((. سَقمَا   وهذا مما تقدَّم مرارا  أنه  اصٌ ببعض البىد، وبعضِّ أوجاع العيَْن، فى يجُعول كوىمُ النبووَّ

الجزئىُّ الخاص كُليوا  عاموا ، وع الكُلوىُّ العوام جزئيوا   اصوا ، فيقوعَ مون الخطوإ، و وى  الصوواب موا 

 .والله أعلم.. يقعُ 

 فصل

 و الخَدرَان الكُل ِّى الذى يَجْمُدُ معه البدنُ فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى عى

ى ِّ (( ،ريب الحدي ))ذكر أبو عُبيَْدٍ فى           وا بشوجرةٍ : من حدي  أبى عثموانَ النَّهْودِّ أنَّ قوموا  مورُّ

تْ بهم ريحٌ، فأجمدتهُْم، فقوال النبوىُّ صلى الله عليه وسلم سُووا المواءَ فوى ال: ))فأكلوُا منها، فكأنما مرَّ ، وصُوـبُّوا قَر ِّ وناَنِّ ش ِّ

سُوا: ))، رم قال أبو عُبيَْد((عليهم فيما بين الأذانيَْن دوا((: قَر ِّ قود قوَرََ  البوردُ، : وقولُ النا . يعنى بَر ِّ

نان. إنما هو من هذا بالسين ليس بالصاد قاء: الأسقِّيةُ والقِّرَبُ الخُلقانُ : والش ِّ : َُنٌ، وللقِّربوة: يقُال للس ِّ

ـنَّة ونانَ دون الجُوددُِّ لأنهوا أُودُّ تبريودا  للمواء وإنما ذكور. َُ أذانَ : ، يعنوى((بوين الأذاَنوَين: ))وقولوه. الش ِّ

 .انتهى كىمه.. الفجر والإقامة، فسمى الإقامة أذانا  

ون النبوى ِّ صلى الله عليه وسلم مون أفضولِّ عوىو هوذا الوداء  إذا كوان وقوعُوه : قال بعضُ الأطباء          وهذا العىوُ مِّ

جاز، وهى بىد حارة يابسةٌ، والحارُ الغريزىُّ ضَعيَ فى بواطن سكانها، وصوبُّ المواء البوارد بالح

عليهم فى الوقت المذكور  وهو أبردُ أوقاتِّ اليوم  يوجوبُ جَمْوعَ الحوار الغريوزى المنتشور فوى البودن 

ى هوو محولُّ ذاك الحامل لجميع قوُاه، فيقوى القوة الدافعة، ويجتموعُ مون أقطوار البودن إلوى باطنوه الوذ

،  الداء، ويستاهر بباقى القوَُى على دفع المرض المذكور، فيدفعه بإذن الله عَزَّ وجَلَّ
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أو ،يرَهمووا، وصووَ هووذا الوودواء لهووذا الووداء، لخَضَووعَتْ لووه (( جووالينو ))أو (( بقووراط))ولووو أن  

بوُا من كمال معرفته  .الأطباءُ، وعَجِّ

 فصل

ات السموم بأضدادهافى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى إ  صىح الطعام الذى يقع فيه الذُّباب وإرُاده إلى دفع مَضَرَّ

إذا وقعََ الُّوذبَابُ فوى إنواءِّ : ))من حدي  أبى هُريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال(( الصحيحين))فى          

 ُِّ ، وفى ال رِّ  كُم، فامْقلُوُه، فإنَّ فى أحد جناَحيهِّ داء   ((.فاَء  أحَدِّ

، أنَّ رسووول الله صلى الله عليه وسلم قووال((  سوونن ابوون ماجووه))وفووى           أحَوودُ جَنوواحَى : ))عوونِّ أبووى سووعيد الخُوودْرى ِّ

فاَءَ  رُ الش ِّ مُ السُّمَّ، ويوَُ  ِّ فاَءٌ، فإذا وَقعََ فى الطَّعاَم، فامْقلُوُه، فإنه يقَُد ِّ ُِّ  ((.الذُّبابِّ سَمٌ، والَ رُ 

ب ِّىٌ : لحدي  فيه أمرانهذا ا           أمرٌ فقهىٌ، وأمرٌ طِّ

فهو دليلٌ ظاهر الدعلةِّ جد ا علوى أنَّ الوذُّباب إذا موات فوى مواء أو موائع، فإنوه ع .. فأما الفقهى         

ٌَ فى ذلوك سه، وهذا قول جمهور العلماء، وع يعُر  فى السَّلََ مخال ووَجوهُ اعسوتدعل بوه أنَّ . ينُج ِّ

ويَّما إذا كوان الطعوامُ النبىَّ صلى الله عليه وسلم  أمر بمَقْلِّهِّ، وهو ،مسُه فى الطعام، ومعلومٌ أنوه يمووت مون ذلوك، وع سِّ

ىَ هذا الحكمُ إلى . حارا   فلو كان ينُجسه لكان أمرا  بإفساد الطعام، وهو صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإصىحه، رم عُد ِّ

نْ  لَّتِّوه، . بوُور، والعنكبووت، وأُوباهِّ ذلوككل ما ع نفوس لوه سوائلة، كالنحلوة والزُّ إذ الحكومُ يعَوُمُّ بعمُووم عِّ

وينتفى عنتفاء سببه، فلما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن فى الحيوان بموته، وكان ذلك مفقوودا  

ته َّ  ّ ل   .فيما ع دم له سائل انتفى الحكم بالتنجيس عنتفاءِّ عِّ

إذا كان هذا رابتا  فى الحيوان الكامول موع موا فيوه مون : الميتةِّ رم قال مَن لم يحكم بنجاسة عام          

طوبات والفضىت،  طوبات، والفضىت، وعدم الصىبة، فثبوته فى العام الذى هو أبعدُ عن الرُّ الرُّ

 .واحتقان الدم أولى، وهذا فى ،اية القوة، فالمصيرُ إليه أولى

موا ع نفوسَ لوه سوائلة؛ إبوراهيم : بهوذه اللَّفاوة، فقوال وأول مَن حُفُ عنه فوى الإسوىم أنوه تكلَّوم         

يعُبََّر بها عن الدم، ومنه نَفَسوت المورأة بفوتح النوون إذا : النخَعىُّ وعنه تلقاها الفقهاءُ والنفس فى اللُّغة

 .حاضت، ونفُِّست بضمها إذا ولدت

، فقال أبو عُبيَْد          ،مسوه ليخرو الشفاء منه، كما  رو ا((: امْقلُوُه))معنى : وأما المعنى الطبىُّ

 .هما يتَمَاقىن، إذا تغاطَّا فى الماء: الداءُ، يقال للرجلين

ه، وهوى           ضة عون لسوعِّ كَّة العارِّ ـيَّة  يدل عليها الورم، والحِّ ة  سُم ِّ واعلم أنَّ فى الذُّباب عندهم قوَُّ

ىح، فإذا سق، فيما يوذيه، اتقاه بسىحه، فأمر النبىُّ صلى الله عليه وسلم أن يقُابولَ تلوك السُّومية بموا أودعوه  بمنزلة الس ِّ
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الله سبحانه فى جناحه ال ر من الشفاء، فيغُمسَ كُلُّه فى الماء والطعام، فيقابول الموادةَ السُّومية الموادة 

شوكاة . النافعة، فيزول ضررُها بٌ ع يهتدى إليه كبار الأطباء وأئموتهم، بول هوو  واروٌ مون مِّ وهذا طِّ

ة، ومع هذا فالطبيب العالِّم العارِّ  الموفَّق يخضوع لهوذا العوىو، ويقُِّورُّ لمون جواء بوه بأنوه أكمولُ ا لنبُوَّ

 .الخلق على الإطىق، وأنه مُوَيَّد بوحى إلهى  ارو عن القوَُى البَشَرية

نبور والعقرب إذا دلُِّكَ موضعه بالذُّ           باب نفوع منوه وقد ذكر ،يرُ واحد من الأطباء أن لسع الزُّ

نفعا  بي ِّنا ، وسكَّنه، وما ذاك إع للمادة التى فيه من الشفاء، وإذا دلُِّكَ بوه الوورمُ الوذى يخورو فوى ُوعر 

َُعْرَة  بعد قطع رؤو  الذُّباب، أبرأه ى   .العيَْن المسمَّ

 فصل

 فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى عىو البثَْرَة

د ول علوىَّ رسوولُ الله صلى الله عليه وسلم وقود : ن بعوض أزواو النبوى ِّ صلى الله عليه وسلم، قالوتذكر ابن السُّنى فوى كتابوه عو         

يرةٌ : )) رو فى أصبعى بثَْرَةٌ، فقال نْدكَِّ ذرَِّ  . نعم: ؟ قلت(( عِّ

رْ مَا بِّى: ))، وقوُلى((ضَعيها عليها: ))قال ، صَغ ِّ يرِّ ، ومُكب ِّرَ الصَغِّ رَ الكَبِّيرِّ  (.(اللَّهُمَّ مُصَغ ِّ

يرةُ           دةَ والكَبِّدِّ : الذَّرِّ ن أورام المَعِّ دواء هندى يتُخذ من قَصب الذَّريرة، وهى حارة يابسة تنفعُ مِّ

ى القلب لطيبها، ِّ  واعستسقاء، وتقُو 

وةِّ الووَد: عون عائشوة أنهوا قالوت(( الصوحيحين))وفى   يرةٍ فوى حَجَّ ى بوذرَِّ اع طيَّبْوتُ رسوولَ الله صلى الله عليه وسلم بيوَدِّ

ل ِّ والإحْرَامِّ   .للحِّ

ُ راو صغير يكون عن مادة حارة تدفعها الطبيعة، فتسترقُّ مكانا  من الجسد تخرو : والبثَْرَة         

منه، فهى محتاجة إلى موا ينُضوجها ويخُرجهوا، والوذَّريرةُ أحودُ موا يفعول بهوا ذلوك، فوإنَّ فيهوا إنضواجا  

يوب رائحتهووا، موع أنَّ فيهوا تبر يودا  للناريووة التوى فوى تلوك المووادة، ولوذلك قوال صوواحب وإ راجوا  موع طِّ

يرة بدهُنِّ الوردِّ  والخل((: القانون))  . إنه ع أفضل لحرق النار من الذَّرِّ

 فصل

 [فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى عىو الأورام والخُرَاجات التى تبرأ بالبَ، ِّ والبَزْلِّ ]

يوا : سوول الله صلى الله عليه وسلم علوى رجول يعوودهُ باهوره ورمٌ، فقوالواد لوتُ موع ر: يذُكر عن على ٍ أنه قال         

دَّةٌ  حتُ حتى بطَُّتْ، والنبوىُّ صولى الله عليوه : ، قال علىُّ ((بطُُّوا عنه: ))قال. رسول الله؛ بهذه مِّ فما بَرِّ

 .وسلم ُاهدٌ 
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يوا : أن يوَبُ،َّ بطون رجول أجْووَى الوبطن، فقيول أنَّ النبوىَّ صلى الله عليه وسلم أمور طبيبوا  : ويذُكر عن أبى هريرة         

؟  رسول الله؛ هل ينفع الط بُّ

فاَء، فِّيمَا ُاء: ))قال   ((.الذى أنْزَلَ الداء، أنزل الش ِّ

مووادة فووى حجووم العضووو لفضوول مووادة ،يوورِّ طبيعيووة تنصووبُّ إليووه، ويوُجوود فووى أجنووا  : الووورم         

ن الأ ىط الأربعة، والمائية، والريح، وإذا اجتمع الورمُ الأمراض كُل ِّها، والموادُ التى تكون عنها م

ودَّة، وإمووا : سُومى ُ رَاجوا ، وكولُّ ورم حووار يووول أموره إلووى أحود رىروة أُووياء إموا تحلول، وإمووا جموع مِّ

فإن كانت القوة قوية، استولت على مادة الورم وحلَّلته، وهى أصلحُ الحواعت . استحالةٍ إلى الصَّىبة

دَّة  بيضاءَ، وفتحت لها  التى يوول حالُ  الورم إليها، وإن كانت دون ذلك، أنضجت المادة، وأحالتها مِّ

دَّة  ،ير مستحكمة النُّض ، وعجزت عن فوتح . مكانا  أسالتها منه وإن نقصَت عن ذلك أحالت المادة مِّ

لوى إعانوة مكان فى العضو تدفعهُا منه، فيخُا  على العضو الفساد بطُول لبثهوا فيوه، فيحتواوُ حينئوذ إ

، أو ،يره لإ راو تلك المادة الرديئة المفسدة للعضو  .الطبيب بالبَ، ِّ

 . إ راو المادة الرديئة المفسدة: وفى البَ، ِّ فائدتان؛ إحداهما         

يها: والثانية          ِّ  .منع اجتماع مادة أُ رى إليها تقو 

، فوالجَوى ((أن يوَبُ،َّ بطون رجول أجْووَى الوبطنإنه أمر طبيبوا  : ))وأما قوله فى الحدي  الثانى         

 .الماءُ المُنْتِّنُ الذى يكون فى البطن يحدثُ عنه اعستسقاءُ : يقُال على معانٍ منها

ه، وبعُودِّ السوىمة           وقد ا تلَ الأطباء فى بزله لخروو هذه المادة، فمنعته طائفوةٌ مونهم لخطورِّ

زته طائفةٌ أُ رى، وقالت قوى ِّ  ع: معه، وجوَّ . عىو له سواه، وهذا عندهم إنما هوو فوى اعستسوقاء الز ِّ

وهو الذى ينتفخ معه البطن بمادة ريحية إذا ضُربت عليه سُمع له : طَبْلى  : فإنه  كما تقدم رىرة أنواع

وهو الذى يربوُ معه لحم جميع البدن بمادة بلغمية تفشُو مع الدم فى : صوتٌ كصوت الطَّبل، ولحمى  

ق ِّوى  الأعضاء، و وهوو الوذى يجتموع معوه فوى الوبطن الأسوفل موادةٌ رديئوة : هوو أصوعبُ مون الأول، وزِّ

ق، وهوو أردأ أنواعوه عنود الأكثورين مون  يسُمع لها عند الحركة َ ضخضةٌ كخضخضةِّ الماء فى الز ِّ

 .لعموم الفة به(( اللَّحْمىُّ ))أردأ أنواعه : وقالت طائفة. الأطباء

قى إ راو ذلك بالبَزْل، ويكون ذلك بمنزلة فصد العوروق لإ وراو الودم ومن جملة عىو الز ِّ          

رٌ كما تقدَّم، وإن ربت هذا الحدي ، فهو دليلٌ على جواز بزله  .والله أعلم.. الفاسد، لكنه  طِّ

 فصل          

َِّ ما اعتاده من الأ،ذية   فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى تغذية المريض بألط
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أنهووا كانوتْ إذا موواتَ الميووتُ موون أهلِّهووا، : موون حوودي ِّ عُورْوةَ، عوون عائشووةَ (( صووحيحينال))فوى          

قْنَ إلوى أهلهون، أمورتْ ببرُْمَوةٍ مون تلَْبينوةٍ فطُبِّخَوتْ، وصونعت رريودا ، روم  واجتمع لذلك النساءُ، روم تفورَّ

وةٌ لفووادِّ : )) يقوولكُلووا منهوا، فوإنى سومعتُ رسوول الله صلى الله عليه وسلم: صبَّت التلبينةُ عليه، روم قالوت التَّلْبِّينوَةُ مَجمَّ

 ((.المريضِّ تذَهبُ ببعضِّ الحُزْن

علويكُمْ بوالبغَيضِّ النَّوافع : ))قال رسوولُ الله صلى الله عليه وسلم: من حدي  عائشة أيضا ، قالت(( السنن))وفى          

ى أحدٌ من أهله لم تزَلْ البرُْموةُ علوى النوارِّ حتوى ينتهوىَ وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا اُتكَ : ، قالت((التَّلْبِّينِّ 

 .يعَنى يبَْرَأ أو يموت. أحدُ طرَفيَْهِّ 

عٌ ع يطْعوَمُ الطَّعوَامَ، قوال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا قيل له: وعنها          عَلوَيْكُم بالتَّلْبِّينوَةِّ : ))إنَّ فىناَ وَجِّ

ونَ : ))ل، ويقو((فحُسُّوه إيَّاها ولُ إحوداكُنَّ وجهَهوا مِّ كُم كموا تغَسِّ ولُ بَطْونَ أحودِّ ه إنَّهَا تغَْسِّ والذى نفْسى بيدِّ

 ((.الوَسَخ

سَاءُ الرقيقُ الذى هو فى قِّوَام اللَّبن، ومنه اُتقُ اسمُه، قال الهَرَوىُّ : التَّلْبين          سميت : هو   الحِّ

ها ورقتِّها، وهذ ذاَءُ هو النوافع للعليول، وهوو الرقيوقُ النضوي  ع الغلويُ تلَبينة  لشبهها باللَّبن لبياضِّ ا الغِّ

َ  فضل التَّلْبينةَِّ، فاعرْ  فضل ماء الشعير، بل هى ماءُ الشعير لهم، فإنها  الن ِّىءُ، وإذا ُئتَ أن تعرِّ

وحاحا ، والتَّلبينوَ ساء متَّخذ من دقيق الشعير بنخُالته، والفرق بينها وبوين مواء الشوعير أنوه يطُوبخ صِّ ة حِّ

تطُبخ منه مطحونا ، وهى أنفع منه لخروو  اصيَّةِّ الشعير بالطحن، وقد تقدَّم أنَّ للعاداتِّ توأريرا  فوى 

حاحا ، وهوو  اعنتفاع بالأدوية والأ،ذية، وكانت عادةُ القوم أن يتخذوا ماء الشعير منه مطحونا  ع صِّ

، وإنما اتخذه أطباءُ  ، أكثرُ تغذية ، وأقوى فعى ، وأعامُ جىء  ََ حَاحا  ليكوونَ أرقَّ وألطو المدن منه صِّ

فووى يثَقوُول علووى طبيعووة المووريض، وهووذا بحسووب طبووائع أهوول الموودن ورَ اوتِّهووا، ورِّقوولِّ موواءِّ الشووعير 

وحاحا  ينَفوُذُ سوريعا ، ويَجلوُو جَوىء  ظواهرا ، : والمقصوودُ . المطحون عليها أنَّ مواء الشوعير مطبو وا  صِّ

ذاء  لطيفا   ب . ويغُذى ،ِّ ُُرِّ حارا  كان جىؤه أقووى، ونفووذهُ أسورَع، وإنْمواؤه للحورارة الغريزيوة وإذا 

دةَ أوفق  .أكثرَ، وتلميسُه لسطوح المَعِّ

، يرُوى بوجهين؛ بفتح الميم والجيم، وبضم ((مجمةٌ لفواد المريض: ))وقولهُ صلى الله عليه وسلم فيها                  

 :ها مُريحةٌ له، أىأن: ومعناه. أُهر: والأول. الميم، وكسر الجيم

نهُ من   جْمـام))ترُيحهُ وتسك ِّ ، هذا والله أعلوم لأن ((تذُهب ببعض الحُزْن: ))وقولهُ. وهو الراحة(( الإِّ

دان المزاوَ، ويضُعفان الحرارةَ الغريزية لميلِّ الروح الحامول لهوا إلوى جهوة القلوب  الغم والحزن يبَُر ِّ
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ى الحر ِّ ارة الغريزية بزيادته فى مادتها، فتزيلُ أكثورَ موا عورض الذى هو منشوها، وهذا الحساءُ يقُو 

 .له من الغم والحزن

إنها تذَهبُ بوبعض الحُوزن بخاصويَّةٍ فيهوا مون جونس  وواص ِّ الأ،ذيوة : وقد يقُال  وهو أقربُ          

ح بالخاصية حَة، فإنَّ من الأ،ذية ما يفُرِّ  .والله أعلم.. المفرِّ

دته  اصة  لتقليل إنَّ قوُى ا: وقد يقُال          َُ باستيىء اليبُْس على أعضائه، وعلى مَعِّ لحزين تضَعُ

يها، ويفعول مثول ذلوك بفوواد الموريض، لكون الموريضَ  سَواء يرطبهوا، ويقويهوا، ويغوذ ِّ الغذاء، وهذا الحِّ

سَاءُ يَجلوُ ذلك عون ا ى، أو صَديدى، وهذا الحِّ دتَه َ لٌْ، مرارى، أو بَلْغمَِّ ودةَ كثيرا  ما يجتمع فى مَعِّ لمَعِّ

ويَّما لِّمَون عادتوُه اع،توذاءُ  رُ سَوْرَته، فيرُيحهوا وع سِّ ل كيفيتهَ، ويكَسِّ ويَسْرُوه، ويَحْدرُه، ويمُيعهُ، ويعُد ِّ

نطووةُ عزيووزة  بخبووز الشووعير، وهووى عووادة أهوول المدينووة إذ ذاك، وكووان هووو ،الووبَ قوُووتِّهم، وكانووت الحِّ

 .والله أعلم.. عندهم

 فصل

  فى عىو المرضى بتطييب نفوسهم وتقوية قلوبهمفى هَدْيه صلى الله عليه وسلم

، قوال(( سننه))روى ابن ماجه فى           قوال رسوول الله صولى الله : من حدي  أبى سوعيد الخُودرى 

، فإنَّ ذلَِّكَ ع يَرُدُّ ُيئا ، وَهُوَ يطَُي ِّبُ نَ : ))عليه وسلم ، فنََف ِّسوا لهَُ فى الأجَلِّ يضِّ فْسَ إذا دََ لْتمُ على المَرِّ

 ((.المريضِّ 

ٌَ جدا  من أُر  أنواع العىو، وهو الإرُاد إلى ما يطُي ِّبُ نفسَ           وفى هذا الحدي  نوعٌ ُري

وُ  بوه الحوارُّ الغريوزى، فيتسواعدُ  ة، وينبعِّ العليل من الكىم الذى تقوى بوه الطبيعوة، وتنوتعُ  بوه القوُوَّ

لَّة أو تخفيفها الذى هو ،ايةُ تأري  .ر الطبيبعلى دفع العِّ

لَّته           ه عليه، له تأريرٌ عجيب فى ُفاء عِّ وتفريح نفس المريض، وتطييبُ قلبه، وإد الُ ما يسُرُّ

دُ الطبيعووة علووى دفووع الموووذى، وقوود ُوواهد النووا   فَّتهووا، فووإنَّ الأرواح والقوُووَى تقوووى بووذلك، فتسَُوواعِّ و ِّ

ُ  قووواه بعيووادة مَوون يحُبونووه، ويُ  مونووه، ورؤيووتهم لهووم، ولطُفهووم بهووم، سووكثيرا  موون المرضووى تنووتعِّ عا ِّ

: ومكالمتهم إياهم، وهذا أحدُ فوائد عيادة المرضى التى تتعلق بهم، فإنَّ فيها أربعة أنواع مون الفوائود

نوعٌ يرجع إلى المريض، ونوعٌ يعود على العائد، ونوعٌ يعود على أهل المريض، ونوعٌ يعود علوى 

 .العامة

 ...(يتبع)
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م فووى هَدْيوه  صلى الله عليه وسلم  أنووه كوان يسووأل الموريض عون ُووكواه، وكيوَ يجووده ويسوأله عمووا وقود تقودَّ @         

لَّتوه،  يشتهيه، ويضع يده على جَبْهته، وربما وضعها بين ردييَْه، ويدعو له، ويصَ له ما ينفعه فى عِّ

أ وصَبَّ على المريضِّ من وَضوئه، وربما كوان يقوولُ للموريض  ، طَهُوورٌ إنْ ع بوَأْ : ))وربما توضَّ

 .، وهذا من كمال اللُّطَ، وحُسن العىو والتدبير((َُاءَ الله

 فصل

 فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى عىو الأبدان بما اعتادته من الأدوية والأ،ذية، دون ما لم تعَْتدَْه

ىو، وأنفوعُ ُوىء فيوه، وإذا أ طوأه الطبيوبُ، أضو          رَّ الموريضَ هذا أصلٌ عايمٌ من أصُول العِّ

لُ عنه إلى ما يجدهُ مون الأدويوة فوى كُتوب الطوب إع طبيوب جاهول،  من حيُ  يان أنه ينفعه، وع يعَْدِّ

فإن مىءمةَ الأدوية والأ،ذية لنبدان بحسب استعدادها وقبولهوا، وهووعء أهول البووادى والأكوارُون 

ى وع الم غلوى، وع يوُورر فوى طبواعهم ُويئا ، بول و،يرُهم ع ينجَعُ فيهم ُراب اللينوفر والوردِّ الطَور ِّ

فاهيةَ ع تجدى عليهم، والتجربة ُاهدة بذلك،ومَن تأمل ما ذكرناه  عامةُ أدوية أهلِّ الحَضَر وأهل الرَّ

، رآه كُلَّه موافقا  لعادةِّ العليل وأرضه، وما نشأ عليه فهذا أصلٌ عايمٌ من أصُول . من العىو النبوى ِّ

ح بوه أفاضوولُ أهول الطوب حتوى قووال طبيوبُ العورب  بول أطَووبُّهم  العوىو يجوب اععتنواءُ بووه،  وقود صورَّ

دوُا : الحارثُ ابن كَلَدةََ، وكان فيهم كأبقراط فى قومه ِّ ودةُ بيوتُ الوداء؛ وعوو  ميةُ رأ  الدواء، والمَعِّ الحِّ

لجوع، وهو من الإمسـاكُ عن الأكل يعَنى به ا: الأزْمُ دوََاءٌ، والأزم: وفى لفُ عنه. كُلَّ بدنٍ ما اعْتاَد

ىجها مون المسوتفر،ات إذا  أكبر الأدوية فى ُــفاء الأمراض اعمتىئية كل ِّها بحيُ  إنه أفضلُ فى عِّ

دَّتها و،ليانها َْ من كثرة اعمتىء، وهَيَجانِّ الأ ىط، وحِّ  .لم يخَُ

دةَُ بيتُ الداء: ))وقوله          ُ ((. المَعِّ دةَ ٌ  كالقَرْعَ : المَعِّ ةِّ فى ُكلها، مُركَّبٌ مون عضو عصبىٌ مجوَّ

َُ إحودى الطبقوات  ، ويحُي، بها لحوم، وليو ََ رىث طبقات، مولَّفةٍ من ُاايا دقيقةٍ عصبية تسُمى الل ِّي

ودةَ أكثور عصوبا ، وقعرُهوا أكثور لحموا ، فوى  بالطول، والأُ رى بوالعَرْض، والثالثوةِّ بوالوَرْب، وفومُ المَعِّ

قوَتْ علوى هوذه باطنها َ مْل، وهى محصورة فى وسو، الوبطن، و أميوَلُ إلوى الجانوب الأيمون قلويى ، ُ لِّ

الصفة لحكمةٍ لطيفة من الخالق الحكيم سبحانه، وهى بيتُ الداء، وكانت مَحَى  للهضم الأول، وفيهوا 

رُ منها بعد ذلك إلى الكَبِّد والأمعاء، ويتخلََّ منه فيها فضىتٌ قد عجوزت القووةُ  ينَضَُ  الغذاء وينحدِّ

م هضمها، إما لكثرةِّ الغذاء، أو لرداءته، أو لسوءِّ ترتيبٍ فى استعماله، أو لمجموع الهاضمة عن تما

دةَ بيوت الوداء لوذلك، وكأنوه  ذلك، وهذه الأُياء بعضُها مما ع يتخلَّص الإنسان منه ،البا ، فتكونُ المَعِّ

ن ات ِّباع الشهوات، والت ِّ على تقليل الغذاء، ومنْعِّ النفس مِّ زِّ عن الفضىتيشُير بذلك إلى الح    .حرُّ
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، وهوى قووةٌ عايموة ((العوادةُ طبوعٌ روانٍ : ))فننها كالطبيعة للإنسان؛ ولذلك يقُال.. وأما العادةُ          

وإن . فى البدن، حتى إن أمرا  واحدا  إذا قيس إلوى أبودان مختلفوة العوادات، كوان مختلِّوَ النسوبة إليهوا

ثوالُ ذلوك أبودانٌ رىروة حوارةُ الموزاو فوى سون الشوباب، كانت تلك الأبدانُ متفقة  فى الوجوه الأُ رى م

دَ تناوُلَ الأُياء الحارة، والثانى: أحدهُا ِّ دَ تناوُلَ الأُياء الباردة: عُو  ِّ دَ تناوُلَ الأُياء : والثال . عُو  ِّ عُو 

 يضورُّ : والثالو . متى تناوله، أضرَّ به: والثانى. المتوسطة، فإن الأول متى تناول عسى   لم يضر به

فالعووادةُ ركوونٌ عاوويم فووى حفووُ الصووحة، ومعالجووةِّ الأمووراض، ولووذلك جوواء العووىوُ النبوووىُّ . بووه قلوويى  

 .بإجراء كل بدن على عادته فى استعمال الأ،ذية والأدوية و،يرِّ ذلك

 فصل         

م ِّ الذى أصابه بخَيْبَر من اليهود  فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى عىو السُّ

، عن عبد الرحمن بن كعب ابون مالوكذكر           هْرى ِّ اق، عن معمر، عن الزُّ أنَّ امورأة  : عبد الرزَّ

رَتْ أن تقوولَ : ؟ قالوتْ (( ما هذه: ))يهودية  أهدتَْ إلى النبى ِّ صلى الله عليه وسلم ُاة  مَصْلِّيَّة  بِّخَيْبَر، فقال : هَديَّوةٌ، وحَوذِّ

دقَة، فى يأكلُ منها، فأكول النبِّوىُّ  نَ الصَّ وكُوا: ))صلى الله عليه وسلم، وأكول الصوحابةُ، روُم قوال مِّ : ، روم قوال للمورأة((أمسِّ

، وهوو فوى يوده، ((هوذا العاومُ لسواقها: ))مَون أ بوَرَك بهوذا ؟ قوال: ؟ قالوتْ (( هل سَومَمْتِّ هوذه الشَّواة))

وومَ : ))قووال. نعوومْ : قالووتْ  ن كنووتَ نبي ووا  لووم أردتُ إن كنووتَ كاذبووا  أن يَسووتريحَ منووك النَّوواُ ، وإ: ؟ قالووتْ (( لِّ

ك، قال مُووا؛ فواحتجََموا، فموات : يَضرَّ ، وأمَورَ أصوحابهَ أن يَحتجِّ ولِّ فاحتجََم النبوىُّ صلى الله عليه وسلم رىروة  علوى الكاهِّ

 .بعضُهم

نْ أجْل الذى أكَلَ من الشَّاة، حَ : ))وفى طريق أُ رى          لِّه مِّ جَمَه واحتجََمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على كاهِّ

ندٍ بالقَرْنِّ والشَّفْرة، وهو مولى  لبنى بيَاَضَةَ من الأنصار، وبقى بعد ذلك رىثَ سنين حتى كوان  أبو هِّ

ن الشَّاةِّ يومَ َ يْبَرَ حتوى كوان هوذا : ))وجعهُ الذى توُفى فيه، فقال دُ من الأكُْلةَِّ التى أكَلْتُ مِّ لْتُ أجِّ ما زِّ

ن ِّى  .، فتوُفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ُهيدا ، قاله موسى بن عُقبةَ ((أوانَ انْقِّطَاعِّ الأبَْهَرِّ مِّ

م ِّ تكونُ باعستفرا،ات، وبالأدوية التى تعُارض فعل السُّم وتبُطلوه، إموا بكيفياتهوا،           معالجةُ السُّ

مَ الدواءَ، فليبادر إلوى اعسوتفراو الكُل ِّوى وأنفعوُه الحجاموةُ، وع. وإما بخواصها  سويما إذا كوان فمَن عَدِّ

وُ  فوى العوروق والمجوارى حتوى  يَّةَ تسَرى إلى الودم، فتنَبعِّ البلد حارا ، والزمانُ حارا ، فإن القوة السُّمِّ

لَ إلى القلب، فيكوون الهوىكُ، فالودمُ هوو المنفوذ الموصول للسُّوم إلوى القلوب والأعضواء، فوإذا بوادر  تصِّ

يَّة التوى  الطتوْه، فوإن كوان اسوتفرا،ا  تاموا  لوم المسمُومُ وأ ورو الودم،  رجوتْ معوه تلوك الكيفيوةُ ال سُّومِّ

ََ فتقوى عليه الطبيعة، فتبُطل فعلهَ أو تضُعفه ه السُّم، بل إما أن يَذهبَ، وإما أن يَضع  .يَضرَّ
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ولما احتجم النبىُّ صلى الله عليه وسلم، احتجمَ فى الكاهل، وهو أقربُ المواضع التى يمكن فيها الحجاموة إلوى          

يَّة مع الدم ع ُ روجا  كُلي ا ، بل بَقِّىَ أررُها مع ضعفه لما يرُيود الله سوبحانه ا لقلب، فخرجت المادةُ السُّمِّ

ن مون  من تكميلِّ مراتبِّ الفضل كُل ِّها له، فلما أراد الله إكرامَه بالشهادة، ظهر توأريرُ ذلوك الأرور الكوامِّ

رُّ  أفَكَُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ }: قوله تعالى لأعدائه من اليهود السُّم ليَقضىَ اللهُ أمرا  كان مفعوع ، وظهر سِّ

يقووا  تقَْتلُوُوونَ  يقووا  كَووذَّبْتمُْ وَفَرِّ (( كَووذَّبتم))، فجوواء بلفووُ [41: البفوورة ]{بِّمَووا عَ تهَْوووَى أنَْفسُُووكُمُ اسْووتكَْبَرْتمُْ فَفَرِّ

.. تقبل الذى يتوقَّعونوه وينَتارونوهبالمس(( تقَتلوُن: ))بالماضى الذى قد وقع منه، وتحقق، وجاء بلفُ

 .والله أعلم

 فصل 

حر الذى سحرته اليهودُ به  فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى عىو الس ِّ

ع يجوزُ هذا عليه، وظنوه نقصوا  وعيبوا ، ولويس الأمورُ : قد أنكر هذا طائفةٌ من النا ، وقالوا         

صلى الله عليه وسلم من الأسقام والأوجاع، وهو مرض مون الأموراض،  كما زَعَموا، بل هو من جنس ما كان يعَترَيه

م ِّ ع فرقَ بينهما عن عائشة رضى الله عنهوا، (( الصحيحين))وقد ربت فى .وإصابتهُ به كإصابته بالسُّ

رَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى إنْ كان ليَخَُيَّلُ إليه أنه يأتى نِّساءه، ولم يَ : ))أنها قالت نَّ سُحِّ ، وذلك أُدُّ ما ((أتِّهِّ

حر ن الس ِّ  .يكون مِّ

ياَض          حر مرضٌ من الأمراض، وعارضٌ من العلل يجووز عليوه صولى : قال القاضى عِّ والس ِّ

وا كونوُه يخُيَّول إليوه أنوه فعول  ا ع ينُكَورُ، وع يَقودحَُ فوى نبُوتوه، وأمَّ الله عليه وسلم  كأنواع الأمراض ممَّ

 فوى ُوىء مون صودقه، لقيوام الودليل والإجمواعِّ الشىء ولم يفعله، فليس 
فى هذا ما يود ل عليوه دا لوة 

ه عليوه فوى أمور دنيواه التوى لوم يبُعو  لسوببها، وع  على عصمته من هذا، وإنَّما هوذا فيموا يجووز طُورُوُّ

ن أجلها، وهو فيها عُرضةٌ للآفات كسائر البَشَر، فغيرُ بعيد أنه يخُيَّلَ إليه مون أمُورهوا مو ل مِّ ا ع فضُ ِّ

 .حقيقةَ له، رم ينَجلى عنه كما كان

كرُ هَدْيِّه فى عىو هذا المرض، وقد رُوى عنه فيه نوعان: والمقصود           :ذِّ

اسوتخراجُه وإبطالوه، كموا صوحَّ عنوه  صلى الله عليه وسلم  أنوه سوأل ربَّوه سوبحانه فوى : أحدهما  وهوو أبلغهُموا          

وا اسوتخَْرَجه،  ذلك؛ فدلَُّ عليه، فاستخَْرَجه من ِّ طَلْعوَةِّ ذكََور، فلمَّ  َ شْوٍ، ومُشَواطَةٍ، وجُو بئر، فكان فوى مِّ

قوال، فهوذا مون أبلول موا يعُوالَُ  بوه المَطْبوُوبُ، وهوذا بمنزلوة إزالوةِّ  َ، مون عِّ ذهب ما به، حتى كأنَّما أنُْشِّ

ن الجسد باعستفراو ها مِّ  .المادة الخبيثة وقلْعِّ
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وحر توأريرا  فووى  اعسوتفراوُ : والنووع الثوانى          وحر، فووإنَّ للس ِّ وولُ إليوه أذى الس ِّ فووى المحول الوذى يَصِّ

زاجها، فوإذا ظهور أرورُهُ فوى عضوو، وأمكون اسوتفراوُ الموادة  الطبيعة، وهَيَجانِّ أ ىطها، وتشوي ِّ مِّ

 .الرديئة من ذلك العضو، نَفعَ جدا  

عن عبد الرحمن بن أبوى ليَْلوَى، له  بإسناده، (( ،ريب الحدي ))وقد ذكر أبو عُبيدٍ فى كتاب          

، قال أبو عُبيد رَ : أى: معنى طُبَّ : أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم احْتجَمَ على رأسه بقَرْنٍ حين طُبَّ  .سُحِّ

وحرِّ ؟ وموا الرابطوةُ بوين هوذا الوداء : وقد أُكَل هذا على مَن قَلَّ علمُه، وقال          ما للحجامة والس ِّ

أو ،يرَهمووا قوود نوَوصَّ علووى هووذا (( ابوونَ سووينا))، أو ((أبقووراطَ ))وَجوود هووذا القائوولُ وهووذا الوودواء ؟ ولووو 

 .قد نَصَّ عليه مَن ع يشَُكُّ فى معرفته وفضله: العىوِّ، لتَلَقَّاه بالقبولِّ والتسليم، وقال

حر الذى أصُيب به صلى الله عليه وسلم انتهت إلى رأسه إلى إحدى           قوُاه التى فيه بحي  كان فاعلم أنَّ مادة الس ِّ

يخُيَّل إليه أنه يفعل الشىءَ ولم يفعله، وهذا تصرُّ  من الساحر فوى الطبيعوة والموادة الدمويوة بحيو  

زاجه عن طبيعته الأصلية  . ،لبت تلك المادة على البطن المقدم منه، فغيَّرت مِّ

حر          القوَُى الطبيعية عنها وهوو سوحر هو مركَّب من تأريرات الأرواح الخبيثة، وانفعال : والس ِّ

حرُ إليه، واستعمالُ  حر، وع سيَّما فى الموضع الذى انتهى الس ِّ التمريحات وهو أُدَّ ما يكون من الس ِّ

لتْ على القانون  حر من أنفع المعالجة إذا استعُْمِّ الحجامةِّ على ذلك المكان الذى تضررت أفعالهُ بالس ِّ

 .الذى ينبغى

الأُوياءُ التوى ينبغوى أن تسُْوتفَْرَوَ يجوب أنَ تسُوتفرو مون المواضوع التوى هوى ((: طأبقرا))قال          

 .إليها أميلُ بالأُياء التى تصلحُ عستفرا،ها

، وكوان يخُيَّول إليوه أنوه فعول : وقالت طائفة من النا           إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لموا أصُويب بهوذا الوداءِّ

أن ذلك عن مادة دموية أو ،يرها مالت إلى جهة الدماو، و،لبت علوى الوبطن  الشىء ولم يفعله،ظَنَّ 

ن أبلل الأدوية،  زاجه عن الحالة الطبيعية له، وكان استعمالُ الحجامة إذ ذاك مِّ المقدَّم منه، فأزالت مِّ

حر، فلما جاءه الوحىُ مو ن الله وأنفع المعالجة، فاحتجم، وكان ذلك قبل أن يوُحى إليه أنَّ ذلك من الس ِّ

وحر وإبطالوُه، فسوأل الله  رَ، عودل إلوى العوىو الحقيقوى ِّ وهوو اسوتخراوُ الس ِّ تعالى، وأ بره أنه قد سُوحِّ

وحر فيوه إنموا  قوال، وكوان ،ايوةُ هوذا الس ِّ َ، مون عِّ سبحانه، فدلَّه على مكانه، فاستخرجه، فقام كأنما أنُْشِّ

يكون يعتقودُ صوحة موا يخُيَّول إليوه مون  هو فى جسده، وظاهِّر جوارحه، ع على عقلِّه وقلبِّه، ولذلك لوم

 .والله أعلم.. إتيان النساء، بل يعلم أنه  يال ع حقيقة له، ومثلُ هذا قد يَحدثُُ من بعض الأمراض

 فصل
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حر  فى أنَّ الأدوية الإلهية هى أنفع عىجات الس ِّ

حر الأدوية الإلهية، بل هى أدويتهُ النافعة بالذات، فإنه  مون توأريرات الأرواح ومن أنفع عىجات الس ِّ

ضُها ويقُاومها مون الأذكوار، واليوات، والودعواتِّ التوى  فْلية، ودفعُ تأريرها يكون بما يعُارِّ الخبيثة السُّ

لُ فعلها وتأريرها، وكلما كانت أقوى وأُد ، كانت أبلولَ فوى النُّشْورةِّ، وذلوك بمنزلوة التقواءِّ جيشوين  تبُْطِّ

فأيُّهما ،لب ال ر، قهره، وكان الحكم له، فالقلبُ إذا كان ممتلئا   مع كل ِّ واحدٍ منهما عُدَّتهُ وسىحُه،

لُّ به يطُابق فيه  ذات وردٌ ع يخُِّ هات والدعوات والأذكار والتعوُّ من الله مغمورا  بذكره، وله من التوجُّ

حر له، ومن أعام العىجات له بعد ن أعام الأسباب التى تمنع إصابة الس ِّ موا  قلبه لسانه، كان هذا مِّ

 .يصُيبه

لوة، والنفوو  الشوهوانية : وعند السَّحَرَة          حرَهم إنما يتَِّمُّ تأريره فى القلوب الضعيفة المنفعِّ أنَّ سِّ

ووال، وأهوول  ، والصووبيان، والجُهَّ ووفليات، ولهووذا فووإن ،الووب مووا يووور ِّر فووى النسوواءِّ التووى هووى معلَّقووةٌ بالسُّ

التوحيود، ومَون ع نصويبَ لوه مون الأوراد الإلهيوة البووادى، ومَون ضَوعَُ حاُّوه مون الودين والتوكول و

ذات النبوية  .والدعوات والتعوُّ

ه فى القلُوب الضعيفة المنفعلة التى يكون ميلهُا إلى السُّفليات، قالوا.. وبالجملة          : فسلطانُ تأريرِّ

إليوه، فيتسولَّ، علوى والمسحورُ هو الذى يعُين على نفسه، فإنَّا نجد قلبوه متعلقوا  بشوىء كثيور اعلتفوات 

ها  دَّة لتسولُّطِّ ن الميل واعلتفات، والأرواح الخبيثة إنموا تتسولَُّ، علوى أرواح تلقاهوا مسوتعِّ قلبه بما فيه مِّ

ها من القوة الإلهية، وعدم أ ذها للعدَُّة التى  عليها بميلها إلى ما يناسب تلك الأرواح الخبيثة، وبفرا،ِّ

ة معها، وفيها مَيلٌ إلى ما ينُاسبها؛ فتتسلَّ، عليها، ويوتمَكَّن تأريرُهوا تحُاربها بها، فتجدها فار،ة ع عُدَّ 

حر و،يره  .والله أعلم.. فيها بالس ِّ

 فصل

 فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى اعستفراو بالقىء

أنَّ النبوى صولى : عن مَعدان بن أبوى طلحوةَ، عون أبوى الودرداء(( جامعه))روى الترمذىُّ فى          

مَشق، فذكرتُ له ذلك، فقالالله  أ فلقيتُ روَْبان فى مسجد دِّ صَدقََ، أنا صَوببَْتُ : عليه وسلم قاءَ، فتوضَّ

 .وهذا أصح ُىء فى الباب: قال الترمذى. له وَضُوءَه

الإسووهال، والقووىء، : أحوود اعسوتفرا،ات الخمسووة التوى هووى أصُوول اعسووتفراو، وهوى: القوىءُ          

ـنَّة. خرة والعَرقوإ راو الدم، و روو الأب  .وقد جاءت بها السُّ
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ىُّ : ))فقد مرَّ فى حدي .. فأما الإسهال          وأموا ((. السَّونا))وفى حدي  ((  يرُ ما تداويتم به المَشِّ

جامة.. إ راو الدم  .فقد تقدَّم فى أحادي  الحِّ

 .فنذكره عقيبَ هذا الفصل إن ُاء الله.. وأما استفراو الأبخرة         

فوى يكوون ،البوا  بالقصود، بول بودفع الطَّبيعوة لوه إلوى ظواهر الجسود، .. وأما اعستفراو بالعَرق         

 .فيصُاد  المسامَّ مفتَّحة ، فيخرو منها

دةَ، والحُقنة من أسفلها، والدواءُ من أعىها وأسفلها           .والقىءُ استفراوٌ من أعى المَعِّ

 .لبَة والهَيجان، ونوعٌ باعستدعاء والطلبنوعٌ بالغَ : والقىءُ نوعان         

، فيقُطوع بالأُوياء التووى : فأموا الأول          َُ يوَ منووه التلو فوى يَسُوووُ حبسُووه ودفعوه إع إذا أفورط و ِّ

 .فأنفعهُ عند الحاجة إذا رُوعى زمانهُ وُروطه التى تذُكر: وأما الثانى. تمُسكه

 ..وأسباب القىء عشرة         

ها على رأ  المعدة، فتطلب الصعودَ : هاأحد          ة الصفراء، وطُفوُّ رَّ  .،لبة المِّ

دةَ، واحتاو إلى الخروو: الثانى          ك فى المَعِّ وٍ قد تحرَّ  .من ،لبة بلغم لَزِّ

دةَ فى ذاتها، فى تهَْضم الطعام، فتقذفه إلى جهة فوق : الثال           ن ضعَ المَعِّ  أن يكون مِّ

 أن يخُالطها  ل، ردىء ينصبُّ إليها، فيسىء هضمَها، ويضُعَ فعلها :الرابع         

ودةَ، فتعجوز : الخامس          أن يكون من زيادة المأكول أو المشروب على القودر الوذى تحتملوه المَعِّ

 .عن إمساكه، فتطلب دفعه وقذفه

تهووا : السوواد           وون عوودم موافقووة المووأكول والمشووروب لهووا، وكراهِّ لووه، فتطلووب دفعووه أن يكووون مِّ

 .وقذفه

ر الطعامَ بكيفيته وطبيعته، فتقذ  به: السابع          ِّ  .أن يحصُل فيها ما يثُو 

ها: الثامن          عِّ ب ،ثيَانِّ النفس وتهََوُّ  .القَرَ ، وهو مُوجِّ

موون الأعووراض النفسووانية، كووالهم ِّ الشووديد، والغووم، والحووزن، و،لبووة اُووتغال الطبيعووة : التاسووع         

وذاء، وإنضواجه، وهضومه، و القوَُى الطبيعية بوه، واهتمامهوا بووروده عون تودبير البودن، وإصوىح الغِّ

ك الأ ىط عند تخبُّ، الونفس، فوإن كول واحود مون الونفس والبودن  دةَ، وقد يكون لأجل تحرُّ فهُ المَعِّ فتقذِّ

 .ينفعل عن صاحبه، ويورر فى كيفيته

تقيوأ، فيغلبوه هوو القوىء مون ،يور اسوتدعاء، فوإن الطبيعوة نقل الطبيعة بأن يرى مَون ي: العاُر         

 .نَقَّالة
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اع  : وأ برنى بعض حُذَّاق الأطباء، قال          ق فى الكحْل، فجلس كحَّ فكوان . كان لى ابن أُ ت حَذِّ

د هو، وتكرر ذلك منوه، فتورك الجلوو َ  له، رَمِّ مد وكحَّ فموا : قلوتُ لوه. إذا فتح عينَ الرجل، ورأى الرَّ

ُ  آ ورَ، كوان رأى ُ راجوا  فوى موضوع مون : نقولُ الطبيعوة، فإنهوا نَقَّالوة، قوال: لك ؟ قالسببُ ذ وأعورِّ

 .جسم رجل يحكُّه، فحك هو ذلك الموضع، فخرجت فيه ُ راجة

وكوولُّ هووذا ع بوود فيووه موون اسووتعداد الطبيعووة، وتكووون المووادة سوواكنة  فيهووا ،يوور متحركووة، : قلووتُ          

 .ب، فهذه أسبابٌ لتحرك المادة ع أنها هى الموجبة لهذا العارضفتتحرك لسبب من هذه الأسبا

 فصل         

 فى أنَّ القىء أنفع فى البىد الحارة والإسهال أنفع فى البىد الباردة

قُّ وتنجذب إلوى فووق، كوان القوىء           ولما كانت الأ ىط فى البىد الحارة، والأزمنة الحارة ترَِّ

فووى الأزمنووة البوواردة والووبىد البوواردة تغلوُوُ، ويصووعب جووذبها إلووى فوووق، كووان  ولمووا كانووت. فيهووا أنفووع

 .استفراُ،ها بالإسهال أنفع

وإزالووة الأ ووىط ودفعهووا تكووون بالجووذب واعسووتفراو، والجووذبُ يكووون موون أبعوود الطُوورُق،          

ن أقربها، والفرق بينهما أنَّ المادة إذا كانت عاملة فى اعنصباب  أو الترقوى لوم تسوتقر واعستفراوُ مِّ

ون  بعد، فهى محتاجة إلى الجذب، فإن كانت متصاعدة جذبَتْ من أسفل، وإن كانت منصَوبَّة جوذبَتْ مِّ

ت المووادة  وون أقوورب الطوورق إليهووا، فمتووى أضوورَّ فوووق، وأمووا إذا اسووتقرت فووى موضووعها، اسووتفُر،ت مِّ

ت بالأعضواء السوفلى، اجتوُ ذبت مون فووق، ومتوى بالأعضاء العليا، اجتوُذبت مون أسوفل، ومتوى أضورَّ

لووه تووارة، وفووى رأسووه  اسووتقرت، اسووتفُر،ت موون أقوورب مكووان إليهووا، ولهووذا احووتجم النبووىُّ صلى الله عليه وسلم علووى كاهِّ

وُ مادة الدم الموذى من أقرب مكان إليه  .والله أعلم.. أُ رى، وعلى ظهر قدمه تارة، فكان يستفرِّ

 فصل

 فى بعض فوائد القىء

دُّ البصر، ويزيل رقل الرأ ، وينفع قروح الكُلىَ، والمثانة، والقىءُ ينُق ِّ           يها، ويحُِّ ِّ دةَ ويقُو  ى المَعِّ

عشة، وينفع اليَرَقان: والأمراض المزمنة  .كالجذام، واعستسقاء، والفالِّ ، والرَّ

وينبغى أن يستعمله الصحيح فى الشهر مرتين متواليتين من ،ير حفُ دور، ليتداركَ الثوانى          

دةَ، ويجعلها قابلة م ا قصر عنه الأول، وينقى الفضىتِّ التى انصبَّت بسببه، والإكثارُ منه يَضر المَعِّ

للفضول، ويضر بالأسنان والبصر والسمع، وربما صَدعََ عَرَقا ، ويجوب أن يجتنبوه مَون بوه ورمٌ فوى 

ٌَ فى الصدر، أو دقيقُ الرقبة، أو مستعدٌ لنَفْ  الدم، أو عَسِّ   .رُ الإجابة لهالحلق، أو ضع
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فوَوه، ففيووه آفوواتٌ           وا مووا يفعلووه كثيوور مموون يسووىء التوودبير، وهوو أن يمتلووئ موون الطعووام، رووم يَقذِّ وأمَّ

وولُ الهَوورَم، ويوُقووع فووى أمووراض رديئووة، ويَجعوول القووىءَ لووه عووادة: عديوودة؛ منهووا والقووىءُ مووع . أنووه يعَُج ِّ

 َِّ ، أو ضع ِّ َِّ الأحشاء، وهُزالِّ المَرَاق   .المُستقىء  طرٌ  اليبُوسة، وضع

بَ العينين،           َُ والربيع دون الشتاء والخريَ، وينبغى عند القىء أن يعَْصِّ وأحمَدُ أوقاتِّه الصي

لَ الوجه بماء بارد عند الفراو؛ وأن يشرب عقيبه ُوراب التفواح موع يسوير مون  ويقم، البطن، ويغسِّ

 .مُصْطَكَى، وماءُ الورد ينفعه نفعا  بي ِّنا  

((: أبقوراط))والقىء يستفرو من أعلى المعدة، ويجوذب مون أسوفل، والإسوهال بوالعكس، قوال          

 .وينبغى أن يكون اعستفراو فى الصيَ من فوق أكثرَ من اعستفراو بالدواء، وفى الشتاء من أسفل

 فصل

 ...(يتبع)

 فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى الإرُاد إلى معالجة أحْذقَ الطَّبِّيبيَْن@

عن زيد بن أسلمَ، أنَّ رجى  فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه جُرْحٌ، ((: موطئه))ذكر مالك فى          

وأن الرجلَ دعا رجُليَْن من بنى أنمار، فنَاَرا إليوه فزعموا أنَّ رسوولَ الله صولى . فاحتقَنَ الجُرْحُ الدَّم

ِّ  يورٌ يوا رسوولَ الله ؟ فقوال: ؟ فقوال((أيَُّكموا أطَوبُّ : ))الله عليه وسلم، قال لهموا وب  أنوزلَ : ))أوَ فوى الط ِّ

 ((.الدواءَ الذى أنزلَ الداء

ناعة بأحذقِّ مَنْ فيها فالأحذق، فإنه إلى           لم وصِّ ففى هذا الحدي  أنه ينبغى اعستعانةُ فى كل عِّ

 .الإصابة أقربُ 

لَ بوه بوالأعلم فوالأعلم، لأنوه أقوربُ إصوابة  وهكذا يجب على المُستفتى أن يستعينَ على ما نوَز         

ن هُوَ دوُنهَ  .ممَّ

وكذلك مَن َ فيتْ عليه القِّبْلةُ، فإنوه يقُل ِّودُ أعلومَ مَون يَجودهُ، وعلوى هوذا فَطَور الله عبوادهَ، كموا أن          

هموا ودُ، المسافر فى البر ِّ والبحور إنَّموا سوكونُ نفسوه، وطمأنينتوُه إلوى أحْوذقِّ الودليليَْن وأ بَرِّ ، ولوه يَقصِّ

دُ، فقد اتفقتْ على هذا الشريعةُ والفِّطرةُ والعقلُ   .وعليه يعَتمِّ

، قد جاء مثلهُ عنه فوى أحاديو  كثيورةٍ، فمنهوا موا ((أنزل الدواءَ الذى أنزلَ الداءَ : ))وقولهُ صلى الله عليه وسلم         

ينارٍ عن هِّىل بن يِّسَواٍ ، قوال :  صلى الله عليه وسلم علوى موريض يعَوودهُ، فقوالد ولَ رسوولُ الله: ))رواه عمرو بن دِّ

لوُا إلى طَبيبٍ ))  وأنتَ تقولُ ذلك يا رسولَ الله ؟: ، فقال قائلٌ ((أرسِّ

لْ داء  إعَّ أنزَلَ له دوَاء  : ))قال   ((.نعمْ، إنَّ الله عَزَّ وجَلَّ لم ينُْزِّ
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زلَ اللهُ موون داءٍ إع أنووزلَ لووه مووا أنوو: ))موون حوودي  أبووى هريوورةَ يَرفعوُوه(( الصووحيحين))وفووى          

 .، وقد تقدَّم هذا الحديُ  و،يرُه((ُفاء

ََ فوى معنوى                    و بواد بووه، : ، فقالوت طائفوةٌ ((أنوزل الوداءَ والودواء))وا تلُِّ إنزالوُه إعوىمُ العِّ

الخلق عيعلمون ذلك، ولهذا  وليس بشىء، فإن النبىَّ صلى الله عليه وسلم أ برَ بعموم الإنزال لكل داءٍ ودوائه، وأكثرُ 

لهَ: ))قال لهَ مَن جَهِّ  ((.عَلِّمَه مَن عَلِّمَه، وجَهِّ

إنَّ الله لوم : ))َ لْقهُما ووضْعهُما فى الأرض، كما فى الحودي  ال ور: إنزالهُما: وقالت طائفةٌ          

ون الوذى قبلوه، فلَفْاو((يَضعْ داء  إعَّ وَضَعَ له دواء   أ وصُّ مون (( الإنوزال))ةُ ، وهذا وإن كان أقربَ مِّ

ب((الوضع))و(( الخلق))لفاة   .، فى ينبغى إسقاطُ  صوصيةِّ اللَّفاة بى موجِّ

إنزالهُما بواسطةِّ المىئكة الموكلين بمباُرة الخلق من داء ودواء و،يرِّ ذلك، : وقالت طائفةٌ          

لةٌَ بأمر هذا العالَم، وأمر النوع الإنسانى ِّ  وه إلوى حوين  فإنَّ المىئكة موكَّ وم أمُ ِّ ه فوى رَحِّ من حوين سوقوطِّ

إنَّ : وقالوت طائفوةٌ .          موتِّه، فإنزالُ الداء والدواء مع المىئكوة، وهوذا أقوربُ مون الووجهين قبلوه

عاموة الأدواء والأدَويوة هوى بواسوطة إنووزال الغيَْو ِّ مون السوماء الووذى تتَولَّود بوه الأ،ذيوةُ، والأقَووواتُ، 

ون المعوادن العلُويوة، فهوى  والأدويةُ، والأدواءُ، ىتوُه؛ وموا كوان منهوا مِّ وآعتُ ذلك كله، وأسبابهُ ومكم ِّ

ن الجبال، وما كان منها من الأودية والأنهار والثمار، فدا لٌ فى اللَّفُ علوى طريوق التغليوبِّ  تنَزل مِّ

موم، واعكتفاءِّ عن الفعلين بفعل واحد يتضمنهما، وهو معرو  من لغة العرب، بول و،يرهوا مون الأُ 

 :كقول الشاعر

الةَ  عَيْناَهَـا  عَلفْتهُا  تِّبْنا  وَمَاء    باردا                   حَتَّى َ،دتَْ هَمَّ

 :وقول ال ر         

 وَرأيَْتُ زَوْجكِّ قَدْ   َ،داَ                  مُتقََل ِّدا  سَيْفـا   وَرُمْحَــا

 :وقول ال ر         

بَ وَالْعيُوُناإذاَ مَا الغاَنِّياتُ بَ  جْنَ الْحَواجِّ  رَزْنَ يَوْما                   وَزَجَّ

 .والله أعلم.. وهذا أحسنُ مما قبله من الوجوه         

، وتمامِّ ربوبيته، فإنه كما ابتلى عبوادهَ بوالأدواء، أعوانهم           ِّ عَزَّ وجَلَّ وهذا من تمام حكمة الرب 

يوة، وكموا ابوتىهم بالوذنوب أعوانهم عليهوا بالتوبوة، والحسوناتِّ الماحيوة عليها بما يسَّرَهُ لهوم مون الأدو

والمصائب المكف ِّرة، وكما ابتىهم بالأرواح الخبيثةِّ من الشوياطين، أعوانهم عليهوا بجُنْودٍ مون الأرواح 

و ن الطيبة، وهم المىئكة، وكما ابتىهم بالشهوات أعانهم على قضائها بما يسَّورَهُ لهوم ُورعا  وقودْرا  مِّ
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المشتهيات اللَّذيذة النافعة، فما ابتىهم سُبحانه بشىء إع أعطاهم موا يسوتعينوُن بوه علوى ذلوك الوبىء، 

وبوالله .. ويدفعوُنه به، ويبقى التفواوتُ بيونهم فوى العلوم بوذلك، والعلوم بطريوق حصووله والتوصول إليوه

 .المستعان

 فصل

بفى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى تضمين مَن ط          لٌ بالط ِّ  بَّ النا  وهو جَاهِّ

، وابن ماجه، مون حودي  عمورو ابون ُوعيب، عون أبيوه، عون جوده،           روى أبو داود، والنسائىُّ

نٌ : ))قال رسول ُالله صلى الله عليه وسلم: قال بُّ قبَْلَ ذلك، فهو ضَامِّ نْهُ الط ِّ  ((.مَنْ تطبَّبَ ولم يعُْلَم مِّ

 .أمرٌ لغُوى، وأمرٌ فِّقهى، وأمرٌ طبى: ىرة أمُورهذا الحدي  يتعلق به ر         

وب  بكسور الطوواء  فوى لغووة العورب، يقووال علوى معووانٍ           إذا : طببتوُوه: يقوال. منهوا الإصووىح. فالط ِّ

بٌ بالأمور: ويقال. أصلحته ٌَ وسياسة: أى. له طِّ  :قال الشاعر. لطُ

يمٍ أمَْرُها                  كُ  نْ تمَِّ  نْتَ الطَّبيبَ لهَا بِّرَأْىٍ راَقِّبٍ وإذاَ تغيَّرَ مِّ

ذق: ومنها          وب: كلُّ حاذقٍ طبيوبٌ عنود العورب، قوال  أبوو عبيود: قال الجوهرىُّ . الحِّ : أصول الط ِّ

ذْق بالأُياء والمهارة بها إذا كوان كوذلك، وإن كوان فوى ،يور عوىو : طوب وطبيوب: يقال للرجل. الحِّ

ذقه وفِّطْنتهحا: رجل طبيبٌ؛ أى: وقال ،يرُه. المريض  :قال علقمة. ذقٌ، سمى طبيبا  لحِّ

 فإَنْ تسَْألَوُنى بِّالن ِّسَـــاءِّ   فإَنَّنى                  َ بِّيرٌ بِّأدَْوَاءِّ الن ِّسَاءِّ طَبِّيبُ 

يبُ  هِّنَّ نَصِّ نْ  وُد ِّ َُابَ رَأُْ  الْمَرْءِّ أوَْ قَلَّ  مَالـُه                  فَليَْسَ لهَُ مِّ  إذاَ 

 :وقال عنترةُ          

ــناَعَ   فإَنَّنِّى                  طَبٌ بِّأَْ ذِّ الْفاَرِّ ِّ الْمُسْتلَْئِّمِّ  فِّى دوُنى الْقِّ  إنْ تغُْدِّ

إن ترُ ى عنى قِّناعوك، وتسَوترُى وجهوك ر،بوة  عنوى، فوإنى  بيورٌ حواذقٌ بأ وذ الفوار  : أى         

 .الذى قد لبس لأمَةَ حربه

ب ِّى، أى: قالالعادة، ي: ومنها           : عادتى، قال فَرْوةُ بن مُسَيكٍ : ليس ذلك بطِّ

يناَ ن                  مَناَياَناَ وَدوَْلةَُ آَ رِّ بُّناَ جُبْنٌ وَلكَِّ  فمََا إِّنْ طِّ

 :وقال أحمد بن الحسين المتنبى         

يضٌ إلىََّ  مُ َ،يْرَ أنََّنِّى                  بغَِّ ب ِّى فِّيهِّ لُ الْمُتعَاَقِّلُ  وَمَا الت ِّيهُ طِّ  الْجَاهِّ
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حر؛ يقال: ومنها          ا (( الصحيح))مسحور، وفى : رجل مطبوب، أى: الس ِّ من حدي  عائشة لـمَّ

نْدَ رأسه وعند رجليه، فقال أحدهما جُولِّ ؟ : سحرت يهودُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وجلس الملكََانِّ عِّ ما بوالُ الرَّ

 .فىن اليهودىُّ : مَن طَبَّه ؟ قال: قال. مَطْبوُبٌ : قال ال ر

وحر، كموا كنَّووا عون : إنما قالوا للمسحور: قال أبو عبيد          ِّ عون الس ِّ وب  مَطْبوُوب؛ لأنهوم كنَّووْا بالط ِّ

: سليمٌ تفاؤع  بالسىمة، وكما كنَّوا بالمفازة عن الفىة المُهلكة التى ع مواء فيهوا، فقوالوا: اللَّديل، فقالوا

بُّ لنفس الداء. تفاؤع  بالفوز من الهىكمفازة   :قال ابْنُ أبى الأسلت. ويقال الط ِّ

بُّكَ أمَْ جُنوُنُ ؟ حْرٌ كَانَ طِّ  أعََ مَنْ مُبْلِّلٌ حَسَّانَ عَن ِّى                  أسَِّ

 :وأما قول الحماسى         

لْتَ هَكَذاَ                  وإن  حْرُ فإن كُنْتَ مَطْبوُبا  فىَ زِّ ئَ الس ِّ  كُنْتَ مَسْحُورا  فى بَرِّ

ر، وأراد بالمسحور           .العليل بالمرض: فإنه أراد بالمطبوب الذى قد سُحِّ

إن كوان هوذا الوذى قود عرانوى : ومعنواه. وأنشود البيوت. مسحور: ويقال للعليل: قال الجوهرى         

ن حُب ِّك أسألُ اللهَ دوامه، وع أريدُ زواله، س  .واء أكان سحرا  أو مرضا  منكِّ ومِّ

طَووب : هوو العوالِّم بوالأمُور، وكوذلك الطبيوبُ يقوال لوه: مثلوُ  الطواء، فوالمفتوح الطواءُ : والطوبُّ          

بُّ . أيضا   يد، وأنشد. اسم موضع: فِّعْلُ الطبيب، والطُّبُّ بضم الطاء: بكسر الطاء: والط ِّ  :قاله ابن الس ِّ

 كَابكَُمْ                  بِّجَائِّزَةِّ الماءِّ التى طَابَ طينهَُــافَقلُْتُ هَل انْهَلْتمُ بِّطُبَّ رِّ 

، لأن لفووُ التَّفعوول يوودل علووى تكلُّووَ الشووىء : ولووم يقوول(( مَوونْ تطََبَّووبَ : ))وقولووه صلى الله عليه وسلم          مَوون طَووبَّ

ع وتصبَّر وناائرِّ  ها، وكذلك بنََوْا تكلَّوَ والد ول فيه بعُسر وكُلفة، وأنه ليس من أهله، كتحََلَّم وتشجَّ

 :على هذا الوزن، قال الشاعر

 *وَقيَسَ عَيْىنَ ومَنْ تقَيََّسَا *  

وب وعملوه، : وأما الأمر الشرعىُّ           لمَ الط ِّ فإيجابُ الضمان على الطبيب الجاهل، فإذا تعاطى عِّ

ر على ما لم يعلموه، فيكوون ولم يتقدم له به معرفة، فقد هَجم بجهله على إتى ِّ الأنفس، وأقْدمَ بالته وُّ

رَ بالعليل، فيلزمه الضمانُ لذلك، وهذا إجماع من أهل العلم  .قد َ،رَّ

وووابىُّ           ََ الموووريضُ كوووان ضوووامنا ، : قوووال الخطَّ ووو ع أعلوووم  ىفوووا  فوووى أن المعوووالِّ  إذا تعووودَّى، فتلَِّ

ضومن الديوة، وسوق، عنوه القوَودُ، والمتعاطى علما  أو عمى  ع يعرفه متعد، فإذا تولَّد من فعلوه التلوَ 

 .لأنه ع يستبِّدُّ بذلك بدون إذن المريض وجنايةُ المُتطبب فى قول عامة الفقهاء على عاقِّلتَِّه

 الأقسام  مسة : قلت
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طبيب حاذق أعطى الصنعةَ حقَّها ولم تجن يده، فتولَّد من فعله المأذون فيه مون جهوة : أحدها         

َُ العضوو أو الونفس، أو ذهوابُ صوفةٍ، فهوذا ع ضومان عليوه اتفاقوا ، الشارع، ومن جهة مَون يطبُّو ه تلو

وـن هٍ قابول للختوان، وأعطوى الصونعةَ  راية مأذونٍ فيه، وهذا كما إذا َ تنََ الصبىَّ فى وقوت، وسِّ فإنها سِّ

ه ما ينبغى بطُّه  ن عاقل أو ،يرِّ ، لم يضمن، وكذلك إذا بَ،َّ مِّ ََ العضو أو الصبىُّ فوى وقتوه حقَّها، فتَلَِّ

راية كُل ِّ مأذون فيه لم يتعدَّ الفاعل فوى سوببها،  ََ به، لم يضمن، وهكذا سِّ على الوجه الذى ينبغى فتَلَِّ

راية الحد ِّ باعتفاق رايةِّ القِّصاص عند الجمهور  ىفا  لأبوى حنيفوة فوى إيجابوه الضومان بهوا، . كسِّ وسِّ

راية التعزير، وضوربِّ الرجول امرأتوه، والمُعل ِّوم الصوبىَّ  ، والمسوتأجر الدابوة،  ىفوا  لأبوى حنيفوة وسِّ

وقاعودةُ البواب إجماعوا  . والشافعى فوى إيجابهموا الضومانَ فوى ذلوك، واسوتثنى الشوافعى ضَورْبَ الدابوة

ووراية الواجووب مُهْوودرَةٌ باعتفوواق، ومووا بينهمووا ففيووه : ونزاعوا   ووراية الجنايووة مضوومونةٌ باعتفوواق، وسِّ أنَّ سِّ

قَ الشوافعىُّ بوين المقودَّر،  فأبو حنيفة أوجب ضمانهَ. النزاع مطلقا ، وأحمد ومالكٌ أهدرا ضمانه، وفرَّ

فأبو حنيفة نار إلى أن الإذن فوى الفعول إنموا وقوع . فأهدر ضمانه، وبين ،يرِّ المُقَدَّر فأوجبَ ضمانه

ر مشروطا  بالسىمة، وأحمد ومالك نارا إلى أنَّ الإذن أسق، الضمانَ، والشافعىُّ نار إلى أنَّ المُقوَدَّ 

ع يمكن النقصان منه، فهو بمنزلة الونص، وأموا ،يورُ المُقوَدَّر  كوالتَّعزيرات، والتأديبوات  فاجتهاديوةٌ، 

نَّة العدُوان ََ بها، ضمن، لأنه فى مَاِّ  .فإذا تلَِّ

 فصل         

ََ بوه، فهوذا إن علوم الم: القسمُ الثانى          و لٍ باُرت يدهُ مَن يَطُبُّه، فتلَِّ جنوىُّ عليوه أنوه متطب ِّبٌ جاهِّ

وياق  به لم يضمن، وع تخُالَ هذه الصورة ظواهرَ الحودي ، فوإنَّ الس ِّ نَ له فى طِّ لْمَ له، وأذَِّ جاهل ع عِّ

وقوة الكىم يدلُّ على أنه ،رَّ العليل، وأوهمه أنه طبيب، وليس كذلك، وإن ظنَّ المريضُ أنه طبيب، 

نَ الطبيوبُ موا جنو به لأجل معرفته، ضَمِّ ت يوده، وكوذلك إن وصوَ لوه دواء يسوتعملهُ، وأذن له فى طِّ

ََ به، ضمنه، والحديُ  ظاهر فيه أو صريح ذْقه فتلَِّ  .والعليلُ يان أنه وصفه لمعرفته وحِّ

 فصل

ونعة حقهوا، لكنوه أ طوأت يودهُ، وتعودَّت إلوى : القسم الثال           ق، أذُن له، وأعطى الصَّ طبيبٌ حاذِّ

ثل ناَيوةُ  طوإٍ، روم إن أن سبقت يدُ ا: عضو صحيح فأتلفه، مِّ لخاتن إلى الكَمَورَةِّ، فهوذا يضومَنُ، لأنهوا جِّ

يوَة فوى مالوه، أو فوى بيوت  كانت الثُّلُ  فما زاد، فهو علوى عاقِّلتَِّوه، فوإن لوم تكون عاقلوةٌ، فهول تكوون الد ِّ

يا، ففى ماله؛ وإن كان مسلما ، : وقيل. المال ؟ على قوليْن، هما روايتان عن أحمد م ِّ إن كان الطبيب ذِّ
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يةَ، أو تجب فى مال الجانى ؟  ففيه الروايتان، فإن لم يكن بيتُ المال، أو تعذَّر تحميلهُ، فهل تسق، الد ِّ

 .سقوطها: فيه وجهان أُهرهما

 فصل

، فأ طوأ فوى : القسم الرابع          ق المواهر بصوناعته، اجتهود فوصوَ للموريض دواء  الطبيبُ الحاذِّ

و على روا يوةَ الموريض فوى بيوت الموال: يتين؛ إحداهمااجتهاده، فقتله، فهذا يخُرَّ أنهوا : والثانيوة. أنَّ دِّ

 .على عاقلة الطبيب، وقد نص عليهما الإمامُ أحمد فى  طإ الإمام والحاكم

 فصل

وولْعةَ  موون رجوول أو صووبى، أو : القسووم الخووامس          طبيووبٌ حوواذق، أعطووى الصوونعةَ حقهووا، فقطووع سِّ

، فقوال أصوحابنُامجنون بغير إذنه، أو إذن وَلي ِّه، أو  ََ و يضومن، لأنوه : َ وتنََ صوبيا  بغيور إذن وَلي ِّوه فتَلَِّ

ولُ أنْ  تولَّد من فعلٍ ،ير مأذون فيه، وإن أذن له البالل، أو وَلِّىُّ الصبى والمجنون، لم يضمن، ويحتمِّ

يا ، فوى أرو. ع يضمَن مطلقا  لأنه محسونٌ، وموا علوى المُحسونين مون سوبيلٍ  ر وأيضوا  فإنوه إن كوان متعود ِّ

يا ، فى وجه لضمانه  .لإذن الولى  فى إسقاطِّ الضمان، وإن لم يكن متعد ِّ

 .هو متعد ٍ عند عدم الإذن، ،ير متعد ٍ عند الإذن: فإن قلتَ          

 .العدُوان وعدمه إنما يرجع إلى فعله هو، فى أرر للإذن وعدمه فيه، وهذا موضع نار: قلتُ          

 فصل

ا الحدي  يتناول مَن يطب بوصفه وقوله، وهو الذى يخَُصُّ باسم الطَّبوائعى، والطبيبُ فى هذ         

، وبمُوسواه وهوو الخواتِّن، وبريشوته وهوو  ال، وبِّمبضَعه ومراهِّمه وهو الجرائحىُّ هِّ وهو الكحَّ وبمرْوَدِّ

باطه وهو المجب ِّر، وبمكواتو ه ووَصْله ورِّ ام، وبخَلْعِّ ه وهو الحجَّ شْرَطِّ ه ونواره الفاصد، وبمَحاجمه ومِّ

اء، وبقِّربته وهو الحاقن  .وهو الكوَّ

وسواء أكان طبه لحيوان بهويمٍ، أو إنسوان، فاسومُ الطبيوب يطُلوق لغوة  علوى هووعء كلهوم، كموا          

وها  تقدَّم، وتخصيصُ النا  له ببعض أنواع الأطباء عُرٌْ  حادث، كتخصويص لفوُ الدابوة بموا يخصُّ

 .به كُلُّ قوم

 فصل

 :هو الذى يراعى فى عىجه عشرين أمرا  : الحاذق والطبيب         

 النار فى نوع المرض من أى الأمراض هو ؟: أحدها         

لَّةُ الفاعلةُ التى كانت سببَ حدوره ما هى ؟: الثانى           النار فى سببه من أى ُىء حدث، والعِّ
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َُ منووه: الثالوو           ؟ فووإن كانووت مقاومووة   قوووة المووريض، وهوول هووى مقاومووة للموورض، أو أضووع

كْ بالدواء ساكنا    .للمرض، مستاهرة عليه، تركها والمرض، ولم يحَُر ِّ

 مزاو البدن الطبيعى ما هو ؟ : الرابع         

 . المزاوُ الحادث على ،ير المجرى الطبيعى: الخامس         

نُّ المريض: الساد            . سِّ

 . عادته: السابع         

 . الوقت الحاضر من فصول السنة وما يليق به: امنالث         

 ...(يتبع)

 . بلدُ المريض وترُبتهُ: التاسع@         

 . حال الهواء فى وقت المرض: العاُر         

لَّة: الحادى عشر           .النار فى الدواء المضاد لتلك العِّ

 .ة بينها وبين قوة المريضالنار فى قوة الدواء ودرجته، والموازن: الثانى عشر         

لَّووة فقوو،، بوول إزالتهُووا علووى وجووهٍ يووأمن معووه : الثالوو  عشوور          أع يكووون كوولُّ قصووده إزالووة تلووك العِّ

لَّوةٍ أُ ورى أصوعبَ منهوا، أبقاهوا علوى  حدوث أصعبَ منها، فمتى كان إزالتها ع يأمن معها حودوث عِّ

يوَ حالها، وتلطيفها هو الواجب، وهوذا كمورض أفوواه العورو ق، فإنوه متوى عُوول  بقطعوه وحبسوه  ِّ

 .حدوث ما هو أصعبُ منه

أن يعُالِّ  بالأسهل فالأسهل، فوى ينَتقِّولُ مون العوىو بالغوذاء إلوى الودواء إع عنود : الرابع عشر         

وولُ إلووى الوودواء المركَّووب إع عنوود تعووذرِّ الوودواء البسووي،، فموون حووذق الطبيووب عىجُووه  ه، وع ينتقِّ تعووذُّرِّ

 .ة بدل الأدوية، وبالأدوية البسيطة بدل المركَّبةبالأ،ذي

لَّة، هل هى مما يمكن عىجُها أو ع ؟ فإن لم يمُكون عىجُهوا، : الخامس عشر          أن ينار فى العِّ

لوُه الطموع علوى عوىو ع يفيود ُويئا   ناعته وحُرمتوَه، وع يحمِّ وإن أمكون عىجهوا، ناور هول . حفُ صِّ

علوم أنوه ع يمكون زوالهُوا، ناور هول يمكون تخفيفهُوا وتقليلهُوا أم ع ؟ فوإن لوم يمكن زوالهُا أم ع ؟ فوإن 

يمكوون تقليلهُووا، ورأى أنَّ ،ايووة الإمكووان إيقافهُووا وقطووعُ زيادتهووا، قصوود بووالعىو ذلووك، وأعووان القوووة، 

 وأضعَ المادة

ض للخل، قبل نضُجه باستفراو، بل يقصد إنضاجه، فإذا : الساد  عشر          تمَّ نضجُه، أع يتعرَّ

 .بادر إلى استفرا،ه
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بْرة باعتىل القلوب والأرواح وأدويتها، وذلوك أصول عاويم فوى : السابع عشر          أن يكون له  ِّ

عىو الأبدان، فإنَّ انفعال البدن وطبيعته عن الونفس والقلوب أمورٌ مشوهود، والطبيوب إذا كوان عارفوا  

بْرة له بذلك وإن كان حاذقا   بأمراض القلب والروح وعىجهما، كان هو الطبيبَ  الكاملَ، والذى ع  ِّ

َُ طبيب وكلُّ طبيوب ع يوداوى العليول، بتفقُّود قلبوه وصوىحه، . فى عىو الطبيعة وأحوالِّ البدن نص

وتقويةِّ روحوه وقوُواه بالصودقة، وفعول الخيور، والإحسوان، والإقبوال علوى الله والودار ال ورة، فلويس 

كر والودعاء، وم. بطبيب، بل متطب ِّبٌ قاصر ن أعاوم عىجوات المورض فعولُ الخيور والإحسوان والوذ ِّ

والتضرع واعبتهال إلى الله، والتوبة، ولهذه الأمُور تأريرٌ فى دفع العلل، وحصول الشفاء أعامُ من 

 .الأدوية الطبيعية، ولكن بحسب استعداد النفس وقبولِّها وعقيدتِّها فى ذلك ونفعه

َُ : الثامن عشر          فق به، كالتلطَُّ بالصبىالتلط  .بالمريض، والر ِّ

ىجات الطبيعية والإلهية، والعىو بالتخييل، فإنَّ لِّحذَّاق : التاسع عشر            أن يستعمل أنواع العِّ

الأطباء فى التخييل أمُورا  عجيبة ع يصل إليها الدواء، فالطبيب الحاذق يستعين علوى المورض بكول 

 .مُعين

وتَّة أركوان : العشرون          ىك أمر الطبيب  أن يجعل عىجَه وتدبيرَه دائرا  علوى سِّ حفوُ : وهو مِّ

لَّوة أو تقليلهوا بحسوب الإمكوان،  الصحة الموجودة، ورد ِّ الصحة المفقودة بحسب الإمكوان، وإزالوة العِّ

هوذه واحتمالُ أدنى المفسدتيَْن لإزالة أعامهما، وتفويتُ أدنى المصلحتيَْن لتحصيل أعامهما، فعلوى 

يَّته التى يرجع إليهوا، فلويس بطبيوب ـتَّة مدارُ العىو، وكلُّ طبيب ع تكون هذه أ ِّ والله .. الأصُول الس ِّ

 .أعلم

 فصل

ابتوداءٌ، وصُوعودٌ، وانتهواءٌ، وانحطواطٌ؛ تعويَّن علوى الطبيوب : ولما كان للمرض أربعةُ أحووال         

لُ فى كل حال ما يجبُ اسوتعمالهُ مراعاةُ كل حال من أحوال المرض بما ينُاسبها ويلي ق بها، ويستعمِّ

ُ،ها لنضجها، . فيها ك الفضىت ويستفرِّ فإذا رأى فى ابتداء المرض أنَّ الطبيعة محتاجة إلى ما يحَُر ِّ

بادر إليه، فإن فاته تحريك الطبيعة فى ابتداء المرض لعوائق منوع مون ذلوك، أو لضوعَ القووة وعودم 

الفصل، أو لتفري، وقع، فينبغى أن يَحْذرََ كل الحَذرِّ أن يفعل ذلك فى  احتمالها لىستفراو، أو لبرودة

صووعود الموورض، لأنووه إن فعلووه، تحيَّوورت الطبيعووة عُووتغالها بالوودواء، وتخلَّووت عوون توودبير الموورض 

أن يجىءَ إلى فار  مشغول بمواقعة عدوه، فيشغله عنه بأمر آ ر، ولكن : ومقاومته بالكلية، ومثاله

 .الحال أن يعُين الطبيعة على حفُ القوة ما أمكنهالواجب فى هذه 
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فووإذا انتهووى الموورض ووقووَ وسووكن، أ ووذ فووى اسووتفرا،ه، واستئصووال أسووبابه، فووإذا أ ووذ فووى          

ووىحُه، كووان أ ووذهُ . اعنحطوواط، كووان أولووى بووذلك تووه، وفوورو سِّ ُّ هووذا مثووال العوودو إذا انتهووت قوَُّ ومثووالُ

َُووْكتهُ إنموا هوى فوى ابتدائوه، وحوال سهى ، فوإذا ولَّوى وأ وذ فوى الهورب، كوا دَّتوه و ن أسوهلَ أ وذا ، وحِّ

ته، فهكذا الداء والدواء سواء  .استفرا،ه، وسعة قوَُّ

 فصل

لُ إلوى الأصوعب، ويتودَّرو مون           ذق الطبيب أنه حيو  أمكون التودبير بالأسوهل، فوى يعَْودِّ ن حِّ وَمِّ

ة حينئوو ذ، فيَجووبُ أن يبتوودىء بووالأقوى، وع يقُوويم فووى الأضووعَ إلووى الأقوووى إع أن يخووا  فوَووتَ القوُووَّ

المعالجة على حال واحدة فتألفهُوا الطبيعوة، ويَقِّولُّ انفعالهُوا عنوه، وع تجَْسُور علوى الأدويوة القويوة فوى 

ىوُ بالغذاء، فى يعُالِّ  بالودواء، وإذا أُوكل عليوه المورضُ  الفصول القوية، وقد تقدَّم أنه إذا أمكنه العِّ

بتوه بموا ع أحارٌ هو أم با بوه بموا يخوا  عاقبتوه، وع بوأ  بتجرِّ رد ؟ فى يقدم حتى يتبويَّن لوه، وع يجُر ِّ

 .يضرُّ أررُه

 :وإذا اجتمعت أمراض، بدأ بما تخصه واحدة من رىث  صال         

 .أن يكون برُء ال ر موقوفا  على برُئه كالورم والقرُحة، فإنه يبدأ بالورم: إحداها         

ى العَفِّنة، فإنه يبدأ بإزالة السبب: الثانية           .أن يكون أحدهمُا سببا  للآ ر، كالسَّدة والحُمَّ

وموع هوذا فوى يغفوُلُ . أن يكون أحدهما أهمَ من ال ر، كالحاد والموزمن، فيبودأ بالحواد: الثالثة         

أقوووى كووالقوُلن ،  وإذا اجتمووع الموورض والعوَورَض، بودأ بووالمرض، إع أن يكووون العوَورَضُ . عون ال وور

وإذا أمكنووه أن يعتوواضَ عوون المعالجووة باعسووتفراو بووالجوع أو . فيسُووكن الوجووع أوع ، رووم يعُووال  السَّوودة

الصوم أو النوم، لم يستفر،ه، وكُل  صحة أراد حفاها، حفاها بالمثل أو الشبه، وإن أراد نقلها إلوى 

 .ما هو أفضلُ منها، نقلها بالضد

 فصل

  فى التحرز من الأدواء المعدية بطبعها، وإرُاده الأصحاءَ إلى مجانبة أهلهافى هَدْيه صلى الله عليه وسلم

من حدي  جابر بن عبد الله، أنه كان فى وَفْد رقَِّيَ رجلٌ مجوذومٌ، (( صحيح مسلم))ربت فى          

عْ فَقَدْ بايعَْناَكَ : )) فأرسل إليه النبىُّ صلى الله عليه وسلم  ((.ارْجِّ

ون حودي  أبوى هريورة، عون النبوى ِّ صولى الله عليوه (( صوحيحه))وروى البخارى فى           تعليقوا  مِّ

نَ الأسَدِّ : ))وسلم أنه قال نَ الْمَجْذوُمِّ كَمَا تفَِّرُّ مِّ  ((.فِّرَّ مِّ
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يمُوا النَّاَوو: ))موون حودي  ابوون عبوا ، أنَّ النبووىَّ صلى الله عليه وسلم قووال(( سوونن ابون ماجووه))وفوى           رَ إلووى ع توُدِّ

ين  ((.الْمَجْذوُمِّ

ضٌ : ))قوال رسوولُ الله صلى الله عليه وسلم: من حدي  أبى هُريورة، قوال(( الصحيحين))وفى           دنََّ مُمْورِّ ع يوُورِّ

 ٍ ح   ((.عَلىَ مُصِّ

مْ الْمَجْذوُمَ، وَبيَْنكَ وَبيَْنهَُ قِّيدُ رُمْحٍ أوَْ : ))ويذُكر عنه  صلى الله عليه وسلم          ِّ
 ((.رُمْحَيْنِّ  كَل 

وزاوُ الأعضواء : الجُذاَم          ةِّ السَّووداء فوى البودن كُل ِّوه، فيفسُود مِّ ورَّ لَّة رديئة تحدثُ من انتشوار المِّ عِّ

 . وهيئتهُا وُكلهُا، ورُبما فسد فى آ ره اتصالهُا حتى تتأكَّلَ الأعضاء وتسق،، ويسُمى داءَ الأسد

لأنَّ هوذه : والثانى. أنها لِّكثرة ما تعترى الأسد: طباء؛ أحدهاوفى هذه التسمية رىرةُ أقوال لن         

م وجهَ صاحبها وتجعلهُ فى سُحنةَ الأسد لَّة تجُه ِّ ُ  مَن يقرُبه، أو يدنو منه بدائه : والثال . العِّ أنه يفترِّ

 .افتراَ  الأسد

بُ ال          لَّة عند الأطباء من العلل المُعدية المتواررة، ومقارِّ ل يَسْقَمُ وهذه العِّ مجذوم، وصاحبِّ الس ِّ

ضووهم  برائحتووه، فووالنبىُّ صلى الله عليه وسلم لكمووال ُووفقته علووى الأمُووة، ونصُووحه لهووم نهوواهم عوون الأسووباب التووى تعُر ِّ

لوصول العيب والفساد إلى أجسامهم وقلوبهم، وع ريب أنه قد يكون فى البدن تهيُّو واستعداد كوامن 

رُه وتخُالطه، لقبول هذا الداء، وقد تكون الطبي عةُ سريعة اعنفعال قابلة  لىكتساب من أبدان مَن تجُاوِّ

لَّة لها، فإنَّ الوهم فعَّوال  ن أكبر أسباب إصابة تلك العِّ فإنها نقَّالة، وقد يكون  وفهُا من ذلك ووهمهُا مِّ

لُ رائحة العليل إلى الصحيح فتسُقمه، وهذا معايَ  ن فوى بعوض مستوَْلٍ على القوَُى والطبائع، وقد تصَِّ

الأمراض، والرائحةُ أحدُ أسباب العدوى، ومع هذا كله فى بد من وجود استعدادِّ البدن وقبوله لوذلك 

و النبووىُّ صلى الله عليه وسلم اموورأة ، فلمووا أراد الوود ولَ بهووا، وجَوود بكَشْووحها بياضووا ، فقووال الْحَقِّووى : ))الووداء، وقوود تووزوَّ

 ((.بأهْلِّكِّ 

ووون النوووا  أنَّ هوووذه الأحاديووو  معارَضوووةٌ بأحاديوووَ  أَُ ووور تبُطلهوووا وقووود ظووونَّ                    طائفوووة مِّ

ان رسوول الله صولى الله عليوه )موا رواه الترموذى، مون حودي   عبود الله بون عمور : وتنُاقضوها، فمنهوا

 كُولْ باسووم الله، رِّقوَوة  بووالله، وتوووكُّى  : ))وسولم أ ووذ بيوَودِّ رجُوولٍ مجووذومٍ، فأد لهوا معووه فووى القَصْووعةَِّ، وقووال

 .، ورواه ابن ماجه((عليه

يَرَة: ))، عن أبى هُريرة، عن النبى ِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال((الصحيح))وبما ربت فى            ((.ع عَدوَى وع ط ِّ

فإذا وقع التعارضُ، فإما أن يكوون . ع تعارُض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة: ونحن نقول         

ن  كىمه صلى الله عليه وسلم وقد َ،لَِّ، فيه بعضُ الرواة مع كونه رقة  ربَتا ، فالثقوةُ يغَْلوَُ،، أو يكوونُ أحدُ الحديثين ليس مِّ
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أحدُ الحديثين ناسخا  للآ ر إذا كان مما يَقْبَلُ النسخ، أو يكونُ التعوارضُ فوى فهوم السوامع، ع فوى فوى 

ن وجه من هذه الوج وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان . وه الثىرةنفس كىمه صلى الله عليه وسلم، فى بدَُّ مِّ

ن كل وجه، ليس أحدهُما ناسخا  للآ ر، فهذا ع يوُجد أصى ، ومعاذَ اللهِّ أن يوُجَدَ فى كىم الصوادق  مِّ

ن التقصير فى معرفة المنقول، والتمييوز  ، والفةُ مِّ المصدوق الذى ع يخرو من بين ُفتيه إع الحقُّ

أو من القصُور فى فهوم مُوراده صلى الله عليه وسلم، وحمول كىموه علوى ،يور موا عنواه بوه، أو  بين صحيحه ومعلوله،

 .وبالله التوفيق.. ومن ههنا وقع من اع تى  والفساد ما وقع. منهما معا  

: قوالوا : لوه حكايوة  عون أعوداء الحودي  وأهلوه(( ا وتى  الحودي ))قال ابن قتيبوة فوى كتواب          

يوَرَة: ))ان رويتمُ عن النبى ِّ صلى الله عليه وسلم أنه قوال حديثان متناقض إنَّ النُّقْبوَةَ تقوع : وقيول لوه (( . ع عَودوَى وع ط ِّ

شْفَرِّ البعَيرِّ ، فيجرَبُ لذلك الإبلُ ،  بمِّ

ٍ : ))؟ ، رم رويتمُ (( فما أعدىَ الأولَ : ))قال   وح  وفِّورَّ مون المجوذومِّ ))و(( ع يوُردُ ذو عاهة على مُصِّ

، وأتوواه رجوول مجووذوم ليبُايعَووه بيَْعووة الإسووىم ، فأرسوول إليووه البيَْعووةَ ، وأمَووره (( ارَك موون الأسَوودِّ فِّوور

ٌَ : قالوا (( .. الشُّومُ فى المرأة والدارِّ والدَّابةِّ : ))باعنصرا  ، ولم يأذن له ، وقال  و وهذا كُلُّوه مختلِّ

 .ع يشُبه بعضُه بعضا  

إنه ليس فى هذا ا تىٌ  ، ولكل معنى منها وقتٌ وموضع ، فإذا : ونحن نقول : قال أبو محمد          

ع موضعهَ زال اع تى    وُضِّ

مُ مَن أطوال : والعدوى جنسان ؛ أحدهما           عدوى الجُذام ، فإنَّ المجذوم تشتدُّ رائحتهُ حتى يسُْقِّ

 ُِّ عهُ فى  ل إليهوا مجالسته ومحادرته ، وكذلك المرأةُ تكونُ تحتَ المجذوم ، فتضُاجِّ عارَ واحد ، فيوُصِّ

قٌ ونقُْوبٌ  ولٌ ودِّ بر إليه ، وكذلك مَون كوان بوه سِّ عُون فى الكِّ مَتْ ، وكذلك ولدهُ ينَزِّ .   الأذى ، وربما جُذِّ

والأطباء تأمر أع يجُالسَ المسلول وع المجذوُم ، وع يرُيدون بوذلك معنوى العودوى ، وإنموا يرُيودون 

مْ مَن أطال اُتمامَها ، والأطباء أبعدُ النوا  عون الإيموان بويمُن  به معنى تغيُّرِّ الرائحة ، وأنها قد تسُْقِّ

ُُوووم ، وكووذلك النُّقْبووةُ تكووون بووالبعير  وهووو جَوورَبٌ رَطووبٌ  فووإذا  ووال، الإبوولَ أو حاكَّهووا ، وأوَى فووى  و

ل فيوه مَباركها ، وصل إليها بالماء الذى يَسيل منه، وبالنَّطَ نحو ما بوه ، فهوذا هوو المعنوى الوذى قوا

ح: ))النبىُّ صلى الله عليه وسلم  ن نَطَفوه (( ع يوُرَدُ ذو عاهة على مُصِّ هَ أن يخُال، المَعْيوُه الصحيحَ ، لئى ينالهَ مِّ ، كَرِّ

كَّته نحو مما به   .وحِّ
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وأما الجنسُ ال رُ من العدوى ، فهو الطاعونُ ينزلُ ببلد ، فيخرُو منه  وَ  العودوى : قال          

نْه ، وإذا كان بِّبَلَدٍ ، فى تدَُْ لوُه: ))ل صلى الله عليه وسلم ، وقد قا يريد بقوله (( . إذا وقعََ بِّبَلَدٍ وأنْتمُ به ، فى تخَْرُجُوا مِّ

ن قَدرَ الله ينُجيكم من الله ، ويرُيد بقوله :  ن البلد إذا كان فيه كأنكم تانون أنَّ الفِّرارَ مِّ  :ع تخَْرُجُوا مِّ

مُقووامُكم فووى الموضووع الووذى ع طوواعون فيووه أسْووكنُ لقلوووبكم ، : ، أى (( لوود فووى توود لوهوإذا كووان بب)) 

: وأطيبُ لعيشكم ، ومن ذلك المرأةُ تعُر  بالشوم أو الدارُ ، فينال الرجلَ مكروةٌ أو جائحةٌ ، فيقول 

 (( .عَدْوَىع : ))أعدتنْى بشومها ، فهذا هو العدوى الذى قال فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم 

بل الأمرُ باجتنابِّ المجذوم والفِّرار منه على اعستحباب ، واع تيار ، : وقالت فِّرْقة أُ رى          

 .وأما الأكل معه ، ففعَلهُ لبيانِّ الجواز ، وأنَّ هذا ليس بحرام . والإرُاد 

لُّ واحود  اطبوه النبوىُّ فكو. بل الخطابُ بهذين الخطابين جزئوى ع كلوى : وقالت فِّرْقة أُ رى          

ةَ العودوى ،  صلى الله عليه وسلم بما يليق بحاله ، فبعضُ النا  يكون قوىَّ الإيمان ، قوىَّ التوكول تودفع قووةُ توكلوه قوُوَّ

لَّووة فتبُطلهوا ، وبعوضُ النووا  ع يَقووى علوى ذلووك ، فخاطبوه باعحتيوواط  كموا تودفع قوووةُ الطبيعوة قووةَ العِّ

هو  صلى الله عليه وسلم  فعَل الحالتين معوا  ، لتقتودى بوه الأمُوة فيهموا ، فيأ وذ مَون قوَوى مون والأ ذ بالتحفُ ، وكذلك 

ة والثقة بالله ، ويأ ذ مَن ضَعَ مونهم بطريقوة الوتحفُ واعحتيواط ، وهموا  أمُته بطريقة التوكل والقوَُّ

كول واحود مون للموومن الضوعيَ ، فتكوون ل: للمومن القوى ، وال ر : أحدهما . طريقان صحيحان 

ك الكى ِّ ،  ةٌ وقدُوةٌ بحسب حالهم وما يناسبهم ، وهذا كما أنه  صلى الله عليه وسلم كَوى ، وأرنىَ على تارِّ الطائفتين حُجَّ

يوورة ، ولهووذا ناووائرُ كثيوورة ، وهووذه طريقووة لطيفووةٌ حسوونة جوودا  مَوون  وقوورن تركَووه بالتوكوول ، وتوَورَكَ الط ِّ

ق فقْه نَفْسه  ـنَّةِّ الصحيحة أعطاها حقَّها ، ورُزِّ  .فيها ، أزالت عنه تعارضا  كثيرا  يانه بالسُّ

وذهبت فِّرقة أُ رى إلى أنَّ الأمر بالفِّرار منه ، ومجانبتِّوه لأمور طبيعوى ، وهوو انتقوالُ الوداء          

منووه بواسووطة المىمسووة والمخالطووة والرائحووة إلووى الصووحيح ، وهووذا يكووون مووع تكريوور المخالطووة 

ا أكلهُ معه مقدارا  يسيرا  من الزمان لمصلحة راجحة ، فى بأ  به ، وع تحصُل والمىمسة له ، وأم

ماية  للصحة ، و الطوه مخالطوة  موا  ةٍ واحدة ولحاة واحدة ، فنهَى سدا  للذريعة ، وحِّ ن مرَّ العدوى مِّ

 .للحاجة والمصلحة ، فى تعارُضَ بين الأمرين 

هذا المجذومُ الذى أكل معه به من الجُذام أمرٌ يسير ع يجوز أن يكونَ : وقالت طائفة أُ رى          

يعُدى مثله ، وليس الْجَذْمَى كُلُّهم سواء  ، وع العودوى حاصولة مون جمويعهم ، بول مونهم مَون ع تضورُّ 

مخالطته ، وع تعُدى ، وهو مَن أصابه من ذلك ُىء يسير ، رم وقَ واستمر على حاله ، ولوم يعُْودِّ 

ىَ ،يره أولى وأحرى بقيةَ جسمه ، فهو أ  .ن ع يعدِّ
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إنَّ الجاهلية كانت تعتقود أنَّ الأموراض المعديوة تعُودى بطبعهوا مون ،يور : وقالت فِّرقة أُ رى          

إضافة إلى الله سبحانه ، فأبطل النبىُّ صلى الله عليه وسلم اعتقادهَم ذلك ، وأكل مع المجذوم ليبُيَ ِّنَ لهم أنَّ الله سوبحانه 

مورض ويَشوفى ، ونهوى عون القوُرب منوه ليتبوينَ لهوم أنَّ هوذا مون الأسوباب التوى جعلهوا الله هو الوذى يُ 

مُفضية إلى مسبباتها ، ففى نهيه إرباتُ الأسوباب ، وفوى فعلوه بيوان أنهوا ع تسوتقِّلُّ بشوىء ، بول الوربُّ 

 .سبحانه إن ُاء سلبها قواها ، فى تورر ُيئا  ، وإن ُاء أبقى عليها قوُاها فأرَّرت 

بل هوذه الأحاديو  فيهوا الناسوخ والمنسوو  ، فينُاور فوى تاريخهوا ، فوإن : وقالت فِّرقة أُ رى          

مَ بأنه الناسخ ، وإع توقفنا فيها  مَ المتأ ر منها ، حُكِّ  .عُلِّ

ع : ))بل بعضُها محفوظ ، وبعضها ،يرُ محفوظ ، وتكلمت فى حدي  : وقالت فِّرقة أُ رى          

ع  ، روم ُوكَّ فيوه فتركوه ، وراجعووه فيوه ، وقوالوا : وقالت ، (( عَد وَى : قد كوان أبوو هريورة يرويوه أوَّ

ث به  ث به ، فأبى أن يحُد ِّ  .سمعناك تحُد ِّ

 فى أدرى ، أنسىَ أبو هريرة ، أم نَسخَ أحدُ الحديثين الَ ر ؟ : قال أبو سلمة          

 أ ذ بيدِّ مجذوم ، فأد لها معه فى القصوعة، فحوديٌ  ع يثبوت أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم: وأما حديُ  جابر          

حُّ ، و،اية ما قال فيه الترمذى  نه : وع يَصِّ حْه ولم يحَُس ِّ وقد قال ُعبة و،يرُه . إنه ،ريب ، لم يصَُح ِّ

 ويوُوروى هووذا موون فعوول عموور ، وهووو أربووت ، فهووذا ُووأنُ هووذين: قووال الترمووذى. اتقوووا هووذه الغرائووبَ : 

رجع أبو هريرة عن التحدي  به  وأنكوره ، : الحديثين اللَّذين عُورض بهما أحاديُ  النهى ، أحدهما 

ووحُّ عوون رسووول الله صلى الله عليه وسلم ، والله أعلووم ، وقوود أُووبعنا الكووىم فووى هووذه المسووألة فووى كتوواب : والثووانى  ع يَصِّ

 .وبالله التوفيق.. ، بأطولَ من هذا (( المفتاح))

 فصل         

مات  فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى المنع من التداوى بالمحرَّ

قوال رسوولُ الله : مون حودي  أبوى الودرداء رضوى الله عنوه قوال (( سوننه))روى أبو داود فوى          

مإنَّ اللهَ أنَْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاء ، وَجَعَلَ لِّكُل ِّ داءٍ دواء  ، فتَدََ : ))صلى الله عليه وسلم   (( .اوَوْا ، وع تدَاَوَوْا بِّالْمُحَرَّ

 :عن ابن مسعود (( صحيحه))وذكر البخارى فى          

مَ عليكم))  فاَءَكُمْ فِّيمَا حَرَّ ُِّ  (( .إنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ 

 .ي ِّ  نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنِّ الدَّوَاءِّ الخَبِّ : عن أبى هريرة ، قال (( السنن))وفى          

عن طارق بن سُوَيد الجُعفى ِّ ، أنه سأل النبىَّ صلى الله عليه وسلم عن الخمر ، فنهواه ، (( صحيح مسلم))وفى          

هَ أن يصنعَهَا ، فقال   (( .إنَّه ليَْسَ بِّدوََاءٍ ولكنَّهُ داَءٌ : ))إنما أصنعهُا للدواء ، فقال : أو كَرِّ



 90 

إنَّهَووا داَءٌ وليَسَووتْ : ))  سُووئل عوون الخموور يجُْعوَول فووى الوودَّواء ، فقووال أنووه  صلى الله عليه وسلم(( السوونن))وفووى          

 .رواه أبو داود ، والترمذى((  بِّالدَّوَاءِّ 

يوا رسوول الله ؛ إنَّ : قلوت : عون طوارق بون سُوويدٍ الحضورمى ؛ قوال (( صوحيح مسولم))وفى          

رُها فنشرب منها ، قال  إنَّا نستشوفى للموريض  قوال : فراجعتهُ ، قلتُ (( . ع: ))بأرضنا أعنابا  نعَتصِّ

نَّهُ داَءٌ : )) فاَءٍ وَلكَِّ  (( .إنَّ ذلَِّكَ ليَْسَ بِّشِّ

فْدعَا  فى دواءٍ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنهاه عن قتَْلِّها (( سنن النسائى))وفى            .أنَّ طبيبا  ذكَر ضِّ

فاَهُ اللهُ : ))  أنه قال ويذُكر عنه صلى الله عليه وسلم          َُ  (( .مَنْ تدَاَوَى بِّالْخَمْرِّ ، فىَ 

ا الشرعُ فموا ذكرْنوا مون هوذه الأحاديو ِّ                    مات قبيحةٌ عقى  وُرعا  ، أمَّ المعالجة بالمحرَّ

موه لخُبثوه ، فإنوه لوم يُ . و،يرها  ا العقلُ ، فهو أنَّ اللهَ سوبحانه إنموا حرَّ م علوى هوذه الأمُوة طَيبوا  وأمَّ حَور ِّ

موه علوى بنوى إسورائيلَ بقولوه  مْ طَي ِّبوَاتٍ }: عقوبة  لهوا ، كموا حرَّ مْنوَا عَلوَيْهِّ ينَ هَوادوُاْ حَرَّ ونَ الَّوذِّ فوَبِّاُلْمٍ م ِّ

لَّتْ لهَُمْ  ميوة لهوم ، [011: النساء ]{أحُِّ م لخبثوه ، وتحريمُوه لوه حِّ م علوى هوذه الأمُوة موا حَورَّ ، وإنما حرَّ

لل ، فإنه وإن أرَّر فوى إزالتهوا ،  وصيانة فاءُ من الأسقام والعِّ بُ أن يطُلَبَ به الش ِّ عن تناوله ، فى ينُاسِّ

لكنه يعُْقِّبُ سَقمَا  أعامَ منه فى القلب بقوة الخُب  الذى فيه ، فيكوون المُوداَوَى بوه قود سوعى فوى إزالوة 

 .سُقْم البدن بسُقْم القلب 

قتضوى تجنُّبوه والبعُودَ عنوه بكُول ِّ طريوق ، وفوى اتخواذه دواء حوضٌ علوى وأيضا  فإنَّ تحريمه ي         

وودُّ مقصووود الشووارع ، وأيضووا  فإنووه داء كمووا نووصَّ عليووه صوواحبُ  التر،يووب فيووه ومىبسووته ، وهووذا ضِّ

 .الشريعة ، فى يجوز أن يتُخذ دواء  

ووبُ الطبيعووة والووروح صووفةَ الخبوو  ، لأن الطبيعووة ت          وولُ عوون كيفيووة الوودواء وأيضووا  فإنووه يكُْسِّ نفعِّ

انفعاع  بيَ ِّنا  ، فإذا كانت كيفيتهُ  بيثوة  ، اكتسوبت الطبيعوةُ منوه ُ بثوا  ، فكيوَ إذا كوان  بيثوا  فوى ذاتوه ، 

م الله سبحانه على عباده الأ،ذيةَ والأُربةَ والمىبِّسَ الخبيثة ، لما تكُسب الونفسَ مون هيئوة  ولهذا حرَّ

 .الخب  وصفته 

ويَّما إذا كانوت النفووُ  تميول إليوه ذريعوة  إلوى                    وأيضا  فإنَّ فى إباحة التداوى به ، وع سِّ

ها جالوبٌ لِّشوفائها ، فهوذا  يَّما إذا عرفت النفوُ  أنه نافع لها مزيولٌ لأسوقامِّ تناوله للشهوة واللَّذة ، ع سِّ

، وع ريوبَ أنَّ بوينَ سود ِّ الذريعوة إلوى  أحبُّ ُىءٍ إليها ، والشارعُ سدَّ الذريعة إلى تناوله بكُول ِّ ممكون

 .تناوله ، وفتَحِّْ الذريعة إلى تناوله تناقضا  وتعارضا  
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ووفاء ،           م موون الأدواء مووا يزيوودُ علووى مووا ياَُوون فيووه موون الش ِّ وأيضووا  فووإنَّ فووى هووذا الوودواء المحوورَّ

ة بالودماو ولنفرضْ الكىم فى أمُ ِّ الخبائ  التى موا جعول الله لنوا فيهوا ُوفاء  قوَ ،ُّ ، فإنهوا ُوديدةُ المضورَّ

 .الذى هو مركزُ العقل عند الأطباء ، وكثير من الفقهاء والمتكلمين 

لأنوه . ضورر الخمورة بوالرأ  ُوديد : فى أرناء كىمه فوى الأموراض الحوادة (( أبقراط))قال          

 . وهو لذلك يضر بالذهن  ويرتفع بارتفاعه الأ ىط التى تعلو فى البدن ،. يسُرع  اعرتفاع إليه 

 .إنَّ  اصية الشَّراب الإضرارُ بالدماو والعَصَب (( : الكامل))وقال صاحب          

مة فنوعان           ا ،يرُه من الأدوية المحرَّ  :وأمَّ

ُ  لمساعدته الطبيعةُ على دفع المرض بوه كالسوموم ، ولحووم : أحدهما           تعافهُ النفس وع تنبعِّ

 . ى و،يرها من المستقذرات ، فيبقى كَى  على الطبيعة مثقى  لها ، فيصير حينئذ داء  ع دواء الأفاع

لهُ الحوامول موثى  ، فهوذا ضوررُه أكثورُ مون : والثانى           ما ع تعَافهُ النفس كالشراب الذى تسوتعمِّ

 .لك نفعه ، والعقلُ يقضى بتحريم ذلك ، فالعقلُ والفِّطرةُ مطابقٌ للشرع فى ذ

مووات ع يسُتشووفىَ بهووا ، فووإنَّ ُوورطَ الشووفاء بالوودواء تلق ِّيووه           وورٌ لطيووَ فووى كووون المحرَّ وهاهنووا سِّ

بووالقبول ، واعتقووادُ منفعتووه ، ومووا جعوول الله فيووه موون بركووة الشووفاء ، فووإنَّ النووافعَ هووو المبووارَك ، وأنفووعُ 

نتفوَع بوه حيو  حَولَّ ، ومعلووم أنَّ اعتقواد الأُياءِّ أبركُها ، والمبارَكُ مون النوا  أينموا كوان هوو الوذى يُ 

المسلم تحريمَ هذه العيَْن مما يَحولُ بينه وبين اعتقاد بركتها ومنفعتها ، وبين حُسن ظنه بهوا ، وتلق ِّوى 

طبعه لها بالقبول ، بل كلَّما كان العبدُ أعامَ إيمانا  ، كان أكره لها وأسوأ اعتقادا  فيها ، وطبعوُه أكوره 

ذا تناولها فى هذه الحال ، كانت داء  له ع دواء إع أن يزولَ اعتقادُ الخُب  فيها ، وسوءُ ُىء لها ، فإ

والله .. الان والكراهةُ لها بالمحبة ، وهذا ينُافى الإيمان ، فى يتناولها المومن قَ،ُّ إع على وجوه داء 

 .أعلم 

 فصل         

 الذى فى الرأ  وإزالتهفى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى عىو القمَْلِّ 

لْتُ إلى رسولِّ : عن كعب بن عُجْرةَ ، قال (( الصحيحين))فى           ن رأسى ، فَحُمِّ كان بى أذى  مِّ

: ، وفى رواية (( ما كنتُ أرَى الجَهْدَ قد بَللََ بِّكَ ما أرَى: ))اللهِّ صلى الله عليه وسلم والقمَْلُ يتَناررَُ على وجهى ، فقال 

ىَ ُاة ، أو يَصُومَ رىرةَ أيامٍ فأمَرَه أن يَ  ـتَّةٍ ، أو يهُدِّ مَ فَرقا  بيَْنَ سِّ  .حْلِّقَ رأسَه ، وأن يطُعِّ

الوسوخُ :  ارو عن البدن ودا ولٍ فيوه ، فالخواروُ : القمل يتولَّد فى الرأ  والبدن من ُيئين          

طبيعة بين الجلد واللَّحم ، من  ل، ردىء عفن تدفعهُ ال: والدنس المتراكم فى سطح الجسد ، والثانى 
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نوه القمولُ ، وأكثورُ موا يكوون  طوبة الدموية فى البَشَرَةِّ بعد ُ روجها من المسام ، فيكوون مِّ فيتعفَّنُ بالرُّ

ذلك بعد العلل والأسقام ، وبسبب الأوسا  ، وإنما كان فوى رؤو  الصوبيان أكثور لكثورة رطوبواتهم 

 .ذلك حَلَقَ النبىُّ صلى الله عليه وسلم رؤوَ  بنى جعفر وتعاطيهم الأسباب التى توُل ِّد القمل ، ول

ىجوه حَلْوقُ الورأ  لِّتنفوتح مسوامُّ الأبخورَة ، فتتصواعد الأبخورة الرديئوة ،                    ومن أكبر عِّ

َُ مادة الخل، ، وينبغى أن يطُلى الرأ  بعد ذلك بالأدوية التى تقتل القمل ، وتمنع تولُّده   .فتضع

حاجوة : والثالو  . بِّدعة وُورك : والثانى . نسُُك وقرُبة : وحلقُ الرأ  رىرة أنواع ؛ أحدها          

 .ودواء 

ِّ أو العمُرة : فالأول            . الحلق فى أحد النُّسُكين ، الح  

نوا أ: كما يحلِّقها المريدوُن لشيو هم ، فيقول أحدهم . حلقُ الرأ  لغير الله سبحانه : والثانى          

سوجدتُ لفوىن ، فوإنَّ حَلْوقَ الورأ  : حلقتُ رأسى لفىن ، وأنت حلقتهَ لفىن ، وهذا بمنزلة أن يقول 

ِّ ، حتى إنه عند الشافعى ركنٌ من أركانه ع يتَِّمُّ إع   ضوعٌ وعُبودية وذلُ ، ولهذا كان من تمام الح  

توه ، وهوو مون أبلول أنووواع فإنوه وضوعُ النواصوى بوين يودى ربهوا  ضووعا  لعامتوه ، وتوذلى  . بوه  زَّ لعِّ

تْقوَه ، حلقووا رأسوه وأطلقوُوه ، فجواء  العبودية ، ولهذا كانت العربُ إذا أرادت إذعلَ الأسير منهم وعِّ

وون  ورك والبدعوة ، فوأرادوا مِّ موون للربوبيوة الوذين أسواُ  مشويختهم علوى الش ِّ ُويوُ  الضوىل والمزاحِّ

وه بغيور مريديهم أن يتعبَّدوا لهم ، فزيَّنوا لهم حَلْ  قَ رؤوسهم لهم ، كما زيَّنوا لهم السجودَ لهم ، وسومَّ

هو وضعُ الرأ  بين يدى الشيخ ، ولعمَرُ الله إنَّ السوجود لله هوو وضوعُ الورأ  بوين : اسمه ، وقالوا 

فوُووا بأسوومائهم ، وهووذا هووو اتخوواذهُم  يديوه سووبحانه ، وزيَّنوووا لهووم أن ينووذرُوا لهووم ، ويتوبوُوا لهووم ، ويَحلِّ

ن دوُنِّ الله ، قال تعالى أرباب ةَ روُمَّ يَقوُولَ }: ا  وآلهة  مِّ توَابَ وَالْحُكْومَ وَالنُّبوُوَّ مَا كَانَ لِّبَشَرٍ أنَ يوُْتِّيوَهُ اللهُ الْكِّ

تاَبَ وَبِّ  ن كُونوُاْ رَبَّانِّي ِّينَ بِّمَا كُنْتمُْ تعَُل ِّمُونَ الْكِّ ن دوُنِّ اللهِّ وَلكَِّ باَدا  ل ِّى مِّ لنَّا ِّ كُونوُْا عِّ مَوا كُنْوتمُْ تدَْرُسُوونَ لِّ

ذوُاْ الْمَىئَِّكَةَ وَالنَّبِّي ِّينَ أرَْباَبا  ، أيَأَمُْرُكُم بِّالْكُفْرِّ بعَْدَ إذْ أنَْتمُ *  سْلِّمُونَ وَعَ يأَمُْرُكُمْ أنَ تتََّخِّ : آل عموران]{مُّ

19-41.] 

 ...(يتبع)

ا الشوويوُ  والمتشووبهون بالعلموواء وأُوورُ  العبوديووة عبوديووةُ الصووىة ، وقوود تقاسوومه@                  

والجبووابرة ، فأ ووذ الشوويوُ  منهووا أُوورَ  مووا فيهووا ، وهووو السووجود ، وأ ووذ المتشووبهون بالعلموواء منهووا 

الركوعَ ، فإذا لقىَ بعضُهم بعضا  ركع له كما يركع المُصَل ِّى لربه سواء ، وأ ذ الجبابرةُ منهم القيامَ 

دية  لهوم ، وهوم جلوو  ، وقود نهوى رسوولُ الله صولى الله ، فيقوم الأحرار والعبيد على رؤوسهم عبو
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يها مخالفةٌ صريحة له ، فنهَى عن السجود  عليه وسلم عن هذه الأمُور الثىرة على التفصيل ، فتعاطِّ

ى لأحََدٍ أنْ يَسْجُدَ لأحَدٍ : ))لغير الله وقال  وا سَوجد لوه وقوال (( . ع ينَْبغِّ (( . مَوهْ : ))وأنكر على مُعوَاذٍ لمََّ

زه لغيور الله مُرا،مَوةٌ للهِّ ورسووله ، وهوو  وتحريمُ هذا معلوم من دينه بالضورورة ، وتجوويزُ مَون جَووَّ

ز العبودية لغير اللهِّ ، وقد  كُ هذا النوعَ للبَشَر ، فقد جوَّ ز هذا المُشرِّ من أبللَِّ أنواع العبودية ، فإذا جَوَّ

جُلُ يَلقىَ أ اه أيَنَْحَنِّ : صَحَّ أنه قيل له  مُه ويقُبَ ِّلوُهُ ؟ قوال : قيل (( . ع: ))ى له ؟ قال الرَّ (( . ع: ))أيََلْتزَِّ

 (( .نعم: ))أيَصُافِّحُه ؟ قال : قيل 

 : فاعنحناءُ عند التحية سجود ، ومنه قوله تعالى.. وأيضا           

دا  } علوى الجبواه ، وصَوحَّ  منحنوين ، وإع فوى يمُكون الود ول: أى [  04: البقرة ]{وَادُْ لوُاْ الْباَبَ سُجَّ

وون ذلوك فووى  ووم الأعواجمُ بعضُوها بعضووا  ، حتوى منوع مِّ عنوه النهوىُ عوون القيوام ، وهوو جووالس ، كموا تعَُا ِّ

الصىة ، وأمرَهم إذا صَلَّى جالسا  أن يصَُلُّوا جلوسا  ، وهم أصحاء ع عُوذرَ لهوم ، لوئى يقومووا علوى 

 .كان القيامُ تعايما  وعبودية  لغيره سبحانه رأسه وهو جالس ، مع أنَّ قيامَهم لله ، فكيَ إذا 

أنَّ النفو  الجاهلوة الضوالة أسوقطتْ عبوديوةَ الله سوبحانه ، وأُوركت فيهوا مَون .. والمقصود          

ن الخلق ، فسجدت لغير الله ، وركعت له ، وقامت بين يديه قيامَ الصىة ، وحلفت بغيوره ،  مه مِّ تعَُا ِّ

لغيره ، وذبحت لغيره ، وطافت لِّغير بيتوه ، وعَاَّمتوه بالحوب ، والخوو  ،  ونذرَتْ لغيره ، وحَلَقَتْ 

ِّ العالمين ،  تْ مَن تعبدُه من المخلوقين برب  والرجاء ، والطاعة ، كما يعَُاَّم الخالقُ ، بل أُد ، وسوَّ

لون ، وهم الذين يقولون وهوم فو سُل ، وهم الذين بربهم يعَدِّ ى النوار وهوعء هم المضادون لدعوة الرُّ

ينَ }: مع آلهتهم يختصمون  ِّ الْعوَالمَِّ يكُم بِّورَب  ِّ ، [ 94: الشوعراء ]{تاَللهِّ إن كُنَّا لَفِّى ضَىَلٍ مُبِّينٍ إذْ نسَُوو 

ينَ آمَنوُ}:وهم الذين قال الله فيهم  ِّ اللهِّ ، وَالَّوذِّ بُّونهَُمْ كَحُوب  نْ دوُنِّ اللهِّ أنَْداَدا  يحُِّ ذُ مِّ نَ النَّا ِّ مَن يتََّخِّ وا وَمِّ

دُّ حُب ا  للهِّ  َُ رك ، والله ع يغفر أنَْ يشُْرَكَ به [010: البقرة ]{أَ ن الش ِّ فهذا فصول معتورض . وهذا كُلُّه مِّ

دَ الكىم فيه   .والله الموفق .. فى هَدْيه فى حلق الرأ  ، ولعله أهمُّ مما قصُِّ

 فصول         

 نية الإلهية المفردة ، والمركَّبة منها ، ومن الأدوية الطبيعيةفى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى العىو بالأدوية الروحا

 فصل

 فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى عىو المصاب بالعيَْنِّ 

العوَيْنُ حَوقٌ ولوو : ))قوال رسوول الله صلى الله عليه وسلم : عن ابون عبوا  ، قوال (( صحيحه))روى مسلم فى          

َُىْءٌ سَابَقَ القَدرَِّ ، لَ   (( .سَبَقتهُْ العيَْنُ كان 
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وون الحُمَووةِّ، والعوَويْنِّ : ))أيضووا  عوون أنووس (( صووحيحه))وفوى           قيووة مِّ وصَ فووى الرُّ أنَّ النبووى صلى الله عليه وسلم ر َّ

 (( والنَّملةِّ 

 .(( العيَْنُ حَقٌ : ))قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حدي  أبى هريرة ، قال (( الصحيحين))وفى          

وأ ، روم : عن عائشة رضى الله عنها ، قالت (( سنن أبى داود))وفى           كان يوُمَرُ العوائِّنُ فيتوضَّ

ينُ  لُ منه المَعِّ  . يغَْتسَِّ

 .أمرنى النبىُّ صلى الله عليه وسلم أو أمََرَ أن نَسْترَْقِّىَ من العيَْن : عن عائشة قالت (( الصحيحين))وفى          

لترمذى ، من حدي  سفيان بن عُييَنةَ ، عن عمرو بن دينار ، عن عوروة بون عوامر ، وذكر ا         

رَقى ِّ ، أنَّ أسماء بنت عُمَويْس قالوت  يوا رسوولَ الله ؛ إنَّ بنَِّوى جعفور تصُويبهُم : عن عُبيد بن رفاعة الزُّ

َُوىْءٌ يَسْوبِّقُ القضواءَ لسَوبَ : ))العيَنُ ، أفأسترْقِّى لهم ؟ فقال  : قوال الترموذى (( قتَهُْ العوَيْنُ نعوم فَلوَوْ كوان 

 .حدي  حسن صحيح 

ٍَ ، قوال           رأى : وروى مالك رحمه الله ، عن ابن ُهابٍ ، عون أبوى أمُاموةَ بون سوهل بون حنيو

لُ ، فقوال  لْودَ مُخَبَّوأة ، قوال : عامرُ بن ربيعة سَهْلَ بن حُنيََ يغتسِّ فلوُبَِّ،  : واللهِّ موا رأيوتُ كواليوم وع جِّ

َُ عليوه ، وقوال  سَهْلٌ ، كْوتَ ؟ : ))فوأتى رسوولُ الله صلى الله عليه وسلم عوامرا  ، فتغَوَيَّ عَوىمَ يَقْتوُلُ أحودكُُم أ واهُ ؟ أعَ بَرَّ

لْ له لوَة إزاره فوى (( اْ،تسَِّ جليوه ، ودا ِّ رفَقيَْه ورُكبتيه ، وأطراَ  رِّ ، فغسل له عامرٌ وجهَه ويديه ومِّ

 .  قدح ، رم صبَّ عليه ، فراحَ مع النا

وروى مالك رحمه الله أيضا  عن محمد بن أبى أمُامة بن سهل ، عون أبيوه هوذا الحودي  ، وقوال          

أْ لهُ : ))فيه  أ له (( إنَّ العيْنَ حقٌ ، توضَّ  . ، فتوضَّ

اق ، عن مَعْمَرٍ ، عن ابن طاوو  ، عن أبيه مرفوعوا            العوَيْنُ حَوقٌ ، ولوو : ))وذكر عبد الرزَّ

لْ كان ُ لَ أحدكُمْ ، فَلْيغَْتسَِّ  .، ووصْله صحيحٌ (( ىءٌ سَابَقَ القَدرََ ، لَسَبَقتَهُْ العيَْنُ ، وإذا اسْتغُْسِّ

هْرى           ه فى القدح : قال الزُّ لُ كفَّه فيه ، فيتمضمض ، رم يمَُج  يوُْمَر الرجل العائن بقدح ، فيدُ ِّ

ل يده اليُ  لُ وجهه فى القدح ، رم يدُ ِّ لُ ، ويغسِّ سرى ، فيصُبُّ على رُكبته اليمُنى فوى القوَدحَ ، روم يوُد ِّ

هِّ ، وع يوُضع القَدحَُ فى الأرض ، رم  لةَ إزارِّ لُ دا ِّ يده اليمُنى ، فيصُبُّ على رُكبته اليسُرى ، رم يغَْسِّ

 .يصَُبُّ على رأ  الرجل الذى تصُيبه العينُ من  لفه صبة  واحدة  

ن ِّية عَ : والعيَْن عَيْنان           فقد صح عن أمُ ِّ سلمةَ ، أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم رأى فى بيتها . يْنٌ إنسية ، وعَيْنٌ جِّ

رقوُا لها ، فإنَّ بها النَّارَة: ))جارية  فى وجهها سَفْعةٌَ ، فقال  ّْ  (( .اسْتَ
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اء           بهوا : الجون، يقوول ناورة ، يعنوى مون : أى (( سَوفْعةَ))وقوله : قال الحسين بن مسعود الفرَّ

ماح  ـنةَ الرِّ  . عينٌ أصابْتها من ناَرِّ الجن أنفذُ من أس ِّ

لُ الرجُلَ القبَْرَ ، والجَمَلَ القِّدْرَ : ))ويذُكر عن جابر يرفعه            (( .إنَّ العيَْنَ لتدُْ ِّ

ذ من الجان ، ومن           .عَيْن الإنسان  وعن أبى سعيد ، أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم كان يتعوَّ

ون السومع والعقول أمْورَ العوَيْن ، وقوالوا                     إنموا ذلوك : فأبطلت طائفةٌ ممون قولَّ نصويبهُم مِّ

باعا   جابا  ، وأكثفِّهم طِّ ن أ،لاهم حِّ ن أجهل النا  بالسَّمعِّ والعقل ، ومِّ أوهامٌ ع حقيقةَ لها ، وهوعء مِّ

هم معرفووة  عوون الأرواح والنفووو  ِّ ، وصووفاتها وأفعالِّهووا وتأريراتهووا ، وعقووىءُ الأمُووم علووى ، وأبعوودِّ

للهم ونِّحلهم ع تدفعَُ أمر العيَْن ، وع تنُكره ، وإن ا تلفوا فى سببه وجهة تأرير العيَْن   .ا تى ِّ مِّ

ةٌ سُوم ِّ : فقالت طائفة           ن عينه قوُوَّ يةٌ تتصول إنَّ العائن إذا تكيَّفت نفسُه بالكيفية الرديئة ، انبع  مِّ

ين ، فيتضرر  ية مون الأفعوى تتصول : قالوا . بالمَعِّ وع يسُتنكر هذا ، كموا ع يسُوتنكر انبعواثُ قووة سُوم ِّ

رَ عن نوع من الأفاعى أنها إذا وقع بصرُها على الإنسان هلك  بالإنسان ، فيهلكِّ ، وهذا أمر قد اُتهُِّ

 .، فكذلك العائنُ 

رُ لطيفوة ،يورُ مرئيوة ، ع يسُتب: وقالت فِّرقة أُ رى           َ  من عَيْن بعضِّ النا  جواهِّ عد أن ينبعِّ

ين ، وتتخلل مسامَ جسمه ، فيحصل له الضررُ   .فتتصل بالمَعِّ

قد أجرى الله العادةَ بخلق ما يشاء من الضورر عنود مقابلوة عَويْنِّ العوائن : وقالت فِّرقة أُ رى          

وون ،يور أن يكووون منووه قوووةٌ وع سو ينووه مِّ ببٌ وع تووأريرٌ أصووى  ، وهوذا مووذهبُ منكوورى الأسووباب لمون يعَِّ

لول والتوأريرات والأسوباب ،  والقوَُى والتوأريرات فوى العوالَم ، وهووعء قود سودُّوا علوى أنفسوهم بوابَ العِّ

 .و الفوا العقىء أجمعين 

، وجعل فى وع ريب أنَّ اللهَ سبحانه  لق فى الأجسام والأرواح قوَُى وطبائع مختلفة                   

كثير منها  واصَّ وكيفياتٍ مووررة ، وع يمكون لعاقول إنكوارُ توأرير الأرواح فوى الأجسوام ، فإنوه أمور 

مُه ويَستحى منه  مُشاهَدٌ محسو  ، وأنت ترى الوجهَ كيَ يحمَرُّ حُمرة  ُديدة إذا نار إليه مَن يحتشِّ

لنواُ  مَون يَسوقَم مون الناور وتضوعَُ ، ويصفرُّ صُفرة ُديدة عند نار مَن يخافهُ إليوه ، وقود ُواهد ا

قواه ، وهذا كُلُّه بواسطة توأرير الأرواح ، ولشودة ارتباطهوا بوالعيَْن ينُسوب الفعول إليهوا ، وليسوت هوى 

وح  والأرواحُ مختلفة فوى طبائعهوا وقواهوا وكيفياتهوا و واصوها ، فوروحُ . الفاعلة ، وإنما التأريرُ للرَّ

وتوأريرُ . ولهذا أمر اللهُ  سوبحانه  رسوولهَ أن يسوتعيذَ بوه مون ُوره .  الحاسد موذية للمحسود أذى  بي ِّنا  

الحاسد فى أذى المحسود أمرٌ ع ينُكره إع مَن هو  ارو عن حقيقةِّ الإنسانية ، وهو أصول الإصوابة 



 96 

َُ بكيفيووة  بيثووة ، وتقُاَبِّوولُ المحسووود ، فتووور ِّرُ فيووه ب تلووك بووالعيَْن ، فووإنَّ الوونفس الخبيثووة الحاسوودة تتكيَّوو

ها ، انبعثوت  نٌ فيهوا بوالقوة ، فوإذا قابلوتْ عودوَّ ية ، وأُبهُ الأُياء بهوذا الأفعوى ، فوإن السُّومَّ كوامِّ الخاص ِّ

منها قوة ،ضبية ، وتكيَّفتْ بكيفية  بيَثةٍ موذية ، فمنها ما تشتدُّ كيفيتهُا وتقوى حتى تورر فى إسوقاط 

نَ الحيَّوات الجنين ، ومنها ما تورر فى طمس البصر ، كما قال الن فْيتَيَْن مِّ بىُّ صلى الله عليه وسلم فى الأبَْترَ ، وذى الطُّ

سَان البَصَرَ ، ويسُقطان الحَبَلَ : ))  (( .إنَّهمَا يَلتمَِّ

ما توُورر فوى الإنسوان كيفيتهُوا بمجورد الرؤيوة مون ،يور اتصوال بوه ، لشودة ُ بْو ِّ تلوك : ومنها          

، والتأريرُ ،يرُ موقو  على اعتصاعت الجسمية ، كموا يانُّوه مَون النفس ، وكيفيتها الخبيثة الموررة 

قلَّ علمُه ومعرفته بالطبيعة والشريعة ، بول التوأريرُ يكوون توارة  باعتصوال ، وتوارة  بالمقابلوة ، وتوارة  

ذات ، وتا قىَ والتعوُّ وح نحوَ مَن يوُرر فيه ، وتارة  بالأدعية والرُّ رة  بالوهم بالرؤية ، وتارة  بتوجه الرَّ

َُ تأريرُها على الرؤية ، بل قد يكون أعموى ، فيوُصوَ لوه الشوىء ،  والتخيُّل ، ونفسُ العائن ع يتوق

وين بالوصوَ مون ،يور رؤيوة ، وقود  فتور ِّرُ نفسه فيه ، وإن لم يره ، وكثيرٌ من العائنين يوُرر فى المَعِّ

ينَ كَفَرُواْ ليَزُْلِّ }:قال تعالى لنبيه كْرَ وَإن يكََادُ الَّذِّ عوُاْ الوذ ِّ ا سَومِّ مْ لمََّ هِّ : وقوال [00: القلوم ]{ قوُنكََ بِّأبَْصَارِّ

ِّ الْفَلَقِّ }  َُر ِّ مَا َ لَقَ * قلُْ أعَُوذُ بِّرَب  ن  قٍ إذاَ وَقَبَ *مِّ َُر ِّ َ،اسِّ ن  َُر ِّ النَّفَّاروَاتِّ فِّوى الْعقُوَدِّ * وَمِّ ن  وَمِّ

دٍ إذاَ حَسَدَ *  َُر ِّ حَاسِّ ن   ، وليس كلُّ حاسد عائنا   فكلُّ عائنٌ حاسدٌ { وَمِّ

ا كوان الحاسود أعومَّ مون العوائن ، كانوت اعسوتعاذةُ منوه اسوتعاذة  مون العوائن ، وهوى                    فلمَّ

ووين تصُوويبهُ تووارة  وتخُطئووه تووارة ، فووإن  سووهام تخوورو موون نفووس الحاسوود والعووائن نحوووَ المحسووود والمَعِّ

قاية عليه ، أرَّرتْ في وىح ع منفوذَ فيوهِّ صادفْته مكشوفا  ع وِّ را  ُواكىَ الس ِّ ه ، وع بدَُّ ، وإن صادفته حَوذِّ

وى  سوواء ، فهوذا  س ِّ للسهام ، لم توُرر فيه ، وربما رُدَّتْ السهامُ على صاحبها ، وهذا بمثابة الرموى الحِّ

ن الأجسام والأُباح  ن النفو  والأرواح ، وذاك مِّ ن إعجاب العائن بالشىء ، رم تتبعوه . مِّ وأصلهُ مِّ

وينُ الرجولُ نفسَوه ، وقود ك وين ، وقود يعَِّ ها بنارة إلوى المَعِّ ه الخبيثة ، رم تستعينُ على تنفيذ سُم ِّ يفيةُ نفسِّ

يعَينُ بغير إرادته ، بل بطبعه ، وهذا أردأ ما يكونُ من النوع الإنسانى ، وقد قال أصوحابنُا و،يورُهم 

َ  بذلك ، حبَسه الإمامُ ، وأجورَ : من الفقهاء  ى لوه موا ينُفِّوقُ عليوه إلوى المووت ، وهوذا هوو إنَّ مَن عُرِّ

 .الصوابُ قطعا  

 فصل                  

لَّة  فى أنواع المقصود بالعىو النبوى لهذه العِّ
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لَّة ، وهو أنواعٌ ، وقود روى أبوو داود فوى : والمقصودُ           عون (( سوننه))العىوُ النبوىُّ لهذه العِّ

ٍَ ، قال  وىَ ذلوك  إلوى مررْنا بَ : سهل بن حُنيَ سيْلٍ ، فد لتُ ، فا،تسلتُ فيه ، فخرجتُ محموموا  ، فنمُِّ

ذُ : ))رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال  قوَى صوالحة ؟ فقوال : فقلتُ : قال (( . مُرُوا أبا رابتٍ يتَعََوَّ : يا سيدى ؛ والرُّ

 (( .ع رُقيةَ إع فى نَفْسٍ ، أو حُمَةٍ ، أو لَدَْ،ةٍ ))

واللَّدْ،وة  بودال . العوائن : والنوافِّس . عَيْن : أصابت فىنا  نفسٌ ، أى : العيَْن ، يقال : نَّفْس وال         

 .مهملة و،ين معجمة  وهى ضربةُ العقرب ونحوها 

ذتين ، وفاتحةِّ الكتابِّ ، وآيةِّ الكُرسوى                    ِّ قىَ الإكثارُ من قراءة المعو  ذاتِّ والرُّ فمن التعوُّ

 .التعوذاتُ النبوية ، ومنها 

ن ُر ِّ ما َ لق: ))نحو           اتِّ مِّ  (( .أعوذُ بكلماتِّ اللهِّ التامَّ

ةٍ : ))ونحو           ن كُل ِّ عَيْنٍ عمَّ ةٍ ، ومِّ ن كُل ِّ ُيطانٍ وهامَّ ةِّ ، مِّ  (( .أعوذُ بكلماتِّ اللهِّ التامَّ

اتِّ التى ع : ))ونحو           َُور ِّ موا  لوق وذرَأ أعوذُ بكلماتِّ اللهِّ التَّامَّ ون  زُهنَُّ بَرٌ وع فاجرٌ ، مِّ يجَُاوِّ

ن  َُر ِّ ما ذرأ فى الأرض ، ومِّ ن  َُر ِّ ما يعَرُوُ فيها ، ومِّ ن  َُر ِّ ما ينزلُ من السماء ، ومِّ ن  وبرَأ ، ومِّ

َُر ِّ طَوَارق الليولِّ ، إع طارقوا  يَ  ن  َُر ِّ فِّتنَِّ الليلِّ والنهار ، ومِّ ن  نها ، ومِّ طورُق بخيور َُر ِّ ما يخرُو مِّ

 (( .يا رحمن

وون هَمَووزات : ))ومنهووا           وون ُوور ِّ عبوواده ، ومِّ قاَبووه ، ومِّ وون ،ضووبه وعِّ ووةِّ مِّ أعَُوووذُ بكلموواتِّ اللهِّ التامَّ

 (( .الشياطينِّ وأن يَحضُرونِّ 

وذٌ بناصو: ))ومنها           اتِّ من ُر ِّ موا أنوت آ ِّ كَ الكريم ، وكلماتِّك التامَّ يته ، اللَّهُمَّ إنى أعوذُ بوجْهِّ

ك َُ وعدكُ ، سبحانكَ وبحمدِّ َُ المأرمََ والمَغْرَمَ ، اللَّهُمَّ إنه ع يهُْزَمُ جُنْدكَُ ، وع يخُلَ (( اللَّهُمَّ أنتَ تكشِّ

. 

ووات التووى ع : ))ومنهووا           أعَُوووذُ بوجووه اللهِّ العاوويمِّ الووذى ع ُووىءَ أعاوومُ منووه ، وبكلماتِّووه التامَّ

هن بَرٌ وع فاجرٌ ، ُّ َُر ِّ ما  لق وذرَأ  يجُاوزِّ ن  وأسماءِّ الله الحُسْنىَ ، ما علمتُ منها وما لم أعلم ، مِّ

ذٌ بناصيته ، إنَّ رب ِّى على  َُر ٍ أنتَ آ ِّ َُر ِّ كُل ِّ ذى  ن  ه ، ومِّ َُر ِّ كُل ِّ ذى ُر ٍ ع أطُيق ُرَّ وبرأ ، ومن 

راط مستقيم  ((.صِّ

تَ ، عليك توكلتُ ، وأنتَ ربُّ العراِّ العايم ، ما ُاء اللَّهُمَّ أنت رب ِّى ع إله إع أن: ))ومنها          

ة إع بالله ، أعلم أنَّ اللهَ علوى كُول ِّ ُوىء قوديرٌ ، وأنَّ الله  اللهُ كان ، وما لم يشأْ لم يكن ، ع حَوْلَ وع قوَُّ
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َُور ِّ نف ون  َُور ِّ قد أحاط بكول ُوىء علموا  ، وأحصَوى كُولَّ ُوىءٍ عوددا  ، اللَّهُومَّ إنوى أعووذُ بِّوكَ مِّ سوى ، و

راط مستقيم َُر ِّ كُل ِّ دابةٍ أنتَ آ ذٌ بناصيتها ، إنَّ رب ِّى على صِّ ن  رْكه ، ومِّ ُِّ  (( .الشيطانِّ و

نتُ باللهِّ الَّذى ع إله إع هُوَ ، إلهى وإله كُل ِّ ُىء ، واعتصومتُ بربوى : ))وإن ُاء قال           تحصَّ

ِّ كُل ِّ ُىء ، وتوكلتُ على الحى ِّ الذى ع يمو ةَ إع بوالله ، ورب  وتُ ، واسوتدَْفعَتُ الشورَّ بىحَووْلَ وع قوُوَّ

ونَ  ن العباد ، حسبىَ الخَالِّقُ من المخلوق ، حسبىَ الورازقُ مِّ حسبىَ اللهُ ونِّعْمَ الوكيلُ ، حسبىَ الربُّ مِّ

يه المرزوق ، حسبىَ الذى هو حسبى ، حسبىَ الذى بيده ملكوتُ كُل ِّ ُىءٍ ، وهو يجُيرُ وع يجَُارُ عل

عَ الله لموونْ دعووا ، لوويس وراء اللهِّ مرمَووى ، حسووبىَ الله ع إلووه إع هوُووَ ، عليووه  ، حسووبىَ الله وكَفوَوى ، سَوومِّ

 (( .توكلتُ ، وهُوَ ربُّ العراِّ العايم

ودَّةَ الحاجوةِّ إليهوا ، وهوى تمنوعُ           ُِّ قدار منفعتهوا ، و ب هذه الدعوات والعوَُذَ ، عَرََ  مِّ ومَن جرَّ

لعائن ، وتدفعهُ بعد وصوله بحسب قوة إيموان قائلهوا ، وقووةِّ نفسوه ، واسوتعداده ، وقووةِّ وصول أرر ا

 .توكله ورباتِّ قلبه ، فإنها سىح ، والسىحُ بضاربه 

 فصل                  

 فى ما يدُفع به إصابة العيَْن

ه          كْ عليه : ا بقوله وإذا كان العائنُ يخشى ضررَ عينه وإصابتهَا للمَعين ، فليدفع ُر ِّ اللَّهُمَّ باَرِّ

كْتَ : ))، كما قال النبى صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة  لما عان سهل بن حُنيَ كْ : قلتَ : أى (( أع برَّ اللَّهُمَّ بارِّ

 .عليه 

ة إع بوالله: ))ومما يدُفع به إصابةَ العيَْن قولُ           ن عوروة ، ، روى هشوام ابو(( موا ُواء الله ع قوُوَّ

يطانه، قال  ن حِّ بهُ ، أو د ل حائطا  مِّ ة إع : ))عن أبيه ، أنه كان إذا رأى ُيئا  يعُجِّ ما ُاء الله ، ع قوَُّ

 (( .بالله

بريل عليه السَّىمُ للنبى ِّ صلى الله عليه وسلم التى رواها مسلم فى                    باسمِّ (( : ))صحيحه))ومنها رُقْـيةَُ جِّ

َُر ِّ كُل ِّ نفسٍ أو عَيْنِّ حَاسدٍ اللهُ يَشفِّيكَ ، باسمِّ اللهِّ أرْقِّيكَ اللهِّ أرَْ  نْ  َُىْءٍ يوُذيكَ ، مِّ نْ كُل ِّ   (( .قِّيكَ ، مِّ

ن القرآن ، رم يشوربهَا           ع بوأ  : قوال مجاهود . ورأى جماعة من السَّلََ أن تكُتب له الياتُ مِّ

لهَ ، وَيْسقِّيهَ أنوه : ويوذكر عون ابون عبوا  . المريضَ ، ومثلهُ عن أبى قِّىبوَةَ  أن يكتبَُ القرآنَ ، ويغسِّ

عدهُا أررٌ من القرآن ، رم يغُسل وتسُقى  رأيوتُ أبوا : وقال أيوب . أمر أن يكَُتبَ عمرأة تعََسَّرَ عليها وِّ

 .قِّىبةََ كتب كتابا  من القرآن ، رم ،سله بماء ، وسقاه رجى  كان به وجعٌ 

 صلف                  



 99 

لةَِّ إزاره  فى أمر العائن بغسل مَغابنِّهِّ وأطرافه ودا ِّ

لوَةِّ إزاره ، وفيوه قووعن ؛ أحودهما : ومنها           أنوه : أن يوُمر العائِّنُ بغسل مَغابنِّهِّ وأطرافوه ودا ِّ

أنه طرُ  إزاره الدا ل الذى يلى جسدهَ من الجانب الأيمن ، رم يصَُبُّ على رأ  : والثانى . فرجُه 

رَ منه ، أو المَعِّ  ىوُ الأطباء ، وع ينتفِّعُ به مَن أنكره ، أو سَخِّ ن  لفه بغتة ، وهذا مما ع ينالهُ عِّ ين مِّ

با  ع يعتقد أنَّ ذلك ينفعهُ   .َُكَّ فيه ، أو فعله مجر ِّ

لَلهَوا ألبتوةَ ، بول هوى عنودهم  ارجوةٌ عون           ُ  الأطبواءُ عِّ وإذا كان فوى الطبيعوة  وواصٌ ع تعَْورِّ

ية  ، فما الذى ينُكره زنادقتهم وجهلتهُم من الخواص الشرعية ، هذا موع قي ا  الطبيعة تفعل بالخاص ِّ

أنَّ فى المعالجة بهذا اعستغسال ما تشهدُ له العقولُ الصحيحة ، وتقُِّرُّ لمناسبته ، فاعلم أنَّ تِّرياق سُم ِّ 

كَ الحيَّة فِّى لحمها ، وأنَّ عىوَ تأرير النفس الغضَبية فى تسوك ين ،ضوبها ، وإطفواء نواره  بوضوع يوَدِّ

فكَ  ُُعلة من نار ، وقد أراد أن يَقوذِّ عليه ، والمسح عليه ، وتسكينِّ ،ضبه ، وذلك بمنزلة رجل معه 

ورَ العوائِّنُ أن يقوول  كْ : ))بها ، فصبِّبِّتَ عليها الماء ، وهى فى يده حتوى طُفئوتْ ، ولوذلك أمُِّ اللَّهُومَّ بوارِّ

ه ليدفع تلك الك(( عَليَْه ود ِّ وين ، فوإنَّ دواء الشوىء بضِّ . يفية الخبيثوة بالودعاء الوذى هوو إحسوانٌ إلوى المَعِّ

ع الرقيقة من الجسد ، لأنها تطلب النفوذَ ، فى تجود  ولما كانت هذه الكيفيةُ الخبيثة تاهر فى المواضِّ

يَّما إن كان كنايوة  عون الفوَرْو ، فوإذا لةَِّ الإزار ، وع سِّ ن المغابن ، ودا ِّ ولَتْ بالمواء ، بطول  أرقَّ مِّ ُ،سِّ

 .تأريرها وعملها ، وأيضا  فهذه المواضع لنرواح الشيطانية بها ا تصاص 

ية : والمقصود            .أنَّ ،سلها بالماء يطُفىء تلك النارية ، ويَذهبُ بتلك السُّم ِّ

ِّ المواضوع وأسورعها           تنفيوذا  ، وفيه أمر آ ور ، وهوو وُصوول أرورِّ الغسول إلوى القلوب مون أرق 

ووين ، وهووذا كمووا أنَّ ذواتِّ السووموم إذا قتُِّلووت بعوود  ية بالموواء ، فيشووفى المَعِّ ووم ِّ فيطُفووىء تلووك الناريووة والسُّ

وله  ََّ أررُ اللسعة عن الملسوع ، ووَجد راحة ، فإن أنفسَوها تمودُّ أذاهوا بعود لَسوعها ، وتوُصِّ لَسعها ، َ 

ََّ الألم ، وهذ. إلى الملسوع  وإن كان من أسوبابه فورحُ المَلسووع ، واُوتفاءُ . ا مُشَاهَد فإذا قتُِّلَتْ ، َ 

ه ، فتقوى الطبيعة على الألم ، فتدفعه  ِّ  . نفسه بقتل عدو 

َِّ .. وبالجملة           بُ تلك الكيفية التى ظهورت منوه ، وإنموا ينفوع ،سولهُ عنود تكيُّو ،سل العائن يذُهِّ

 .نفسه بتلك الكيفية 

ين ؟ فقد ظهرت : فإن قيل           ِّ ذلك الماء على المَعِّ  مناسبةُ الغسل ، فما مناسبةُ صب 

هو فى ،اية المناسبة ، فإنَّ ذلك الماء ماء طُفىء به تلوك الناريوة ، وأبطول تلوك الكيفيوة : قيل          

ول طُفئوت بوه ، وأبطلوت عون المحول المتوأرر  الرديئة من الفاعل ، فكما طُفئت به النارية القائمة بالفاعِّ
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دَّة طبيعية ذكرها الأطباء بعد م ىبسته للمورر العائِّن ، والماءُ الذى يطُفأ به الحديدُ يدُ ل فى أدوية عِّ

 .، فهذا الذى طُفىء به نارية العائِّن ، ع يسُتنكر أن يد ل فى دواء ينُاسب هذا الداء 

ب الطُّرقيوة بالنسوبة فطب الطبائعية وعىجُهوم بالنسوبة إلوى العوىو النبووى ِّ ، كطو.. وبالجملة          

إلى طبهم ، بل أقل ، فإنَّ التفاوتَ الذى بينهم وبين الأنبياء أعامُ ، وأعاومُ مون التفواوت الوذى بيونهم 

كموة والشورع ،  كُ الإنسان مقداره ، فقد ظهر لك عقودُ الإ واء الوذى بوين الحِّ وبين الطُّرقية بما ع يدُرِّ

يشوواء إلووى الصووواب ، ويفووتحُ لموون أدام قوورعَ بوواب  وعوودمُ مناقضووة أحوودهما للآ وور ، واللهُ يهوودى مَوون

ة البالغة   .التوفيق منه كُلَّ باب ، وله النعمة السابغة ، والحُجَّ

 فصل                  

 فى ستر محاسن مَن يخُا  عليه العيَْن بما يردها عنه

بموا يردُّهوا عنوه ،  ومن عىو ذلك أيضا  واعحتراز منه سترُ محاسن مَون يخُوا  عليوه العوَيْن         

: أنَّ عثموان رضوى الله عنوه رأى صوبيا  مليحوا  ، فقوال (( : ُرح السُّوـنَّة))كما ذكر البغوىُّ فى كتاب 

مُوا نوُنتَهَ ، لئى تصُيبه العيَْن ، رم قال فى تفسيره  مُوا نونته))ومعنى : دسَ ِّ دوُا نونته ، : أى (( دس ِّ ِّ سَو 

 . ذقن الصبى ِّ الصغير  النُّقرة التى تكون فى: والنونة 

: إنوه رأى صوبيا  تأ وذه العوَيْن ، فقوال : له عن عثمان (( ،ريب الحدي ))وقال الخطَّابى فى          

موا نونته  النُّقورة التوى فوى : أراد بالنونوة : سألت أحمود بون يحيوى عنوه ، فقوال : فقال أبو عمرو . دس ِّ

دوُ: أراد . التسويد : والتدسيمُ . ذقنه  ِّ قال ومن هذا حوديُ  . ا ذلك الموضع من ذقنه ، ليرد العيَْن سَو 

مامةٌ دسَْماء  أى  سوداء  أراد اعستشهاد : عائشةَ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم   طب ذاتَ يومٍ ، وعلى رأسهِّ عِّ

 :على اللَّفاة ، ومن هذا أ ذ الشاعرُ قَوله 

ـنَ الْعيَْنِّ           مَا كَانَ أحَْوَوَ ذاَ الْكَمَالِّ إلىَ          عَيبٍ يوَُق ِّيـهِّ مِّ

 فصل         

قىَ التى ترد العيَْن  فى الرُّ

قىَ التى تردُّ العيَْن موا ذكُور عون أبوى عبود الله السَّواجى ، أنوه كوان فوى بعوض أسوفاره           ومن الرُّ

هَةٍ ، وكان فى الرفقة رجل عائن ، قلَّما نار إ لوى ُوىء إع أتلفوه ، قيول للح  أو الغزو على ناقة فارِّ

نَ العائِّن ، فقال : لأبى عبد الله  ُْ ناقتَكَ مِّ ليس له إلى ناقتى سبيل ، فأُْ بِّرَ العائِّنُ بقوله ، فتحَيَّنَ : احفَ

َ،يبة أبى عبد الله ، فجاء إلى رَحْله ، فنَار إلى الناقوةَ ، فاضوطربتْ وسوقطت ، فجواء أبوو عبود الله ، 

بسمِّ اللهِّ : فدلَُّ ، فوقَ عليه، وقال . دلُُّونى عليه : قد عانها ، وهى كما ترى ، فقال  فأُْ بِّرَ أنَّ العائِّنَ 
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ِّ النوا  إليوه ،  هابٌ قابِّسٌ ، ردَّت عين العائن عليه ، وعلوى أحوب  ُِّ ، حَبْسٌ حابسٌ ، وحَجَرٌ يابِّسٌ ، و

وون فطُُووورٍ } عِّ الْبَصَوورَ هَوولْ توَورَى مِّ ووعِّ الْبَصَوورَ * فوَوارْجِّ ووئا  وَهوُووَ روُومَّ ارْجِّ تيَْنِّ ينَْقَلِّووبْ إليَْووكَ الْبَصَوورُ َ اسِّ كَوورَّ

يرٌ   .فخرجتْ حَدقَتَا العائنِّ ، وقامت الناقةُ ع بأَ  بها [ 8-1: الملك ]{حَسِّ

 فصل                   

قية الإلهية  فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى العىو العام لكل ُكوى بالرُّ

سومعتُ رسوولَ اللهِّ صولى الله : مون حودي  أبوى الودرداء ، قوال (( : ننهس))روى أبو داود فى          

رَبَّنوا اللهَ الوذى فوى السَّووماء ، : مَون اُوتكى مونكم ُوويئا  ، أو اُوتكاهُ أٌ  لوه فلْيقوُلْ : ))عليوه وسولم يقوول 

فوى الأرض ، تقدََّ  اسْمُكَ ، أمَْرُكَ فى السَّماء والأرضِّ كما رَحْمَتوُك فوى السَّوماءِّ ، فاجعول رحمتوكَ 

لْ رحمة  من رحمتك ، وُفاء  من ُفائك على هذا  ي ِّبِّين ، أنْزِّ وا،فر لنا حُوْبنَاَ و طايانا أنتَ ربُّ الطَّ

 (( .الوَجَع ، فيبَْرأ بإذْنِّ اللهِّ 

ى ، أنَّ جبريلَ  عليه السىم  أتى النبىَّ صلى الله عليه وسلم(( صحيح مسلم))وفى           : فقال  عن أبى سعيد الخُدْرِّ

ون كُول ِّ ُوىءٍ : ))فقال جبريولُ  عليوه السوىم (( . نعم: ))يا محمدُ ؛ أُتكيْتَ ؟ فقال  باسومِّ اللهِّ أرَقيوكَ مِّ

َُر ِّ كُل ِّ نفْسٍ أو عَيْن حاسدٍ اللهُ يَشفيكَ ، باسمِّ اللهِّ أرقيكَ  ن   (( .يوُذيكَ ، مِّ

، (( ع رُقيةَ إع مون عَويْنٍ، أو حُمَوةٍ : ))فما تقولون فى الحدي  الذى رواه أبو داود : فإن قيل          

 ذوات السُّموم كلها ؟: والحُمَةُ 

قية فى ،يرها ، بل المرادُ به : فالجواب           دْ به نفىَ جواز الرُّ ع رُقية أولى وأنفعُ : أنه صلى الله عليه وسلم لم يرُِّ

: سهل ابن حُنيَ قال له لموا أصوابته العوَيْن منها فى العيَْن والحُمَة ، ويدل عليه سياقُ الحدي  ، فإنَّ 

قىَ  ير ؟ فقال   ع رُقيةَ إع فى نَفْسٍ : ))أوَ فى الرُّ

قىَ العامة والخاصة ، وقد روى أبو داود من حدي  أنس قال (( أو حُمَةٍ  ويدل عليه سائرُ أحادي  الرُّ

ن عَيْ : ))قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم :  ُ ع رُقْيةََ إع مِّ  (( .نٍ ، أو حُمَةٍ ، أو دمٍَ يَرْقأ

قيووة موون العوَويْن والحُمَووةِّ :))عنووه أيضووا  (( صووحيح مسوولم))وفووى           ووص رسووولُ اللهِّ صلى الله عليه وسلم فووى الرُّ ر َّ

 (( .والنَّمْلةَِّ 

 فصل                   

يل بالفاتحة  فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى رُقْيةَ اللَّدِّ

 ...(يتبع)
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انْطلوَوقَ نَفوَورٌ موون : ))موون حوودي  أبووى سووعيد الخوودرى ، قووال (( الصووحيحين))أ رجووا فووى @         

ن أحياءِّ العرب ، فاسْتضََوافوهم ، فوأبَوْا  أصحابِّ النبى ِّ صلى الله عليه وسلم فى سفرةٍ سافرُوها حتى نزلوا على حى ٍ مِّ

وَ سَي ِّدُ ذلك الحى ِّ ، فَسَعَوْا لوو أتيوتمُ : له بكُل ِّ ُوىء ع ينَْفعَوُه ُوىء ، فقوال بعضوهم  أن يضَُي ِّفوُهُم ، فلدُِّ

هَ، الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند بعضهم ُىء  هُ، ؛ إنَّ : فوأتوهم ، فقوالوا . هوعءِّ الرَّ يوا أيُّهَوا الورَّ

نْدَ أحدٍ منكم من ُوىء ؟ فقوال ب وَ ، وسَعينا له بكُل ِّ ُىء ع ينَْفعَهُُ ، فهََلْ عِّ نعوم واللهِّ : عضُوهم سَي ِّدنَا لدُِّ

إنى لأرَْقى ، ولكن اسْتضََوفْناكُمْ ، فلوم تضَوي ِّفوُناَ ، فموا أنوا بوَرَاقٍ حتوى تجَْعَلوُوا لنوا جُعْوى  ، فصوالَحُوهم 

ينَ  }: على قطيعٍ مون الغونم ، فوانطلَقَ يتَْفوُل عليوه ، ويقورأ  ِّ الْعوَالمَِّ وَ، مون {الحَمْودُ للهِّ رَب  ، فكأنموا أنُشِّ

قاَلٍ ، فانطل : فوأوفَوْهُم جُعْلهَُوم الوذى صوالحوهم عليوه ، فقوال بعضُوهم : ق يمشوى وموا بوه قَلبَوَةٌ، قوال عِّ

ومُوا ، فقوال الوذى رَقوَى  ع تفعلووا حتوى نوأتىَ رسوولَ اللهِّ صلى الله عليه وسلم ، فنوذكُرَ لوه الوذى كوان ، فنناُورَ مووا : اقتسِّ

مُوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، : ؟ ، روم قوال (( وما يدُْريكَ أنَّها رُقْيةٌَ : ))فذكروا له ذلك ، فقال  يأمرُنا ، فَقَدِّ

بوا لى مَعكَُم سهما  )) مُوا واضْرِّ  (( .قد أصَبْتمُ ، اقسِّ

َ يْورُ الودَّوَاءِّ : ))قوال رسوول الله صلى الله عليه وسلم : من حودي  علوى قوال (( سننه))وقد روى ابن ماجه فى          

 (( .القرُآنُ 

بوة ، فموا الاونُّ بكوىم رب  العوالمين ،           ومن المعلوم أنَّ بعض الكىم لوه  وواصُّ ومنوافعُ مُجرَّ

صْومةُ النافعوة ، والنوورُ  الذى فَضْلهُُ على كل كىمٍ كفضلِّ اللهِّ على  لقه الذى هوو الشوفاءُ التوام ، والعِّ

لَ علوى جبول لتصََوودَّعَ مون : قوال تعووالى . عامتوه وجىلتووه  الهوادى ، والرحموة العامووة ، الوذى لوو أنُووزِّ

نِّينَ } لْمُوْمِّ فاَءٌ وَرَحْمَةٌ ل ِّ ُِّ نَ الْقرُْآنِّ مَا هُوَ  لُ مِّ ن))و[ . 43: الإسراء ]{وَننَُز ِّ ههنا لبيان الجنس ع (( مِّ

ونْ }: للتبعيض ، هذا أصَحُّ القولين ، كقوله تعالى  الِّحَاتِّ مِّ لوُاْ الصَّ ينَ آمَنوُاْ وَعَمِّ غْفِّورَة  وَعَدَ اللهُ الَّذِّ هُم مَّ

يما   ون الوذين آمنووا وعملووا الصوالحات ، فموا الاونُّ بفاتحوة الكتواب [ 39:الفتح ]{وَأجَْرَا  عَاِّ وكُلُّهُومْ مِّ

ثلهُوا ، المتضوومنة  بووور مِّ التوى لوم ينُووزل فوى القوورآن ، وع فوى التوووراة ، وع فوى الإنجيوول ، وع فوى الزَّ

الله ، : صوول أسوماء الورب تعوالى  ومجامعهوا ، وهوى لجميع معانى كتب الله ، المشتملة علوى ذكور أُ 

ب ، والرحمن ، وإربات المعواد، وذكورِّ التوحيودين  توحيودِّ الربوبيوة ، وتوحيودِّ الإلهيوة ، وذكور : والرَّ

ِّ سُوبحانه فووى طلووبِّ الإعانوة وطلووب الهدايووة ، وتخصيصوه سووبحانه بووذلك ، وذكوور  اعفتقوار إلووى الوورب 

وو ووه ، ومووا العبووادُ أحوووو ُووىءٍ إليووه ، وهووو الهدايووةُ إلووى أفضوول الوودعاء علووى الإطووىق وأنفعِّ هِّ وأفرَضِّ

راطه المستقيم ، المتضمن كمالَ معرفته وتوحيده وعبادته بفعول موا أمورَ بوه ، واجتنوابِّ موا  نهََوى  صِّ

كْور أصوونا ِّ الخىئوق وانقسووامهم إلوى مُوونْعمٍ عليووه  عنوه ، واعسووتقامة عليوه إلووى المموات ، ويتضوومن ذِّ
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والعمل به ، ومحبته ، وإيثاره ، ومغضوب عليه بعدوُله عن الحق بعد معرفتوه لوه ، بمعرفة الحق ، 

وهووعء أقسوامُ الخليقوة موع تضومنها لإربوات القوَدرَ ، والشورع ، والأسوماء ، . وضال بعدم معرفته لوه

والصفات ، والمعاد ، والنبوات ، وتزكيةِّ النفوو  ، وإصوىح القلووب ، وذكور عودل الله وإحسوانه ، 

د ِّ على جميع أهل البودع والباطول ، كموا ذكرنوا ذلوك فوى كتابنوا الكبيور وال فوى (( مودارو السوالكين))رَّ

 .وحقيقٌ بسورةٍ هذا بعضُ ُأنها ، أن يسُتشفى بها من الأدواء ، ويرُقىَ بها اللَّديلُ . ُرحها 

ن إ ىص العبودية والثناء على اللهِّ .. وبالجملة           ، وتفويضِّ الأمور كُل ِّوه  فما تضمنته الفاتحةُ مِّ

إليه ، واعستعانة به ، والتوكل عليه ، وسواله مجامع الن ِّعَم كُل ِّها ، وهوى الهدايوة التوى تجلوبُ الون ِّعَم ، 

 .وتدفعَُ الن ِّقَم ، من أعام الأدوية الشافية الكافية 

قْيةَ منهوا : وقد قيل           ينُ إيَّواكَ نعَْبوُدُ وَإيَّواكَ }:إنَّ موضع الرُّ ، وع ريوبَ أنَّ [ 8: الفاتحوة ]{نَسْوتعَِّ

هاتين الكلمتين من أقوى أجوزاء هوذا الودواء ، فوإنَّ فيهموا مون عمووم التفوويض والتوكول ، واعلتجواء 

ِّ وحوده ، وأُور   واعستعانة ، واعفتقارِّ والطلبِّ ، والجمع بوين أعلوى الغايوات ، وهوى عبوادةُ الورب 

دته ما ليس فوى ،يرهوا ، ولقود مورَّ بوى وقوت بمكوة سَوقِّمْتُ فيوه ، الوسائل وهى اعستعانةُ به على عبا

وفَقَدْتُ الطبيبَ والدواء ، فكنت أتعال  بها ، آ ذ ُربة  من ماء زمزم ، وأقرؤهوا عليهوا مورارا  ، روم 

رتُ أعتمد ذلك عنود كثيور مون الأوجواع ، فوأنتفع بهوا ،ايوةَ  أُربه ، فوجدتُ بذلك البرءَ التام ، رم صِّ

 . اعنتفاع

 فصل                  

قىَ بالفاتحة و،يرها سرا  بديعا  فى عىو ذواتِّ السُّموم  فى أنَّ لتأرير الرُّ

ورٌ بوديع ، فوإنَّ ذواتِّ السوموم           قىَ بالفاتحوة و،يرهوا فوى عوىو ذواتِّ السُّوموم سِّ وفى تأرير الرُّ

وىحها حُم وها الخبيثوة ، كموا تقودَّم ، وسِّ اتهوا التوى تلودوَُ بهوا ، وهوى ع تلودو حتوى أرَّرت بكيفيوات نفوسِّ

تغضَب ، فإذا ،ضبت ، رار فيها السُّمُّ ، فتقذفه بآلتها ، وقود جعول اللهُ سوبحانه لكول داءٍ دواء  ، ولكول 

دا  ، ونفس الراقى تفعلُ فى نفس المرقوى ، فيقوعُ بوين نفسويهما فعولٌ وانفعوالٌ ، كموا يقوع بوين  ُىءٍ ضِّ

قيوة علوى ذلوك الوداء ، فيدفعوُه بوإذن اللهِّ ، ومودارُ توأرير  الداء والدواء ، فتقوى نفسُ  ته بالرُّ الراقى وقوَُّ

الأدوية والأدواء على الفعل واعنفعال ، وهو كما يقع بين الوداء والودواء الطبيعيوين ، يقوع بوين الوداء 

وبة والهوواء ، والدواء الروحانيين ، والروحانى ، والطبيعى ، وفى النَّفْ  والتَّفل استعانة بتلك الرط

ن قلب الراقوى وفموه ، فوإذا صواحبها  قية تخرُو مِّ كْر والدعاء ، فإنَّ الرُّ قية ، والذِّ والنفس المباُر للرُّ
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يق والهواء والنَّفسَ ، كانت أتمَّ تأريرا  ، وأقوى فعى  ونفوذا  ، ويحصُل  ُىءٌ من أجزاء باطنه من الر ِّ

 .يفية الحادرة عند تركيب الأدوية باعزدواو بينهما كيفيةٌ موررة ُبيهةٌ بالك

قيوة .. وبالجملة           فنفْسُ الراقى تقُابل تلك النفو  الخبيثة ، وتزيدُ بكيفيوة نفسوه ، وتسوتعين بالرُّ

قيةُ أتومَّ ، واسوتعانتهُُ  وبالنف ِّ على إزالة ذلك الأرر ، وكلَّما كانت كيفيةُ نَفسَ الراقى أقوى ، كانت الرُّ

 .تلك النفو ِّ الرديئة بلسعها  بنفْثه كاستعانة

ووورٌ آ ووور ، فإنوووه مموووا تسوووتعين بوووه الأرواح الطيبوووة والخبيثوووة ، ولهوووذا تفعلوُووه           وفوووى النفووو  سِّ

حَرةُ كما يفعلهَُ أهلُ الإيمان  َّ  ّ َُر ِّ النَّفَّاروَاتِّ فِّوى الْعقُوَدِّ }: قال تعالى . الس  ن  ، وذلوك لأن الونفْس {وَمِّ

َُ بكيفية الغضوب والمح وهاما  لهوا ، وتمودُّها بالنفْو  والتفْول الوذى معوه تتكيَّ ولُ أنفاسَوها سِّ اربوة ، وترُسِّ

رُ تسوتعين بالنفو  اسوتعانة  بي ِّنوة  ، وإن لوم تتصول  يق مصاحب لكيفيوة مووررة ، والسوواحِّ ن الر ِّ ُىء مِّ

حْر ، فيعمل ذلك فى المسحور بتو سو، بجسم المسحور ، بل تنفُ  على العقُدة وتعقِّدها ، وتتكلم بالس ِّ

قيووة ، وتسووتعينُ  وح الزكيووة الطيبووة بكيفيووة الوودفع والووتكلم بالرُّ ووفلية الخبيثووة ، فتقابِّلهُووا الوورَّ الأرواح السُّ

ون جونس  ىَ كان الحكمُ له ، ومقابلةُ الأرواح بعضها لوبعض ، ومحاربتهُوا وآلتهوا مِّ بالنف  ، فأيُّهُما قَوِّ

ى المحاربة والتقابلِّ لنرواح والأجسام آلتها مقابلة الأجسام ، ومحاربتها وآلتها سواء ، بل الأصلُ ف

ووسُّ ع يشووعرُ بتووأريرات الأرواح وأفعالِّهَووا وانفعاعتِّهَووا عسووتيىء  وجنوودها ، ولكوون مَوون ،لووب عليووه الحِّ

هِّ من عالَم الأرواح ، وأحكامها ، وأفعالها  س ِّ عليه ، وبعُْدِّ  .سُلطان الحِّ

وح إذا كانت ق.. والمقصود           وية  وتكيَّفتْ بمعانى الفاتحة ، واسوتعانت بالنفو  والتفْول ، أنَّ الرَّ

 .والله أعلم .. قابلت ذلك الأررَ الذى حصل من النفو  الخبيثة ، فأزالته 

 فصل                  

قْيةَ  فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى عىو لد،ة العقرب بالرُّ

يْبةََ فى           َُ بينوا رسوولُ اللهِّ : مون حودي  عبود الله بون مسوعود ، قوال ، (( مسونده))روى ابن أبى 

لعَوَنَ اللهُ العَقْورَبَ : ))صلى الله عليه وسلم يصُل ِّى ، إذ سجد فَلَدََ،تهْ عقربٌ فى أصُبعه ، فانصرَ  رسولُ اللهِّ صلى الله عليه وسلم وقوال 

وعَ اللَّد،وة فوى المواء رمَُّ دعا بإناءٍ فيوه مواء ومِّ : ، قال (( ما تدَعَُ نبي ا  وع َ،يْرَه لوح ، فَجَعوَلَ يَضَوعُ موضِّ

لحِّ ، ويقرأُ  ذتَيَْن}: والمِّ ِّ  .حتى سكنتْ { قلُْ هُوَ اللهُ أحََدٌ  ، والمُعَو 

ونَ الأمورين                    الطبيعوى ِّ والإلهوى ِّ ، فوإنَّ فوى : ففى هذا الحدي  العىوُ بالدواء المركَّب مِّ

ون كمووال التوحيو مة نفوىَ كُوول ِّ سوورة الإ ووىص مِّ يَّوة للهِّ ، المسووتلزِّ لمووى اععتقوادى ، وإربووات الأحَدِّ د العِّ

وومديَّةِّ المسووتلزمةِّ لإربووات كُوول ِّ كمووال لووه مووع كووونِّ الخىئووق تصَوومُدُ إليووه فووى  ُووركة عنووه ، وإربوواتِّ الصَّ
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دهُ الخليقةُ ، وتتوجه إليه، عُلويُّها وسُفليُّها ، ونفى الوالد والولد ،: حوائجها ، أى  ءِّ عنوه  تقصِّ َْ والكُ

لُ رلُوَُ  القورآن ،  المتضمن لنفى الأصل، والفرع والناير ، والممارل مما ا تصَّت بوه وصوارت تعودِّ

ءِّ التنزيووهُ عوون الشووبيه والمثووال (( الصوومد))ففووى اسوومه  َْ وفووى . إربوواتُ كوول الكمووال ، وفووى نفووى الكُوو

 .مجامعُ التوحيد نفىُ كُل ِّ ُريك لذى الجىل ، وهذه الأصُول الثىرة هى (( الأحد))

َُر ِّ ما  لق تعَمُُّ           ن  ن كل مكروه جملة  وتفصيى  ، فإنَّ اعستعاذةَ مِّ ذتين اعستعاذةُ مِّ ِّ وفى المعو 

َُر ِّ الغاسق وهوو اللَّيول ،  ن  َُر ٍ يسُتعاذ منه ، سواء أكان فى الأجسام أو الأرواح ، واعستعاذةََ مِّ كُلَّ 

ورُ فيوه مون الأرواح الخبيثوة التوى كوان  وآيتِّهِّ وهو القمر إذا ،اب ، َُر ِّ ما ينتشِّ ن  تتضمن اعستعاذةَ مِّ

 .نورُ النهار يحولُ بينها وبين اعنتشار ، فلما أظلم الليل عليها و،اب القمرُ ، انتشرت وعارت 

حرهن           َُر ِّ السواحر وسِّ َُر ِّ النفارات فى العقُد تتضمن اعستعاذة من  ن   . واعستعاذة مِّ

ن النفو  الخبيثة الموذية بحسدها ونارها           َُر ِّ الحاسد تتضمن اعستعاذةَ مِّ ن   . واعستعاذة مِّ

َُر ِّ ُياطين الإنوس والجون ، فقود جمعوت السوورتان : والسورةُ الثانية           ن  تتضمن اعستعاذة مِّ

َُر ٍ ، ولهما ُأنٌ عايم فى اعحترا  والتحصن من  الشرور قبل وقوعها ، ولهذا اعستعاذة من كُل ِّ 

وفى هوذا (( جامعه))أوصى النبىُّ صلى الله عليه وسلم عُقبةَ بن عامر بقراءتهما عَقِّبَ كُل ِّ صىةٍ ، ذكره الترمذىُّ فى 

رٌ عايم فى استدفاع الشرورِّ من الصىة إلى الصىة  ذون بمثلهموا : وقال . سِّ ِّ ذ المتعوو  وقود . موا تعَوَوَّ

رَ فى إحدى عشرةَ عُقدة ، وأنَّ جبريلَ نزل عليه بهما ، فجعَلَ كُلَّموا قورأ آيوة منهموا ذكُر أنه  صلى الله عليه وسلم   سُحِّ

قاَل   َ، من عِّ  .انحلَّتْ عُقدة ، حتى انحلَّتْ العقَُد كُلُّها ، وكأنما أنُْشِّ

لوح نفعوا  لكثيور مون السُّوم                   ويَّما لد،وة وأما العوىو الطبيعوى فيوه ، فوإنَّ فوى المِّ وم ، وع سِّ

د به مع بذر الكتان للسوع العقورب ، وذكوره ،يورُه أيضوا  (( : القانون))العقرب ، قال صاحب  . يضُمَّ

وا كوان فوى لسوعها قووةٌ ناريوة  بُ السُّوموم ويحُللهوا ، ولمََّ لوح مون القووة الجاذبوة المحل ِّلوة موا يَجوذِّ وفى المِّ

لووح الووذى فيووه جووذبٌ  تحتوواو إلووى تبريوود وجووذب وإ ووراو جمووع بووين الموواءِّ  المبوورد لنووار اللَّسووعة ، والمِّ

وإ ووراو ، وهووذا أتووم مووا يكووون موون العووىو وأيسووره وأسووهله ، وفيووه تنبيووه علووى أنَّ عووىو هووذا الووداء 

 .والله أعلم .. بالتبريد والجذب والإ راو 

 عليوه جاء رجلٌ إلوى النبوى ِّ صولى الله: عن أبى هُريرة قال (( صحيحه))وقد روى مسلم فى          

نْ عقربٍ لَدَْ،تنى البارحةَ فقال : وسلم ، فقال  ينَ أمْسَيْتَ : ))يا رسول الله ؛ ما لقيتُ مِّ : أما لو قلُْتَ حِّ

َُر ِّ ما َ لَقَ ، نْ  اتِّ مِّ  أعُوذُ بكلماتِّ اللهِّ التَّامَّ

ك   (( .لم تضَُرَّ
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ن الداء بعد           حصوله ، وتمنعَُ من وقوعه ، وإن وقع واعلم أنَّ الأدوية الطبيعية الإلهية تنفعُ مِّ

ذاتُ  لم يقع وقوعا  مضرا  ، وإن كان موذيا  ، والأدوية الطبيعية إنما تنفعُ ، بعد حصول الداء ، فالتعوُّ

والأذكار ، إما أن تمنعَ وقوعَ هذه الأسباب ، وإما أن تحولَ بينها وبوين كموالِّ تأريرهوا بحسوب كموال 

قَ  فكموا : ى والعوَُذ تسُْتعَمل لحفُ الصحة ، ولإزالة المرض ، أموا الأول التعوذ وقوته وضعفه ، فالرُّ

هِّ نَفََ  فى كَفَّيْهِّ (( الصحيحين))فى  ُِّ قلُْ هُوَ }: من حدي  عائشة كان رسولُ اللهِّ صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فرا

ذتَيَْن  ِّ  .{ن جسدهرم يمسحُ بهما وجهه ، وما بلغت يدهُ م. اللهُ أحََدٌ  والمُعَو 

لْوتُ : ))وكما فى حدي  عُوذة أبى الدرداء المرفوع           اللَّهُمَّ أنت رَب ِّى ع إلوه إع أنوت عليوكَ توََكَّ

بْهُ مُصيبة حتوى يمُسوى ، : ))، وقد تقدَّم وفيه (( وأنتَ رَبُّ العَرْاِّ العايم هِّ لم تصُِّ ل نهارِّ مَن قالها أوَّ

بْه هِّ لم تصُِّ  (( .مُصيبةٌ حتى يصُْبِّح ومَن قالها آ ر نهارِّ

ن آ رِّ سُورةِّ البقرةِّ فى ليَْلةٍَ كَفتَاَهُ (( : ))الصحيحين))وكما فى            (( .مَن قَرَأَ اليتَيَْن مِّ

ع  فقال : ))عن النبى ِّ صلى الله عليه وسلم (( صحيح مسلم))وكما فى           وا: مَن نَزَلَ مَنْزِّ تِّ أعَُوذُ بكلمات ِّاللهِّ التَّامَّ

لهِّ ذلِّكَ  ن مَنْزِّ لَ مِّ َُىءٌ حَتَّى يَرْتحَِّ هُ  ِّّ ما َ لَقَ ، لم يَضُرَّ ن ُرَّ  (( .مِّ

يا أرضُ ؛ رَب ِّى :))أنَّ رسولَ اللهِّ صلى الله عليه وسلم كان فى السفر  يقول باللَّيل (( سنن أبى داود))وكما فى          

َُر ِّ م كِّ و َُر ِّ ن  ون أسَودٍ وأسْووَدٍ ، ورَبُّكِّ اللهُ ، أعَُوذُ باللهِّ مِّ َُر ِّ موا يوَدبُُّ عليوكِّ ، أعووذُ بواللهِّ مِّ ا فِّيكِّ ، و

ن ساكنِّ البَلَدِّ ، ومن والدٍ وما وَلَدَ  ن الحَيَّةِّ والعقربِّ ، ومِّ  (( .ومِّ

قية للعقرب و،يرها مما يأتى : وأما الثانى           قية بالفاتحة ، والرُّ  .فكما تقدَّم من الرُّ

 لفص                  

 فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى رُقْيةَ النَّمْلةَ

ونَ الحُمَوةِّ ))أنوه  صلى الله عليه وسلم  (( صحيح مسلم))قد تقدَّم من حدي  أنس الذى فى           قْيوَةِّ مِّ وص فوى الرُّ ر َّ

 (( .والعيَْنِّ والنَّمْلةَِّ 

فاَء بنت عبد الله ، قال(( سنن أبى داود))وفى           نود : ت عن الش ِّ د ل علىَّ رسوول الله صلى الله عليه وسلم وأنوا عِّ

 (( .أع تعَُل ِّمينَ هذه رُقية النَّمْلةِّ كما عَلَّمْتِّيها الكتابةَ : ))حَفْصَة ، فقال 

بهَ يحُس فى : النَّمْلةَ           ى  نملة  ، لأن صاحِّ قرُوح تخرو فى الجنبين ، وهو داء معرو  ، وسُم ِّ

ه ، وأصنافها رىرة ، قال ابن قتيبة و،يرُه مكانه كأنَّ نملة تَ  بُّ عليه وَتعضُّ كان المجوُ  يزعمون : دِّ

ُُفِّىَ صاحبها ، ومنه قول الشاعر  :أنَّ ولد الرجل من أُ ته إذا ُ ،َّ على النَّملةَِّ ، 

رامٍ وَأنََّا عَ نَخُ،ُّ   عَلىَ النَّمْلِّ وَعَ عَيْبَ فِّيناَ َ،يْرَ عُرٍْ  لِّمَعْشَرٍ                  كِّ
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وا هواجرت : وروى الخَىَّل           فاَء بنتَ عبد الله كانت ترَقى فوى الجاهليوة مون النَّمْلوَة ، فلمَّ أنَّ الش ِّ

يا رسول الله ؛ إن ِّى كنت أرقى فى الجاهلية من النَّمْلةَ ، : إلى النبى ِّ صلى الله عليه وسلم وكانت قد بايعته بمكة ، قالت 

ضَهَا عليكَ ، فعرضت عليه فقالت  وإنى أرُيدُ أن ون أفواههوا ، وع : أعْرِّ بسم اللهِّ ضَلَّت حتوى تعوود مِّ

ودُ مَكانوا  : تضَُرُّ أحدا  ، اللَّهُمَّ اكشَ البأَ  ربَّ النا ِّ ، قال  ترقى بِّهَا عَلىَ عُودٍ سوبعَ مَورات ، وتقصِّ

دليولٌ علوى جوواز : وفوى الحودي  . ى النَّمْلةَِّ نايفا  ، وَتدَْلكُُهُ على حجر بخَل ِّ َ مرٍ حاذق ، وتطَْلِّيه عل

 .تعليم النساء الكتابة 

 فصل         

 فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى رُقْيةَ الحَيَّة

 .بضم الحاء وفتح الميم وتخفيفها : ، الحُمَة (( ع رُقْيةََ إع فى عَيْنٍ ، أو حُمَةٍ : ))قد تقدَّم قوله          

قْيوَة مون الحيَّوةِّ : ))مون حودي  عائشوة (( سنن ابن ماجه))وفِّى           وص رسوولُ اللهِّ صلى الله عليه وسلم فوى الرُّ ر َّ

 (( .والعقرب

هْرى ، قال           لَدوََ بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حَيَّوةٌ ، فقوال النبوى : ويذُكر عن ابن ُهاب الزُّ

ون رَ : ))صَولى الله عليوه وسولم  يوا رسوول الله ؛ إن آل حوزم كوانوا يَرْقوُون رُقيووةَ : ؟ فقوالوا (( اقٍ هَولْ مِّ

قىَ تركوها ، فقال  فدعوه ، فعرضَ عليه رُقاه (( ادْعُو عُمارة بن حزم: ))الحَيَّةِّ ، فلما نهََيْتَ عن الرُّ

 .فأذن له فيها فرقاه (( ع بأَ  بها: ))، فقال 

 فصل         

 فى رُقْيةَ القَرْحة والجُرْح فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم

كوان رسوول الله صلى الله عليه وسلم إذا اُوتكى الإنسوانُ أو : ))عن عائشوة قالوت (( الصحيحين))أ رجا فى           

: هكوذا ووضوع سوفيانُ سوبَّابتَهَُ بوالأرض ، روم رفعهوا  وقوال : كانت به قَرحةٌ أو جُرحٌ ، قال بأصبعه 

نا ، يشُْفىَ سَقِّيمُنا بإذنِّ رَب ِّنابسْمِّ اللهِّ ، ترُْبةَُ أر)) يقةَِّ بعضِّ نا بِّرِّ  (( .ضِّ

راحوات           هذا من العىو الميسر النافع المركَّب ، وهى معالجة لطيفوة يعُوال  بهوا القوُروحُ والجِّ

هوا مون الأدويوة إذ كانوت موجوودة بكول أرض ، وقود عُلِّومَ أنَّ طبيعوة  يَّما عند عودم ،يرِّ الطرية ، ع سِّ

فوةٌ لرطوبوات القوروح والجراحوات التوى تمنوع الطبيعوةُ مون جوودة التراب  الخالص بواردةٌ يابسوة مجف ِّ

ة ، فووإنَّ القوُوروح  ة ، وأصووحاب الأمزجووة الحووارَّ وويَّما فووى الووبىد الحووارَّ فعلهووا ، وسوورعةِّ انوودمالها ، ع سِّ

ووعُ حوورارة البلوود والمووز راحووات يتبعهُووا فووى أكثوور الأموور سوووءُ مووزاوٍ حووارٍ ، فيجتمِّ ووراحُ ، والجِّ اوُ والجِّ

ن برودة جميوع الأدويوة المفوردة البواردة ، فتقُاَبِّولُ بورودةُ  وطبيعةُ التراب الخالص باردة يابسة أُدُّ مِّ



 108 

ََ ، ويتبعهوا أيضوا  كثورةُ الرطوبوات  لَ وجُف ِّ يَّما إن كان الترابُ قد ُ،سِّ الترابِّ حرارةَ المرض ، ع سِّ

ٌَ له يلٌ لشدة يبسوه وتجفيفوه للرطوبوة الرديئوة المانعوة مون الرديئة ، والسيىن ، والتُّراب مُجَفِّ ا ، مُزِّ

برئها ، ويحصل به  مع ذلك تعديلُ مزاو العضوو العليول ، ومتوى اعتودل موزاو العضوو قويوت قوواه 

 .المدبرة ، ودفعت عنه الألم بإذن الله 

وون ريووق نفسووه علووى أصووبعه السووبابة ، رووم: ومعنووى الحوودي                     يضووعها علووى  أنووه يأ ووذ مِّ

التراب ، فيعلَق بها منه ُىء ، فيمسح به على الجُرح ، ويقول هذا الكىم لما فيه من بركة ذكر اسم 

 .الله ، وتفويض الأمر إليه ، والتوكل عليه ، فينضَمُّ أحدُ العىجين إلى ال ر ، فيَقْوَى التأرير 

نا: ))وهل المراد بقوله           رض أو أرضُ المدينة  اصوة ؟ فيوه قووعن ، جميع الأ(( ترُْبةَُ أرَضِّ

ن الترُبة موا تكوون فيوه  اصوية ينفوع بخاصويته مون أدواءٍ كثيورة ، ويشوفى بهوا أسوقاما   وع ريبَ أنَّ مِّ

 .رديئة 

رأيووتُ بالإسووكندرية مَطحُووولين ، ومُستسووقين كثيوورا  ، يسووتعملون طووين (( : جووالينو ))قووال          

، وأفخاذهم ، وسواعدهم ، وظهورهم ، وأضىعهم ، فينتفعون بوه  مصر ، ويطلوُن به على سُوقهم

لوة الر ووة ، قوال : قال . منفعة بيَ ِّنة  : وعلى هذا النحو فقد ينفع هوذا الطوىء لونورام العفنوة والمتره ِّ

ا  وإن ِّى لأعرُ  قوما  ترهَّلَت أبدانهُم كُلُّها من كثرة استفراو الدم مون أسوفل ، انتفعووا بهوذا الطوين نفعو

فَوْا به أوجاعا  مزمنة كانت متمكنة فى بعض الأعضواء تمكنوا  ُوديدا  ، فبورأت  َُ بيَ ِّنا  ، وقوما  آ رين 

 .وذهبت أصى  

ة الطووين المجلوووب موون (( : الكتوواب المسوويحى))وقووال صوواحب           وهووى جزيوورة ((  كنووو ))قوُووَّ

 .انتهى .. القرُوح  المصطكى  قوة تجلو وتغسل ، وتنُبت اللحمَ فى القروح ، وتختم

وإذا كان هذا فى هوذه الترُْبوات ، فموا الاونُّ بأطيوبِّ ترُبوة علوى وجوه الأرض وأبركهوا ، وقود          

 الطت ريقَ رسولِّ الله صلى الله عليه وسلم ، وقارنوت رُقيتوه باسوم ربوه ، وتفوويض الأمور إليوه ، وقود تقودم أن قوُوَى 

قْيةَ وتأريرَها بحسب الراقى ، وا نفعال المرقى عن رُقْيتَه ، وهذا أمر ع ينُكره طبيب فاضل عاقل الرُّ

 .مسلم ، فإن انتفى أحد الأوصا  ، فليقل ما ُاء 

 فصل         

 في هديه صلى الله عليه وسلم في عىو الوجع بالرقية

أنه ُكى إلى رسوول الله صولى ))عن عثمان بن أبي العاص ، (( صحيحه))روى مسلم في           

ونْ : )) عليه وسولم وجعوا  يجوده فوي جسوده منوذ أسولم ، فقوال النبويُّ صلى الله عليه وسلم الله ضوع يوَدكََ عَلوَى الَّوذأ توَألََّمَ مِّ
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كَ وقلُ  ر: بِّسْمِّ الله رىرا  ، وقلُْ سبع مرات : جَسَدِّ ا أجدُ وأحُاذَِّ َُر ِّ مِّ ةِّ الله وقدُرَتهِّ منْ  زَّ ففي (( أعوذُ بِّعِّ

 ، والتفويض إليه ، واعسوتعاذة بعزتوه وقدرتوه مون ُور الألوم موا يوَذهب بوه ، هذا العىو من ذكر الله

وتكراره ليكونَ أنجعَ وأبلل ، كتكرار الدواء لإ راو المادة ، وفي السبع  اصية ع توجد في ،يرها 

ذُ بعووض أهلووه ، يمسووح بيووده اليمنووى ))أن النبووي صلى الله عليه وسلم ، (( : الصووحيحين))، وفووي  ِّ : ، ويقووول كووان يعووو 

فاَء إع ُفاؤُك ، ُفاء  ع يغادرُ سَقمَا  )) ُِّ َِّ أنت الش افي ، ع  (( اللهمَّ رَبَّ النا  ، أذَهِّب الباََ  ، واُ

ففي هذه الرُقية توسل إلى الله بكمال زبوبيته ، وكما رحمته بالشفاء ، وأنه وحده الشافي ، وأنوه ع . 

فاؤُه ، فتضمنت التوسل إليه بت ُِّ  .وحيده وإحسانه وربوبيته ُفاء إع 

 فصل           

 في هديه صلى الله عليه وسلم في عىو حر المصيبة وحزنها

إنوا لله وإنوا إليوه راجعوون : وبشور الصوابرين الوذين إذا أصوابتهم مصويبة قوالوا }: قال تعوالى          

عنه (( المسند))ي وف[ .  000: البقرة]{أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون

وويبةٌَ فيقووولُ : ))صلى الله عليه وسلم أنووه قووال  عوُوونَ ، اللهووم أجرنِّووي فووي : مووا موون أحََوودٍ تصوويبهُ مصِّ إنَّووا لله وإنَّووا إليووه رَاجِّ

ََ لهُ َ يرا  منها يبتَِّهِّ ، وأ ل َْ لي  يرا  منهَا ، إع أجارََه الله في مصِّ  ((.مُصيبتَى وأ ل

ل عىو المصاب ، وأنفعه له في عاجلتوه وآجلتوه ، فأنهوا تتضومن أصولين وهذه الكلمة من أبل         

 .عايمين إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبته

أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل حقيقة ، وقد جعله عند العبود عاريوة ، فوإذا :  أحدهما          

عدم قبله ، وعودم : يضا فإنه محفو  بِّعَدمَينِّ أ ذه منه ، فهو كالمعير يأ ذ متاعه من المستعير ، وأ

بعده ، وملك العبد له متعة معارة في زمون يسوير ، وأيضوا فإنوه لويس الوذأ أوجوده مون عدموه، حتوى 

يكون ملكه حقيقة ، وع هو الذأ يحفاه من الفات بعود وجووده ، وع يبقوى عليوه وجووده ، فلويس لوه 

متصور  فيوه بوالأمر تصور  العبود الموأمور المنهوي ، ع فيه تأرير ، وع ملك حقيقي ، وأيضوا فإنوه 

 .تصر  المىك ، ولهذا ع يباح له من التصرفات فيه إع ما وافق أمر مالكه الحقيقي 

أن مصير العبد ومرجعه إلى الله موعه الحق ، وع بد أن يخلَ الدنيا وراء ظهوره : والثاني          

بوى أهول وع موال وععشويرة ، ولكون بالحسونات والسويئات ، ، ويجيء ربه فردا  كما  لقه أول مورة 

له ونهايته ، فكيَ يفرح بموجوود ، أو يأسوى علوى مفقوود ، ففكوره  ِّ فإذا كانت هذه بداية العبد وما ُ و 

فى مبدئه ومعاده من أعام عىو هذا الداء ، ومن عىجه أن يعلم علم اليقوين أنَّ موا أصوابه لوم يكون 

وويبةٍَ فِّووى الأرَْضِّ وَعَ فِّووى }: قووال تعووالى . لووم يكوون ليصُوويبه ليخُطئووه ، ومووا أ طووأه  صِّ وون مُّ مَووا أصََووابَ مِّ
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ويرٌ  ون قبَْولِّ أنَ نَّبْرَأهََوا ، إنَّ ذلَِّوكَ عَلوَى اللهِّ يَسِّ توَابٍ م ِّ كُمْ إعَّ فِّى كِّ ل ِّكَويْىَ تأَسَْووْاْ عَلوَى مَوا فوَاتكَُمْ وَعَ * أنَْفسُِّ

بُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فَخُورٍ وَاللهُ * تفَْرَحُواْ بِّمَا آتاَكُمْ   [.33: الحديد ]{ عَ يحُِّ

ومن عىجه أن ينار إلى ما أصُيبَ به ، فيجد ربه قد أبقى عليه مثله ، أو أفضل منه                   

ىَ ما هو أعامُ من فوات تِّلك المصيبةِّ بأضعاٍ  مُضاعفة ، وأنه لو ُاء  ، وادَّ ر له إن صبرَ ورضِّ

 .مما هى لجعلها أعام 

ى بأهل المصائب ، وليعلم أنه فوى كول وادٍ بنوو           ىجه أن يطُفئَ نارَ مصيبته ببرد التأس ِّ ومن عِّ

حنة  ؟ رم ليعطَ يَسْرة  ، فهل يرى إع حسرة  ؟ ، وأنه لو فوتَّ   سعد ، ولينار يمَْنة  ، فهل يرى إع مِّ

و حصول مكروه ، وأنَّ ُرورَ الودنيا أحوىمُ نووم العالَم لم ير فيهم إع مبتلى  ، إما بفوات محبوب ، أ

تْ يوما  ، ساءتْ دهرا  ، وإن مَتَّعتْ قليى   أو كال ٍ زائلٍ ، إن أضحكتْ قليى  ، أبكتْ كثيرا  ، وإن سَرَّ

ته بيوومِّ سورور إع  بوأتْ لوه يوومَ  ، منعت طويى  ، وما منت دارا   يرة  إع منتهوا عَبْورة ، وع سورَّ

 .ُرور 

 .لكل فرحةٍ ترَْحة ، وما مُلِّىءَ بيتٌ فرحا  إع مُلِّىءَ ترَحا  : قال ابن مسعود  رضى الله عنه          

 .ما كان ضحكٌ قٌَ، إع كان من بعده بكُاء : وقال ابن سيرين          

هم مُلكا  ، رم : وقالت هند بنت النُّعمان           ن أعز ِّ النا  وأُد ِّ وبِّ الشومسُ لقد رأيتنُا ونحن مِّ لم تغَِّ

 .حتى رأيتنُا ونحن أقلُّ النا  ، وأنه حقٌ على الله أع يمن دارا  َ يْرة  إع منها عَبرة 

رووه عون أمرهوا ، فقالووت           أصوبحنا ذا صوباح ، ومووا فوى العورب أحوودٌ إع : وسوألها رجولٌ أن تحَُد ِّ

 .يرجونا ، رم أمسينا وما فى العرب أحد إع يرحمُنا 

هوا ، فقيول لهوا           ز ِّ موا يبُكيوكِّ ، لعول أحودا  : وبكت أ تها حُرقةَُ بنت النُّعموان يوموا  ، وهوى فوى عِّ

 .ع ، ولكن رأيتُ َ،ضارة فى أهلى ، وقلَّما امتنت دارٌ سرورا  إع امتنت حُزنا  : آذاك ؟ قالت 

: يتِّ عبراتِّ الملوك ؟ فقالوت كيَ رأ: د لتُ عليها يوما  ، فقلتُ لها : قال إسحاق بنُ طلحة          

ون أهول بيوت يعيشوون فوى  ودُ فوى الكتوب أنوه لويس مِّ ما نحنُ فيه اليومَ  يرٌ مما كنا فيه الأمس ، إنَّوا نجِّ

 يْرة إع سيعُقبَون بعدها عَبرة ، وأنَّ الدهر لم ياهر لقوم بيوم يحبونه إع بَطَن لهم بيوم يكرهونه ، 

 : رم قالت 

َُ فبَيَْناَ نَسُوُ  النَّ  مْ سُوقةٌَ نتَنََصَّ  اَ  وَالأمَْرُ أمَْرُناَ                  إذاَ نَحْنُ فِّيهِّ

يمُهَـا                  تقََلَّبُ  تاَرَاتٍ  بِّناَ  وَتصََرَّ ُ  ٍ لِّدنُْياَ عَ يَدوُمُ نعَِّ  فأَُ  
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ىجهووا           وون عِّ الحقيقووة موون تزايوود  أن يعلووم أنَّ الجووزع ع يردهووا ، بوول يضُوواعفها ، وهووو فووى: ومِّ

 .المرض 

ىجها           ن عِّ أن يعلم أنَّ فوت رواب الصبر والتسليم ، وهو الصىةُ والرحمة والهداية التى : ومِّ

ن المصيبة فى الحقيقة  نهَا الله على الصبر واعسترجاع ، أعامُ مِّ  .ضمِّ

ىجها           ن عِّ ديقه ، ويغُضوب ربوه ، ويَسورُّ أن يعلوم أنَّ الجَوزَعَ يشُومت عودوه ، ويسووء صو: ومِّ

ُوويطانه ، ويحُووب، أجووره ، ويضُووعَ نفسووه ، وإذا صووبرَ واحتسووب أنضووى ُوويطانه ، وردَّه  اسووئا  ، 

وه ، فهوذا  اهم هو قبل أن يعَُزُّ وأرضى ربه ، وسرَّ صديقه ، وساء عدوه ، وحمل عن إ وانه ، وعزَّ

لجيووب ، والودعاءُ بالوَيْول والثُّبوور ، والسوخَُ، هو الثباتُ والكمال الأعام ، ع لطمُ الخدودِّ ، وُوقُّ ا

 .   على المقدور 

ىجها           ن عِّ ة أضوعاُ  موا كوان : ومِّ أن يعلم أنَّ ما يعُقبه الصبرُ واعحتسواب مون اللَّوذة والمسورَّ

لوى يحصُل له ببقاء ما أصُيبَ به لو بقى عليه ، ويكفيه من ذلك بيتُ الحمد الذى يبُنى له فى الجنَّوة ع

أىُّ المصيبتين أعاومُ ؟ مصويبةُ العاجلوة ، أو مصويبةُ فوواتِّ بيوتِّ : حمده لربه واسترجاعه ، فلينارْ 

 الحمد فى جنَّة الخلد ؟

يض فوى : ))وفى الترمذى مرفوعا            يوَوَدُّ نواٌ  يوَوْمَ القياموة أنَّ جُلوُودهَُم كانوت تقُْورَضُ بالمقوارِّ

 (( . هلِّ البىءِّ الدُّنيا لما يَرَوْنَ من روابِّ أ

 .لوع مصائبُ الدنيا لورَدْنا القيامة مفاليس : وقال بعضُ السَّلََ          

ىجها                    ن عِّ وَض : ومِّ َِّ من الله ، فإنه من كُل ِّ ُىء عِّ ح قلبه برَوْح رجاء الخَلَ ِّ أن يرَُو 

وَضٌ كما قيل  نه عِّ  : إع الله ، فما مِّ

َُىْءٍ إذَ  نْ كُل ِّ  وَضُ مِّ نَ اللهِّ إنْ ضَيَّعْتهَُ عِّ وَضٌ                   وَمَا مِّ  ا ضَيَّعْتهَُ عِّ

ىجها           ضى ، ومن : ومن عِّ أن يعلم أنَّ حاه من المصيبة ما تحُدره له ، فمن رضى ، فله الر ِّ

ها ، فوإن  ، ، فله السَّخَ، ، فحاُّك منها ما أحدرتوه لوك ، فوا تر  يورَ الحاووظ أو ُورَّ أحودرت لوه سخِّ

سخطا  وكفرا  ، كُتِّب فى ديوان الهالكين ، وإن أحدرت لوه جزعوا  وتفريطوا  فوى تورك واجوب ، أو فوى 

طين ، وإن أحوودرتْ لووه ُووكاية  وعوودم صووبرٍ ، كُتِّووبَ فووى ديوووان  م ، كُتِّووبَ فووى ديوووان المفوور ِّ فعوول مُحَوورَّ

قد قرع باب الزندقة أو ولَجه ، المغبونين ، وإن أحدرتْ له اعتراضا  على الله ، وقدحا  فى حكمته ، ف

ضى عن الله ، كُتِّوبَ  وإن أحدرت له صبرا  ورباتا  لله ، كُتِّبَ فى ديوان الصابرين ، وإن أحدرت له الر ِّ

فى ديوان الراضين ، وإن أحدرت له الحمدَ والشكرَ ، كُتِّبَ فى ديوان الشواكرين ، وكوان تحوتَ لوواء 
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ووادين ، وإن أحوودرت لووه مح بووة  واُووتياقا  إلووى لقوواء ربووه ، كُتِّووبَ فووى ديوووان المُحب ِّووين الحموود مووع الحمَّ

 .المخلصين 

إنَّ اللهَ إذا أحبَّ : ))والترمذى ِّ ، من حدي ِّ محمود بن لبيد يرفعه (( مسند الإمام أحمد))وفى          

، فَلوَهُ السُّوخْ،ُ  ضى ، ومَون سَوخِّ ىَ فَلهَُ الر ِّ ع فَلوَهُ )) :زاد أحمود (( . قوما  ابتىهُم ، فمَن رَضِّ ومَون جَوزِّ

 (( .الجَزَعُ 

ىجها           ن عِّ رُ أموره إلوى صوبر اعضوطرار ، : ومِّ أن يعلم أنه وإن بلل فى الجَزَع ،ايتوَه ، فوآ ِّ

ل يووم مون المصويبة موا يفعلوه : وهو ،يرُ محمود وع مُثاب ، قال بعض الحكماء  العاقلُ يفعل فوى أوَّ

رَام ، سى سُلوَُّ البهائمالجاهل بعد أيام ، ومَن لم يصبْر صَبْ   رَ الكِّ

دْمَةِّ الأوُلى: ))مرفوعا  (( الصحيح))وفى                    بْرُ عند الصَّ  (( .الصَّ

 ...(يتبع)

 .إنك إن صبرتَ إيمانا  واحتسابا  ، وإع سَلَوْتَ سُلوَُّ البهائِّم : وقال الأُع  بن قيس @         

ىجها           ن عِّ أنَّ أنفوع الأدويوة لوه موافقوةُ ربوه وإلهوه فيموا أحبَّوه ورضويه لوه ، وأن  أن يعلوم: ومِّ

بُّه ، وأحوبَّ موا  َ، مَا يحُِّ ها موافقةُ المحبوب ، فمَن ادَّعى محبة محبوب ، رم سَخِّ رَّ  اصيَّة المحبة وسِّ

 .يسُخطه ، فقد ُهد على نفسه بكذبه ، وتمَقَّتَ إلى محبوبه 

 .الله إذا قضى قضاء  ، أحب أن يرُضَى به  إنَّ : وقال أبو الدرداء          

لَّته           مران بن حصين يقول فى عِّ  .أحَبُّهُ إلىَّ أحَبُّهُ إليه ، وكذلك قال أبو العالية : وكان عِّ

ىوٌ ع يعَمل إع مع المُحب ِّين ، وع يمُكن كُل  أحد أن يتعال  به            .وهذا دواءٌ وعِّ

ىجه          ن عِّ هما : ا ومِّ ن بين أعام اللَّذتين والتمتعين ، وأدْوَمِّ لذَّةِّ تمتعه بما أصُويب بوه : أن يوُازِّ

حَ ، فليحمودِّ الله علوى توفيقوه ، وإن  ، ولَذَّةِّ تمتُّعه بثواب الله له ، فإن ظهر لوه الرجحوان ، فوآرر الوراجِّ

ن كل وجه ، فليعلم أنَّ مصيبتهَ فى عقله وقلبه ودينه أع ن مصيبته التى أصُويب آرر المرجوحَ مِّ امُ مِّ

 بها فى دنياه 

ىجها           ن عِّ أن يعلم أنَّ الذى ابتىه بها أحكمُ الحاكمين ، وأرحمُ الراحمين ، وأنه سوبحانه : ومِّ

لم يرُسل إليه البىءَ ليهُلكه به ، وع ليعُذبه به ، وع ليَجْتاحَه ، وإنما افتقده به ليمتحن صبره ورضاه 

عه وابتهالوَه ، وليوراه طريحوا  ببابوه ، عئوذا  بجنابوه ، مكسوورَ القلوب بوين  عنه وإيمانه ، وليسمع تضرُّ

 .يديه ، رافعا  قصصَ الشكوى إليه 
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نَ صبرك : قال الشيخ عبد القادر           يا بنُىََّ ؛ إنَّ المصيبةَ ما جاءت لِّتهُلِّكَكَ ، وإنَّما جاءت لتمتحِّ

 .سَبعٌُ ، والسَّبعُُ ع يأكل الميتةَ  وإيمانكَ ، يا بنُىََّ ؛ القَدرَُ 

يرُ العبدِّ الذى يسُبكَ به حاصله ، فإما أن يخرو ذهبا  أحمر ، وإما : والمقصود           أنَّ المصيبة كِّ

 :أن يخرو َ بثَا  كله ، كما قيل 

يرُ عَنْ َ بَ ِّ الْ  بـــهُُ لجَُيْنا                   فأبَْدىَ الْكِّ يدِّ سَبكَْناَه ونَحْسِّ  حَدِّ

يورَ           يورُ الأعاوم ، فوإذا علوم العبود أنَّ إد الوه كِّ يرُ فى الدنيا ، فبويْنَ يديوه الكِّ فإن لم ينفعه هذا الكِّ

يورَين ، فلويعلم قودرَ نعموة الله  ير والمسبك ، وأنه ع بد مون أحود الكِّ الدنيا ومَسبكَها  يرٌ له من ذلك الكِّ

ير العاجل   .عليه فى الكِّ

ىجهوا                    ون عِّ وون أدْواء : ومِّ حَونُ الودنيا ومصووائبهُا ، لأصواب العبودَ  مِّ أن يعلوم أنووه لووع مِّ

بْوورِّ والعجُووب والفرعنووة وقسوووة القلووب  مووا هووو سووببُ هىكووه عوواجى  وآجووى  ، فموون رحمووةِّ أرحووم  الكِّ

ميووة لووه موون هووذه الأ دواء ، الووراحمين أن يتفقَّووده فووى الأحيووان بووأنواع موون أدويووة المصووائب ، تكووون حِّ

فاا  لصحة عُبوديتهِّ ، واستفرا،ا  للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة منه ، فسبحانَ مَن يرحمُ ببىئه ،  وحِّ

 :ويبتلى بنعمائه كما قيل

مُ اللهُ بِّالْبَلْوَى وَإنْ عَاُمَتْ                  وَيبَْتلَِّى اللهُ بعْضَ الْقَـوْمِّ بِّالن ِّعَمِّ   قَدْ ينُْعِّ

 أنووه سووبحانه يووداوى عبوواده بأدويووة المحوون واعبووتىء ، لطَغوَووا ، وبغَوَووْا ، وعَتوَووْا ، واللهُ  فلوووع         

وُ به من الأدواء  سبحانه  إذا أراد بعبد  يرا  سقاه دواء  من اعبتىء واعمتحان على قدر حاله يستفرِّ

ا ، وهوى عبوديتوُه ، وأرفوع روواب المهلكة ، حتى إذا هذَّبه ونقَّاه وصفَّاه ، أهَّلهَ لأُر ِّ مراتوب الودني

ىجها  ن عِّ أن يعلم أنَّ مرارةَ الدنيا هى بعينها حىوةُ ال رة : ال رة ، وهو رؤيتهُ وقرُبه          ومِّ

ن مرارة منقطعوة إلوى  ، يَقلِّبهُا الله سبحانه كذلك ، وحىوة الدنيا بعينها مرارةُ ال رة ، ولأنَْ ينتقل مِّ

: فوإن َ فِّوىَ عليوك هوذا ، فوانار إلوى قوول الصوادق المصودوق . عكس ذلك  حىوة دائمة  يرٌ له من

 (( حُفَّتِّ الجَنَّةُ بالمَكَارهِّ ، وحُفَّتِّ النَّارُ بالشَّهَواتِّ ))

وفى هوذا المقوام تفاوتوت عقوولُ الخىئوق ، وظهورت حقوائقُ الرجوال ، فوأكثرُهم آرورَ الحوىوةَ          

ى ع تزول ، ولم يحتمل مرارةَ ساعةٍ لِّحىوة الأبد ، وع ذلَُّ ساعةٍ المنقطعة على الحىوة الدائمة الت

حنةَ سواعةٍ لعافيوةِّ الأبود ، فوإنَّ الحاضور عنوده ُوهادةٌ ، والمنتاور ،يوبٌ ، والإيموان  لِّعز ِّ الأبد ، وع مِّ

ٌَ ، وسلطانُ الشهوة حاكم ، فتوَلَّد من ذلك إيثارُ العاجلة ، ورفضُ ال رة ، وهذا حال ال ناور ضعي
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ق حُجُوب العاجلوة ،  الواقع على ظواهر الأمُور ، وأوائلها ومبادئهوا ، وأموا الناور الثاقوب الوذى يَخورِّ

 .ويجُاوزه إلى العواقب والغايات ، فله ُأنٌ آ رُ 

فادع نفسك إلى ما أعدَّ الله لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيم ، والسعادة الأبدية ، والفوز          

وما أعدَّ لأهل البطالوة والإضواعة مون الخوزى والعقواب والحسورات الدائموة ، روم ا تورْ أىُّ الأكبر ، 

لتَِّهِّ  ، وكُلُّ أحد يصبوُ إلى ما ينُاسوبه ، وموا هوو الأوَْلوَى بوه ،  َُاكِّ القسمَيْن أليقُ بك ، وكُلٌ يعَْمَلُ عَلىَ 

لْ هذا العىو ، فشدةُ الحاجة إليه من الطبيب والعليل   .دعت إلى بسطه ، وبالله التوفيقوع تستطِّ

 فصل          

 فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى عىو الكرب والهم والغم والحزن

: من حدي  ابن عبا  ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكَرْب (( الصحيحين))أ رجا فى          

يمُ الحَلِّيمُ ،)) يمُ ، ع إلهَ إع اللهُ رَبُّ السَّمَواتِّ السَّوبْع  ع إلهَ إع اللهُ العَاِّ ع إلهَ إع اللهُ ربُّ العراِّ العَاِّ

 ، ورَبُّ الأرْض

يمُ    (( .رَبُّ العَرْاِّ الكَرِّ

يا حَىُّ : ))كان إذا حَزَبهَُ أمرٌ ، قال ))عن أنس ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، (( جامع الترمذى ِّ ))وفى          

 (( .ا قيَُّومُ برحمتِّكَ أستغي ُ ي

هُ الأمَْرُ ، رفوع طرفوه إلوى السوماء فقوال : ))وفيه عن أبى هُريرة           : أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم ، كان إذا أهمَّ

 (( .يا حَىُّ يا قيَُّومُ : ))، وإذا اجتهد فى الدعاء قال (( سُبْحَانَ الله العايمِّ ))

يق ، أنَّ رسوووول الله صلى الله عليه وسلم قوووال (( ى داودسووونن أبووو))وفوووى           ووود ِّ دعََوووواتُ : ))، عووون أبوووى بكووور الص ِّ

َُوأنى كُلَّوهُ ، ع إلوه : المكروبِّ  لْنِّى إلى نَفْسى طَرْفةََ عَويْنٍ ، وأصْولِّحْ لوى  اللَّهُمَّ رَحْمَتكََ أرجُو ، فىَ تكَِّ

 (( .إع أنْتَ 

أع أعُل ِّمُووكِّ كلموواتٍ : ))قووال لووى رسووول الله صلى الله عليه وسلم : مَوويس قالووت وفيهووا أيضووا  عوون أسووماء بنووت عُ          

نْدَ الكَرْبِّ أو فى الكَرْبِّ  نَّ عِّ  :تقوليهِّ

كُ به ُيئا  )) رِّ ُْ ُ  (( .اللهُ رَب ِّى ع أ

 .وفى رواية أنها تقُال  سبعَ مرات          

موا أصوابَ عبودا  هَومٌ وع : ))ى ِّ صلى الله عليه وسلم قوال عن ابن مسعود ، عن النبو(( مسند الإمام أحمد))وفى          

ٌّ : حُزْنٌ فقال  كَ ، مَواضٍ فِّوىَّ حُكْمُوكَ ، عَودْلْ ويتَى بيوَدِّ كَ ، ابنُ أمتِّكَ ، ناصِّ اللَّهُمَّ إن ِّى عَبْدكَُ ، ابنُ عَبْدِّ

يْتَ بوه نَفْسَوكَ ، أو أنزلْتوَه فِّو تاَبِّوكَ ، أو عَلَّمْتوَهُ أحودا  مون فىَّ قضاؤكَ ، اسألكَُ بكل اسْمٍ هوُوَ لوكَ سَومَّ ى كِّ
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نْدكََ  لْمِّ الغيَْبِّ عِّ أن تجَْعَل القرُْآنَ العايم رَبيعَ قَلْبِّى ، ونوُرَ صَدْرى ، : َ لْقِّك ، أو استأررَْتَ به فى عِّ

هُ ، وأبْدلَهَُ مكانهَُ فرحا   ى ، إع أذْهَبَ اللهُ حُزْنهَ وهَمَّ ىءَ حُزنى ، وذهََابَ هَم ِّ  (( .وجِّ

دعوةُ ذى النُّوون إذْ : ))قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : عن سعد بن أبى وَقَّاص ، قال (( الترمذى ِّ ))وفى          

ينَ  ، لَمْ يَدْعُ بها رجولٌ }: دعََا رَبَّهُ وهو فى بَطْنِّ الحُوتِّ  نَ الاَّالِّمِّ عَ إلهَ إع أنَتَ سُبْحَانكََ إن ِّى كُنتُ مِّ

يبَ لهمسلمٌ فى ُىءٍ قَ   (( .،ُّ إع اسْتجُِّ

و الله عنه : ))وفى رواية           لْمَة  ع يقولهَُا مكْروبٌ إع فرَّ  (( .كَلِّمَةَ أ ى يوُنسُ: إن ِّى لأعلمُ كِّ

د ل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسوجد : عن أبى سعيد الخدرى ، قال (( سنن أبى داود))وفى          

يا أبوا أمُاموة ؛ موا لوى أرَاكَ فوى المسوجدِّ : ))أبو أمَُامة ، فقال : من الأنصار يقُالُ له  ، فإذا هو برجل

مَتنْى ، وديونٌ يا رسولَ الله ، فقال : ؟ فقال (( فى َ،يْرِّ وَقْتِّ الصَّىةِّ  أع أعَُل ِّمُكَ كىما  إذا : ))همُومٌ لَزِّ

كَ وقَضَى قوُلْ إذا : ))بلوى يوا رسوول الله، قوال : قلتُ : ؟ قال (( ديَْنكََ  أنت قلُْتهَُ أذهبَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ هَمَّ

اللَّهُوومَّ إن ِّووى أعُوووذُ بِّووكَ موون الهَووم ِّ والحَووزَنِّ ، وأعوووذُ بِّووكَ موون العَجْووزِّ والكَسَوولِّ ، : أصْووبَحْتَ وَإذاَ أمْسَوويْتَ 

جَوالوأعوذُ بِّوكَ مون الجُوبْنِّ والبخُْولِّ ، وأعُووذُ بِّوكَ مون َ،لبَوَةِّ الودَّيْنِّ وَقهَْو ففعلوتُ ذلوك ، : ، قوال (( رِّ الر ِّ

ى ، وقَضى عنى ديَْنِّى   .فأذهب الله عَزَّ وجَلَّ هَم ِّ

مَ اعسوتغفارَ ، : ))قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ، عن ابن عبا  ، قال (( سنن أبى داود))وفى           مَن لوَزِّ

ن كُل ِّ ضِّ  بجَعَلَ اللهُ لهَُ من كل ِّ هَم ٍ فَرَجا  ، ومِّ ن حَيُْ  ع يَحْتسَِّ  (( يقٍ مَخْرَجا  ، ورزَقهَُ مِّ

ووىة ، وقوود قووال تعووالى (( : المسووند))وفووى           عَ إلووى الصَّ : أنَّ النبووىَّ صلى الله عليه وسلم كووان إذا حَزَبوَوه أموورٌ ، فوَوزِّ

بْرِّ وَالْصَّىَة} ينوُاْ بِّالصَّ  {وَاسْتعَِّ

ن أبوابِّ الجَنَّةِّ ، يدفعُ اللهُ به عن النُّفوُ ِّ الهَمَّ عَليَْكُم بالجِّ (( : ))السنن))وفى           هَادِّ ، فإنَّه بابٌ مِّ

 (( .والغَمَّ 

ونْ قوَوْلِّ : ))ويذُكر عن ابن عبا  ، عن النبى ِّ صلى الله عليه وسلم           ع : مَن كَثرَُتْ همُُومُهُ وُ،مُومُوهُ ، فَلْيكُْثِّورْ مِّ

ةَ إعَّ باللهِّ   (( . حَوْلَ وَع قوَُّ

 .أنها كَنزٌ من كنوز الجَنَّة (( : الصحيحين))وربت فى          

 .أنها بابٌ من أبواب الجَنَّة (( : الترمذى))وفى          

ن  مسةَ عشرَ نوعا  من الدواء ، فإن لم تقو علوى إذهواب داءِّ الهَوم ِّ                    هذه الأدوية تتضمَّ

 ..استحكم ، وتمكنت أسبابه ، ويحتاو إلى استفراو كُل ِّى والغَم ِّ والحزن ، فهو داءٌ قد 

بوبية : الأول            .توحيد الرُّ
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 .توحيد الإلهية : الثانى          

 .التوحيد العلمى اععتقادى : الثال           

ب تعالى عن أن يالم عبده ، أو يأ ذه بى سبب من العبد يوُجب : الرابع            . ذلك تنزيه الرَّ

 .اعترا  العبد بأنه هو الاالم : الخامس          

ِّ الأُوياء ، وهوو أسوماؤه وصوفاته ، ومون أجمعهوا : الساد            ب تعوالى بأحوب  التوسُّول إلوى الورَّ

 . الحىُّ القيَُّوم : لمعانى الأسماء والصفات 

 .اعستعانة به وحده : السابع          

 . عبد له بالرجاء إقرار ال: الثامن          

فهُ : التاسع           تحقيقُ التوكلِّ عليه ، والتفويضِّ إليه ، واععتراُ  له بأنَّ ناصيتهَ فى يده ، يصُر ِّ

 .كيَ يشاء ، وأنه ماضٍ فيه حُكمُه ، عدلٌ فيه قضاؤه 

ىءَ به  أن يَرتعََ قلبهُ فى رياض القرآن ، ويجعلهَ لقلبه كالربيع للحيوان ،: العاُر           وأن يَسْتضَِّ

ى بووه عوون كوول مصوويبة ،  فووى ظُلمُوواتِّ الشُّووبهات والشَّووهوات ، وأن يتَسوولَّى بووه عوون كوول فائووت ، ويتَعووزَّ

ه  ه وَ،م ِّ ىءَ حُزْنِّه ، وُفاءَ هم ِّ  .ويَستشفِّىَ به من أدواء صدره ، فيكونُ جِّ

 .اعستغفار : الحادى عشر          

 .التوبة : الثانى عشر          

 .الجهاد : الثال  عشر          

 . الصىة : الرابع عشر          

ه : الخامس عشر           ة وتفويضُهما إلى مَن همُا بيدِّ  .البراءة من الحَوْل والقوَُّ

 فصل         

 فى بيان جهة تأرير هذه الأدوية فى هذه الأمراض

عُضوو منهوا كمواع  إذا فقوده أحوسَّ بوالألم ،   لق الله  سبحانه  ابن آدمَ وأعضاءَه ، وجعل لكل         

 .وجعل لِّمَلِّكها  وهو القلب  كماع  ، إذا فقده ، حضرتهْ أسقامُه وآعمُه من الهموم والغموم والأحزان 

ون قووة السَّومْع ،           قوتْ لوه مِّ ن قوة الإبصار ، وفقدت الأذُنُ ما ُ لِّ قَتْ له مِّ فإذا فقدت العيَْنُ ما ُ لِّ

ة الكىم ، فقدتْ كمالهَا والل ِّسَ  ن قوَُّ  انُ ما ُ لِّقَ له مِّ

ُ لِّقَ لمعرفةِّ فاطره ومحبته وتوحيوده  والسورور بوه ، واعبتهواو بحبوه ، والرضوى : والقلبُ          

عنه ، والتوكل عليه ، والحوب فيوه ، والوبغض فيوه ، والموواعة فيوه ، والمعواداة فيوه ، ودوام ذكوره ، 
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ون كول موا  وأن يكون أحبَّ إليه ون كول موا سوواه ، وأجَولَّ فوى قلبوه مِّ ن كل ما سواه ، وأرْجَى عنوده مِّ مِّ

وذاء والصوحة  سواه ، وع نعويمَ لوه وع سورورَ وع لوذَّةَ ، بول وع حيواة إع بوذلك ، وهوذا لوه بمنزلوة الغِّ

ن كل صَو وْبٍ إليوه والحياة ، فإذا فَقَدَ ،ذاءه وصحته وحياته ، فالهمومُ والغموم والأحزان مسارعةٌ مِّ

 .، ورهْنٌ مقيم عليه 

ركُ والذنوبُ والغفلةُ واعستهانةُ بِّمَحاب ِّه ومَراضيه ، وتركُ التفويض : ومن أعام أدوائه           الش ِّ

 .إليه ، وقِّلَّةُ اععتماد عليه ، والركونُ إلى ما سواهُ ، والسخُ، بمقدوره ، والشكُّ فى وعده ووعيده 

وواها ، وإذا تأملتَ أمر          اض القلب ، وجدتَ هوذه الأمُوور وأمثالهوا هوى أسوبابهُا ع سوببَ لهوا سِّ

فدواؤه الذى ع دواءَ له سواه  ما تضمنتهُْ هذه العىجات النبوية من الأمُور المضوادة لهوذه الأدواء ، 

ثْل ، فصحتهُ تحُفُ بهذه الأمُور النبويوة  حةُ تحُفُ بالمِّ ، وأمراضُوه فإنَّ المرضَ يزُال بالضد ، والص ِّ

 .بأضدادها 

يفووتح للعبوود بووابَ الخيوور والسوورور واللَّووذة والفوورح واعبتهوواو ، والتوبووةُ .. فالتوحيوود                   

ميةٌ لوه مون التخلوي، ، فهوى تغُْلِّوق عنوه  استفراوٌ لن ىط والمواد الفاسدة التى هى سببُ أسقامه ، وحِّ

 .ير بالتوحيد ، ويغُْلَق باب الشرور بالتوبة واعستغفار بابَ الشرور ، فيفُتحَ له بابُ السعادة والخ

ن الطعوام والشوراب ، : قال بعض المتقدمين من أئمة الطب           مَن أراد عافية الجسم ، فليقل ِّلْ مِّ

 .ومَن أراد عافية القلب ، فليترُكْ الرام 

ةَ           وح فوى قِّلَّوة الروام، وراحوةُ راحوةُ الجسوم فوى قِّلَّوة الطعوام ، : وقال رابوت بون قوُرَّ وراحوةُ الورَّ

 .الل ِّسان فى قِّلَّة الكىم 

والذنوبُ للقلوب ، بمنزلوة السُّوموم ، إن لوم تهُلكْوه أضوعفتهْ ، وع بوُدَّ ، وإذا ضوعفُت قوتوه ، لوم          

 :يقدرْ على مقاومة الأمراض ، قال طبيبُ القلوب عبدُ الله ابن المُبارَك 

ثُ الذُّلَّ  إدْمَانهُـاَ رَأيَْتُ الذنوُبَ  يتُ الْقلُـوُبَ                  وَقَدْ يوُرِّ  تمُِّ

صْياَنهَُا ــكَ عِّ  وَترَْكُ الذُّنوُبِّ حَياَةُ  الْقلُـوُبِّ                  وََ يرٌ لِّنَفْسِّ

قوَتْ جاهلوة          ظالموة ،  فالهوى أكبرُ أدوائها ، ومخالفتهُ أعامُ أدويتها ، والونفس فوى الأصول ُ لِّ

ون الطبيوب  هوا ع تقبول مِّ فاءَها فى اتباع هواها ، وإنما فيوه تلفهُوا وعطَبهُوا ، ولالمِّ ُِّ فهى لجهلِّها تان 

ون  عَ الدواء فتعتمده ، وتضوعُ الودواء موضوع الوداء فتجتنبوه ، فيتولَّودُ مِّ الناصح ، بل تضَعُ الداء موضِّ

ها للوداء ، واجتنابِّهوا للودواء أنوواعٌ مون الأسو لول التوى تعُيِّوى الأطبواء ، ويتعوذَّرُ معهوا بين إيثارِّ قام والعِّ
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ىء نفسَها ، وتلومُ ربَّها بلسان الحال . الشفاء  بُ ذلك على القَدرَ ، فتبُر ِّ والمصيبةُ العامى ، أنها ترَُك ِّ

حَ به الل ِّسان   .دائما  ، وَيقوَى اللَّومُ حتى يصُر ِّ

طمَع فى برُئه إع أن تتداركه رحمة من ربه ، فيحُييه وإذا وصل العليلُ إلى هذه الحال ، فى يُ          

حياة  جديدة ، ويرزقهُ طريقة  حميدة ، فلهوذا كوان حودي  ابون عبوا  فوى دعُواء الكورب مشوتمى  علوى 

توحيد الإلهيوة والربوبيوة ، ووصوَ الورب سوبحانه بالعاموة والحلوم ، وهاتوان الصوفتان مسوتلزمتان 

والتجواوز ، ووصوفِّه بكموال ربوبيتوه للعوالَم العلُووى ِّ والسُّوفلى ِّ ،  لكموال القوُدرة والرحموة ، والإحسوان

َُ المخلوقووات وأعامهووا  مُ توحيوودهَ ، وأنووه الووذى ع . والعوورا الووذى هووو سووق بوبيووة التامووة تسووتلزِّ والرُّ

وعامتهُ المطلقوة تسوتلزمُ إربواتَ . تنبغى العبادةُ والحبُّ والخوُ  والرجاء والإجىل والطاعة إع له 

لمُه يستلزم كمال رحمته وإحسانه إلى  لقه . مال له ، وسلبَ كل نقص وتمثيل عنه كل ك  .وحِّ

لْمُ القلب ومعرفتهُ بذلك توجب محبته وإجىله وتوحيودهَ ، فيحصول لوه مون اعبتهواو واللَّوذة           فعِّ

هُ ويفُرحوه والسرور ما يدفع عنه ألم الكرب والهم والغم ، وأنت تجدُ المريض إذا ورد عليه ما يسو رُّ

وى ، فحصوولُ هوذا الشوفاء للقلوب أولوى  ى نفسه ، كيَ تقوى الطبيعة على دفع المورض الحس ِّ ِّ ، ويقُو 

 .وأحرى 

نها دعاءُ الكرب ، وجدته فوى           رم إذا قابلتَ بين ضيق الكرب وسعة هذه الأوصا  التى تضمَّ

ةِّ البهجوة والسورور ، وهوذه الأمُوورُ ،اية المناسبة لتفري  هذا الضيق ، و روو القلوب منوه إلوى سوعَ 

ق بها مَن أُرقت فيه أنوارُها ، وباُر قلبهُ حقائقهَا   .إنما يصُد ِّ

فوى دفوع هوذا الوداء مناسوبة (( يا حوىُّ يوا قيَُّوومُ ، برحمتِّوك أسوتغي ُ : ))وفى تأرير قوله                   

نةٌ لجميع صوفات الكموال ،  مسوتلزمة لهوا ، وصوفة القيَُّوميوة متضومنة بديعة ، فإنَّ صفة الحياة متضم ِّ

: لجميع صفات الأفعال ، ولهذا كان اسمُ الله الأعامُ الذى إذا دعُىَ به أجواب ، وإذا سُوئِّلَ بوه أعطوى 

ا كَمُلَتْ حيواة أهول الجَنَّوة  هو اسمُ الحَى  القيَُّوم ، والحياة التامة تضُاد جميعَ الأسقام والعم ، ولهذا لمََّ

ونقصووانُ الحيوواة تضوور بالأفعووال ، وتنووافى . هَوومٌ وع َ،وومٌ وع حَووزَنٌ وع ُووىء موون الفووات لووم يلحقهووم 

وفة الكموال ألبتوة ،  القيومية ، فكمالُ القيوميوة لكموال الحيواة ، فوالحىُّ المطلوق التوام الحيواة ع يفوتوُه صِّ

ومية له تأريرٌ فى إزالة ما يضُوادُّ والقيَُّوم ع يتعذَّرُ عليه فعلٌ ممكنٌ ألبتة ، فالتوسل بصفة الحياة والقيَُّ 

 . الحياة ، ويضُرُّ بالأفعال

يكائيولَ وإسورافيلَ أن                             وناير هذا توسلُ النبى صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبيته لجبريلَ ومِّ

ََ فيه من الحق بإذنه ، فإنَّ حياة القلب بالهداية ، وقد و يهَ لما ا تلُِّ كَّل الله سبحانه هوعء الأمىك يهَدِّ
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كولٌ بوالوحى الوذى هوو حيواةُ القلووب ، وميكائيول بوالقَطْر الوذى هوو حيواةُ  الثىرة بالحيواة ، فجبريولُ موَّ

ووور الووذى هووو سووببُ حيوواةِّ العووالَم وعَووودِّ الأرواح إلووى  الأبوودان والحيوووان ، وإسوورافيل بووالنَّفْخ فووى الصُّ

بية هذه الأرواح العايمة الموكلة بالحياة ، له تأرير فى حصول أجسادها ، فالتوسل إليه سبحانه بربو

 .المطلوب 

 .أن عسم الحى  القيَُّوم تأريرا   اصا  فى إجابة الدعوات ، وكشَ الكُربات : والمقصود          

: اسوومُ اللهِّ الأعْاَووم فووى هوواتيَْنِّ اليتووين : ))مرفوعووا  (( صووحيح أبووى حوواتم))و(( السوونن))وفووى          

يمُ } حِّ حْمَنُ الرَّ دٌ ، ع إلهَ إعَّ هُوَ الرَّ اللهُ * آلم } : ، وفاتحةِّ آلِّ عمران [011: البقرة ]{وَإلهُكُمْ إلهٌ وَاحِّ

 حدي  صحيح : ، قال الترمذىُّ [3-0: آل عمران ]{عَ إلهَ إعَّ هُوَ الْحَىُّ الْقيَُّومُ 

بَّان))و(( السنن))وفى           اللَّهُومَّ : من حدي  أنس أنَّ رجى  دعوا ، فقوال :  أيضا  (( صحيح ابن حِّ

إن ِّى أسألكَُ بأنَّ لكََ الْحَمْدَ ، ع إلهََ إع أنتَ المنَّانُ ، بديعُ السَّمواتِّ والأرضِّ ، ياذا الجىل والإكورام ، 

هِّ الأعْاَم: ))يا حىُّ يا قيَُّومُ ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم  ىَ به أجوابَ ، وإذا سُوئِّلَ بوه  لقد دعََا اللهَ باسمِّ الذى إذا دعُِّ

 (( .أعْطَى

 (( .ياَ حىُّ يا قيَُّومُ : ))ولهذا كان النبىُّ صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد فى الدعاء ، قال          

لْنوى إلوى نفسوى طَرْفوَةَ عَويْنٍ ،: ))وفى قوله                    وأصْولِّحْ لوى  اللَّهُمَّ رَحْمَتكََ أرْجُو ، فوى تكَِّ

من تحقيق الرجاء لمن الخيرُ كُلُّهُ بيديه واععتمادُ عليه وحوده ، وتفوويضُ (( ُأنى كُلَّهُ ع إلهَ إعَّ أنتَ 

لوَه إلوى نفسوه ، والتوسُّول إليوه بتوحيوده  الأمر إليه ، والتضرع إليه ، أن يتولَّى إصىح ُوأنه ، وع يكَِّ

َُيْئا  : ))ذلك قوله مما له تأريرٌ قوى فى دفع هذا الداء ، وك كُ بِّه  رِّ ُْ ُ  (( .اللهُ رب ِّى ع أ

كَ : ))وأمووا حوودي  ابوون مسووعود           ، ففيووه موون المعووار  الإلهيووة ، (( اللَّهُوومَّ إن ِّووى عَبْوودكَُ ابْوونُ عَبْوودِّ

ن اععتوراَ  بعبوديتوه وعبوديوة آبائوه وأمُهاتوه ،  عُ له كتواب ، فإنوه يتضومَّ وأسرارِّ العبودية ما ع يتَّسِّ

فها كيوَ يشواء ، فوى يملِّوك ُ العبودُ دونوه لنفسوه نفعوا  وع ضورا  ، وع موتوا  وع  وأنَّ ناصيته بيده يصُر ِّ

حياة  ، وع نشُورا  ، لأنَّ مَن ناصيتهُ بيد ،يره ، فليس إليه ُىءٌ من أمره ، بل هو عانٍ فى قبضته ، 

ه   .ذليل تحت سلطان قهرِّ

متضومنٌ لأصولين عايموين عليهموا (( حُكْمُوكَ عَودْلٌ فِّوىَّ قضواؤكَ  ماضٍ فىَّ : ))وقوله                   

 . مدارُ التوحيد 

ِّ تعوالى نافوذةٌ فوى عبوده ماضويةٌ فيوه ، ع انفكواكَ لوه : أحدهما           ب  إربواتُ القوَدرَ ، وأنَّ أحكوام الورَّ

يلةَ له فى دفعها   .عنها ، وع حِّ
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ذه الأحكووام ، ،يوور ظووالم لعبووده ، بوول ع يخوورُو فيهووا عوون أنووه  سووبحانه  عوودلٌ فووى هوو: والثووانى          

موجب العدل والإحسان ، فوإنَّ الالوم سوببه حاجوةُ الاوالم ، أو جهلوُه ،أو سوفهُه ، فيسوتحيلُ صودورهُ 

ممن هو بكل ُوىء علويمٌ ، ومَون هوو ،نوىٌ عون كول ُوىء ، وكولُّ ُوىء فقيورٌ إليوه ، ومَونْ هوو أحكوم 

ةٌ مِّ  كمتوه وحموده ، كموا لوم تخورو عون قدُرتوه ومشويئته ، الحاكمين ، فى تخرُو ذرََّ ن مقدوراته عن حِّ

كمته نافذة حيُ  نفذتْ مشيئته وقدُرته ، ولهذا قال نبىُّ الله هودٌ صَلَّى الله على نبينا وعليه وسَلَّم ،  فحِّ

فه قومُه بوآلهتهم  وا تشُْو}:وقد َ وَّ مَّ ىءٌ م ِّ وهَدوُاْ أنَ ِّوى بوَرِّ ُْ دُ اللهَ وَا وهِّ ُْ ُ كُونَ إن ِّوى أ يودوُنِّى *رِّ ون دوُنِّوهِّ ، فكَِّ مِّ

رُونِّ  يعا  رمَُّ ع تنُْاِّ ويتَِّهَا ، إنَّ * إن ِّى توََكَّلْتُ علوَى اللهِّ رَب ِّوى وَرَب ِّكُوم * جَمِّ وذٌ بِّناَصِّ ون داَبَّوةٍ إعَّ هوُوَ آ ِّ وا مِّ مَّ

سْتقَِّيمٍ  رَاطٍ مُّ  لقوه وتصوريفهم  ، أى  مع كونه سبحانه آ ذا  بنَواصى[ 01-08: هود ]{رَب ِّى عَلىَ صِّ

ُ  فويهم إع بالعودل والحكموة ، والإحسوان والرحموة  . كما يشاء ، فهو على صراطٍ مستقيمٍ ع يتصورَّ

وويتَِّهَا}: ، مطووابقٌ لقولووه (( موواضٍ فووىَّ حُكْمُووكَ : ))فقولووه  ووذٌ بِّناَصِّ وون داَبَّووةٍ إعَّ هوُووَ آ ِّ : ، وقولوُوه {  مَووا مِّ

 :، مطابقٌ لقوله (( عَدْلٌ فِّىَّ قضاؤكَ ))

سْتقَِّيمٍ }  رَاطٍ مُّ ى بهوا نفسوه موا [ 01: هود ]{ إنَّ رَب ِّى عَلىَ صِّ ب ِّوه بأسومائه التوى سومَّ ، رم توسَّلَ إلى ر 

مَ العبادُ منها وما لم يعلموا  با  ، : ومنها . عَلِّ ما استأرره فى علم الغيب عنده ، فلم يطُلع عليه مَلكَا  مُقرَّ

 .مُ الوسائل ، وأحبُّها إلى الله ، وأقربهُا تحصيى  للمطلوب وع نبي ا  مرسى  ، وهذه الوسيلةُ أعا

رم سأله أن يجعلَ القرآن لِّقلبه كالربيع الذى يرتعَ فيه الحيوانُ ، وكذلك القرآنُ ربيعُ القلووب           

ولُ الوداء ، ويعُيودُ البود وه ، فيكوونُ لوه بمنزلوة الودواء الوذى يستأصِّ وه وَ،م ِّ ن إلووى ، وأن يجعلوَه ُوفاءَ هَم ِّ

ىء الذى يجلو الطُّبوعَ والأصديةَ و،يرهوا ، فوأحْرَى بهوذا  صحته واعتداله ، وأن يجعله لحُزنه كالجِّ

والله .. العىو إذا صدق العليل فى استعماله أن يزُيلَ عنه داءه ، ويعُقبه ُفاء  تاما  ، وصحة  وعافية  

 .الموفق 

ِّ تعوالى ، واعتورا ِّ العبود .. وأما دعوةُ ذى النون           فإنَّ فيها من كموال التوحيود والتنزيوه للورب 

بالمه وذنبه ما هو من أبلل أدويةِّ الكَوربِّ والهَوم ِّ والغوَم ِّ ، وأبلولِّ الوسوائل إلوى الله سوبحانه فوى قضواء 

.  ، وسلبَ كُل ِّ نقصٍ وعيب وتمثيل عنه الحوائ  ، فإنَّ التوحيدَ والتنزيه يتضمنان إربات كل كمال للهِّ 

ن إيمانَ العبد بالشرع والثواب والعقاب ، ويوُجوب انكسوارَه ورجوعَوه إلوى  واععتراُ  بالالم يتضمَّ

الله ، واستقالته عثرتهَ ، واععتراَ  بعبوديته ، وافتقاره إلى ربه ، فههنا أربعةُ أمُور قد وقع التوسلُ 

 .ه ، والعبودية ، واععترا  التوحيد ، والتنزي: بها 
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وونَ الهَووم ِّ والحَووزَنِّ : ))وأمووا حوودي  أبووى أمامووة                    ن (( اللَّهُوومَّ إن ِّووى أعوووذُ بِّووكَ مِّ ، فقوود تضوومَّ

اعسوتعاذة موون رمانيووة أُووياء ، كُولُّ ارنووين منهووا قَرينووان مزدوجوان ، فووالهمُّ والحَووزَنُ أَ وووان ، والعجووزُ 

نُ والبخُلُ أَ وان ، وضَلعَُ الدَّيْن و،لبةُ الرجال أ وان ، فإنَّ المكوروه الموولم والكسلُ أ وان ، والجُب

إذا ورد على القلب ، فإما أن يكون سببهُ أمرا  ماضويا  ، فيوُجوب لوه الحوزن ، وإن كوان أمورا  متوقعوا  

ن  َُ العبد عن مصالحه وتفويتها عليه ، إما أن يكون مِّ عدم القدُرة فى المستقبل ، أوجب الهم ، وتخل

وهو العجز ، أو من عدم الإرادة وهو الكسل ، وحبسُ  يره ونفعه عن نفسه وعن بنى جنسوه ، إموا 

أن يكونَ منعَ نفعه ببدنه ، فهو الجُبن ، أو بماله ، فهو البخل ، وقهرُ النَّا  له إما بحوق ، فهوو ضَولعَُ 

ن الح جال ، فقد تضمَّ َُر ٍ الدَّيْن ، أو بباطل فهو َ،لبةَُ الر ِّ  .ديُ  اعستعاذة من كل 

ووـيق ، فلِّمَووا اُوترَكَ فووى العلووم بوه أهوولُ الملوول           ووم ِّ والغوَم ِّ والض ِّ وأموا تووأريرُ اعسووتغفار فوى دفووع الهَّ

وعقوىءُ كُول ِّ أمُوة أنَّ المعاصوىَ والفسوادَ توُجوب الهَومَّ والغوَمَّ ، والخووَ  والحُوزن ، وضويقَ الصودر ، 

أهلهوا إذا قضَووْا منهوا أوطوارَهم ، وسوئمتها نفوسُوهم ، ارتكبوهوا دفعوا  لموا  وأمراض القلب ، حتى إنَّ 

دوُنه فى صدورهم من الضيق والهَم ِّ والغَم ِّ ، كما قال ُيخُ الفسوق  :يَجِّ

نْهَا بِّهَا بْتُ عَلىَ لَذَّةٍ                  وَأُْ رَى تدَاَوَيْتُ مِّ َُرِّ  وَكَأٍْ  

 لذنوب والرام فى القلوب ، فى دواءَ لها إع التوبةُ واعستغفاروإذا كان هذا تأرير ا         

ه وابتهاجه ولذَّته أكبورُ ُوأن .. وأما الصَّىةُ                    فشأنها فى تفريح القلب وتقويته ، وُرحِّ

بوين  ، وفيها من اتصالِّ القلب والروح بالله ، وقربه والتنعم بذكره ، واعبتهاوِّ بمناجاتوه ، والوقوو ِّ 

يديه ، واستعمالِّ جميع البدن وقوُاه وآعته فى عبوديته ، وإعطاء كول عضوو حاَّوه منهوا ، واُوتغالهِّ 

عوون التعلُّووق بووالخلق ومىبسووتهم ومحوواوراتهم ، وانجووذابِّ قوُووى قلبووه وجوارحووه إلووى ربووه وفوواطره ، 

حوات والأ ه حالةَ الصىة ما صارت به من أكبر الأدويوة والمفر ِّ ِّ ،ذيوة التوى ع تىُئوم وراحتِّه من عدو 

ا القلوبُ العليلة ، فهى كالأبدان ع تنُاسبها إع الأ،ذية الفاضلة . إع القلوبَ الصحيحة   .وأمَّ

فالصىةُ من أكبر العَوْن على تحصيل مصالح الدنيا وال رة ، ودفع مفاسد الدنيا وال رة ،          

رةٌ للقلب ، ومُبي ِّضَةٌ وهى منهاةٌ عن الإرم ، ودافعةٌ لأدواء القلوب ،  ِّ ومَطْرَدةٌَ للداءِّ عن الجسد ، ومُنو 

عوةٌ  ورةٌ للمالووم ، وقامِّ طةٌ للجوارح والنفس ، وجالِّبوةٌ للورزق ، ودافعوةٌ للالوم ، وناصِّ للوجه ، ومُنش ِّ

وة ، ونافِّ  وفة للغمَُّ ُِّ لةٌ للرحمة ، وكا عوةٌ مون لأ ىط الشهوات ، وحافِّاةٌ للنعمة ، ودافِّعةٌ للن ِّقمة ، ومُنزِّ

 .كثير من أوجاع البطن 



 122 

رآنى رسوولُ الله : من حدي  مجاهد ، عن أبى هريرة قال (( سننه))وقد روى ابن ماجه فى          

ن وجع بطنى ، فقال لى  كَمَتْ درَْدْ : ))صلى الله عليه وسلم وأنا نائم أُكو مِّ ُِّ نعوم يوا : قلوتُ : ؟ قال (( يا أبا هُرَيْرَة ؛ أ

فاَء  : ))رسولَ الله ، قال  ُِّ  (( .قمُْ فَصَل ِّ ، فإنَّ فى الصَّىةِّ 

 ...(يتبع)

وقد رُوى هذا الحديُ  موقوفا  على أبى هُرَيرةَ ، وأنه هوو الوذى قوال ذلوك لمجاهود ، وهوو @         

 أيوجعكَُ بطنكَُ ؟ : ومعنى هذه اللفاةِّ بالفارسى . أُبهُ 

: عوىو ، فيخُاطَوبُ بصوناعة الطوب ، ويقوالُ لوه فإن لم ينشورح صودرُ زنوديق الأطبواء بهوذا ال         

ن اعنتصاب  لُ على حركات وأوضاع مختلفة مِّ الصىةُ رياضة النفس والبدن جميعا  ، إذ كانت تشتمِّ

ك معهووا أكثوورُ  ك ، واعنتقوواعت و،يرهووا موون الأوضوواع التووى يتحوورَّ ، والركوووع ، والسووجود ، والتووورُّ

ووزُ معهووا أكثوورُ الأعضووا وودةَ ، والأمعوواء ، وسووائر آعت الوونَّفسَ ، المفاصوول ، وينغمِّ ء الباطنووة ، كالمَعِّ

ويَّما بواسوطة قووةِّ الونفس  والغذاء ، فما ينُكر أن يكونَ فى هذه الحركات تقويةٌ وتحليلٌ للمواد ، وع سِّ

ها فى الصىة ، فتقوى الطبيعة ، فيندفع الألم   .وانشراحِّ

ضِّ عنوه بالإلحواد داءٌ لويس لوه ولكن داء الزندقةِّ والإعراض عما جاءت ب          سولُ ، والتَّعووُّ ه الرُّ

ى كَذَّبَ وَتوََلَّى قىَ الَّذِّ ُْ  دواء إع نارٌ تلََاَّى عَ يَصْىهََا إعَّ الأ

ا تأريرُ الجهادِّ فى دفع الهم والغم ، فأمرٌ معلوم بالوجدان ، فإنَّ النفس متى تركتْ                    وأمَّ

ها ، وكربهُا و وفهوا ، فوإذا جاهدتوه لله أبودل الله صائِّلَ الباطل وصَوْل ها و،مُّ ته واستيىءَه ، اُتد همُّ

مْ }: ذلووك الهوومَّ والحُووزْنَ فرحووا  ونشوواطا  وقوووة  ، كمووا قووال تعووالى  هِّ يكُمْ وَيخُْووزِّ بْهُمُ اللهُ بِّأيَْوودِّ قوَواتِّلوُهُمْ يعُوَوذ ِّ

َِّ صُدوُرَ قوَوْمٍ مُووْمِّ  مْ وَيَشْ مْ *نِّينَ وَينَصُرْكُمْ عَليَْهِّ َُ قلُوُوبِّهِّ بْ َ،ويْ ، فوى ُوىءَ [00-08: التوبوة ]{وَيوُذْهِّ

ه وحُزنه من الجهاد  ه وهَم ِّ  .والله المستعان .. أذهبُ لجوَى القلب وَ،م ِّ

ا تأريرُ                             ةَ إع بالله))وأمَّ فى دفع هذا الداءِّ ، فلِّما فيها من كمالِّ (( ع حَوْلَ وع قوَُّ

ة إع به ، وتسليمِّ الأمر كله له ، وعدمِّ منازعته فى ُىء منه ، التفو ى من الحَوْل والقوَُّ يضِّ ، والتبر ِّ

لٍ من حَال إلى حوال فوى العوالَم العلُووى ِّ والسُّوفلى ِّ ، والقووةِّ علوى ذلوك التحوول ،  وعموم ذلك لكل ِّ تحوُّ

 .وأنَّ ذلك كُلَّه باللهِّ وحدهَ ، فى يقوم لهذه الكلمة ُىء 

لُ مَلكٌَ من السماء ، وع يَصوعَدُ إليهوا إع بوـ : وفى بعض الرار           ةَ ))إنه ما ينزِّ عَ حَووْلَ وع قوُوَّ

 .والله المستعان .. ، ولها تأريرٌ عجيب فى طرد الشيطان (( إعَّ بالله

 فصل         
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 النوم فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى عىوِّ الفَزَع ، والأرَقِّ المانِّع من

يوا رسوول : ُكى  الودٌ إلوى النبوى ِّ صلى الله عليه وسلم ، فقوال : عن برُيدةَ قال (( جامعه))روى الترمذىُّ فى           

ن الأرَقِّ ، فقال النبىُّ صلى الله عليه وسلم   :الله ؛ ما أنام الليل مِّ

كَ فَقلُْ ))  ُِّ ينَ ، وَمَا أقََلَّتْ ، اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَواتِّ ا: إذا أوَيْتَ إلى فِّرَا لسَّـبْع وَمَا أظَلَّتْ ، ورَبَّ الأرَضِّ

ونْهُمْ ، أوَْ  مْ جميعا  أنْ يَفْورُطَ علوىَّ أحودٌ مِّ َُر ِّ َ لْقِّكَ كُل ِّهِّ نْ   وربَّ الشَّياَطينِّ وما أضَلَّتْ ، كُنْ لىَ جارا  مِّ

 (( .رُكيبَْغىَ عَلىََّ ، عَزَّ جَارُك ، وجَلَّ رنََـاؤُكَ ، وع إلهَ َ،يْ 

ونَ : وفيه أيضا            ُُعيب ، عن أبيه ، عن جده أنَّ رسوولَ اللهِّ صلى الله عليه وسلم ، كوان يعَُل ِّمُهوم مِّ عن عمرو بن 

ينِّ ، : ))الفَزَعِّ  ونْ هَمَوزَاتِّ الشَّوياَطِّ ه ، وَمِّ بوَادِّ قاَبِّوهِّ ، وَُور ِّ عِّ وبهِّ ، وعِّ ونْ َ،ضِّ وةِّ مِّ أعُوذُ بِّكَلِّمَواتِّ اللهِّ التامَّ

ِّ أنْ يَحضُرُونِّ وأعُ  وكان عبد الله بن عَمْرو يعَُل ِّمُهنَّ مَن عَقَلَ من بنيه ، ومَون لوم : ، قال (( وذُ بِّكَ رَب 

 .يعَْقِّلْ كتبه ، فأعلقه عليه ،  وع يخفى مناسبةُ هذه العوُذةَِّ لعىو هذا الداءِّ 

 فصل         

 فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى عىو داء الحريق وإطفائه

ُُعيب عن أبيه عن جده قال            يوقَ : ))قال رسولُ اللهِّ صلى الله عليه وسلم : يذُكر عن عمرو بن  إذاَ رَأيوتمُُ الحَرِّ

 (( .فكََب ِّروا ، فإنَّ التكبيرَ يطُفِّئهُُ 

العوام لما كان الحريقُ سببهُ النارُ ، وهى مادةُ الشيطان التى ُ لِّقَ منها ، وكان فيه من الفساد          

ما ينُاَسب الشيطان بمادته وفعلِّه ، كان للشيطان إعانةٌ عليه ، وتنفيذ له ، وكانت النارُ تطلبُ بطبعها 

العلوَ والفسادَ ، وهذان الأمران  وهما العلوُّ فى الأرض والفسادُ هما هَدْىُ الشيطان ، وإليهموا يودعو 

ريد العلو فى الأرض والفسادَ ، وكبريواءُ الورب  ، وبهما يهُلِّكُ بنى آدم ، فالنار والشيطان كل منهما يُ 

 .عَزَّ وجَلَّ  تقَمَعُ الشيطانَ وفِّعلهَُ 

ولهذا كان تكبيرُ اللهِّ  عَزَّ وجَلَّ  له أررٌ فى إطفاء الحريق ، فإنَّ كبرياء الله عَزَّ وجَلَّ ع يقووم          

دِّ النوار و موودِّ الشويطان التوى هوى مادتوه ، لها ُىء ، فوإذا كبَّور المسولمُ ربَّوه ، أرَّور تكبيورُه فوى  موو

بنا نحن و،يرُنا هذا ، فوجدناه كذلك   .والله أعلم .. فيطُفىءُ الحريقَ ، وقد جرَّ

 فصل          

 فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى حفُ الصحة

مووةِّ للحوور          ارة ، لمووا كووان اعتوودالُ البوودن وصووحته وبقوواؤه إنمووا هووو بواسووطة الرطوبووة المقاوِّ

جُهَا ، وتدفع فضىتِّها ، وتصُولحها ، وتلطفهوا ، وإع أفسودتْ البودن  فالرطوبة مادته ، والحرارةُ تنُضِّ
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وذاءُ الحورارة ، فلووع الرطُوبوة ، لأحرقوتْ البودن وأيبَسَوتهْ  ولم يمكن قيامُوه ، وكوذلك الرطوبوةُ هوى ،ِّ

بهما جميعا  ، وكُلٌ منهما موادة لنُ ورى ،  وأفسدته ، فقِّوامُ كُل ِّ واحدة منهما بصاحبتها ، وقِّوام البدنِّ 

فالحرارة مادة للرطوبة تحفاها وتمنعها مون الفسواد واعسوتحالة ، والرطوبوة موادة للحورارة تغوذوُها 

لهُا ، ومتى مالتْ إحداهما إلى الزيادة على الأُ ورى ، حصول لموزاو البودن اعنحوراُ  بحسوب  وتحمِّ

وولُ ال رطوبووة ، فيحتوواوُ البوودن إلووى مووا بووه يخُلوَوَ عليووه مووا حلَّلتوْوه الحوورارة ذلووك ، فووالحرارةُ دائمووا  تحَُل ِّ

لضرورة بقائهِّ  وهو الطعامُ والشرابُ ، ومتى زاد على مقدار التحللِّ ، ضعفُتِّ الحرارةُ عن تحليل  

فضووىته ، فاسووتحالتْ موووادَّ رديئووة ، فعارووتْ فووى البوودن ، وأفسوودتْ ، فحصوولت الأمووراضُ المتنوعووة 

ع م ها ، وهوذا كُلُّوه مسوتفاَدٌ مون قولوه تعوالى بحسب تنوُّ هوا ، وقبوولِّ الأعضواء واسوتعدادِّ وَكُلوُواْ }: واد ِّ

فوُاْ  وورَبوُاْ وَعَ تسُْوورِّ ُْ وويمُ البوودنَ موون الطعووام [ 10: الأعوورا  ]{وَا بوواده إلووى إد ووالِّ مووا يقُِّ ، فأرُوودَ عِّ

وَضَ ما تحلَّل منه ، وأن يكون بقدر ما ينتفعُ به البدنُ فى  ية والكيفية ، فمتوى جواوز والشراب عِّ الكم ِّ

ذلووك كووان إسوورافا  ، وكىهمووا مووانعٌ موون الصووحة جالووبٌ للموورض ، أعنووى عوودم الأكوول والشوورب ، أو 

 .الإسرا  فيه 

فحفووُ الصووحة كلووه فووى هوواتين الكلمتووين الإلهيتووين ، وع ريووب أنَّ البوودن دائمووا  فووى التحلوول           

الحرارة لفناء مادتها ، فوإنَّ كثورةَ التحلول تفُنوى الرطوبوة ،  واعستخى  ، وكُلَّما كثر التحلُّل ضعفت

ََ الهضم ، وع يزال كذلك حتى تفَنى الرطوبوةُ ،  وهى مادة الحرارة ، وإذا ضعفت الحرارة ، ضع

لَ إليه  فغايوةُ عوىو الإنسوان .وتنطفئ الحرارة جملة  ، فيستكملُ العبدُ الأجلَ الذى كتب اللهُ له أن يَصِّ

ره حراسةُ البدن إلى أن يصول إلوى هوذه الحالوة ، ع أنوه يسوتلزمُ بقواءَ الحورارة والرطوبوة لنفسه ولغي

ة بهما ، فإنَّ هذا مما لم يحصُلْ لبَشَور فوى هوذه الودار ، وإنموا ،ايوةُ  اللَّتين بقاءُ الشباب والصحة والقوَّ

فاتها ،  الطبيب أن يحمىَ الرطوبةَ عن مفسداتها مون العفونوة و،يرهوا ، ويحموىَ الحورارة عون مُضوعِّ

ويعدل بينهموا بالعودل فوى التودبير الوذى بوه قوام بودنُ الإنسوان ، كموا أنَّ بوه قاموت السومواتُ والأرضُ 

 وسائرُ المخلوقات ، إنما قوامُها بالعدل

وحة بوه ، فوإنَّ حفاهوا          ُُ الص ِّ فو ل هَدْىَ النبى ِّ صلى الله عليه وسلم وجوده أفضولَ هَودْى يمُكون حِّ موقووٌ   ومَن تأمَّ

على حُسون تودبير المطعوم والمشورب ، والملوبس والمسوكن ، والهوواء والنووم ، واليقاوة والحركوة ، 

والسكون والمَنكَح ، واعستفراو واعحتبا  ، فإذا حصَلتْ هذه على الوجه المعتدل الموافق المىئوم 

ن ِّ والعادة ، كان أقربَ إلى دوام الصحة أو ،لبتها إل  ى انقضاء  الأجلللبدن والبلد والس ِّ
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ا كانت الصحةُ والعافيةُ من أجَول ِّ نِّعوَم الله علوى عبوده ، وأجوزل عطايواه ، وأوفور                    ولـمَّ

ون التوفيوق مراعاتهوا  نحه ، بل العافيةُ المطلقة أجَلُّ الن ِّعَمِّ على الإطىق ، فحقيق لمون رُزق حاوا  مِّ مِّ

ا يضُادها  فاها وحمايتهُا عمَّ  .وحِّ

قوال رسوول الله صولى الله : من حدي  ابن عبا  ، قال (( صحيحه))وقد روى البخارىُّ فى          

نَ النا  : ))عليه وسلم  ةُ والفَرَاوُ : نِّعْمَتاَنِّ مَغْبوُنٌ فيهما كثيرٌ مِّ حَّ  (( .الص ِّ

حصَن الأنصارى ، قال (( الترمذى))وفى           ل الله قوال رسوو: و،يره من حدي  عُبيَْد الله بن مِّ

يوزَتْ لوَهُ الودُّنيا: ))صلى الله عليه وسلم  وهِّ ، فكأنموا حِّ نْدهَُ قوُتُ يَوْمِّ رْبِّهِّ ، عِّ هِّ ، آمنا  فى سِّ (( .          مَن أصْبحََ مُعاَفى  فى جَسَدِّ

لُ موا يسُْوألُ ع: ))أيضا  من حدي  أبى هريرة ، عن النبوى ِّ صلى الله عليه وسلم أنوه قوال (( الترمذى))وفى  نوه العبَْودُ أوَّ

يم ، أن يقُال له  نَ النَّعِّ ونَ المواءِّ البوارد: يومَ القيامَةِّ مِّ كَ مِّ ِّ سْمَكَ ، ونرَُو  حَّ لكََ جِّ ومون هاهنوا (( . ألََمْ نصُِّ

ون السَّولََ فووى قولوه تعووالى  ويمِّ }: قوال مَون قووال مِّ عوون : قوال [ 4: التكووارر ]{روُمَّ لتَسُْوئلَنَُّ يَوْمَئِّووذٍ عَونِّ النَّعِّ

 الصحة 

يا عبا  ، يا عَمَّ رسول اللهِّ ؛ سَلِّ : )) أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال للعبا  (( : مسند الإمام أحمد))وفى          

رَة  (( .اللهَ العافِّيةَ فى الدُّنْياَ وال ِّ

يق ، قال           د ِّ اللهَ اليَقينَ والمُعافاةَ ،  سَلوُا: ))سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول : وفيه عن أبى بكر الص ِّ

 فما أوُتِّىَ أحدٌ  بعَْدَ اليقينِّ َ يرا  من

ينِّ والدنيا ، وع يتَِّمُّ صىح العبد فى الودارين إع بواليقين والعافيوة ، (( العافية  ، فجمع بين عافيتى الد ِّ

 .فاليقين يدفع عنه عقوبات ال رة ، والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا فى قلبه وبدنه 

سَولوُا اللهَ العَفْووَ والعافيوةَ والمُعافواة ، : ))من حدي  أبى هريرة يرفعوه (( سنن النسائى))وفى          

ن إزالوة الشورور الماضوية بوالعفو ، (( . فما أوُتِّىَ أحدٌ بعَْدَ يقينٍ  يرا  مون مُعافواةٍ  وهوذه الثىروة تتضومَّ

 .تتضمن المداومةَ واعستمرارَ على العافية  والحاضرة بالعافية ، وَالمستقبلة بالمعافاة ، فإنها

 (( .ما سُئِّلَ اللهُ ُيئا  أحبَّ إليَْهِّ من العافيةِّ : ))مرفوعا  (( الترمذى))وفى          

يا رسول الله ؛ لأن أعُوافىَ فأُوكُر : عن أبى الدرداء ، قلت : وقال عبد الرحمن بن أبى ليلى          

لى ف َّ بُّ مَعكََ العافِّيةََ : ))أصبر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبُّ إلىَّ من أن أبُتَ  (( .ورسولُ اللهِّ يحُِّ

مووا أسووألُ الله بعوود : ويوُوذكر عوون ابوون عبووا  أنَّ أعرابيووا  جوواء إلووى رسووول الله صلى الله عليه وسلم ، فقووال لووه          

سَولِّ اللهَ العاَفِّيوةَ : ))ه ، فقال له فوى الثالثوة ، فأعاد علي(( سَلِّ اللهَ العافيةَ : ))الصلواتِّ الخمس ؟ فقال 

 (( .فى الدُّنيا وال رَة
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وإذا كان هذا ُأنَ العافية والصحةِّ ، فنذكُرُ من هَدْيوه صلى الله عليه وسلم  فوى مراعواة هوذه الأمُوور موا يتبويَّنُ          

َُ صحةِّ البدن و القلب ، وحياة الودُّنيا وال ورة لمن نار فيه أنه أكملُ هَدْى على الإطىق ينال به حف

ة إع بالله   .، والله المستعانُ ، وعليه التُّكىن ، وع حَوْلَ وع قوَُّ

 فصل                  

 فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى المطعم والمشرب

ن عادته صلى الله عليه وسلم حبسُ الونفسِّ علوى          نووع واحود مون الأ،ذيوة ع  فأما المطعمُ والمشرب ، فلم يكن مِّ

يتعدَّاه إلى ما سواه ، فإنَّ ذلك يضر بالطبيعة جدا  ، وقد سيتعذَّر عليها أحيانا  ، فإن لم يتناول ،يرَه ، 

ََ أو هلكَ ، وإن تناول ،يره ، لم تقبله الطبيعة ، واسْتضرَّ به ، فقصرها على نوع واحد دائموا    ضع

نَ اللَّحم ، والفاكهة  بل.ولو أنه أفضل الأ،ذية   طرٌ مُضر كان يأكل ما جرت عادةُ أهل بلده بأكله مِّ

 ، والخُبز ، والتمر ، و،يره مما ذكرناه فى هَدْيه فى المأكول ، فعليك بمراجعته هناك 

وإذا كان فى أحد الطعامين كيفيةٌ تحتاوُ إلى كسرٍ وتعديلٍ ، كسَرها وعدلها بضدها إن أمكن          

طَبِّ بالبطيخ ، وإن لم يجد ذلك ، تناوَله على حاجة وداعيةٍ من النفس مون ،يور ، كتعديل حرارة ال رُّ

 إسرا  ، فى تتضرر به الطبيعة

لْها إيَّاه على كُره ، وهذا أصل عاويم                    وكان إذا عافت نفسُه الطعامَ لم يأكله ، ولم يحُم ِّ

ره به أكثر من انتفاعه  فى حفُ الصحة ، فمتى أكل الإنسان ما تعافه نفسه ، وع تشتهيه ، كان تضرُّ

. ما عابَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم طعاما  قَ،ُّ ، إن اُتهاه أكلهَ ، وإع تركه ، ولم يأكولْ منوه : قال أنس .         

بُّ المشوىُّ لم يأكلْ منه ، فقيل له  مَ إليه الضَّ ا قدُ ِّ لم يكون بوأرضِّ  ع ، ولكنْ : ))أهو حرامٌ ؟ قال : ولمَّ

دنُى أعافهُ ا لم يكن يعتادُ أكله بأرضوه ، وكانوت نفسُوه ع (( . قَوْمى ، فأجِّ فراعى عادتهَ وُهوتهَ ، فلمَّ

ن أكله مَن يشتهيه ، ومَنْ عادتهُ أكلهُ   .تشتهيه ، أمسَكَ عنه ، ولم يمَنع مِّ

وفوى .اعُ ، ومقودم الشواة ، ولوذلك سُومَّ فيوه وكان يحبُّ اللَّحم ، وأحبُّه إليه الوذر                           

وذكور أبوو عُبيودة (( .أتُِّىَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بلحم ، فرُفِّع إليه الذراع ، وكانت تعُجبوُه(( : ))الصحيحين))

بير ، أنها ذبَحتْ فى بيتها ُاة  ، فأرسول إليهوا رسوولُ الله صلى الله عليه وسلم ينوا  و،يره عن ضباعَة بنت الزُّ مِّ أنْ أطعِّ

قبةُ ، وإنوى لأسوتحى أنْ أرُسولَ بهوا إلوى رسوول الله : من ُاتكم ، فقالت للرسول  ما بقىَ عندنَا إعَّ الرَّ

عْ إليها فقلْ لها : ))صلى الله عليه وسلم ، فرجع الرسولُ فأ بره ، فقال  لى بِّهَا ، فإنَّهوا هاديوةُ الشَّواةِّ وأقْورَبُ : ارْجِّ أرَْسِّ

نَ الأذىَإلى الخَيْر ،  ََّ لحمِّ الشاة لحمُ الرقبة ، ولحمُ الذراع والعَضُد ، (( وأبعدهُا مِّ وع ريب أن أ 

دةَ ، وأسرعُ انهضاما  ، وفى هذا مراعواةُ الأ،ذيوة التوى تجموع رىروةَ أوصوا  ؛  َُّ على المَعِّ وهو أ 
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ودةَ: الثانى . كثرةُ نفعها وتأريرها فى القوَُى : أحدها  فَّتهُوا علوى المَعِّ : الثالو  . ، وعودمُ رقلهوا عليهوا   ِّ

وذاء  ى باليسوير مون هوذا أنفوعُ مون الكثيور مون . سرعةُ هضمها ، وهذا أفضل ما يكوون مون الغِّ والتغوذ ِّ

 .،يره 

اللَّحووم والعسوول : وكوان يحُووب الحَلْووواءَ والعسوولَ ، وهوذه الثىرووة  أعنووى                                     

، وأنفعها للبدن والكَبِّد والأعضاء ، ولى،تذاء بها نفعٌ عايم فوى حفوُ  والحلواء  من أفضل الأ،ذية

لَّةٌ وآفة  وكان يأكُلُ الخبز مأدوُما  ما وَجَدَ له إداما  .         الصحة والقوة ، وع ينفِّرُ منها إع مَن به عِّ

مُه باللَّحم ويقول  وتارة ))رواه ابن ماجه و،يره ((  رةِّ هُوَ سَـي ِّدُ طعامِّ أهلِّ الدُّنيا وال : ))، فتارة  يأَدِّ

سْرة ُعير ، وقال  وفى هذا من (( . هذا إدامُ هذه: ))بالبطيخ ، وتارة  بالتمر ،فإنه وضع تمرة على كِّ

تدبير الغذاء أنَّ  بز الشعير بارد يابس ، والتمر حار رطب على أصح القولين ، فأدَمُ  بوزِّ الشوعير 

يَّما لم نِّعْومَ الإداَمُ : ))ن تلك عادتهُم، كأهل المدينة ، وتارة  بالخَل ِّ ، ويقوول به من أحسن التدبير، ع سِّ

ه ، كموا ياوون (( الخَولُّ  ، وهوذا رنواءٌ عليوه بحسووب مقتضوى الحوال الحاضور ، ع تفضويلٌ لووه علوى ،يورِّ

الُ ، وسببُ الحدي  أنه دَ لَ على أهله يوما  ، فقدَّموا له  بزا  ، فقال نْدكَُم : ))الجُهَّ ن إداَمٍ هَل عِّ ؟ (( مِّ

ندنَا إعَّ َ ل : قالوا  أنَّ أكل الخبز مأدوموا  مون : والمقصود (( .         نِّعْمَ الإدامُ الخَلُّ : ))فقال . ما عِّ

فُ الصحة ، بخى  اعقتصار على أحدهما وحده  ىَ الأدُمُ أدُما  . أسباب حِّ لإصىحه الخبزَ ، : وسُمِّ

، (( إنه أحْرَى أنْ يوُدمََ بيْنهَما: ))له فى إباحته للخاطب النارَ ومنه قو. وجعلِّه مىئما  لحفُ الصحة 

 .أقربُ إلى اعلتئام والموافقة ، فإنَّ الزووَ يد ل على بصيرة ، فى يندمَ : أى 

وى عنهووا ،                                               وكوان يأكول موون فاكهوة بلووده عنود مجيئهووا ، وع يَحتمِّ

من أكبر أسباب حفُ الصحة ، فإنَّ الله سبحانه بحكمته جعل فى كل بلدةٍ مون الفاكهوة موا  وهذا أيضا  

ينتفِّعُ به أهلهُا فى وقتِّهِّ ، فيكونُ تناولهُ من أسباب صحتِّهم وعافيتِّهم ، ويغُنى عن كثير من الأدوية ، 

ون أسوقم النوا  جسوما   هم مون الصوحة  وقَلَّ مَن احتمَى عن فاكهة بلده  شيةَ السُّقم إع وهوو مِّ ، وأبعودِّ

وجُهَا .والقوة  ودةَ تنُضِّ وما فى تلك الفاكهة من الرطوبوات ، فحورارةُ الفصول والأرض ، وحورارةُ المَعِّ

لوه ، ولوم يفُسود بهوا  ولْ منهوا الطبيعوةَ  فووق موا تحَْتمَِّ ْ  فوى تناولهوا ، ولوم يحُم ِّ وتدفع ُرها إذا لم يسُْورِّ

اء عليها ، وتناولِّ الغذاء بعود التحل ِّوى منهوا ، فوإن القوُولنَْ  الغذاء قبل هضمه ، وع أفسَدهَا بشرب الم

كثيرا  ما يَحدث عند ذلك ، فمَن أكل منها ما ينبغى فى الوقت الذى ينبغى علوى الوجوه الوذى ينبغوى ، 

 .كانت له دواء  نافعا  

 فصل                                                      
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  فى هيئة الجلو ِّ لنكلفى هَدْيه صلى الله عليه وسلم

ئا  : ))صحَّ عنه أنه قال           إنما أجْلِّسُ كما يَجْلِّسُ العبدُ ، وآكُلُ كما يأكُلُ : ))، وقال (( ع آكُلُ مُتَّكِّ

 (( .العبدُ 

ور .أنه نهَى أن يأكلَ الرجلُ وهوو منوبطحٌ علوى وجهوه (( سننه))وروى ابن ماجه فى           وقود فسُ ِّ

ور باعتكواء علوى الجنوب  اعتكاءُ  ر باعتكاء على الشوىء ، وهوو اععتموادُ عليوه ، وفسُ ِّ . بالتربُّع ، وفسُ ِّ

والأنواعُ الثىرة من اعتكاء ، فنوعٌ منها يضرُّ بالكل ، وهو اعتكاء على الجنب ، فإنه يمنعُ مجرَى 

ودةَ ، و ودةََ ، فوى يسوتحكم الطعام الطبيعى عن هيئته ، ويعَوقهُ عن سورعة نفووذه إلوى المَعِّ يضوغُ، المَعِّ

وأموا .         فتحُها للغذاء ، وأيضوا  فإنهوا تميول وع تبقوى منتصوبة ، فوى يصول الغوذاء إليهوا بسوهولة 

(( آكُولُ كموا يأكُولُ العبود: ))فمون جلوو  الجبوابرة المنوافى للعبوديوة ، ولهوذا قوال : النوعان ال وران 

وه  وكان يأكل وهو مُقْعٍ ، ويذُكر عنه أنه كوا  علوى ركبتيوه ، ويضوعُ بطونَ قدمِّ كان يجلوس لنكول مُتوَر ِّ

اليسُْوورى علووى ظهوور قدمووه اليمنووى تواضووعا  لربووه عَووزَّ وجَوولَّ ، وأدبووا  بووين يديووه ، واحترامووا  للطعووام 

وول ، فهووذه الهيئووة أنفووعُ هيئووات الأكوول وأفضوولهُا ، لأنَّ الأعضوواء كلهووا تكووون علووى وضووعها  وللمواكِّ

الله سبحانه عليه مع ما فيها مون الهيئوة الأدبيوة ، وأجوودُ موا ا،توذى الإنسوان إذا الطبيعى الذى  لقها 

كانووت أعضوواؤه علووى وضووعها الطبيعووى ، وع يكووون كووذلك إع إذا كووان الإنسووان منتصووبا  اعنتصووابَ 

ىء ، وأعضاء اعزدراد  الطبيعى ، وأردأ الجلسات لنكل اعتكاءُ على الجنب ، لما تقدم من أن المَرِّ

وودةَُ ع تبقووى علووى وضووعها الطبيعووى ، لأنهووا تنعصوور ممووا يلووى الووبطن تضووي قُ عنوود هووذه الهيئووة ، والمَعِّ

 بالأرض ، ومما يلى الاهر بالحجاب الفاصل بين آعت الغذاء ، وآعت التنفس 

وإن كان المراد باعتكاء اععتماد على الوسائد والوطاء الذى تحت الجالس ، فيكون المعنوى          

يد الإكثار من الطعام ، أنَى إ ية والوسائد ، كفعل الجبابرة ، ومَن يرُِّ ذا أكلت لم أقعد متكئا  على الأوْطِّ

 .لكنى آكُلُ بلُْغة  كما يأكل العبد 

 فصل         

وكووان يأكُوولُ بأصووابعه الووثَّىث ، وهووذا أنفووعُ مووا يكووون موون الأكووىت ، فووإنَّ الأكوول بأصووبع أو          

ودةَُ  أصُبعين ع يَستلذُّ  به الكل ، وع يمُريه ، وع يشُبعه إع بعدَ طوول ، وع تفورحُ آعتُ الطعوام والمَعِّ

بما ينالها فى كل أكلة ، فتأ ذهَا على إ،ماضٍ ، كما يأ ذ الرجل حقَّه حبَّوة  أو حبَّتوَين أو نحووَ ذلوك ، 

حوامَ الطعوام علوى آعتوه ، وعلوى فى يلتذُّ بأ ذه ، وع يسَُرُّ به ، والأكل بالخمسة والراحوةِّ يوُجوب ازد
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دةَُ على احتماله ، وع يجد  دةَُ ، وربما انسدَّت العت فمات ، وتغُصبُ العتُ على دفعه ، والمَعِّ المَعِّ

 .له لذة  وع استمراء  ، فأنفعُ الأكل أكلهُ صلى الله عليه وسلم  وأكلُ مَن اقتدى به بالأصابع الثىث 

 فصل

،ذيتوه  صلى الله عليه وسلم  وموا كوان يأكلوهُ ، وجَوده لوم يجموع قوَ،ُّ بوين لوبن وسومك ، وع بوين لوبن ومَن تدبَّر أ         

جَين ، وع قابضوين ، وع مُسووهلين ، وع  دين ، وع لوَزِّ ين ، وع بوارِّ وحوامض ، وع بوين ،وذائين حووارَّ

ض ومسهل ، وسريع ،لياين ، وع مُر يين ، وع مستحيلين إلى  ل، واحد ، وع بين مختلفيَن كقاب

َُوى ٍ وطبويخ ، وع بوين طَورى ٍ وقَديود،وع بوين لوبن وبويض ، وع بوين لحوم  الهضم وبطيئه ، وع بين 

ن لوه بالغود ، وع ُويئا  مون  ولبن ، ولم يكن يأكل طعاما  فى وقت ُدة حرارته ، وع طبيخا  بائتا  يسُخَّ

وكل هذه الأنواع ضار مول ِّدٌ لأنواع . ، والملوحات الأطعمة العَفِّنةَِّ والمالحة ، كالكَوامخ والمخلَّىت 

وكان يصُلح ضرر بعض الأ،ذية ببعض إذا وَجد إليه سوبيى  ، .من الخروو عن الصحة واععتدال 

طَب ، وكما كان  فيكسرُ حرارةَ هذا ببرودة هذا ، ويبُوسةَ هذا برطُوبة هذا ، كما فعل فى القِّثَّاء والرُّ

وَ بوه كَيْمُوسواتِّ الأ،ذيوة الشوديدة وكوان يأكل التمر بالسَّمن ،  وهو الحَيْسُ ، ويشربُ نقيع التمر يلُط ِّ

ٍ موون تمووور ، ويقووول   َ ، ذكوووره الترمووذىُّ فوووى (( توَوورْكُ العَشوواءِّ مَهْرَمووةٌ : ))يووأمر بالعَشوواء ، ولوووو بكوو

 ((سننه))، وابن ماجه فى (( جامعه))

النووم علوى الأكول ، ويوذكر أنوه يقُسوى القلوب ،  وذكر أبو نعُيم عنه أنه كان ينهى عون                  

ائوة  طووة ، : ولهذا فى وصايا الأطباء لمن أراد حفُ الصحة  أن يمشىَ بعد العَشاء ُ طواتٍ ولوو مِّ

ودةَ ، : وع ينام عَقِّبوه ، فإنوه مضور جودا  ، وقوال مسولموهم  وذاء بقعورِّ المَعِّ أو يصُول ِّى عقيبوَه ليسوتقرَّ الغِّ

ويَّما إن كوان . بذلك فيسهلَ هضمه ، ويجودَ  ولم يكن من هَدْيه أن يشربَ على طعامه فيفُسده ، وع سِّ

 :قال الشاعر . الماء حارا  أو باردا  ، فإنه ردىءٌ جدا  

ـامِّ  تـَشربُ  مَاءَ  نْدَ أكَْلِّ سُخْنٍ  وَبَرْدٍ                  وَدُ ولِّ الْحَمَّ  ع تكَنْ عِّ

َْ ما حَيِّيتَ فِّىالْجَوْ ِّ داءَ فإَذاَ مـا اجْتنَبَْتَ ذلـكَ حَق    ا                   لَمْ تخََ

مَواع ، وعقيووبَ الطعوامِّ وقبلووه ،           ويكُوره ُورب الموواء عقيوبَ الرياضوة ، والتعووبِّ ، وعقيوبَ الجِّ

ووام ، وعنوود  ون بعووض ، وعقوب الحمَّ وها أسووهلَ مِّ وعقيوبَ أكوول الفاكهوة ، وإن كووان الشوربُ عقيووبَ بعضِّ

 .م ، فهذا كُلُّهُ مناٍ  لحفُ الصحة ، وع اعتبار بالعوائد ، فإنها طبائع روانٍ اعنتباه من النو

 فصل         

 فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى الشراب
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وأما هَدْيه فى الشراب ، فمن أكمل هَدْىٍ يحفُ به الصحة ، فإنه كان يشرب العسلَ الممزووَ          

ن حفُ ُُوربه  بالماء البارد ، وفى هذا مِّ الصحة ما ع يهَتدى إلوى معرفتوه إع أفاضولُ الأطبواء ، فوإنَّ 

ودةَ ، ويجلوُو لزوجتهوا ، ويودفع عنهوا الفضوىت ،  ولُ َ مْول المَعِّ يق يذُيب الوبلغم ، ويغسِّ ولعقهَ على الر ِّ

دَ  ة من كل ويسُخنها باعتدال ، ويفتحُ سددها ، ويفعل مثل ذلك بالكَبِّد والكُلىَ والمثاَنة ، وهو أنفع للمَعِّ

دَّة الصوفراء ، فربموا هيَّجهوا ، ودفوعُ  فراء لحدَّتِّه وحِّ حلو د لها ، وإنما يضر بالعَرَض لصاحب الصَّ

ته لهم بالخل ِّ ، فيعودُ حينئوذ لهوم نافعوا  جودا  ، وُوربه أنفوع مون كثيور مون الأُوربة المتخوذة مون  مضرَّ

يَّما لمن لم يعتد هذه الأُوربة ،  ها ، وع سِّ فهَوا طبعوُه ، فإنوه إذا ُوربها ع تىئموه السكر أو أكثرِّ وع ألِّ

 مىءمةَ العسل ، وع قريبا  منه ، والمحكَّمُ فى ذلك العادة ، فإنها تهدم أصُوع  ، وتبنى أصُوع  

وأما الشراب إذا جَمَعَ وصْفىَْ الحىوة والبرودة ، فمن أنفع ُىء للبدن ، ومون أكبور أسوباب          

والقوُى ، والكبد والقلب ، عشقٌ ُديدٌ لوه ، واسوتمدادٌ منوه ، وإذا كوان فيوه  حفُ الصحة ، ولنرواح

 .الوصفانِّ ، حصَلتْ به التغذيةُ ، وتنفيذُ الطعام إلى الأعضاء ، وإيصاله إليها أتمَّ تنفيذ 

والماء البارد رطوب يقموع الحورارة ، ويحفوُ علوى البودن رطوباتوه الأصولية ، ويورد                   

ذاء وينُفِّذه فى العروق عليه   .بدل ما تحلَّل منها ، ويرُق ِّقُ الغِّ

ى البوودن ؟ علوى قووولين : وا تلوَ الأطبواء           فأربتوت طائفوةٌ التغذيووة بوه بنوواء  علوى مووا : هوول يغُوذ ِّ

يَّما عند ُدة  الحاجة إليه   .يشاهدونه من النمو والزيادة والقوة فى البدن به ، وع سِّ

ن وجوه عديدة منها و: قالوا           النموُّ واع،تذاءُ واععتدال : بينَ الحيوانِّ والنبات قدرٌ مشترك مِّ

ذاءُ النبات بالماء ، فما ينُكر أن يكون للحيوان  به نووعُ  س ٍ تنُاسبه ، ولهذا كان ،ِّ ، وفى النبات قوةُ حِّ

 .،ذاء ، وأن يكون جزءا  من ،ذائه التام 

نَّ قووة الغوذاء ومعاموه فوى الطعوام ، وإنموا أنكرنوا أن ع يكوون للمواء ونحون ع ننكور أ: قالوا          

ى بموا فيوه مون المائيوة ، ولوعهوا لموا حصولت بوه التغذيوةُ : قالوا . تغذية ألبتة  وأيضا  الطعام إنما يغُوذ ِّ

ولأن الموواء مووادة حيوواة الحيوووان والنبووات ، وع ريووب أنَّ مووا كووان أقووربَ إلووى مووادة الشووىء ، : قووالوا .

َُوىْءٍ }: لت به التغذية ، فكيَ إذا كانت مادته الأصلية ، قوال الله تعوالى حص ونَ الْمَواءِّ كُولَّ  وَجَعَلْنوَا مِّ

رُ حصولَ التغذية بما هو مادة الحياة على الإطىق ؟[11: الأنبياء ]{حَى ٍ   ، فكيَ ننكِّ

ىُّ بالمواء البوارد ، : قالوا           تراجعوت إليوه قوواه ونشواطُه وقد رأينوا العطشوان إذا حصول لوه الور ِّ

وحركته ، وصبرَ عن الطعام ، وانتفع بالقدر اليسوير منوه ، ورأينوا العطشوانَ ع ينتفِّوعُ بالقودرِّ الكثيور 

ورُ أنَّ المواءَ ينُفِّوذُ الغوذاء إلوى أجوزاء البودن ،  ن الطعام ، وع يجد به القووة واع،توذاءَ ، ونحون ع ننكِّ مِّ



 131 

أمر الغوذاء إع بوه ، وإنموا ننكور علوى مَون سولب قووةَ التغذيوة عنوه وإلى جميع الأعضاء ، وأنه ع يتم 

 .ألبتة ، ويكاد قولهُ عندنا يدُ ل فى إنكار الأمُورالوجدانية 

لهُا إلى عدم اعكتفاء           ت بأمُور يرجعُ حاصِّ وأنكرت طائفةٌ أُ رى حصولَ التغذية به ، واحتجَّ

ِّ الأعضواء ، وع يخلوَ عليهوا بودل موا حلَّلتوْه  به ، وأنوه ع يقوومُ مقوام الطعوام ، وأنوه ع يزيود فوى نموو 

الحوورارةُ ، ونحووو ذلووك ممووا ع ينكووره أصووحاب التغذيووة ، فووإنهم يَجعلووون تغذيتووه بحسووب جوووهره ، 

ى  طووب البووارد اللَّووين اللَّذيووذ يغُووذ ِّ ُُوووهد الهووواءُ الرَّ ولطافتووه ورقتووه ، وتغذيووةُ كوول ُووىء بحسووبه ، وقوود 

ى نوعا  من الغذاء ، فتغذية الماء أظهر وأظهر بحسبه ، والرائحة الط  .يبة تغُذ ِّ

أنه إذا كان باردا  ، و الطه ما يحُليه كالعسل أو الزبيب ، أو التمور أو السوكر ، : والمقصودُ          

َُ عليه صحته ، فلهوذا كوان أحوبُّ الشورابِّ إلوى رسوولِّ الله صولى  كان من أنفع ما يد ل البدن ، وحفِّ

دَ الحلوَ الله عليه وس  .والماءُ الفاتِّرُ ينفخ ، ويفعل ضدَّ هذه الأُياء . لم البارِّ

ولما كان الماء البائت أنفعَ من الوذى يشُورب وقوتَ اسوتقائه ، قوال النبوىُّ صلى الله عليه وسلم وقود د ول                   

َُوـنَّة: ))إلوى حوائ، أبوى الهيووثم بون التيهوان  بوه، فشورب منووه ، رواه  ؟ فأتوواه(( هَوولْ مون مواءٍ بووات فوى 

َُونَّة وإعَّ كَرَعْنوَا: ))البخارى ولفاُه  نْودكََ مواءٌ بواتَ فوى  والمواء البائوت بمنزلوة العجوين (( .إنْ كوان عِّ

ب لوقته بمنزلة الفطير ، وأيضا  فإنَّ الأجزاء الترابية والأرضية تفُارقه إذا بات  ُُرِّ الخمير ، والذى 

ر أنَّ النَّبِّىَّ صلى الله عليه وسلم كوان رسوول الله : وقالت عائشة .  كان يسُْتعَْذبَُ له الماء ، ويَختار البائت منه ، وقد ذكُِّ

ن بئر السقيا   .صلى الله عليه وسلم يسُتقى له الماء العذب مِّ

وار والأحجوار و،يرهموا ،           والماء الذى فى القِّرَب والشنان ، ألذُّ من الذى يكون من آنيوة الفَخَّ

يَّ  ـنَّة دون ،يرها من الأوانى ، وفى الماء وع سِّ َُ ما أسقيةَ الأدمَ ، ولهذا التمَسَ النبىُّ صلى الله عليه وسلم ماء  بات فى 

َُح منها الماء  نان ، وقِّرب الأدم  اصةٌ لطيفةٌ لما فيها من المسام ِّ المنفتحةِّ التى ير إذا وُضع فى الش ِّ

ار الذى يرُح أ َُوح ، فصوىةُ الله وسوىمه ، ولهذا كان الماء فى الفَخَّ لذُّ منوه ، وأبوردُ فوى الوذى ع ير

على أكمل الخلق ، وأُرفهم نفسا  ، وأفضلهم هَدْيا  فى كل ُىء ، لقود دلََّ أمُتوه علوى أفضول الأمُوور 

 وأنفعها لهم فى القلوب والأبدان ، والدُّنيا وال رة

دَ كان أحبُّ الشورابِّ إلوى ر: قالت عائشةُ                    وهوذا يحتمول أن . سوول الله صلى الله عليه وسلم الحُلووَ البوارِّ

ويحتمولُ أن يريود . يريد به الماءَ العذبَ ، كمياه العيون والبار الحلوة ، فإنه كان يسُوتعذبَ لوه المواء 

هموا يعمُّ : وقود يقُوال  وهوو الأظهور  . به الماءَ الممزووَ بالعسل ، أو الوذى نقُِّوعَ فيوه التمورُ أو الزبيوبُ 

 جميعا  
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َُنٍ وإع كَرَعْناَ: ))وقولهُ فى الحدي  الصحيح                             (( إن كان عندكَ ماء باتَ فى 

قْراةِّ ونحوهوا ، وهوذه  والله أعلوم   ، فيه دليلٌ على جواز الكَرْع ، وهو الشرب بالفم من الحوضِّ والمِّ

ون النوا  مَونْ يكرهوُه ، واقعةُ عَيْن دعت الحاجةُ فيها إلى الكَرْع بالف م ، أو قاله مبي ِّنا  لجوازه ، فوإنَّ مِّ

مُه ، ويقولون  دةَ ، وقد رُوى فى حدي  ع أدرى ما حالهُ عن : والأطباءُ تكادُ تحَُر ِّ ضرُّ بالمَعِّ َّ إنه أُ

َ  باليود الواحودة  ابن عمر ، أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم نهانا أنْ نشرب على بطوننا ، وهو الكَرْعُ ، ونهانا أنْ  نغترِّ

 :وقال 

را  ))   ن إناَءٍ حَتَّى يَختبِّرَه إع أنْ يكونَ مُخَمَّ  (( ع يَللَْ أحدكُُم كَمَا يَللَُ الكلبُ ، وع يَشْرَبْ باللَّيْلِّ مِّ

وحديُ  البخارى أصحُّ من هذا ، وإن صحَّ ، فوى تعوارُضَ بينهموا ، إذ لعولَّ الشوربَ باليود لوم          

بُ علوى وجهوه (( وإع كَرَعْنا: ))مكن حينئذٍ ، فقال يكن ي ، والشربُ بالفم إنما يضرُّ إذا انكوبَّ الشوارِّ

ه ،  با  بفمه مون حووض مرتفوع ونحووِّ ا إذا ُرب مُنتصِّ ير ، فأمَّ وبطنه ، كالذى يشربُ من النهر والغدِّ

 .فى فَرْقَ بين أن يشرب بيده أو بفمه 

 فصل         

يه الشُّ  ِّّ  ربُ قاعدا  ، هذا كان هديهَ المعتادَ وكان من هَدْ

وصحَّ عنه أنه نهى عن الشُّرب قائما  ، وصحَّ عنوه أنوه أمور الوذى ُورب قائموا  أن يَسْوتقَىءَ ،          

 .وصَحَّ عنه أنه ُرب قائما  

بوول  بوول مبووي ِّنٌ أنَّ النهووىَ لوويس للتحووريم ،: هووذا ناسووخٌ للنهووى ، وقالووت طائفووةٌ : فقالووت طائفووةٌ          

بَ قائموا  للحاجوة ، : للإرُاد وتركِّ الأوْلى ، وقالت طائفةٌ  َُورِّ ع تعوارُضَ بينهموا أصوى  ، فإنوه إنموا 

فإنووه جوواء إلووى زمووزمَ ، وهووم يَسووتقَوُن منهووا ، فاسووتقَىَ فنوواولوُه الوودَّلوَ ، فشوورب وهووو قووائم ، وهووذ كووان 

 .موضعَ حاجة 

ودةَ حتوى أنه : وللشرب قائما  آفاتٌ عديدة منها           ىُّ التوام ، وع يسوتقَِّرُّ فوى المَعِّ ع يحصل به الور ِّ

ودةَ ، فيخُشوى منوه أن يبُوردَ حرارتهَوا ،  ودَّة إلوى المَعِّ مَه الكبدُ علوى الأعضواء ، وينوزلُ بسورعة وَحِّ يَقْسِّ

وا إذا فعلوه  ويشُوُها ، ويسُرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير تودري  ، وكولُّ هوذا يَضُورُّ بالشوارب ، وأمَّ

نادرا  أو لحاجة ، لم يَضره ، وع يعُترض بالعوائد على هذا ، فإنَّ العوائد طبائعُ روانٍ ، ولهوا أحكوامٌ 

 .أُ رى ، وهى بمنزلة الخارو عن القيا  عند الفقهاء 

 ...(يتبع)

 فصل@         
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 يتَوونفَّسُ فووى كووان رسووولُ الله صلى الله عليه وسلم: موون حوودي  أنووس بوون مالووك ، قووال (( صووحيح مسوولم))وفووى           

هوو : الشراب فى لسان الشارع وحمَلةَِّ الشورع (( .إنه أرْوَى وأمْرَأُ وأبْرَأُ : ))الشَّراب رىرا  ، ويقولُ 

ه فى الشراب  إبانتهُ القَدحَ عن فيه ، وتنفُّسُه  ارجَوه ، روم يعوود إلوى الشوراب ، : الماء ، ومعنى تنفُّسِّ

حا  به فى الحدي  ا بَ أحَدكُُم فىَ يتَنفَّسْ فى القَدحَِّ ، ولكنْ لِّيبُِّنِّ الإنواءَ : ))ل ر كما جاء مصرَّ َُرِّ إذا 

 ((عن فيهِّ 

عهوا ، بقولوه                     وة ، وفوائودٌ مهموة ، وقود نبَّوه صلى الله عليه وسلم  علوى مَجامِّ كومٌ جَمَّ : وفى هذا الشرب حِّ

فاء : ، وأبلغهُ وأنفعهُ ، وأبرأُ  أُدُّ ريَّا  : فأروَى (( إنه أروَى وأمرَأ وأبرأ)) أفعلُ من البرُء ، وهو الش ِّ

ن الدفعوةُ الثانيوة موا  ودةَ الملتهبوة دفعواتٍ ، فتسَُوك ِّ ه علوى المَعِّ ، أى يبُرىء من ُدة العط  ودائه لتوردُّدِّ

ودةَ ،  عجزت الأوُلى عن تسوكينه ، والثالثوةُ موا عجوزت الثانيوة عنوه ، وأيضوا  فإنوه أسولمُ لحورارة المَعِّ

ى.وأبقىَ عليها من أن يهَجُم عليها الباردُ وَهْلة  واحدة ، ونهَْلة  واحدة   وأيضا  فإنه ع يرُوِّ

ودَّتهُا ، وإن انكسورتْ لوم  لمصادفته لحرارة العط  لحاة  ، روم يقُلوع عنهوا ، ولموا تكُسَورْ سَووْرتهُا وحِّ

ها على التمهُّل والتدري    .تبطل بالكلية بخى  كسرِّ

ى دفعة  واحدة ، فإنه يخُا  منه  وأيضا            ن تناوُل جميع ما يرُوِّ فإنه أسلمُ عاقبة  ، وآمنُ ،ائلة  مِّ

ى ذلوك إلوى فسواد موزاو  أن يطُفىء الحرارة الغريزية بشدة برده ، وكثورةِّ كميتوه ، أو يضُوعفهَا فيوود ِّ

وودةَ والكَبِّوود ، وإلووى أمووراض رديئووة ،  صوصووا  فووى سووكان الووبىد الحووارة ، كال حجوواز والوويمن المَعِّ

ونحوهما ، أو فى الأزمنة الحارة كشدة الصيَ ، فإن الشرب وَهْلةَ  واحدة  مَخُوٌ  عليهم جدا  ، فإنَّ 

 .الحار الغريزى ضعيَ فى بواطن أهلها ، وفى تلك الأزمنة الحارة 

ئ الطعووامُ والشوورابُ فووى بدنووه (( : وأمْوورَأُ : ))وقولووه           وون مَوورِّ ، و الطووه  إذا د لووه: هووو أفعوولُ مِّ

يئا  }: ومنه . بسهولة ولذة ونفع  رِّ . ، هنيئا  فى عاقبته ، مريئا  فوى مذاقوه [  8: النساء ]{فكَُلوُهُ هَنِّيئا  مَّ

ىء لسهولته و فته عليوه ، بخوى  الكثيور ، فإنوه ع يسوهُل : وقيل  معناه أنه أسرعُ انحدارا  عن المَرِّ

 .على المرىء انحدارُه 

آفات الشرب نهَْلةَ  واحدة أنه يخُا  منه الشَّرَق بأن ينسدَّ مجرى الشراب لكثورة  ومن                  

نَ من ذلك   .الوارد عليه ، فيغَصَّ به ، فإذا تنفَّس رُويدا  ، رم ُرب ، أمِّ

أنَّ الشارب إذا ُرب أول مرة تصاعد البخارُ الد انىُّ الحوارُّ الوذى كوان علوى : ومن فوائده          

ب مرة  واحدة  ، اتفق نزولُ القلب وال كبد لورود الماء البارد عليه ، فأ رجَتهْ الطبيعةُ عنها ، فإذا ُرِّ
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وة ، وع يهْنوأ  الماء البارد ، وصعودُ البخار ، فيتدافعان ويتعالجان ، ومن ذلك يحودثُ الشَورقُ والغصَّ

يُّه   .الشاربُ بالماء ، وع يمُرئهُ ، وع يتم رِّ

بَ أحوودكُُم : ))الله بوون المبووارك ، والبيَْهَقووىُّ ، و،يرُهمووا عوون النبووى ِّ صلى الله عليه وسلم وقوود روى عبوود           َُوورِّ إذا 

ون الكُبوَادِّ  ا  ، وع يعَبَُّ عبَّوا ، فإنَّوه مِّ صَّ الماءَ مَصَّ ُّ والكُبوَاد  بضوم الكوا  وتخفيوَ البواء  هوو (( .فَلْيَمَ

بة أنَّ ورود الماء ج َُ حرارتهَوا ، وجع الكبد ، وقد عُلم بالتجرِّ ملة  واحودة علوى الكبود يولمهوا ويضُوع

ولوو ورد . وسببُ ذلك المضادةُ التى بين حرارتها ، وبين ما ورد عليها مون كيفيوة المبورود وكميتوه 

بالتدري  ُيئا  فشيئا  ، لم يضاد حرارتهَا ، ولم يضُعفْها ، وهوذا مثالوُه صَوبُّ المواء البوارد علوى القِّودْر 

 .ها صَبُّه قليى  قليى  وهى تفور ، ع يضرُّ 

ع تشَْرَبوُا نَفَسا  واحدا  كَشُورْبِّ البعَيورِّ ، ولكون : ))عنه صلى الله عليه وسلم (( جامعه))وقد روى الترمذىُّ فى          

بتُم واحْمَدُّوا إذاَ أنتمُْ فَرَْ،تمُْ  ّْ َُرِّ وا إذا أنتم   (( .اُرَبوُا مَثنْىَ ورىُثَ ، وسمُّ

ية فى أول الطعام والشراب ، وحمد الله فى آ ره تأريرٌ عجيب فى نفعوه واسوتمرائه ، وللتسم         

ته   .ودفع مَضَرَّ

دَ اللهُ فى : إذا جمع الطعام أربعا  ، فقد كَمُل : قال الإمام أحمد           رَ اسمُ الله فى أوله ، وحُمِّ إذا ذكُِّ

ل ٍ   .آ ره ، وكثرتْ عليه الأيدى ، وكان من حِّ

 فصل         

عْتُ رسوولَ الله : مون حودي  جوابر بون عبود الله ، قوال (( صوحيحه))وقد روى مسلم فوى            سَومِّ

بواءٌ ع يمَُورُّ بإنواءٍ لويس : ))صلى الله عليه وسلم يقول  لُ فِّيهَوا وِّ ونةَِّ ليَْلوَة  ينوزِّ وقاءَ ، فوإنَّ فوى السَّ ،طُّوا الإناءَ ، وأوَْكُوا الس ِّ

قاءٍ  طَاءٌ ، أو سِّ كاءٌ إع وَقعََ فيه من ذلك الدَّاء عليه ،ِّ  (( .ليس عليه وِّ

. وهذا مما ع تنالهُ علوم الأطباء ومعارفهُم ، وقد عرفه مَن عرفه من عقىء النا  بالتجربة          

الأعاجمُ عندنا يتَّقون تلك الليلة فوى السونة ، فوى كوانوُنَ الأول : قال اللَّي  بن سعد أحدُ رواة الحدي  

 .منها 

ضَ عليه عُودا            وفوى عورض العوود عليوه مون . وصَحَّ عنه أنه أمرَ بتخمير الإناء ولو أن يعَرِّ

أنه ربما أراد الدُّبيَ ِّب أن يسوق، فيوه ، : الحكمة ، أنه ع ينسى تخميرَه ، بل يعتادهُ حتى بالعود ، وفيه 

 .فيمرُّ على العود ، فيكون العودُ جسرا  له يمنعه من السقوط فيه
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كْر اسم الله عند تخمير الإناء يطرد           وصَحَّ عنه أنه أمرَ عند إيكاءِّ الإناء بذكر اسم الله ، فإنَّ ذِّ

عنه الشيطان ، وإيكاؤُه يطرد عنوه الهَووامَّ ، ولوذلك أمور بوذكر اسوم الله فوى هوذين الموضوعين لهوذين 

 .المعنيين 

حودي  ابون عبوا  ، أنَّ رسوولَ الله صوولى الله  مون(( صوحيحه))وروى البخوارى فوى                   

قاء  نْ في الس ِّ  .عليه وسلم نهى عن الشُّرب مِّ

أنَّ توردُّدَ أنفوا  الشوارب فيوه يكُسوبه زُهوموة ورائحوة كريهوة : وفى هذا آدابٌ عديودة ، منهوا          

لُ إلى جوفه من الماء ، فت: ومنها .         يعُا  لأجلها  ر بوه أنه ربما ،لب الدا ِّ أنوه : ومنهوا . ضورَّ

أنَّ الماء ربما كان فيه قَذاةٌ أو ،يرُها ع يراها عند : ومنها . ربما كان فيه حيوان ع يشعر به،فيوذيه 

أنَّ الشرب كذلك يمن البطن من الهواء ، فيضيقُ عن أ وذ حاَّوه مون : ومنها . الشرب ، فتلَِّ  جوفه 

كَمالماء ، أو يزُاحمه ، أو يوذيه ، ولغير ذل  .ك من الحِّ

أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دعا بوإداوة يوومَ أحُُود ، (( : جامع الترمذأ))فما تصنعون بما فى : فإن قيل          

ن فيَ هَا (( اْ نُْ  فَمَ الإداَوَة: ))فقال  بَ منها مِّ َُرِّ هوذا حوديٌ  : نكتفوى فيوه بقوول الترموذى : قلنوا .، رمَُّ 

َُ مون قِّبوولِّ حفاوه ، وع أدرى سومع موون  لويس إسوناده بصوحيح ، وعبوود الله ابون عمور العمُوورىُّ يضُوعَّ

 .يريد عيسى بن عبد الله الذى رواه عنه ، عن رجل من الأنصار .         انتهى ... عيسى ، أو ع 

 فصل         

صولى الله نهوى رسوولُ الله : ))من حودي  أبوى سوعيد الخُودرى ِّ ، قوال (( سنن أبى داود))وفى          

وهوذا مون الداب التوى توتم بهوا (( . عليه وسلم عن الشُّورب مون رلُْمَوةِّ القوَدحَِّ ، وأن يونفخَُ فوى الشَّوراب

دَّةُ مفاسد  ة القَدحَ فيه عِّ  : مصلحةُ الشارب ، فإن الشُّرب من رلُْمِّ

بخوى  الجانوب  أنَّ ما يكوون علوى وجوه المواء مون قوَذى  أو ،يوره يجتموع إلوى الثُّلْموة: أحدها          

 .الصحيح 

ا على الشارب ، ولم يتمكن من حسن الشرب من الثُّلْمة : الثانى            .أنَّه ربما ُوَّ

ووعُ فووى الثُّلْمووة ، وع يصوول إليهووا الغَسوولُ ، كمووا يصوول إلووى : الثالوو            هومووة تجتمِّ أنَّ الوسووخ والزُّ

 .الجانب الصحيح 

محوولُّ العيووب فووى القوَودحَ ، وهووى أردأُ مكووان فيووه ، فينبغووى تجنُّبووه ، وقصوودُ  أنَّ الثُّلْمووة: الرابووع          

الجانب الصحيح ، فإنَّ الردىء من كل ُىء ع  ير فيه ، ورأى بعض السَّلََ رجى  يشترى حاجة 

 .ع تفعل ، أما عَلِّمتَ أنَّ اللهَ نزع البركة من كل ردىء : رديئة ، فقال 



 136 

 .ا كان فى الثُّلْمة ُقٌ أو تحديدٌ يجرح فم الشارب ، ولغيرِّ هذه من المفاسد أنَّه ربم: الخامس          

بهُ من فم النافخ رائحوةٌ كريهوةٌ يعُوا  لأجلهوا ، وع .. وأما النفخ فى الشراب                    فإنه يكُسِّ

يَّما إن  كان متغي ِّرَ الفم  لُ الله صلى الله عليه وسلم بوين النهوى فأنفا  النافخ تخُالطه ، ولهوذا جموع رسوو: وبالجملة . سِّ

حه ، عن ابن عبا  رضى  عن التنفُّس فى الإناء والنفخ فيه ، فى الحدي  الذى رواه الترمذىُّ وصحَّ

 .نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتُنفَّسَ فى الإناء ، أو ينُْفخََ فيه : الله عنهما ، قال 

أنَّ رسوول الله صولى الله ))من حودي  أنوس ، (( الصحيحين))فى  فما تصنعون بما: فإن قيل          

 .؟ (( عليه وسلم كان يتنفَّسُ فى الإناء رىرا  

نقُابلهُ بالقبول والتسليم ، وع مُعارضة بينه وبين الأول ، فإن معناه أنه كان يتونفس فوى : قيل          

أنَّ إبوراهيم ابون : كموا جواء فوى الحودي  الصوحيح ُربه رىرا  ، وَذكََرَ الإناءَ لأنه آلة الشرب ، وهوذا 

ضاع : رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فى الثَّدْى ، أى   .فى مُدة الرَّ

 فصل         

وفى ُرب اللَّبن الحلو فوى تلوك . وكان صلى الله عليه وسلم يشرب اللَّبن  الصا  تارة  ، ومُشَوبا  بالماء أُ رى          

ويَّما  البىد الحارة  الصا  ومَشوبا  نفعٌ عايم فى حفُ الصحة ، وترطيبِّ البدن ، ورَى ِّ الكبود ، وع سِّ

اللبنَ الوذى ترعوى دوابُّوه الشويحَ والقيَْصوومَ والخُزَامَوى وموا أُوبهها ، فوإن لبنهوا ،وذاءٌ موع الأ،ذيوة ، 

 .وُرابٌ مع الأُربة ، ودواءٌ مع الأدوية 

كْ لنووا فيووه ، : إذا أكوول أحوودكم طعامووا  فيلقوُولْ : ))صلى الله عليه وسلم   عنووه(( الترمووذى))وفووى جووامع           اللَّهُوومَّ بووارِّ

منا  يرا  منه ، وإذا سُقى لبنا  فليقل  ئُ : وأطْعِّ دْنوا منوه ، فإنوه لويس ُوىءٌ يجُْوزِّ كْ لنا فيه ، وزِّ اللَّهُمَّ بارِّ

 .سن هذا حدي  ح: قال الترمذى (( . منَ الطعام والشرابِّ إعَّ اللبنُ 

 فصل         

ل الليل ، ويشوربهُ إذا أصوبح يومَوه ذلوك ، (( صحيح مسلم))وربت فى           أنه  صلى الله عليه وسلم  كان ينُْبَذُ له أوَّ

مَ ،  والليلةَ التى تجىءُ ، والغَد ، واللَّيلةَ الأُ رى ، والغَد إلى العصر ، فإن بقى منه ُىءٌ سوقاه الخوادِّ

 .أو أمر به فَصُبَّ 

هو ما يطُرح فيه تمرٌ يحُليه ، وهو يد ل فى الغذاء والشراب ، وله نفوع عاويم : وهذا النبيذ          

ُِّ الصحة ، ولم يكن يشربه بعدَ رىث  وفا  من تغيُّره إلى الإسكار   .فى زيادة القوة ، وحف

 فصل         

 فى تدبيره صلى الله عليه وسلم الملبس
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دْى ، وأنفعه للبدن ، وأ ف ِّوه عليوه ، وأيسوره لبُسوا  وَ لعوا  ، وكوان أكثور لبُسوه وكان من أتم الهَ          

َُّ على البدن من ،يرهوا ، وكوان يلوبسُ القمويص ، بول كوان أحوبَّ الثيواب  الأردية والأزُُر ، وهى أ 

 .إليه 

وعهُا ، بول وكان هَديهُ فى لبُسه لما يلبَسُه أنفعَُ ُىء للبدن ، فإنه لم يكون يطُيول أكما          موه ، ويوُسِّ

فَّة الحركة والبط  ، وع  سْل ع يجُاوز اليد ، فتشق على عبسها ، وتمنعهُ  ِّ كانت كُمُّ قميصه إلى الرُّ

 .تقصُرُ عن هذه ، فتبرز للحر والبرد 

وكان ذيلُ قميصه وإزاره إلى أنصا  الساقين لم يتجاوز الكعبين ، فيوذىَ الماُى ويَوُوده ،          

ََ ويتأذَّى بالحر والبرد ويجع  .له كالمقيَّد ، ولم يقصُرْ عن عَضلة ساقيه ، فتنكش

مامتووه بووالكبيرة التووى يوووذى الوورأ  حملهُووا ، ويضووعفهُ ويجعلووه عُرْضووة  للضووعَ           ولووم تكوون عِّ

والفات ، كما يشَُاهَد مون حوال أصوحابها ، وع بالصوغيرة التوى تقصورُ عون وقايوة الورأ  مون الحور 

فإنهوا تقوى العنوق : ؛ بل وَسَطا  بين ذلك ، وكان يدُ لها تحوت حَنكوه ، وفوى ذلوك فوائودُ عديودة  والبرد

ند ركوب الخيل والإبل ، والكر ِّ والفر ِّ ، وكثير من النا   يَّما عِّ الحر والبرد ، وهو أربت لها ، وع سِّ

، وأنت إذا تأملوت هوذه اللُّبسوة اتخذ الكىَليب عوضا  عن الحنك ، ويا بعُدَ ما بينهما فى النفع والزينة 

ها فى حفُ صحة البودن وقوتوه ، وأبعودها مون التكلوَ والمشوقة علوى  وجدتها من أنفع اللُّبسات وأبلغِّ

 .البدن 

جلين إلوى موا يقيهموا مون           فوا  فوى السوفر دائموا  ، أو أ،لوب أحوالوه لِّحاجوة الور ِّ وكان يلبسُ الخِّ

 .الحر والبرد ، وفى الحَضَر أحيانا  

بَرَة ، وهى            .البرود المحبَّرة : وكان أحبُّ ألوان الثياب إليه البياضَ ، والحِّ

ن هَدْيه لبُس الأحمر ، وع الأسود ، وع المصبَّل ، وع المصقول            ولم يكن مِّ

رة وبياض ، كالحُلَّةِّ وأما الحُلَّة الحمراء التى لبسها ، فهى الرداءُ اليمانىُّ الذى فيه سوادٌ وحُم         

الخضراء ، فقد لبس هذه وهذه ، وقد تقدَّم تقريرُ ذلك ، وتغليُ، مَن زعم أنه لبس الأحمر القانى بموا 

 .فيه كفاية 

 فصل         

 فى تدبيره صلى الله عليه وسلم لأمر المسكن

ا علم  صلى الله عليه وسلم أنه على ظهرِّ سيرٍ ، وأن الدنيا مر          حلةُ مسافرٍ ينزلُ فيهوا مُودَّة عموره ، روم ينتقولُ لـمَّ

عنهووا إلووى ال وورة ، لووم يكوون موون هَديووه وهَوودى أصووحابه وموون تبعووه اععتنوواءُ بالمسوواكن وتشووييدها ، 
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يعها ، بل كانت من أحسن منازل المسافر تقى الحور والبورد ، وتسوترُ عون  وتعليتها وزَ رفتها وتوسِّ

، ِّ وع يخُا  سقوطُها لفرطِّ رقلها ، وع تعُش  فيهوا الهووام لِّسوعتها  العيون ، وتمنعُ من ولوو الدواب 

رُ عليها الأهوية والريواح الموذيوة عرتفاعهوا ، وليسوت تحوت الأرض فتووذىَ سواكنها ، وع  وع تعتوَِّ

فى ،اية اعرتفاع عليها ، بل وس، ، وتلك أعدلُ المساكن وأنفعهُا ، وأقلُّها حرا  وبوردا  ، وع تضويقُ 

ر ، وع تفضل عنه بغير منفعة وع فائدة ، فتأوَى الهوامُّ فى  لوهوا ، ولوم يكون عن سا كنها ، فينحصِّ

ٌَ توُذى ساكنها برائحتها ، بل رائحتها من أطيب الروائح لأنه كان يحُبُّ الطيب ، وع يزال  فيها كُنُ

ٌَ تاهور عنده ، وريحه هو من أطيب الرائحة ، وعَرَقهُ من أطيب الطيب ، ولم يكون فوى الو دار كَنِّيو

ُِّ صحته   .رائحتهُ ، وع ريبَ أنَّ هذه من أعدل المساكن وأنفعها وأوفقها للبدن ، وحف

 فصل         

 فى تدبيره صلى الله عليه وسلم لأمر النوم واليقاة

قوُى ، فإنه كان ينام مَن تدبَّر نومه ويقاَته  صلى الله عليه وسلم وجدهَ أعدلَ نوم ، وأنفعهَ للبدن والأعضاء وال         

لَ الليل ، ويستيقُ فوى أول النصوَ الثوانى ، فيقوومُ ويَسوتاك ، ويتوضوأ ويصَُول ِّى موا كتوبَ اللهُ لوه ،  أوَّ

فيأ ذُ البدن والأعضاء والقوَُى حاَّها من النوم والراحة ، وحاَّها من الرياضوة موع وُفوورِّ الأجور ، 

ولم يكن يأ ذ من النوم فوقَ القدر المحتواو إليوه .  رة وهذا ،ايةُ صىح القلب والبدن ، والدنيا وال

، وع يمنع نفسه من القدر المحتاو إليه منه ، وكان يفعلهُ على أكمل الوجوه ، فينامُ إذا دعتهْ الحاجةُ 

ق ِّه الأيمن ، ذاكرا  الله حتى تغلبه عيناه ، ،يرَ ممتلوئ البودنِّ مون الطعوام والشوراب ،  ُِّ إلى النوم على 

وجَاع مون أدُم حشووهُ ليوَ ، وكوان وع مبا ُرٍ بجنبه الأرضَ ، وع متخذٍ للفرُا المرتفعة ، بل له ضِّ

ه أحيانا   سادة ، ويضع يده تحت  د ِّ ونحن نذكر فصى  فوى النووم ، والنوافع .         يَضطجع على الوِّ

 منه والضار

الغريزيووة والقوُووى إلوى بوواطن البوودن النوووم حالووة للبودن يتَبعهُووا ،وووْر الحورارةِّ : فنقوول                   

 .طبيعى ، و،يرُ طبيعى : لطلب الراحة ، وهو نوعان 

س ِّ والحركة الإرادية ، ومتى : فالطبيعى           إمساك القوُى النفسانية عن أفعالها ، وهى قوَُى الحِّ

كانوت تتحلَّول  أمسكتْ هذه القوَُى عن تحريك البدن اسْترَ ى ، واجتمعوتْ الرطوبواتُ والأبخورةُ التوى

ى ، وذلوك النوومُ  ق بالحركات واليقاة فى الدماو الذى هو مبدأ هذه القوُوَى ، فيتخودَّرُ ويَسوتر ِّ وتتفرَّ

 .الطبيعى 
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ا النومُ ،يورُ الطبيعوى ، فيكوونُ لعوَرض أو مورض ، وذلوك بوأن تسوتولىَ الرطوبواتُ علوى           وأمَّ

رُ اليقاةُ على تفريقه ا ، أو تصعد أبخرةٌ رَطبة كثيرة كما يكون عقيبَ اعمتىء الدماو استيىء  ع تقدِّ

ن الطعام والشراب ، فتثُقِّلُ الدماو وترُ يه ، فيَتخدَّرَ ، ويقع إمساكُ القوُوَى النفسوانية عون أفعالهوا ،  مِّ

 .فيكون النوم 

ض لهوا مون سوكونُ الجووارح وراحتهُوا مموا يعَور: وللنوم فائودتان جليلتوان ، إحوداهما                   

ن نَصَب اليقاة ، ويزُيل الإعياء والكَىل   . التعب ، فيرُيح الحوا َّ مِّ

هضم الغذاء ، ونضُ  الأ وىط لأن الحورارة الغريزيوة فوى وقوت النووم تغَوور إلوى : والثانية          

راَر   .باطن البدن ، فتعُين على ذلك ، ولهذا يبرد ظاهره ويحتاو النائم إلى فضل دِّ

ودةَ اسووتقرارا  : وأنفوعُ النووم           وق الأيمون ، ليسوتقرَّ الطعوام بهوذه الهيئوة فوى المَعِّ أن ينوامَ علوى الش ِّ

ق الأيسر قلويى  ليسُورعَ الهضوم  ل إلى الش ِّ دةَ أميَلُ إلى الجانب الأيسر قليى  ، رم يتَحوَّ حسنا  ، فإن المَعِّ

دةَ على الكَبِّد ، رم يَستقرُّ نومُ  ذاء أسرعَ انحودارا  بذلك عستمالة المَعِّ ه على الجانب الأيمن ، ليكون الغِّ

دةَ ، فيكونُ النوم على الجانب الأيمن بدُاءة نومه ونهايتهَ ، وكثرةُ النوم على الجانب الأيسر  عن المَعِّ

 .مضرٌ بالقلب بسبب ميل الأعضاء إليه ، فتنصبُّ إليه المواد 

يَضرُّ اعستلقاء عليه للراحة من ،ير نوم ، وأردأُ منه أن وأردأُ النومِّ النومُ على الاهر ، وع          

مورَّ النبوىُّ : ، عون أبوى أمُاموةَ قوال (( سونن ابون ماجوه))و(( المسوند))ينامَ منبطحا  على وجهه ، وفوى 

هَا نوموةٌ قمُْ أوِّ اقْعدُْ فإنَّ : ))صلى الله عليه وسلم على رجُلٍ نائم فى المسجد منبطح على وجهه ، فضرَبه برجله ، وقال 

يَّةٌ   (( .جَهَنَّمِّ

موة))فوى كتوواب (( أبقووراطٌ ))قوال           وأمووا نوومُ المووريض علوى بطنووه مون ،يوور أن يكووون (( : التَّقدِّ

عادتهُ فى صحته جرتْ بذلك ، فوذلك يودلُّ علوى ا وتىط عقول ، وعلوى ألومٍ فوى نوواحى الوبطن ، قوال 

اح لكتابه   .ئة رديئة من ،ير سبب ظاهر وع باطن لأنه  الَ العادة الجيدة إلى هي: الشُرَّ

نٌ للقوَُى الطبيعية من أفعالها ، مريحٌ للقووة النفسوانية ، مُكْثورٌ مون                    والنومُ المعتدل ممك ِّ

ونووومُ النهوار ردئٌ يوُوورث . جووهر حاملهوا ، حتووى إنوه ربَّمووا عواد بإر ائووه مانعوا  موون تحلُّول الأرواح 

حووال ، ويرُ ووى العصووبَ ، ويكُسوول ، الأمووراضَ الرطوبيووة وال نوووازلَ ، ويفُسوود اللَّووون ، ويوُوورث الط ِّ

رة ، وأردؤه نومُ أول النهوار ، وأردأُ منوه النوومُ آ وره  َِّ وقتَ الهاجِّ ي ويضُعَ الشهوة ، إعَّ فى الصَّ

بْحَةِّ ، فقوال لوه  م فوى السواعة قوم ، أتنوا: بعدَ العصر ، ورأى عبد الله بن عبا  ابنا  له نائما  نومة الصُّ

مُ فيها الأرزاق ؟   التى تقُسَّ
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نومووة الهواجرة ، وهووى ُ لووق : فوالخُلق . ُ لوقٌ ، وحُوورق ، وحُمووق : نوووم النهوار رىرووة : وقيول          

. نومة العصر : والحُمق . نومة الضحى ، تشُغل عن أمر الدنيا وال رة : والحُرق . رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لَ   :وقال الشاعر . مَن نام بعد العصر ، فا تلُِّسَ عَقلهُ ، فى يلومنَّ إع نفسه : َ قال بعض السَّ

ثُ الْفتَىَ                  َ باَع  وَنَوْمَاتُ الْعصَُيْـرِّ جُنوُنُ  حَى توُرِّ  أعََ إنَّ نَوْمَاتِّ الضُّ

بحة يمنع الورزق ، لأن ذلوك وقوتٌ تطلوبُ فيوه الخليقوةُ أ          رزاقهَوا ، وهوو وقوتُ قسومة ونوم الصُّ

ه  الأرزاق ، فنومُه حرمانٌ إع لعارض أو ضرورة ، وهو مضر جدا  بالبدن لإر ائه البدن ، وإفسادِّ

ي ووا  وضَووعفا   ز . للفضووىت التووى ينبغووى تحليلهُووا بالرياضووة ، فيحُوودث تكسُّوورا  وَعِّ وإن كووان قبوول التبوورُّ

دةَ بشىء ، فذلك   .الداء العضُال المول ِّد لأنواع من الأدواء والحركة والرياضة وإُغالِّ المَعِّ

والنومُ فى الشمس يثُير الداءَ الدَّفين ، ونومُ الإنسان بعضُوه فوى الشومس ، وبعضُوه فوى الاول          

قوال رسوولُ الله صولى الله : مون حودي  أبوى هريورة ، قوال (( سننه))ردىء ، وقد روى أبو داود فى 

لُّ ، فصار بعَْضُهُ فوى الشَّومْسِّ وبعَْضُوهُ فوى إذا كان أحدكم فى : ))عليه وسلم  الشَّمْسِّ فَقَلَصَ عنه الا ِّ

ل ، فَلْيَقمُْ   (( .الا ِّ

أنَّ رسوولَ الله صولى الله ))و،يره من حودي  برُيودةََ بون الحُصَويب ، (( سنن ابن ماجه))وفى          

ل ِّ والشمس جُلُ بين الا ِّ  .نبيه على منع النوم بينهما ، وهذا ت((عليه وسلم نهى أنْ يقعدَُ الرَّ

بٍ ، أنَّ رسوول الله صلى الله عليه وسلم قوال (( الصحيحين))وفى           إذا أتيَْوتَ مَضْوجَعكََ : ))عون البوَرَاء بون عوازِّ

ق ِّكَ الأيمنِّ ، رم قول  ُِّ عْ على  أْ وُضُوءَكَ للصَّىة ، رم اضطَّجِّ وى إليوكَ ،: فتوضَّ  اللَّهُومَّ إن ِّوى أسْولمتُ نَفْسِّ

ضْتُ أمرى إليكَ ، وألجأتُْ ظَهْرى إليكَ ، رَ،بوة  ورَهبوة  إليوكَ ، ع ملجوأَ  هْتُ وجْهىِّ إليكَ ، وفَوَّ ووَجَّ

وكَ ، . وع مَنْجا منك إعَّ إليكَ ، آمَنتُ بكتابِّكَ الذى أنْزَلْتَ ، ونبي ِّكَ الوذى أرْسولتَ  واجعلْهُونَّ آ ور كىمِّ

تَّ على الفِّ  ن ليلتِّك ، مِّ تَّ مِّ  (( .طْرةفإن مِّ

كووان إذا صوولَّى ركعتووى الفجوورِّ ))عوون عائشووة أنَّ رسووولَ الله صلى الله عليه وسلم ، (( صووحيح البخووارى))وفووى          

ق ِّه الأيمنِّ  ُِّ  (( .يعنى سُـنَّتهَا  اضْطَّجَعَ على 

النائم فى  إنَّ الحكمة فى النوم على الجانب الأيمـن ، أن ع يستغرقَ : وقد قيل                            

ه مون  نومه ، لأن القلب فيه ميلٌ إلى جهة اليسار ، فوإذا نوام علوى جنبوه الأيمون ، طلوب القلوبُ مُسوتقَرَّ

الجانب الأيسر ، وذلك يمنع من استقرار النائم واستثقاله فوى نوموه ، بخوى  قوراره فوى النووم علوى 

ه ، فيحصُل بذلك الدَّعةُ التامة ، فيس تغرق الإنسان فى نومه ، ويَستثقِّل ، فيفوتوُه اليسار ، فإنه مُستقَرُّ

 .مصالح دينه ودنياه 
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ولما كان النائمُ بمنزلة الميت ، والنومُ أ و الموت ولهذا يستحيل على                                     

، الحووى ِّ الووذى ع يموووت ، وأهوولُ الجنَّووة ع ينووامون فيهووا  كووان النووائم محتاجووا  إلووى مَوون يحوورُ  نفسووه 

ضُ لها من الفات ، ويحرُُ  بدنه أيضا  من طوارق الفات ، وكان ربُّوه وفواطرُه  ويحفاُها مما يعَْرِّ

علَّم النبىُّ صلى الله عليه وسلم النوائمَ أن يقوولَ كلمواتِّ التفوويضِّ واعلتجواء ، والر،بوة . تعالى هو المتولى لذلك وحدهَ 

ُِّ الله له ،  رَ والرهبة ، ليَستدعىَ بها كمال حف وحراسته لنفسه وبدنه ، وأرُده مع ذلك إلى أن يَستذكِّ

الإيمووانَ ، وينووامَ عليووه ، ويجعوولَ الووتكلُّمَ بووه آ وورَ كىمووه ، فإنووه ربمووا توفوواه الله فووى منامووه ، فووإذا كووان 

ن هوذا الهَودْىُ فوى المنوام مصوالحَ القلوب والبودن والوروح فوى  رَ كىمه د ل الجنَّة ، فتضومَّ الإيمانُ آ ِّ

 ليقاة ، والدنيا وال رة ، فصلواتُ الله وسىمُه على مَن نالتْ به أمُتهُ كُلَّ  ير النوم وا

جعلتهُا مُسلَّمَة  لك تسليمَ العبدِّ المملوك نفسَه إلى سيده : ؛ أى (( أسلمَتُ نفْسى إليكَ : ))وقوله          

 .ومالكه 

ن إقبالوَوه بالكل ِّيووة علووى: وتوجيووهُ وجهووه إليووه           ربووه ، وإ ووىص القصوود والإرادة لووه ،  يتضوومَّ

ىَ للهِّ وَمَنِّ اتَّوبعَنَِّ  }: وإقراره بالخضوع والذل واعنقياد ، قال تعالى  وكَ فَقلُْ أسَْلمَْتُ وَجْهِّ . فإَنْ حَاجُّ

هِّ والقصدِّ مون  وذكر الوجهَ إذ هو أُرُ  ما فى الإنسان ، ومَجْمَعُ الحوا ، وأيضا  ففيه معنى التوجُّ

 :قوله 

باَدِّ إليَْهِّ الْوَجْهُ وَالْعمََلُ أسْ  يهَُ                  رَب  الْعِّ  تغَْفِّرُ اللهَ ذنَبا  لَسْتُ مُحْصِّ

ضى : وتفويض الأمر إليه           ردُّهُ إلى الله سبحانه ، وذلك يوُجب سُكون القلب وطمأنينتهَ ، والر ِّ

لَّوة فيوه ، بما يقضيه ويختارُه له مما يحبه ويرضاه ، والتفويضُ من أ ُر  مقامات العبودية ، وع عِّ

 .وهو من مقامات الخاصة  ىفا  لزاعمى  ى  ذلك 

نُ قوووةَ اععتموواد عليووه ، والثقووة بووه ، والسووكونَ إليووه ، : وإلجوواءُ الاَّهوور إليووه سووبحانه           يتَضَوومَّ

 .والتوكلَ عليه ، فإنَّ مَن أسند ظهره إلى ركن وريقٍ ، لم يخَ السقوطَ 

تان           ا كان للقلب قوَّ قووة الطلوب ، وهوى الر،بوة ، وقووة الهورب ، وهوى الرهبوة ، وكوان : ولـمَّ

ووه ، فقووال  ه ، جمووع الأموورين فووى هووذا التفووويض والتوجُّ : العبوود طالبووا  لمصووالحه ، هاربووا  موون مضووار ِّ

 (( .ر،بة  ورهبة  إليك))

وع منجوا لوه منوه ،يوره ، فهوو الوذى يلجوأ إليوه  رم أرنى على ربه ، بأنه ع مَلجوأ للعبود سوواه ،         

يوَوه موون نفسووه ، كمووا فووى الحوودي  ال وور  كَ ، وبمُعاَفاَتِّووكَ موون : ))العبوودُ لينُجِّ وون سَووخَطِّ ضَوواكَ مِّ أعَُوووذُ بِّرِّ

نْووكَ  ، فهووو سووبحانه الووذى يعُيووذ عبوودهَ وينُجيووه موون بأسووه الووذى هووو بمشوويئته (( عُقوُبتَِّووكَ ، وأعوووذُ بِّووكَ مِّ
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البىءُ ، ومنه الإعانةُ ، ومنه ما يطُلوب النجواةُ منوه ، وإليوه اعلتجواءُ فوى النجواة ، فهوو  وقدُرته ، فمنه

الذى يلُجأ إليه فى أن ينُجىَ مما منه ، ويسُتعاذُ به مما منه ، فهو ربُّ كل ُىء ، وع يكون ُىء إع 

ََ لهَُ إعَّ هُوَ }: بمشيئته  ُِّ ومُكُم } ، [01: الأنعام ]{وَإن يمَْسَسْكَ اللهُ بِّضُر ٍ فىََ كَا ى يعَْصِّ قلُْ مَن ذاَ الَّذِّ

ا أوَْ أرََادَ بِّكُمْ رَحْمَة   نَ اللهِّ إنْ أرََادَ بِّكُمْ سُوء   [01: الأحزاب ]{م ِّ

رمَُّ  تم الدعاءَ بالإقرار بالإيموان بكتابوه ورسووله الوذى هوو مَوىكُ النجواة ، والفووز فوى الودنيا          

 .فى نومه وال رة ، فهذا هَدْيهُ 

قُ  دٌ فِّى هَدْيِّهِّ ينَْطِّ َُاهِّ  لَوْ لَمْ يَقلُْ إن ِّى رَسُولٌ لكََا                  نَ 

 فصل

يك ، فيحمَدُ اللهَ تعالى ويكُب ِّوره           ارُ  وهو الد ِّ ا هَدْيهُ فى يقاته ، فكان يَستيقُ إذا صاح الصَّ وأمَّ

َُ للصوىة بوين يوَدىَ ربوه ، مُناجيوا  لوه ، ويهُل ِّله ويودعوه ، روم يَسوتاك ، روم يقووم إلوى  و وضُووئه ، روم يَقِّ

وح والقوُوَى ،  ٍُ لصحةِّ القلب والبودن ، والورُّ بكىمه ، مُثنيا  عليه ، راجيا  له ، را،با  راهبا  ، فأىُّ حف

 .ولنعيم الدنيا وال رة فوقَ هذا 

 فصل         

 ...(يتبع)

@ 

ا تدبيرُ الحركة والسكون ،           وهو الرياضة ، فنذكرُ منها فصى  يعُلم منه مطابقوةُ هَدْيِّوه فوى وأمَّ

ها وأصوبِّها ، فنقول  ه وأحمدِّ  :ذلك لأكملِّ أنواعِّ

من المعلوم افتقارُ البدن فى بقائه إلى الغذاء والشوراب ، وع يَصوير الغوذاءُ بجملتوه جوزءا من          

ذا كثرُتْ على ممر الزمان اجتموع منهوا ُوىء البدن ، بل ع بد أن يبقى منه عند كل هضم بقية ما ، إ

له كميةٌ وكيفية ، فيضُرُّ بكميته بوأن يسود ويثُقولَ البودن ، ويوُجوبَ أموراضَ اعحتبوا  ، وإن اسوتفرو 

يَّة ، وع تخلو من إ راو الصالح المنتفعَ به ، ويضر بكيفيته ،  تأذَّى البدن بالأدوية ، لأن أكثرها سُمِّ

 .لعَفِّن ، أو يبردُ بنفسه ، أو يضعَ الحرارة الغريزية عن إنضاجه بأن يسخن بنفسه ، أو با

َ،تْ ، والحركوةُ أقووى الأسوباب فوى منوع           كَتْ أو اسوتفُرِّ وسدد الفضىت ع محالةَ ضارةٌ ، ترُِّ

دُ البودنَ  ِّ ن الأعضواء ، وتسُويل فضوىتِّها ، فوى تجتموعُ علوى طوول الزموان ، وتعُوو  ها ، فإنها تسُوخ ِّ  تولُّدِّ

ى الأوتوارَ والرباطواتِّ ، وتوُومن  ِّ ول ، وتقُوو  الخفةَ والنشواط ، وتجعلوُه قوابى  للغوذاء ، وتصُول ِّب المفاصِّ
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لَ القدرُ المعتدل منها فوى وقتوه ، وكوان  زاجية إذا استعُمِّ جميعَ الأمراض المادية وأكثر الأمراض المِّ

 .باقى التدبير صوابا  

حدار الغوذاء ، وكموال الهضوم ، والرياضوةُ المعتدلوة هوى التوى ووقتُ الرياضة بعدَ ان                  

طةٌ ، وأىُّ عضو  تحمرُّ فيها البَشْرة ، وتربوُ ويتَنََدَّى بها البدنُ ، وأما التى يلزمُها سيىنُ العرق فمفرِّ

ىَ ، و صوصا  على نوع تلك الرياضة ، بل كلُّ قوة فهذا ُأنهُا ، فإنَّ مَن استكثَ  ر كثرتْ رياضتهُ قَوِّ

ه  رة ، ولكل عضو رياضةٌ تخصُّ تهُ المفك ِّ من الحفُ قويتْ حافِّاتهُ ، ومَن استكثرَ من الفكر قويتْ قوَُّ

فية إلى الجهر بتدري  ، ورياضةُ السمع بسومعِّ الأصووات ،  ، فللصدرِّ القراءةُ ، فليبتدئ فيها من الخِّ

الل ِّسان فى الكىم ، وكذلك رياضةُ والكىم بالتدري  ، فينتقل من الأ َ إلى الأرقل ، وكذلك رياضةُ 

 .البصر ، وكذلك رياضةُ المشى بالتدري  ُيئا  فشيئا  

ا ركوبُ الخيل ، ورمىُ النُّشَّواب ، والصوراعُ ، والمسوابقةُ علوى الأقودام ، فرياضوةٌ للبودن           وأمَّ

 .كل ِّه ، وهى قالعة لأمراض مُزمنةٍ ، كالجُذام واعستسقاء والقولن  

ورياضةُ النفو  بالتعلُّم والتأدُّب ، والفورح والسورور ، والصوبر والثبوات ، والإقودام                   

الصووبرُ : والسووماحة ، وفِّعْوول الخيوور ، ونحووو ذلووك ممووا ترَْتوواض بووه النفوووُ  ، وموون أعاووم رياضووتها 

هوذه الصوفاتُ والحب ، والشجاعة والإحسان ، فى تزالُ ترَتواض بوذلك ُويئا  فشويئا  حتوى تصَويرَ لهوا 

 .هيآتٍ راسخة  ، ومَلكَاتٍ رابتة  

ٍُ للصوحة والقوُوَى ، ونوافعٍ فوى           لت هَدْيه  صلى الله عليه وسلم  فى ذلك ، وجدتهَ أكمولَ هَودْىٍ حواف وأنت إذا تأمَّ

 .المعاا والمعاد 

          

ُِّ صحة البدن ، وإ          ف ذابةِّ أ ىطه وفضىته ، ما هو من وع رَيْبَ أنَّ الصىة نفسَها فيها من حِّ

ون  ُِّ صحة الإيمان ، وسعادةِّ الدنيا وال رة ، وكذلك قيوامُ الليول مِّ ن حف أنفع ُىء له سوى ما فيها مِّ

أنفع أسباب حفُ الصحة ، ومن أمنع الأمُور لكثير من الأمراض المزمنة ، ومن أنش، ُوىء للبودن 

يعَقِّدُ الشَّيْطَانُ على قافِّيوَةِّ رأ ِّ : ))صلى الله عليه وسلم ، أنه قال  عن النبى(( الصحيحين))والروح والقلب ، كما فى 

كُم إذا هو نامَ رىثَ عُقَدٍ ، يَضربُ على كُل ِّ عُقْدةٍَ  عَليَْكَ ليَْلٌ طويلٌ ، فارقدُْ ، فوإنْ هوو اسوتيقَُ ، : أحَدِّ

 ٌ وأَ ، انحلَّووتْ عُقْوودةَ رانيووةٌ ، فووإنْ صَولَّى انحلَّووتْ عُقْوودهُُ كُلُّهَووا ، فأصووبحَ  فوذكَرَ اللهَ انحلَّووتْ عُقْوودةٌَ ، فووإنْ توََضَّ

 (( .نشيطا  طَـي ِّبَ النفْسِّ ، وإعَّ أصْبحََ َ بِّيَ  النَّفْسِّ كَسْىنَ 



 144 

وفى الصوم الشرعى من أسبابِّ حفُ الصوحة ورياضوةِّ البودن والونفس موا ع يدفعوُه صوحيحُ          

 .الفطرة 

ن الحركات الكلية التى هى من أعام أسباب القووة ، وحفوُ الصوحة ، وأما الجهادُ وما فيه م         

وصىبةِّ القلب والبدن ، ودفعِّ فضىتهما ، وزوالِّ الهم والغم والحزن ، فأمر إنَّما يعرفه مَن لوه منوه 

نصيبٌ ، وكذلك الحو ُّ ، وفعولُ المناسوك ، وكوذلك المسوابقةُ علوى الخيول ، وبالن ِّصوال ، والمشوىُ فوى 

وإلى الإ ووان ، وقضواءُ حقووقهم ، وعيوادة مرضواهم ، وتشوييعُ جنوائزهم ، والمشوىُ إلوى  الحوائ  ،

 .المساجد للجُمُعات والجماعات ، وحركةُ الوضوء واع،تسال ، و،ير ذلك 

ُُرع له  من           ُِّ الصحة ، ودفع الفضىت ، وأما ما  وهذا أقلُّ ما فيه الرياضةُ المعينة على حف

ل به إلى  . يرات الدنيا وال رة ، ودفع ُرورهما ، فأمرٌ وراء ذلك  التوصُّ

ُِّ صحتها ، ودفع أسقامهما ،           ِّ الأبدان والقلوب ، وحف فعلمتَ أنَّ هَدْيهَ فوق كل هَدْىٍ فى طب 

 .وبالله التوفيق .. وع مزيدَ على ذلك لمن قد أحضر رُده 

 فصل         

ماع والباه وهَدْى النبى صلى الله عليه وسلم   فيهفى الجِّ

ماعُ والباهُ ، فكان هَدْيهُ فيه أكملَ هَدْىٍ ، يحفوَُ بوه الصوحة ، وتوتمُّ بوه اللَّوذةُ وسورور           وأما الجِّ

وعَ فوى الأصول لثىروة أمُوور هوى  مَواع وُضِّ النفس ، ويحصل به مقاصدهُ التى وُضع لأجلهوا ، فوإن الجِّ

 : مقاصدهُ الأصلية 

ُُ : أحدها            .النسل ، ودوامُ النوع إلى أن تتكاملَ العدُة التى قدَّر الله بروزَها إلى هذا العالَم  حف

 .إ راوُ الماء الذى يضر احتباسُه واحتقانهُ بجملة البدن : الثانى          

فى الجنَّة  قضاءُ الوَطر ، ونيلُ اللَّذة ، والتمتعُ بالنعمة ، وهذه وحدهَا هى الفائدةُ التى: الثال           

ُ،ه الإنزالُ   .، إذ ع تناسُلَ هناك ، وع احتقانَ يستفرِّ

مَواع مون أحود أسوـباب حفوُ الصوحة : وفضـىءُ الأطباء           (( : جوالينو ُ ))قوال . يورون أنَّ الجِّ

زاجُوه حوار رطوب ، لأن كونوه مون الودم الصوافى الوذى  الغالبُ على جوهر المَنِّى ِّ النَّارُ والهواءُ ، ومِّ

غتوذى بووه الأعضواءُ الأصوولية ، وإذا ربووت فضولُ المَنِّووى ِّ ، فواعلم أنووه ع ينبغووى إ راجُوه إع فووى طلووب ت

الوسووواُ  : النسول ، أو إ وراوُ المحوتقن منوه ، فإنوه إذا دام احتقانوُوه ، أحودث أمراضوا  رديئوة ، منهوا 

رْع ، و،يورُ ذلوك ، وقود يبُورئ اسوتعمالهُ مون هوذه الأموراض كثيو را  ، فإنوه إذا طوال والجنون ، والصَّ
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ية توُجوب أمراضوا  رديئوة كموا ذكرنوا ، ولوذلك تدفعوُه الطبيعوةُ  احتباسُه ، فسد واستحال إلى كيفية سُم ِّ

مَاع   .باعحتىم إذا كثر عندها من ،ير جِّ

أن ع يدعَ المشىَ ، فإن احتواو : ينبغى للرجل أن يتعاهد من نفسه رىرا  : وقال بعض السَّلََ          

مَاعَ ، فإن  إليه يوما  قدرَ عليه ، وينبغى أن ع يدعَ الأكل ، فإن أمعاءه تضيق ، وينبغى أن ع يدعَ الجِّ

 .البئر إذا لم تنُزحْ ، ذهب ماؤها 

مَوواعَ موودة  طويلووة ، ضووعفتْ قوُووى أعصووابه ، وانسوودَّت : وقووال محمد بوون زكريووا            مَوون توورك الجِّ

رأيووتُ جماعووة تركوووه لنوووع موون التقشووَ ، فبوورُدتَْ أبوودانهُُم ، و: قووال . مجاريهووا ، وتقلَّووص ذكَوورُه 

 .انتهى .. وعَسُرَتْ حركاتهُُم ، ووقعتْ عليهم كآبةٌ بى سبب ، وقَلَّتْ ُهواتهُُم وهضمُهُم 

فَّووة عوون الحوورام ، : وموون منافعووه                    َُّ الوونفس ، والقوودرةُ علووى العِّ ،ووضُّ البصوور ، وكوو

، فهو ينفع نفسوه فوى دنيواه وأُ وراه ، وينفوع المورأة ، ولوذلك كوان  صلى الله عليه وسلم  يتعاهودهُ  وتحصيلُ ذلك للمرأة

ن دنُْياَكُمُ : ))ويحُبهُ ، ويقول  يبُ : حُب ِّبَ إلىَّ مِّ  (( . الن ِّسَاءُ والط ِّ

لطعام أصبرُ عن ا: ))للإمام أحمد فى هذا الحدي  زيادةٌ لطيفة ، وهى (( الزهد))وفى كتاب          

 (( .والشراب ، وع أصبرُ عنهنَّ 

ته ، فقال           جوا ، فإن ِّى مُكاررٌ بِّكُمُ الأمَُمَ : ))وح َّ على التزوي  أمَُّ  (( . تزََوَّ

 .  يرُ هذه الأمُة أكثرُها نِّساء  : وقال ابن عبا           

وُ النساءَ ، وأنامُ وأقومُ ، وأصَُ : ))وقال           وبَ عون سُوـنَّتى فلويس إن ِّى أتزوَّ ورُ ، فمون رَ،ِّ ومُ وأفُطِّ

 (( .من ِّى

ُُ : ))وقال           وْ ، فإنه أ،ضُّ للبصورِّ ، وأحْفوَ يا معشرَ الشبابِّ ؛ مَن استطاعَ منكم الباءَةَ فلْيتَزََوَّ

جاءٌ   (( للْفِّرْو ، ومَن لم يستطعْ ، فعليه بالصومِّ ، فإنه له وِّ

بكَُ : ))قال له ولما تزوو جابر ري ِّبا            بهُا وتىُعِّ  (( .هَىَّ بِّكْرا  تىُعِّ

من حدي  أنس بن مالك قال ، قال رسولُ الله صولى الله عليوه (( سننه))وروى ابن ماجه فى          

و الحَرَائِّرَ : ))وسلم  من  أيضا  (( سننه))وفى (( .         مَن أراد أنْ يَلْقىَ اللهَ طاهرا  مُطَهَّرا  ، فَلْيتَزََوَّ

لَ الن ِّكاحِّ : ))حدي  ابن عبا  يرفعه ، قال 
ثْ  (( .لم نَرَ للمُتحَابَّيْن مِّ

قوال رسوول الله صولى الله عليوه : مون حودي  عبود الله بون عمور ، قوال (( صحيح مسلم))وفى          

الِّحَةُ : ))وسلم   (( .الدُّنيا مَتاَعٌ ، وَ يْرُ متاع الدُّنْيا المرأةُ الصَّ
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ض أمُته على نكاح الأبكار الحسان ، وذواتِّ الدين  ، وفى وكان            (( سنن النسائى))صلى الله عليه وسلم  يحُر ِّ

يعوُهُ : ))أىُّ النساءِّ  ير ؟ قوال : سُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : عن أبى هريرةَ قال  هُ إذا نَاَورَ ، وتطُِّ التوى تسَُورُّ

ها ومالِّهِّ إذا أمََرَ ، وع تخَُالِّفهُ فيما يكََ   (( .رَهُ فى نفسِّ

جَمَالِّها : ))عنه ، عن النبى ِّ صلى الله عليه وسلم ، قال (( الصحيحين))وفى           تنُكَحُ المرأةُ لمالِّها ، ولِّحَسَبِّها ، ولِّ

بَتْ يَداَكَ  ين ، ترَِّ ينِّهَا ، فاظْفَرْ بذاتِّ الد ِّ دِّ  (( .، ولِّ

(( سنن أبى داودَ ))لوُد ، وَيكَرهُ المرأة التى ع تلد ، كما فى وكان يَح ُّ على نكاح الوَ                   

إنوى أصَوبتُ امورأة  ذاتَ حَسَوبٍ وجموالٍ ، : عن مَعْقِّل بن يَسار ، أنَّ رجى  جاء إلوى النبوى ِّ صلى الله عليه وسلم ، فقوال 

جُها ؟ قال  جُووا : ))نهََواه ، روم أتواه الثالثوةَ ، فقوال ، رم أتواه الثانيوةَ ، فَ (( ع: ))وإنَّها عَ تلَِّدُ ، أفَأَتَزََوَّ تزََوَّ

 (( .الوَدوُدَ الوَلوُدَ ، فإن ِّى مُكَارِّرٌ بِّكُمْ 

وواكُ ، والتَّعَطُّورُ  : أرَْبعٌَ من سُنن المُرْسَلِّينَ : ))عنه مرفوعا  (( الترمذى))وفى           الن ِّكاحُ ، والس ِّ

نَّاءُ  َُ يقوول  بالنون و(( الجامع))رُوى فى (( . والحِّ واو الحواف : الصوواب : والياء ، وسمعتُ أبا الحجَّ

لىُّ عن ُيخ أبى عيسى الترمذى  تاَن ، وسقطت النونُ من الحاُية ، وكذلك رواه المَحَامِّ  .أنه الخِّ

مواع مىعبوةُ المورأة ، وتقبيلهُوا ، وموصُّ لِّسوانها ، وكوان                    وا ينبغوى تقديمُُوه علوى الجِّ وممَّ

  صلى الله عليه وسلم ، يىُعبُ أهله ، ويقُبَلهُا  رسول الله

 (( .كان يقُب ِّلُ عائشةَ ، ويمصُّ لِّسَانهَا))أنه  صلى الله عليه وسلم (( : سننه))وروى أبو داود فى          

 (( .المُىعََبةَِّ نهََى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المُواقعةِّ قبلَ : ))ويذُكر عن جابر بن عبد الله قال          

وكان صلى الله عليه وسلم ربما جامع نساءَه كُلَّهن بغسُل واحد ، وربما ا،تسََلَ عند كل واحودة مونهن ، فوروى          

 . عن أنس أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم كان يَطوُ  على نسائه بغسُْلٍ واحد (( صحيحه )) مسلم فى 

عن أبوي رافوع موولىَ رسوول الله صلى الله عليه وسلم ، أنَّ رسوولَ الله صولى الله (( هسنن))وروى أبو داود فى          

يوا رسوول الله ؛ : عليه وسلم طا  على نسائه فى ليلة ، فا،تسََلَ عند كل ِّ امرأةٍ مونهنَّ ُ،سوى  ، فقلوتُ 

 (( .هذا أزكى وأطْهَرُ وأطْيَبُ : ))لو ا،تسلتَ ُ،سى  واحدا  ، فقال 

ُُوو          مَوواعَيْن ، كمووا روى مسوولم فووى و ع إذا أراد العوَوودَ قبوول الغسُوول الوضوووء بووين الجِّ رع للمُجووامِّ

إذا أتوى أحودكُُم أهَْلوَهُ ، روم : ))قوال رسوول الله صلى الله عليه وسلم : من حدي  أبى سعيد الخدرى ِّ ، قال (( صحيحه))

 (( .أرادَ أن يعودَ فلْيتَوََضأ

والوضوء بعد الووطء مون النشواطِّ ، وطيوبِّ الونفس ، وإ وى ِّ بعوض موا وفى الغسُْلِّ                   

ماع ، وكموالِّ الطُهْور والناافوة ، واجتمواع الحوار الغريوزى إلوى دا ول البودن بعود انتشواره  تحلَّل بالجِّ



 147 

مواع ،  ن أحسن التدبير فوى الجِّ ماع ، وحصولِّ الناافة التى يحُبها الله ، ويبُغض  ىفها ما هو مِّ بالجِّ

 .حة والقوَُى فيه وحفُ الص

 فصل                  

موواع           ه وبوورده ، ويبُوسووته : وأنفووعُ الجِّ مووا حصوولَ بعوود الهضووم ، وعنوود اعتوودال البوودن فووى حوور ِّ

ه ، وكذلك . ورطوبته ، وَ ىئه وامتىئه  ِّ وَضَرَرُه عند امتىء البدن أسهلُ وأقل من ضرره عند ُ لو 

ه عند اليبوسة ، وعند حرارته أقلُّ منه عند برودته ، وإنموا ينبغوى ضررُه عند كثرة الرطوبة أقلُّ من

ٍَ ، وع فكورٍ فوى صوورة ،  عَ إذا اُتدتْ الشهوةُ ، وحصَلَ اعنتشارُ التام الذى ليس عون تكلُّو أن يجُامِّ

 .وع نارٍ متتابع 

ماع ويتكلفها ، ويحمل نفسه عليها ، وليُ           بادْر إليوه إذا هاجوتْ وع ينبغى أن يستدعىَ ُهوةَ الجِّ

موواعَ العجووز والصووغيرةِّ التووى ع يوُطوأُ مثلهُووا ، والتووى ع  ووبَقهُُ ، وليحوذرْ جِّ َُ بوه كثوورةُ المَنِّوى ِّ ، واُووتد 

ُووهوة لهووا ، والمريضووةِّ ، والقبيحووةِّ المناوورِّ ، والبغَيضووة ، فوووطءُ هوووعء يوُووهن القوُووَى ، ويضُووعَ 

ووية ، و،لوو، مَوون قووال موون الأطبوو موواع بالخاص ِّ ُُ : اء الجِّ موواع البكوور وأحفوو موواع الثي ِّووب أنفووعُ موون جِّ إن جِّ

للصحة ، وهوذا مون القيوا  الفاسود ، حتوى ربموا حوذَّر منوه بعضُوهم ، وهوو مخوالَ لِّموا عليوه عقوىءُ 

 .النا ِّ ، ولِّما اتفقتْ عليه الطبيعةُ والشريعة 

وية  وكموالِّ التعلُّوق بينهوا و                   ماع البِّكر من الخاص ِّ بوين مُجامعهوا ، واموتىءِّ قلبهوا وفى جِّ

هوىَّ : )) وقد قوال النبوىُّ صلى الله عليه وسلم لجوابر . من محبته ، وعدم تقسيم هواها بينه وبين ،يره ، ما ليس للثيَ ِّب 

جوتَ بِّكورا   ، وقوود جعول الله سوبحانه  موون كموالِّ نسواء أهوول الجنَّوة مون الحُووور العوين ، أنَّهون لووم (( تزَوَّ

ثهُْنَّ  لْنَ له ، من أهل الجنَّة يَطْمِّ أرأيْتَ لوو مَورَرْتَ بشوجرةٍ : وقالت عائشةُ للنبى ِّ صلى الله عليه وسلم . أحدٌ قبلَ مَن جُعِّ

فى التوى لوم يرُْتوَعْ فيهوا : )) قد أرُْتِّعَ فيها ، وُجرةٍ لم يرُْتعَْ فيها ، ففى أي ِّهما كنتَ ترُتِّعُ بعيرَك ؟ قال 

 .يرَها تريد أنه لم يأ ذ بكرا  ،(( . 

ماعُ  المرأة المحبوبة فى النفس يَقِّولُّ إضوعافهُُ للبودن موع كثورةِّ اسوتفرا،ه للمَنِّوى ِّ ، وجمواع           وجِّ

ماعُ الحائض حرامٌ طبعا  وُورعا  ، فإنوه  لُّ البدن ، ويوُهن القوَُى مع قِّلَّةِّ استفرا،ه ، وجِّ البغيضة يحُِّ

ر منه   .مضرٌ جدا  ، والأطباء قاطبة  تحَُذ ِّ

ُا  لهوا بعودَ المُىعبوة والقبُلوة ،                    ماع أن يعلوَ الرجلُ المرأةَ ، مُستفرِّ وأحسنُ أُكالِّ الجِّ

لفِّوراا : )) وبهذا سُميت المرأة فِّراُا  ، كما قال صلى الله عليه وسلم  اميوة الرجول علوى (( الولَدُ لِّ ، وهوذا مون تموام قَوَّ

جَا}: المرأة ، كما قال تعالى  امُونَ عَلىَ الن ِّسَاءِّ الر ِّ  :، وكما قيل [  18: النساء]{ لُ قَوَّ
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مٌ يتَمََلَّقُ  ى َ ادِّ نْدَ فَرَا،ِّ لُّنِّى                  وَعِّ َُا  يقُِّ  إذاَ رُمْتهَُا كَانَتْ فِّرَا

الل ِّبوا  وأسوبغَهُ  ، وأكمولُ [ 041: البقورة]{ هنَُّ لِّباٌَ  لكَُومْ وَأنَْوتمُْ لِّبوَاٌ  لَّهُونَّ }: وقد قال تعالى          

على هذه الحال ، فإن فِّراا الرجل لباٌ  له ، وكذلك لِّحَاُ  المرأة لباٌ  لها ، فهوذا الشوكلُ الفاضولُ 

 .مأ وذٌ من هذه الية ، وبه يَحسن موقعُ استعارةِّ الل ِّبا  من كل من الزوجين للآ ر 

َُ عليه أحيانا  ، ف           :تكونُ عليه كالل ِّبا  ، قال الشاعر وفيه وجه آ رُ ، وهو أنها تنَعطِّ

يدهَا                  تثَنََّتْ فكََانَتْ عَليَْهِّ لِّباَسَا يعُ رنَىَ جِّ جِّ  إذاَ مَا الضَّ

عهَوا علوى ظهوره ، وهوو  وىُ  الشوكل الطبيعوى الوذى           وأردأُ أُكاله أن تعلوَُهُ المرأةُ ، ويجُامِّ

وعَ الذكر والأنُثى ، وفيه من المفاسد ، أنَّ المَنِّىَّ يتعسَّرُ  روجُه طبع الله عليه الرجل والمرأة ، بل ن

 .كلُّه ، فربما بقى فى العضو منه فيتعفنُ ويفسد ، فيضر 

 .فربما سال إلى الذَّكر رطوباتٌ من الفَرْو : وأيضا           

وو: وأيضووا            م ع يووتمكن موون اعُووتمال علووى الموواء واجتماعِّ حِّ هِّ عليووه فووإنَّ الوورَّ هِّ فيووه ، وانضوومامِّ

 .لتخَْلِّيقِّ الولد 

فووإنَّ الموورأة مفعووولٌ بهووا طبعووا  وُوورعا  ، وإذا كانووت فاعلووة  الفووتْ مقتضووى الطبووع : وأيضووا           

 . والشرع 

 .هو أيسرُ للمرأة : وكان أهل الكتاب إنما يأتون النساء على جُنوبهن على حَرٍْ  ، ويقولون          

ت قري  والأنصار تشَْرَحُ الن ِّساءَ على أقْفاَئِّهن ، فعابَتِّ اليهوودُ علويهم ذلوك ، فوأنزل الله وكان         

ئتْمُْ }: عَزَّ وجَلَّ  ُِّ  [.331: البقرة]{ نِّسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فأَتْوُاْ حَرْركَُمْ أنََّى 

تووى الرجوولُ امرأتوَوه موون إذا أ: كانووت اليهووود تقووولُ : عوون جووابر ، قووال (( الصووحيحين )) وفووى          

ها فى قبُلُِّهوا ، كوان الولودُ أحَووَلَ ، فوأنزل الله عَوزَّ وجَولَّ  نِّسَواؤُكُمْ حَورْثٌ لَّكُومْ فوَأتْوُاْ حَورْركَُمْ أنََّوى }: دبُرُِّ

ئتْمُْ   [.331: البقرة]{ ُِّ

امٍ واحدٍ  إن ُاء مُجَب ِّيةَ ، وإن ُاء ،ير مُجَي ِّبةَ ، َ،يْرَ أنَّ : )) وفى لفُ لمسلم           مِّ (( ذلك فى صِّ

. 

الفَرْو ، وهو موضع الحورْثِّ (( : الصمام الواحد))المُنْكَبَّة على وجهها ، و(( : المُجَب ِّبةَ )) و         

 .والولد 

فلم يبُحَْ قَ،ُّ على لسان نبى ٍ مون الأنبيواء ، ومَون نسوب إلوى بعوض السَّولََ : وأما الدُّبرُ                   

 .الزوجة فى دبُرُها ، فقد ،ل، عليه إباحة وطء 
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ملعوونٌ مَون أتووى : )) قوال رسوول الله صلى الله عليه وسلم : عون أبوى هريورة ، قوال (( سونن أبوى داود )) وفوى          

ها   (( .المرأةَ فى دبُرُِّ

 ((.هاع ينَْاُرُ اللهُ إلى رَجُلٍ جَامَعَ امرأتهَ فى دبُرُِّ : ))وفى لفُ لأحمد وابن ماجه          

هوا ، أوْ كاهنوا  فَصَودَّقهَُ ، فقود : ))وفى لفُ للترمذى وأحمد           مَن أتى حائضا  ، أو امرأة  فى دبُرُِّ

لَ على محمد صلى الله عليه وسلم  (( .كَفَرَ بما أنُْزِّ

جَالِّ والن ِّسَاءِّ فى الأدبار فقد كفر: ))وفى لفُ للبيهقى           نَ الر ِّ  . ((مَنْ أتى ُيئا  مِّ

يووع )) وفوى           حوودرنى زمْعووة بوون صووالح ، عوون ابوون طوواوو  ، عوون أبيووه ، عوون (( : مصوونََّ وكِّ

قوال رسوول : قال عمور بون الخطواب رضوى الله عنوه : عمرو بن دينار ، عن عبد الله بن يَزيد ؛ قال 

ِّ ، ع تووأتوُا الن ِّسَوو: )) الله صلى الله عليه وسلم  هِّنَّ إنَّ اللهَ ع يَسْووتحَْيى موون الحووق  ة (( اءَ فووى أعجووازِّ فووى : )) ، وقووال مَوورَّ

هِّنَّ   (( .أدبارِّ

ع توأتوا الن ِّسَواءَ فوى : )) قوال رسوول الله صلى الله عليه وسلم : عن على بن طَلْوق ، قوال (( : الترمذى )) وفى          

 ِّ هِّنَّ ، فإن الله ع يستحى من الحق   (( .أعجازِّ

ى عبن عَ (( الكامل )) وفى           لى ، عن سعيد بن يحيى الأمووى ِّ ، قوال : دِّ من حديثه عن المحامِّ

ع : )) حدَّرنا محمد بن حمزَةَ ، عن زيد بن رَفيع ، عن أبوى عُبيودة ، عون عبود الله بون مسوعود يرفعوه : 

هِّنَّ   (( .تأتوا الن ِّسَاءَ فى أعْجَازِّ

جَوال : )) مرفوعوا   وروينا فى حدي  الحسون بون علوى الجووهرى ِّ ، عون أبوى ذرٍ            مَونْ أتوى الر ِّ

هنَّ ، فقد كَفَرَ   (( .والن ِّسَاءَ فى أدْباَرِّ

ر ، عون جوابر           وروى إسماعيل بن عيَّاا ، عن سُوهيل بون أبوى صوالح ، عون محمد ابون المُنْكَودِّ

ِّ ، ع تأتْوُا ا: )) يرفعه  نَ الحق  نَ الله ، فإنَّ اللهَ ع يَسْتحَيى مِّ نَّ اسْتحَْيوُا مِّ هِّ ُِّ  (( .لن ِّسَاءَ فى حُشُو

نَ الحق ، ع يَحلُّ مَأتْاَك : )) ورواه الدارقطُنِّىُّ من هذه الطريق ، ولفاه           إنَّ الله ع يَسْتحَيى مِّ

نَّ  هِّ ُِّ  (( .الن ِّسَاءَ فى حُشُو

ام ، قال : وقال البغوىُّ           ها ؛ سُئِّل قتادة عن الذى : حدرنا هُدْبةَُ ، حدرنا همَّ يأتى امرأته فى دبُرُِّ

ُُووعيَب ، عوون أبيووه ، عوون جووده ، أنَّ رسووولَ الله صلى الله عليه وسلم قووال : فقووال  يَّووةُ : )) حَوودَّرنى عموورو بوون  تلووك اللُّوطِّ

غْرى   (( .الصُّ

ام ، أُ بِّرنا عن قتادةََ ،: حدَّرنا عبد الرحمن ، قال (( : مسنده )) وقال أحمد فى           عن  حدَّرنا همَّ

ُُعيَب ، عن أبيه ، عن جده ، فذكره   .عمرو بن 
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: البقورة]{ نِّسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُومْ }: أنزلت هذه الية : عن ابن عبا  : أيضا  (( المسند )) وفى          

حوال إذا كوان ائتِّْهوا علوى كُول ِّ : )) فى أنُاٍ  من الأنصار ، أتوَْا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، فسألوه ، فقال [ 331

 (( .فى الفَرْو 

جاء عمرُ بونُ الخطواب إلوى رسوول : عن ابن عبا  ، قال : أيضا  (( المسند )) وفى                   

حَةَ ، : ؟ قال (( وما الذى أهلكَكَ : )) فقال . هلكتُ : يا رسول الله : الله صلى الله عليه وسلم ، فقال  لْتُ رَحْلى البارِّ حَوَّ

ووئتْمُْ }: رُدَّ عليوه ُوويئا  ، فوأوحى الله إلووى رسوولهفلوم يوَو: قوال  ُِّ { نِّسَوواءُكُمْ حَورْثٌ لَّكُوومْ فوَأتْوُاْ حَوورْركَُمْ أنََّوى 

 (( .أقَْبِّلْ وأدَْبِّرْ ، واتَّقِّ الحَيْضَةَ والدُّبرَُ [ 331: البقرة]

لٍ أتى رَجُى  أو امرأة  ع ينَْاُرُ اللهُ إلى رَجُ : )) عن ابن عبا  مرفوعا  (( : الترمذى )) وفى          

 (( .فى الدُّبرُِّ 

ب يرفعوه           : )) وروينا من حدي  أبى على الحسن بن الحسين بن دوُمَا ، عن البوَراء بون عوازِّ

هوا ، : كَفَرَ باللهِّ العايم عشرةٌ مون هوذه الأمُوة  رُ ، والودُّيُّوثُ ، ونواكحُ المورأةِّ فوى دبُرُِّ القاتِّولُ ، والسَّواحِّ

ووتنَِّ ، وبووائعُ ومووانِّعُ ا ى فووى الفِّ لزكوواةِّ ، ومَوون وَجَوودَ سَووعةَ  فموواتَ ولووم يَحُوو َّ ، وُوواربُ الخَمْوورِّ ، والسَّوواعِّ

ىحِّ من أهلِّ الحربِّ ، ومَن نكَح ذاَتَ مَحْرَمٍ منه   (( .الس ِّ

شورَح بون هاعوانَ ، عون عقبوةَ بون : وقال عبد الله بن وهوب           حودَّرنا عبود الله بون لهَيعوةَ ، عون مِّ

نَّ : )) امر ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال ع هِّ ِّ ُ هِّنَّ : ؛ يعنى (( مَلْعوُنٌ مَن يأتى الن ِّسَاءَ فى محا  .أدْباَرِّ

 طبنوا : مون حودي  أبوى هريورة ، وابون عبوا  قواع (( مسند الحارث بن أبى أسُامة )) وفى          

رُ ُ طبةٍ  طبها بالمدينة حتى لحق بوالله عَوزَّ وَجَولَّ ، وعانوا فيهوا  رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته ، وهى آ ِّ

يفوةِّ : )) وقال  ونَ الجِّ رَ يَوْمَ القياموة ، وريحُوهُ أنْوتنَُ مِّ ها أو رجى  أو صَبِّيَّا  ، حُشِّ مَن نكََحَ امرأةَ  فى دبُرُِّ

وع يَقْبوَلُ منوه صَورْفا  وع عودع  ، ويوُدَْ لُ فوى  يتأذَّى به النَّاُ  حتى يَدُْ لَ النَّوار ، وأحَْوبََ، اللهُ أجورَهُ ،

 .هذا لمن لم يتب: ، قال أبو هريرة (( تابوتٍ من نارٍ ، ويشَُدُّ عليه مَساميرُ من نارٍ 

وونَ ))وذكور أبوو نعوويم الأصوبهاني ، موون حودي   زيموة بوون رابوت يرفعووه ،           إنَّ الله ع يَسْوتحَي مِّ

هِّنَّ الحَق ، ع تأتوا الن ِّساءَ   ((.في أعَْجازَِّ

أ برنوي عبود الله بون علوي بون : أ برني عموي محمد بون علوي بون ُوافع ، قوال : وقال الشافعي          

السائب ، عن عمرو بن أحيحة بن الجىح ، عن  زيموة بون رابوت ، أن رجوى سوأل النبوي صولى الله 

كيوَ قلُوتَ ، : ))لى ، دعاه فقوال ، فلما و(( حىل: ))عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن ، فقال
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ِّ الخَصْفتَيَنِّ أمنْ دبُرُهاَ فوي قبُلُهَوا ؟ فوَنعََم  ِّ الخُرْبتَيَنِّ ، أو في أأ الخَرْزَتيَنِّ ، أو في أأ  ونْ . في أأ  أم مِّ

نَ الحَق ، ع تأتوا الن ِّساءَ في أدَبارهِّنَّ  هاَ ، فى ، إنَّ الله ع يَسْتحَيِّي مِّ هاَ في دبُرُِّ  ((.دبُرُِّ

عمي رقة ، وعبد الله بون علوي رقوة ، وقود أرنوى : فما تقول ؟ فقال : فقيل للشافعي : قال الربيع         

على الأنصارأ  يرا  ، يعني عمرو بن الجىح ، و زيموة ممون ع يشوك فوي رقتوه ، فلسوت أر وص 

 .فيه ، بل انهي عنه

السولَ والأئموة ، فوإنهم أبواحوا أن  ومن هاهنا نشأ الغل، على من نقل عنه الإباحة من: قلت          

(( مون))يكون الدُّبر طريقا  إلى الوطء في الفرو ، فيطأ من الدبر ع في الدبر ، فاُتبه علوى السوامع 

ولم يان بينهما فرقا  ، فهذا الذأ أباحوه السولَ والأئموة ، فغلو، علويهم الغوال، أقوبح الغلو، (( في))بـ 

 .وأفحشه

نْ حَيُْ  أمََرَكُمُ اللهفَ }: وقد قال تعالى          سألتُ ابن عَبَّا  : قال مجاهد [ 333: البقرة]{ أتْوُهنَُّ مِّ

نْ حَيُْ  أمََرَكُمُ الله}: عن قوله تعالى  تأتيهوا مون حيو  أمورت أن : ، فقال [ 333: البقرة]{ فأَتْوُهنَُّ مِّ

 .وع تعدهُ إلى ،يره في الفرو ، : وقال علي بن أبي طلحة عنه  يقول . تعتزلها يعني في الحيض 

أنوه أبوواح إتيانهووا فووي : أحوودهما : وقود دلووت اليووة علوى تحووريم الوووطء فووي دبُرهوا موون وجهووين          

الحرث ، وهو موضع الولد ع في الحُ   الذأ هو موضع الأذى ، وموضع الحرث هوو الموراد مون 

نْ حَيُْ  أمََرَكُمُ الله}: قوله  وئتْمُْ }: الية قال [ 333: البقرة]{ مِّ ُِّ [ 331: البقورة]{ فوَأتْوُاْ حَورْركَُمْ أنََّوى 

ن دبرها مستفادٌ من الية أيضوا ، لأنوه قوال  مون أيون ُوئتم مون : أنوى ُوئتم ، أأ : وإتيانهُا في قبلها مِّ

 .الفرو : فأتوا حرركم ، يعني : قال ابن عبا  . أمام أو من  لَ 

م الوطءَ في                    الفرو لأجول الأذى العوارض ، فموا الاونُّ بوالح  ِّ الوذأ وإذا كان الله حرَّ

هو محل الأذى الىزم مع زيادة المفسدة بالتعرض عنقطاع النسل والذريعوة القريبوة جودا  مون أدبوار 

 .النساء إلى أدبار الصبيان

 ...(يتبع)

تُ حقهووا: وأيضووا  @          ِّ ، وع  فللموورأة حووق علووى الووزوو فووي الوووطء ، ووطوهووا فووي دبُرهووا يفووو 

ل مقصودها  .يقضي وطَرَها ، وع يحَُص ِّ

فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ، ولم يخلق له ، وإنما الذأ هيئ له الفرو ، فالعادلون : وأيضا           

 .عنه إلى الدُّبرُ  ارجون عن حكمة الله وُرعه جميعا  
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الأطبواء مونِّ الفىسوفة و،يورهم ،  فإن ذلك مضر بالرجل ، ولهذا ينهوي عنوه عقوىءُ : وأيضا           

لأن للفرو  اصية في اجتوذاب المواء المحوتقن وراحوة الرجول منوه والووطءُ فوى الودُّبرُ ع يعوين علوى 

 .اجتذاب جميع الماء ، وع يخرو كلَّ المحتقن لمخالفته لنمر الطبيعى 

 .لمخالفته للطبيعة يضر من وجه آَ ر ، وهو إحواجُه إلى حركات متعبةٍ جدا  : وأيضا           

جل بوجهه ، ويىُبسه : وأيضا             .فإنه محل القذر والنَّجْوِّ ، فيستقبلهُ الرَّ

فإنووه يضوورُّ بووالمرأة جوودا  ، لأنووه واردٌ ،ريووب بعيوودٌ عوون الطبوواع ، مُنووافر لهووا ،ايووةَ : وأيضووا           

 .المنافرة 

دثُ الهمَّ والغم ، وا: وأيضا             .لنفرةَ عن الفاعل والمفعول فإنه يحُِّ

وسُ نووور القلوب ، ويكسوو الوجوه وحشووة  : وأيضوا            دُ الوجووه ، وياُلوم الصودر ، ويَطمِّ ِّ فإنوه يسَُوو 

فهُا مَن له أدنى فراسة  يماء يعرِّ  .تصير عليه كالس ِّ

 .ل ، وع بدَُّ فإنه يوُجب النُّفرة والتبا،ض الشديد ، والتقاطع بين الفاعل والمفعو: وأيضا           

فإنه يفُسد حال الفاعل والمفعول فسادا  ع يكادُ يرُجَى بعده صىح ، إع أن يشواءَ الله : وأيضا           

 .بالتوبة النصوح 

وودَّها : وأيضووا            كمووا يوُوذهب بووالمَوَدَّة بينهمووا ، . فإنووه يوُوذهبُ بالمحاسوون منهمووا ، ويكسوووهما ضِّ

 .ىعُنا  ويبُدلهما بها تبا،ضا  وت

فإنه من أكبر أسباب زوال النِّعَم ، وحُلول النِّقَم ، فإنه يوجب اللَّعنةَ والمقوتَ مون الله : وأيضا           

، وإعراضه عن فاعله ، وعدم ناره إليه ، فأىُّ  ير يرجوه بعد هذا ، وأىُّ ُر يأمنهُ ، وكيَ حياة 

 .جهه ، ولم ينار إليه عبد قد حلَّتْ عليه لعنة الله ومقته ، وأعرض عنه بو

فإنه يذُهب بالحياءِّ جملة  ، والحياءُ هو حيواة القلووب ، فوإذا فقودها القلوبُ ، استحسَون : وأيضا           

 .القبيح ، واستقبحَ الحسن ، وحينئذٍ فقد استحَكَم فسادهُ 

وب فإنهُ يحُيل الطباعَ عما رَكَّبهَا الله ، ويخُورو الإنسوانَ عون : وأيضا            طبعوه إلوى طبوع لوم يرُك ِّ

سَ الطبعُ انتكس القلب ، والعمل ، والهدى  الله عليه ُيئا  من الحيوان ، بل هو طبع منكو  ، وإذا نكُِّ

 .، فيستطيبُ حينئذٍ الخبيَ  من الأعمال والهيئات ، ويفسد حاله وعملهُ وكىمه بغير ا تياره 

نَ الوقاحة والجُ : وأيضا            ث مِّ  .رأة ما ع يوُرره سواه فإنه يوُرِّ

فال والحقاَرة ما ع يورره ،يره : وأيضا            نَ المهانة والس ِّ  .فإنه يوُرث مِّ
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هم إيَّواه ، : وأيضا            ن حُلَّة المقت والبغضاء ، وازدراءِّ النوا  لوه ، واحتقوارِّ فإنه يكسو العبدَ مِّ

هم له ما هو مشاهَدٌ بالحس ِّ ، فصىة الله  وسىمه على مَن سعادةُ الدنيا وال رة فى هَدْيِّه واستصغارِّ

 .واتباعِّ ما جاء به ، وهىكُ الدنيا وال رة فى مخالفة هَدْيِّه وما جاء به 

 فصل         

ماع الضار            .نوعان ؛ ضارٌ ُرعا  ، وضارٌ طبعا  : والجِّ

م ، وهو مراتبُ بعضُها أُدُّ : فالضار ُرعا            َُّ . من بعض المحرَّ والتحريمُ العارض منه أ 

رِّ منهووا قبوول التكفيوور ،  موون الووىزم ، كتحووريم الإحوورام ، والصوويام ، واععتكووا  ، وتحووريم المُاوواهِّ

مَاع ... وتحريمِّ وطء الحائض   .ونحو ذلك ، ولهذا ع حدَّ فى هذا الجِّ

لَّووه ألبتووة ، كوو: وأمووا الووىزمُ           ذواتِّ المَحووارم ، فهووذا موون أضوور فنوعووان ؛ نوووعٌ ع سووبيل إلووى حِّ

ه ، وفيوه  مَاع ،  وهو يوُجب القتل حدا  عند طائفة من العلماء ، كأحمد ابن حنبلٍ رحمه الله و،يورِّ الجِّ

 . حدي  مرفوع رابت 

: ما يمكن أن يكون حىع  ، كالأجنبية ، فوإن كانوت ذاتَ زوو ، ففوى وطئهوا حَقَّوان : والثانى          

فإن كانت مُكرَهة ، ففيوه رىروةُ حقووق ، وإن كوان لهوا أهول وأقواربُ يلحقهوم . للزوو  حقٌّ للهِّ ، وحقٌّ 

ةُ . العارُ بذلك صار فيه أربعةُ حقوق ، فإن كانت ذات مَحْرَم منه ، صوار فيوه  مسوةُ حقووق  فمَضَورَّ

 .هذا النوع بحسب درجاته فى التحريم 

ار بكيفيتووه كمووا تقوودَّم ، ونوووعٌ ضووار بكميتووه نوووعٌ ضوو: وأمووا الضووار طبعووا  ، فنوعووان أيضووا           

عشوووةَ ، والفووال  ، والتشووون  ،  ة ، ويضُووور بالعصووب ، ويحُوودث الر ِّ كالإكثووار منووه ، فإنوووه يسُووق، القوُووَّ

ويضُعَ البصر وسائرَ القوَُى ، ويطُفئُ الحورارةَ الغريزيوة ، ويوُسوع المجوارىَ ، ويجعلهوا مسوتعدة 

 .للفضىت الموذية 

دةَ وفوى زموانٍ معتودلٍ ع علوى جووع ، فإنوه  وأنفعُ           أوقاته ، ما كان بعد انهضام الغذاء فى المَعِّ

يضُعَ الحوار الغريوزى ، وع علوى ُوبع ، فإنوه يوُجوب أمراضوا  ُوديدة  ، وع علوى تعوب ، وع إروْرَ 

ام ، وع استفراوٍ ، وع انفعالٍ نفسانى كالغم ِّ والهم ِّ والحزنِّ وُدةِّ الفرح   .حمَّ

يع من الليل إذا صاد  انهضامَ الطعوام ، روم يغتسول أو يتوضوأ ، وينوامُ           وأجودُ أوقاته بعد هَزِّ

 .عليه ، وينامُ عقبه ، فتَرَاجَعُ إليه قواه ، وليحذرِّ الحركة والرياضة عقبه ، فإنها مضرة جدا  

 فصل         

ىو العشق   فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى عِّ
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ىجوه ، وإذا هذا           ٌَ لسوائر الأموراض فوى ذاتوه وأسوبابه وعِّ مرضٌ من أمراض القلب ، مخوال

تمكَّنَ واستحكم ، عزَّ على الأطباء دواؤه ، وأعيا العليلَ داؤُه ، وإنَّما حكاه اللهُ سبحانه فى كتابه عن 

زيوز فوى ُووأن مون الن ِّسَواء ، وعشواقِّ الصوبيان المُورْدان ، فحكواه عون امورأة الع: طوائفتين مون النوا  

ا جواءت المىئكوةُ لوطوا   ََ ، وحكاه عن قوم لوط ، فقوال تعوالى إ بوارا  عونهم لوـمَّ وَجَواءَ أهَْولُ }: يوس

وورُونَ  ينوَةِّ يَسْتبَْشِّ قوَوالوُاْ أوََ لوَومْ * وَاتَّقوُوواْ اللهَ وَعَ تخُْوزُونِّ * قوَالَ إنَّ هَوووُلءِّ ضويفىَ فوَوىَ تفَْضَوحُونِّ * الْمَدِّ

ينَ ننَْهَكَ عَنِّ الْ  لِّينَ *عاَلمَِّ مْ يعَْمَهُوونَ * قاَلَ هَوُلءِّ بنَاَتِّى إن كُنْتمُْ فاَعِّ الحجور ]{لعَمَْرُكَ إنَّهُمْ لَفِّى سَوكْرَتِّهِّ

 :14-11. ] 

ا ما زعمه بعضُ مَن لم يقدرسولَ الله صلى الله عليه وسلم حقَّ قدره أنه ابتلُِّوىَ بوه فوى ُوأن زينوب                     وأمَّ

وأ وذتْ بقلبوه ، وجعول يقوول لزيود بون (( . سُوبحانَ مُقَل ِّوبِّ القلُوُوبِّ : ))  ، وأنوه رآهوا فقوال بنت جَحْو

كْها: ))حاررةَ  كْ عَليَْوكَ }: حتى أنزل الله عليه (( أمْسِّ ى أنَْعَمَ اللهُ عَليَْهِّ وَأنَْعمَْتَ عَليَْهِّ أمَْسِّ لَّذِّ وَإذْ تقَوُلُ لِّ

يهِّ وَتخَْشَى النَّاَ  وَاللهُ أحََقُّ أنَ تخَْشَاهُ زَوْجَكَ وَاتَّقِّ اللهَ وَتخُْفِّى فِّ  كَ مَا اللهُ مُبْدِّ [  11: الأحزاب ]{ى نَفْسِّ

، فانَّ هذا الزاعمُ أنَّ ذلك فوى ُوأن العشوق ، وصونََّ بعضوهم كتابوا  فوى العشوق ، وذكور فيوه عشوق 

سُول يلوهِّ كوىمَ الله موا ع  الأنبياء ، وذكر هذه الواقعة ، وهذا من جهلِّ هذا القائل بوالقرآن وبالرُّ ، وتحمِّ

أهَ الله منوه ، فوإنَّ زينوبَ بنوت جحو  كانوت تحوتَ زيودِّ بون  لهُ ، ونسبتِّه رسوولَ الله صلى الله عليه وسلم إلوى موا بورَّ يحتمِّ

َُممٌ وترفُّو(( زيد بن محمد))حاررةَ ، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قد تبنَّاه ، وكان يدُعى  ع ، وكانت زينبُ فيها 

كْ عليكَ زوجَوكَ واتَّوقِّ الله: ))عليه ، فشاور رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فى طىقها ، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم  (( أمَْسِّ

و امورأة ابنوه ،  جَها إن طلَّقها زيد ، وكان يخشى من قالوةِّ النوا  أنوه توزوَّ ، وأ فى فى نفسه أن يتزوَّ

نهَ ، فهذا هو الذى أ فاه فى نفسه ، وهذه هى الخشية من النا  التى وقعت له لأن زيدا  كان يدُعى اب

دُ فيها نعمه عليه ع يعُاتبه فيها ، وأعلمه أنه ع ينبغى له أن يخشى  ، ولهذا ذكر سبحانه هذه الية يعَُد ِّ

و ما أحَلَّه له  لأجل قول النا  ، رم أ بره الناَ  فيما أحلَّ الله له ، وأنَّ اللهَ أحق أن يخشاه ، فى يتحرَّ

تهُ به فى ذلك ، ويتوزوو الرجول بوامرأةِّ  جه إيَّاها بعد قضاء زيدٌ وطرَه منها لتقتدىَ أمَُّ أنه سبحانه زوَّ

وونْ }: ابنووه موون التبن ِّووى ، ع اموورأةِّ ابنووه لِّصُوولبه ، ولهووذا قووال فووى آيووة التحووريم  ينَ مِّ وَحَىئَِّوولُ أبَْنوَوائِّكُمُ الَّووذِّ

جَوالِّكُمْ }: ، وقال فى هذه السورة [ 31:لنساء ا]{أصَْىبَِّكُمْ  ون ر ِّ دٌ أبَوَا أحََودٍ م ِّ : الأحوزاب ]{مَا كَانَ مُحَمَّ

كُمْ }: ، وقووال فووى أولهووا [ 81 يوَواءَكُمْ أبَْنوَواءَكُمْ ، ذلَِّكُوومْ قوَووْلكُُم بِّووأفَْوَاهِّ ، [ 8: الأحووزاب ]{ وَمَووا جَعوَولَ أدَْعِّ

لْ هذا الذبَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  . ، ودفَْع طعنِّ الطاعنين عنه ، وبالله التوفيق فتأمَّ
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بُّ نساءه ، وكان أحبَّهن إليه عائشةُ رضوى الله عنهوا ، ولوم تكون .. نعم           كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يحُِّ

ووَى ربووه نهايووةَ الحووب ، بول صووح أنووه قووال  ووذا  موون أهوول لوو كنووتُ مُتَّ : ))تبلوُلُ محبتوُوه لهووا وع لأحوود سِّ خِّ

حْمَن: ))، وفى لفُ (( الأرض  ليى  عتَّخَذْتُ أبا بكرٍ  ليى   بكَُم َ لِّيلُ الرَّ  (( .وإنَّ صَاحِّ

 فصل         

ضووةُ عنووه ،           وون محبووة الله تعووالى ، المُعْرِّ وووَر إنمووا تبُتلووى بووه القلوووبُ الفار،ووة مِّ وعشووقُ الصُّ

ِّضةُ بغيره عنه ، فإذا امتنَ ال قلبُ من محبة الله والشوق إلى لقائه ، دفعَ ذلك عنه مرضَ عشق المتعو 

ِّ يوسَ  نوَا }: الصور ،  ولهذا قال تعالى فى حق  باَدِّ نْ عِّ َ  عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ، إنَّهُ مِّ كَذلَِّكَ لِّنَصْرِّ

ينَ  ليوه مون السووء ، فدلَّ على أن الإ ىص سببٌ لدفع العشق وما يترتَّبُ ع[ 38: يوسَ ]{الْمُخْلَصِّ

: والفحشاء التى هوى رمرتوُه ونتيجتوُه ، فصورُ  المسوبب صورٌ  لسوببه ، ولهوذا قوال بعوضُ السَّولََ 

وَأصَْوبحََ فوُوَادُ أمُ ِّ مُوسَوى }: قوال تعوالى . العشقُ حركة قلب فارو ، يعنى فار،وا  مموا سووى معشووقه 

،ا   ى بِّهِّ  أى [00: القصص ]{فاَرِّ ا  من كل ُىء إع من موسى لفرطِّ محبتهوا فار،: ، إن كَادتَْ لتَبُْدِّ

 له ، وتعلُّقِّ قلبها به 

استحسوانٍ للمعشووق ، وطموع فوى الوصوول إليوه ، فمتوى انتفوى : والعشق مُرَكَّب من أمورين          

لَّوةُ العشوق علوى كثيور مون العقوىء ، وتكلوم فيهوا بعضوهم بكوىم  أحدهمُا انتفوى العشوقُ ، وقود أعيوتْ عِّ

 .إلى الصواب  يرَُ،ب عن ذكره

قد استقرت حكمة الله  عَزَّ وجَلَّ فى  لقوه وأموره علوى وقووع التناسوب والتوآلَ بوين : فنقول          

الأُباه ، وانجذابِّ الشىء إلى مُوافقه ومجانسه بالطبعِّ ، وهُروبه من مخالفه ، ونفُرته عنه بالطبع ، 

رُّ التمازو واعتصال فى العالم العلُوى والسُّفلى  ورُّ فسِّ ، إنما هو التناسوبُ والتشواكلُ ، والتوافوقُ ، وسِّ

ثوْلُ إلوى  التباين واعنفصال ، إنما هو بعدم التشاكل والتناسوب ، وعلوى ذلوك قوام الخلوق والأمور ، فالمِّ

دُّ عن ضده هارب ، وعنه نافرٌ ، وقد قال تعالى  ى َ لَقكَُم }: مثلِّه مائلٌ ، وإليه صائرٌ ، والض ِّ هُوَ الَّذِّ

ن نَّ  نْهَوا زَوْجَهَوا لِّيَسْوكُنَ إليَْهَوام ِّ دةٍَ وَجَعَلَ مِّ لَّوةَ سوكون [049: الأعورا  ]{ فْسٍ وَاحِّ ، فجعول سُوبحانه عِّ

لَّةُ السكون المذكور وهو الحوب  كونهُوا منوه ، فودل  ن جنسه وجوهره ، فعِّ جل إلى امرأته كونهَا مِّ الرَّ

لَّة ليست بحُسن الصوورة ، وع الموافقوة فوى ال قصود والإرادة ، وع فوى الخلوق والهُودىَ ، على أن العِّ

 .وإن كانت هذه أيضا  من أسباب السكون والمحبة 

الأرْواحُ جُنوُدٌ مُجَنَّدةٌ ، فما تعَوارََ  منهوا : ))عن النبى ِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال (( الصحيح))وقد ربت فى          

 ََ أنَّ :  و،يره فوى سوبب هوذا الحودي  (( سند الإمام أحمدم))وفى (( .  ائتْلََ ، وما تنَاكَرَ منها اْ تلََ
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وحكُ النواَ  ، فقوال  وحكُ النواَ  ، فجواءت إلوى المدينوة ، فنزلوتْ علوى امورأة تضُِّ امرأة بمكةَ كانت تضُِّ

ٌ : ))النبىُّ صلى الله عليه وسلم   .الحديَ  (( ... الأرواحُ جُنوُدٌ مُجَنَّدةَ

قُ ُريعته بين متمارلين أبدا  وقد استقرتْ ُريعتهُ سُبحانه           أنَّ حُكم الشىء حُكْمُ مثله ، فى تفَُر ِّ

قلَّوة علموه بالشوريعة ، وإموا لِّتقصويره فوى  وا لِّ وى  ذلوك ، فإمَّ ، وع تجمعُ بين مضادَّين ، ومَون ظونَّ  ِّ

وا لنسوبته إلوى ُوريعته موا لوم ينُوزلْ بوه سولطانا  ، بول يكوونُ مون آراء  معرفة التمارلُ واع وتى  ، وإمَّ

الرجال ، فبحكمتِّه وعدلِّه ظهر َ لقهُ وُرعُه ، وبالعدل والميزان قام الخلقُ والشرع ، وهو التسويةُ 

 .بين المتمائليَْن ، والتفريق بين المختلفيَْن 

ينَ ظَلمَُوواْ }: قوال تعوالى . وهذا كما أنه رابت فى الدنيا ، فهوو كوذلك يوومَ القياموة           احْشُورُواْ الَّوذِّ

يمِّ *أزَْوَاجَهُمْ وَمَا كَانوُاْ يعَْبدُوُنَ وَ  رَاطِّ الْجَحِّ ن دوُنِّ اللهِّ فاَهْدوُهُمْ إلىَ صِّ  [. 33: الصافات ]{مِّ

أزواجهووم أُووباههُم : قووال عموور بوون الخطوواب رضووى الله عنووه وبعوودهَ الإمووامُ أحموود رحمووه الله          

 .وناُراؤهم 

جَووتْ وَإذاَ النُّفوُووُ  زُ }: وقووال تعووالى           ِّ ن كوولُّ صوواحب عموولٍ بشووكله : أى [  1: التكوووير ]{و  قوُورِّ

ن بووين المتحوواب ِّين فووى طاعووة الشوويطان فووى  ن بووين المتحوواب ِّين فووى الله فووى الجَنَّووة ، وقوُورِّ ونايووره ، فقوُورِّ

و،يوره عون النبوى صولى الله (( مسوتدرك الحواكم))الجحيم ، فالمرءُ مع مَن أحََبَّ ُاء أو أبىَ ، وفوى 

رَ مَعهَُم)): عليه وسلم  بُّ المَرءُ قَوْما  إعَّ حُشِّ  (( .ع يحُِّ

مُ محبةَ ما : والمحبة أنواع متعددة ؛ فأفضلها وأجلُّها                    المحبةُ فى الله ولله ؛ وهى تستلزِّ

مُ محبةَ الله ورسوله   . أحبَّ اللهُ ، وتستلزِّ

و مذهب ، أو نِّحْلة ، أو قرابة ، أو صناعة ، أو محبة اعتفاق فى طريقةٍ ، أو دين ، أ: ومنها          

 . مرادٍ ما 

ن تعليمه وإرُاده ، : ومنها           ن جاهه أو من ماله أو مِّ ا مِّ محبةٌ لنيَْل ،رض من المحبوب ، إمَّ

بهوا ، فوإنَّ مَون وَدَّك لأمور ،  أو قضاء وطر منه ، وهذه هى المحبة العَرَضية التى تزول بزوال مُوجِّ

 .نك عند انقضائه ولَّى ع

ووا محبووةُ المشوواكلة والمناسووبة التووى بووين المحووب والمحبوووب ، فمحبووةٌ عزمووة ع تووزولُ إع           وأمَّ

ن هذا النووع ، فإنهوا استحسوانٌ روحوانى ، وامتوزاو نفسوانى ، وع  لعارض يزُيلها ، ومحبةُ العشق مِّ

ض فى ُىء من أنواع المحبةِّ من الوَسْوا  والنُّحول ،  ون يعَرِّ َِّ موا يعورضُ مِّ َُوغْلِّ البوال ، والتلو و

 .العشق 
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فإذا كوان سوببُ العشوق موا ذكورتم مون اعتصوال والتناسوب الروحوانى ، فموا بالوُه ع : فإن قيل          

نَ الطرَفين ، بل تجدهُ كثيرا  من طر  العاُق وحده ، فلو كان سببهُ اعتصوالَ النفسوى  يكون دائما  مِّ

 .انت المحبةُ مشتركة بينهما واعمتزاوَ الروحانى ، لك

َُ عنه مسب ِّبه لفوات ُرط ، أو لوجود موانع ، وتخلُّوَ المحبوة : فالجواب           أنَّ السبب قد يتخلَّ

 : من الجانب ال ر ع بد أن يكون لأحد رىرة أسباب 

لَّووةٌ فووى المحبووة ، وأنهووا محبووة عَرَضووية ع ذاتيووة ، وع يجووب اعُووتر: الأول           اكُ فووى المحبووة عِّ

 . العَرَضية ، بل قد يلزمها نفُرةٌ من المحبوب 

ب يمنع محبة محبوبه له ، إما فى ُ لقُه ، أو َ لْقِّهِّ أو هَدْيه أو فعلوه ، : الثانى           مانعٌ يقوم بالمحِّ

 . أو هيئته أو ،ير ذلك 

، ولووع ذلوك الموانعُ ، لقوام بوه  مانعٌ يقوم بالمحبوب يمنعُ مشاركته للمحبِّ فى محبتوه: الثال          

من المحبة لمحبه مثلَ ما قام بال ر ، فإذا انتفتْ هذه الموانعُ ، وكانت المحبة ذاتية  ، فوى يكوون قوَ،ُّ 

سُولُ أحوبَّ  بْر والحسد ، والرياسوة والمعواداة فوى الكفوار ، لكانوت الرُّ إع من الجانبين ، ولوع مانعُ الكِّ

وأموالهم ، ولما زال هذا المانعُ من قلوب أتباعهم ، كانت محبتهُم لهم فوقَ إليهم من أنفسهم وأهليهم 

 .محبة الأنفس والأهل والمال 

 فصل         

ون : والمقصود           ون الأموراض ، كوان قوابى  للعوىو ، ولوه أنوواع مِّ أنَّ العشق لما كان مرضوا  مِّ

ىو ، فإن كان مما للعاُق سبيلٌ إلى وصل محبوبه   ُرعا  وقدْرا  ، فهو عىجه ، كما ربت فىالعِّ

يووا معشوور : ))قووال رسووولُ الله صلى الله عليه وسلم : موون حوودي  ابوون مسووعود رضووى الله عنووه ، قووال (( الصووحيحين)) 

جَواءٌ  ووْم ، فإنَّوه لوه وِّ عْ فعليه بالصَّ و ، ومَن لم يستطِّ فودلَ (( . الشَّباَب ؛ مَن استطاع منكم الباءةَ فلْيتزوَّ

وأمره بالأصلى ، وهو العىو الذى وُضع لهذا الداء ، فوى . أصلى ٍ ، وبدلى ٍ : على عىجين المحبَّ 

 .ينبغى العدولُ عنه إلى ،يره ما وَجد إليه سبيى  

عن ابن عبا  رضى الله عنهموا ، عون النبوى ِّ صولى الله عليوه (( سننه))وروى ابن ماجه فى          

ثوْلَ الن ِّكواحلَمْ نَرَ للمُت: ))وسلم أنه قال  وهوذا هوو المعنوى الوذى أُوار إليوه سوبحانه عقيوب (( . حابَّيْنِّ مِّ

هن وإموائهن عنود الحاجوة بقولوه  ََ عَونْكُمْ ، وَُ لِّوقَ الإنْسَوانُ }: إحىل النساء حرائرِّ و يودُ اللهُ أنَ يخَُف ِّ يرُِّ

يفا   ن يوودل علووى فووذكرُ تخفيفِّووه فووى هووذا الموضووع ، وإ بووارُه عوون ضووعَ الإنسووا[ 34: النسوواء ]{ضَووعِّ

ضعفه عن احتمال هذه الشوهوة ، وأنوه  سوبحانه  فَّوَ عنوه أمرهوا بموا أباحوه لوه مون أطايوب النسواء 
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و بالإماء إن احتاو إلى  مَثنْى ورىُثَ ورُباعَ ، وأباح له ما ُاء مما ملكتْ يمينهُ ، رم أباح له أن يتزوَّ

 .ورحمة  به ذلك عىجا  لهذه الشهوة ، وتخفيفا  عن هذا الخُلق الضعيَ ، 

 فصل         

صووال معشوووقه قوودْرا  أو ُوورعا  ، أو هووو ممتنووع عليووهِّ موون           وإن كووان ع سووبيلَ للعاُووق إلووى وِّ

ن عىجه ، إُعارُ نفسه اليوأَ  منوه ، فوإنَّ الونفسَ متوى يئسوتْ مون  الجهتين ، وهو الداء العضُال ، فمِّ

زلْ مرضُ العشق مع اليأ  ، فقد انحر  الطبوعُ الشىء ، استراحت منه ، ولم تلتفت إليه ، فإن لم يَ 

ىو آ رَ ، وهو عىوُ عقله بأن يعلم بأنَّ تعلُّق القلب بموا ع مطموع فوى  انحرافا  ُديدا  ، فينتقل إلى عِّ

حصووله نووعٌ مون الجنووون ، وصواحبه بمنزلوة مَوون يعشوق الشومس ، وروحُووه متعلقوة بالصوعود إليهووا 

 .ذا معدودٌ عند جميع العقىء فى زُمرة المجانين والدَّوَرانِّ معها فى فلكها ، وه

ىجُه بأن ينُزله منزلوة المتعوذر قودرا  ، إذ موا لوم           وإن كان الوِّصال متعذرا  ُرعا  ع قدرا  ، فعِّ

ىوُ العبد ونجاتهُ موقو  على اجتنابه ، فليشُعرْ نفسَه أنه معدوم ممتنع ع سبيلَ لوه  يأذن فيه الله ، فعِّ

ارة ، فليتركْه لأحد أمرين إليه ،  إموا  شوية ، : وأنه بمنزلة سائر المحاعت ، فإن لم تجُبْه النَّفْسُ الأمَّ

وإما فواتِّ محبوب هو أحبُّ إليه ، وأنفع له ، و ير له منه ، وأدْوَمُ لَذَّة  وسرورا  ، فوإن العاقول متوى 

وأدومَ ، وأنفعَ ، وألذَّ أو بالعكس ، وازَنَ بين نيَْل محبوب سريع الزوال بفوات محبوب أعامَ منه ، 

ظهر له التفاوتُ ، فى تبعْ لَذَّة الأبد التى ع  طرَ لها بلوذَّة سواعة تنقلوبُ آعموا  ، وحقيقتهُوا أنهوا أحوىمُ 

قوة   .نائم ، أو  يالٌ ع ربات له ، فتذهبُ اللَّذة ، وتبقى التبعةُ ، وتزولَ الشهوة ، وتبقىَ الش ِّ

ن فوات هذا المحبوب ، بل يجتمع له الأمران ، أعنوى : الثانى           : حصولُ مكروه أُقَّ عليه مِّ

فوات ما هُو أحبُّ إليه من هذا المحبوب ، وحصولُ ما هو أكرهُ إليه من فوات هذا المحبووب ، فوإذا 

نَّ تويقَّن أنَّ فوى إعطوواء الونفسِّ حاَّهوا موون هوذا المحبوووب هوذين الأمورين ، هووان عليوه تركُووه ، ورأى أ

صووبره علووى فوتووه أسووهلُ موون صووبره عليهمووا بكثيوور ، فعقلوُوه ودينووه ، ومروءتووه وإنسووانيته ، تووأمُره 

. باحتمال الضرر اليسير الذى ينقلِّبُ سريعا  لوذَّة  وسورورا  وفرحوا  لودفع هوذين الضوررين العايموين 

جالبوا  عليوه موا  وجَهلهُ وهواه ، وظلمه وطيشه ، و فتوه يوأمره بإيثوار هوذا المحبووب العاجول بموا فيوه

 .جلب ، والمعصومُ مَن عصمه الله 

فووإن لووم تقبوول نفسُووه هووذا الوودواء ، ولووم تطُاوعووه لهووذه المعالجووة ، فليناوور مووا تجلووبُ عليووه هووذه          

ن مصالحها ، فإنها أجلبُ ُىء لمفاسد الدنيا ، وأعامُ ُىء  لته ، وما تمنعه مِّ ن مفاسد عاجِّ الشهوةُ مِّ

ىكُ أمره ، وقِّوامُ مصالحه تعطيى  لمصالحها ، ف  .إنها تحول بين العبد وبين رُُده الذى هو مِّ
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فإن لم تقبل نفسُه هذا الدواء ، فليتذكر قبائحَ المحبوب ، وما يدعوه إلى النُّفرة عنه ، فإنوه إن          

منها ، طلبها وتأملها ، وجدها أضعاَ  محاسنه التى تدعو إلى حبه ، وليسأل جيرانهَ عما  فى عليه 

ِّ والإرادة ، فالمسوواوئ داعيووةُ الووبغضِّ والنُّفوورة ، فليوووازن بووين  فووإنَّ المحاسوون كمووا هووى داعيووةُ الحووب 

ه لوونُ جموال علوى جسوم أبورصَ  الداعييَْن ، وليحُبَّ أسوبَقهما وأقرَبهَموا منوه بابوا  ، وع يكون ممون َ،ورَّ

زْ بصره حُسنَ الصورة إلى قبح الفعل ، ولْيعَبُ  ون حُسون المناور والجسوم إلوى قوبح مجذوم وليجُاوِّ رْ مِّ

 .المخبر والقلب 

دقُ اللجأ إلى مَن يجُيب المضطَر إذا دعاه           فإن عجزت عنه هذه الأدوية كلها لم يبق له إع صِّ

، وليطرح نفسه بين يديه على بابه ، مستغيثا  به ، متضرعا  ، متذلى  ، مستكينا  ، فمتوى وُف ِّوقَ لوذلك ، 

ََّ وليكووتمُ ، وع يشَُووب ِّبْ بووذكر المحبوووب ، وع يفضووحْه بووين النووا   فقوود قوورع بوواب وو التوفيووق ، فليعَِّ

ضه لنذى ، فإنه يكون ظالما  متعديا    .ويعُر ِّ

وع يغترَّ بالحودي  الموضووع علوى رسوول الله صلى الله عليه وسلم الوذى رواه سُوويد بون سوعيد ، عون                   

ى يحيى القتََّات ، عن مجاهد ، عن ابن عبا  رضى الله عنهموا ، عون النبوى ِّ على  بن مُسْهرٍ ، عن أب

صلى الله عليه وسلم ، ورواه عن أبى مسهر أيضا  ، عن هشام بن عروةَ ، عن أبيوه ، عون عائشوة ، عون النبوى ِّ صولى 

بيَْر بن بكََّار ، عن عبد الملك ابون عبود العزيوز بون الماجِّ  شُوون ، عون عبود الله عليه وسلم ، ورواه الزُّ

العزيز بن أبى حازم ، عن ابن أبوى نجويح ، عون مجاهود ، عون ابون عبوا  رضوى الله عنهموا ، عون 

ََّ ، فماتَ فهوو ُوهيدٌ : ))النبى ِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال  قَ ، فعَ ََّ : ))وفوى روايوة (( مَنْ عَشِّ وقَ وكوتم وعو مَونْ عَشِّ

 ( .(وصبرَ ، ،فر اللهُ لهَُ ، وأدَ لهَُ الجنَّة

حُّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وع يجوز أن يكوونَ مون كىموه ، فوإنَّ الشوهادة           فإنَّ هذا الحديَ  ع يصِّ

يقية ، ولها أعمال وأحووال ، هوى ُورط فوى حُصُوولها ،  د ِّ درجةٌ عالية عند الله ، مقرونةٌ بدرجة الص ِّ

 .عامةٌ و اصةٌ : وهى نوعان 

 . الشهادةُ فى سبيل الله  :فالخاصة          

وكيَ يكون العشقُ الوذى . ليس العشقُ واحدا  منها (( الصحيح))والعامةُ  مسٌ مذكورة فى          

رْكٌ فى المحبة ، وفراوُ القلب عن الله ، وتمليكُ القلب والروح ، والحب لغيره تنُوال بوه درجوةُ  ُِّ هو 

صور للقلب فوقَ كل إفساد ، بل هو  مرُ الروح الذى الشهادة ، هذا من المحال ، فإنَّ إفساد عشق ال

يسُكرها ، ويصدُّها عن ذكر الله وحب ِّه ، والتلذذِّ بمناجاته ، والأنسِّ به ، ويوُجب عبودية القلب لغيره 

، فإنَّ قلبَ العاُق مُتعَب ِّدٌ لمعشوقه ، بل العشقُ لبُُّ العبودية ، فإنها كمال الوذل ، والحوب والخضووع 
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وودين وسوواداتهم ، والتعاوويم  ، فكيووَ يكووون تعبُّوود القلووب لغيوور الله ممووا تنُووال بووه درجووةُ أفاضوول الموح ِّ

و واص الأولياء ، فلو كان إسنادُ هذا الحدي  كالشمسِّ ، كان ،لطا  ووهما  ، وع يحُفُ عن رسول 

ُُ العشق فى حدي  صحيح ألبتة   .الله صلى الله عليه وسلم لف

عشووق منووه حووىلٌ ، ومنووه حوورامٌ ، فكيووَ ياَُوون بووالنبى ِّ صلى الله عليه وسلم أنووه يحكووم علووى كُوول ِّ رووم إنَّ ال                  

َُّ بأنوه ُوهيد ، فتورَى مَون يعشوق امورأةَ ،يوره ، أو يعشوق المُورْدانَ والبغاَيوا ، ينَوال  و عاُقٍ يكوتمُ ويعَِّ

  بالضرورة ؟ كيَ والعشقُ مرض بعشقه درجةَ الشهداء ، وهل هذا إع  ىُ  المعلوم من دينه  صلى الله عليه وسلم

من الأمراض التى جعول اللهُ سوبحانه لهوا الأدويوةَ ُورعا  وقودرا  ، والتوداوى منوه إموا واجوب إن كوان 

 عشقا  حراما  ، وإما مُسْتحََب 

جدتها من وأنت إذا تأملت الأمراضَ والفاتِّ التى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابها بالشهادة ، و         

يوقِّ ، ومووتِّ  الأمراض التى ع عىو لها ، كالمطعون ، والمَبْطُون ، والمجنون ، والحريوقِّ ، والغرِّ

وىوَ لهوا ، وليسوت  المرأة يقتلُها ولدهُا فى بطنها ، فإنَّ هوذه بىيوَا مون الله ع صُونع للعبود فيهوا ، وع عِّ

ن فساد القلب وتع مة ، وع يترتب عليها مِّ بُّده لغير الله موا يترتوب علوى العشوق ، فوإن لوم أسبابهُا محرَّ

دْ أئمةَ الحدي  العالمين به وبعلله ، فإنه  َِّ هذا فى إبطال نسبة هذا الحدي ِّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقل ِّ يك

ع يحُفُ عن إمام واحد منهم قَ،ُّ أنه ُهد له بصحة ، بل وع بحُسن ، كيوَ وقود أنكوروا علوى سُوويدٍ 

ى ٍ فوى . الحدي  ، ورموه لأجله بالعاائم ، واستحلَّ بعضُهم ،زوَه لأجلوه  هذا قوال أبوو أحمود بون عَودِّ

إنوه مموا أنُكور عليوه ، وكوذلك : هذا الحدي  أحدُ ما أنُكر على سُويد ، وكذلك قال البيَْهقى ((: كامله))

أنوا أتعجوب مون هوذا : ، وقوال (( تواريخ نيسوابور))وذكره الحاكم فى (( الذ يرة))قال ابن طاهر فى 

الحدي  ، فإنه لم يحدَّث به عون ،يور سُوويد ، وهوو رقوة ، وذكوره أبوو الفورو بون الجووزى فوى كتواب 

ع  عون سُوويد ، فعوُتوب فيوه ، فأسوق، النبوىَّ صلى الله عليه وسلم (( الموضوعات)) ، وكوان أبوو بكور الأزرقُ يرفعوه أوَّ

زُ به ابنَ عبا  رضى الله عنهم  .ا وكان ع يجُاوِّ

ومن المصائب التى ع تحُتمل جعلُ هذا الحدي  من حدي  هشام بن عروة ، عن أبيوه ، عون          

ولُ هوذا البتوة ، . عائشة رضى الله عنها ، عن النبى ِّ صلى الله عليه وسلم  ومَن له أدنى إلموام بالحودي  وعللوه ، ع يحتمِّ

لُ أن يكونَ من حدي  الماجشون ، عن ابن أبى ح ازم ، عن ابن أبى نَجويح ، عون مجاهود ، وع يحتمِّ

عن ابن عبا  رضى الله عنهما مرفوعا  ، وفوى صوحته موقوفوا  علوى ابون عبوا  ناورٌ ، وقود رموى 

وين وقوال  هوو سواق، : الناُ  سويدَ بن سعيد راوىَ هذا الحدي  بالعاائم ، وأنكره عليوه يحيوى بون مَعِّ

: وقال النسائى . متروك الحدي  : مام أحمد كذَّاب ، لو كان لى فر  ورمح كنت أ،زوه ، وقال الإ
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بَّووان : لوويس بثقووة ، وقووال البخووارى  يووأتى : كووان قوود عمووىَ فوويلقن مووا لوويس موون حديثووه ، وقووال ابوون حِّ

 .انتهى .. بالمعضىت عن الثقات يجبُ مجانبةُ ما روى 

: ، رم قوولُ الودَّارَقطُنى ِّ  إنه صدوُق كثير التَّدْليس: وأحسنُ ما قيل فيه قولُ أبى حاتم الرازى ِّ          

 .انتهى .. هو رقة ،ير أنه لما كَبِّرَ كان ربما قرُئ عليه حديٌ  فيه بعضُ النكارة ، فيجُيزه 

يبَ على مسلم إ راوُ حديثه ، وهذه حالوُه ، ولكون مسولم روى مون حديثوه موا تابعوه عليوه           وعِّ

دْ به ، ولم يكن منكرا  وع ُاذا    .والله أعلم .. بخى  هذا الحدي   ،يرُه ، ولم ينفرِّ

 فصل         

 فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى حفُ الصحة بالطيب 

لما كانت الرائحةُ الطيبة ،ذاءَ الروح ، والروحُ مطيةُ القوَُى ، والقوَُى تزداد بالطيب ، وهو          

حُ  القلب ، ويَسُرُّ النفس ويبَسُُ، الروحَ ، وهوو ينفعُ الدماوَ والقلب ، وسائر الأعضاء الباطنية ، ويفُر ِّ

كووان أحوودَ . أصوودقُ ُووىء للووروح ، وأُوودُّه مىءمووة  لهووا ، وبينووه وبووين الووروح الطيبووة نِّسووبةٌ قريبووة 

 .المحبوبيَْن من الدنيا إلى أطيب الطَي ِّبين صلوات الله عليه وسىمه 

يبَ أنه  صلى الله عليه وسلم(( : صحيح البخارى )) وفى            .  كان ع يَرُدُّ الط ِّ

يح ، : ))عنه  صلى الله عليه وسلم  (( صحيح مسلم )) وفى           ضَ عليه رَيْحانٌ ، فى يَرُدَّهُ فإنه طَي ِّبُ الر ِّ من عُرِّ

لِّ  َُ المَحْمِّ  ((.َ فِّي

صلى الله  ، عن أبى هريرةَ رضى الله عنه ، عن النبى ِّ (( النسائي))و(( سنن أبى داود))وفى          

ائِّحَةِّ : ))عليه وسلم  لِّ طَي ِّبُ الرَّ َُ المَحْمِّ يبٌ ، فىَ يَرُدَّهُ ، فإَنَّهُ َ فِّي ضَ عَليَهِّ طِّ  ((.مَن عُرِّ

ار))وفى           ِّ صلى الله عليه وسلم أنه قوال (( : مسند البزَّ وبُّ : )) عن النبي  ٌَ يحُِّ يو يوبَ ، نَاِّ وبُّ الط ِّ إنَّ اللهَ طَي ِّوبٌ يحُِّ

فوُوا أفْنوَاءَكُم وسَواحَاتِّكُم ، وع تشََوبَّهُوا بِّواليهَُودِّ النَّاَ  وبُّ الجُوودَ ، فنََا ِّ بُّ الكَورَمَ ، جَووادٌ يحُِّ يمٌ يحُِّ  افةََ ، كَرِّ

مْ  هِّ  .الزبالة : الأكُب ((. يَجْمَعوُن الأكُبَّ فى دوُرِّ

 .تطََيَّب منها وذكر ابن أبى ُيبة ، أنه  صلى الله عليه وسلم  كان لهَُ سُكَّةٌ يَ          

لَ فِّوى كُول ِّ سَوبْعةَِّ أيَّوامٍ ، وَإنْ كَوانَ لوَهُ : ))وصَحَّ عنه أنه قال           مٍ أنَْ يغَْتسَِّ إنَّ للهِّ حَق ا  عَلىَ كُل ِّ مُسْلِّ

نْهُ  يبٌ أنَْ يمََسَّ مِّ  ((.طِّ

حووبُّ ُوويءٍ إلووى وفووى الطيووب موون الخاصووية ، أنَّ المىئكووة تحُبووه ، والشووياطين تنفِّوورُ عنووه ، وأ         

وبُّ  بُّ الرائحة الطيبة ، والأرواحُ الخبيثة تحُِّ الشياطين الرائحةُ المنتنة الكريهة ، فالأرواحُ الطيبة تحُِّ

الرائحووة الخبيثووة ، وكوول روح تميوول إلووى مووا يناسووبها ، فالخبيثووات للخبيثووين ، والخبيثووون للخبيثووات ، 
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كان فى النساء والرجال ، فإنوه يتنواولُ الأعموالَ والطيباتُ للطيبين ، والطيبون للطيبات ، وهذا وإن 

 .والأقوالَ ، والمطاعم والمشارب ، والمىبس والروائح ، إما بعموم لفاه ، أو بعموم معناه 

 فصل          

 فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم فى حفُ صحة العيَْن 

بون معبود بون هَووْذةََ الأنصوارى ،  عن عبد الرحمن بون النُّعموان((: سننه))روى أبو داود فى          

نْدَ النَّوْمِّ وقوال  حِّ عِّ دِّ المُروَّ رمِّْ ليتَّقِّوهِّ : ))عن أبيه ، عن جده رضى الله عنه ، أنَّ رسولَ اللهِّ صلى الله عليه وسلم أمََرَ بالإِّ

ائِّمُ  ح : قال أبو عبيد (( . الصَّ  .المطيَّب بالمسك : المروَّ

كانت للنبى ِّ صولى الله : ،يره عن ابن عبا  رضى الله عنهما قال و(( سنن ابن ماجه))وفى          

نها رىرا  فى كُل ِّ عَيْنٍ  لُ مِّ  .عليه وسلم مُكْحُلةٌَ يكَْتحَِّ

كان رسوول الله صولى الله عليوه : عن ابن عبا  رضى الله عنهما ، قال (( : الترمذأ))وفى          

 .يبتدىء بها ، ويختم بها ، وفى اليسُْرى رنتين وسلم إذا اكتحَلَ يجعلُ فى اليمنىَ رىرا  ، 

فهل الوترُ بالنسبة إلى العينين كلتيهما (( . مَنْ اكْتحََلَ فلْيوُتِّرْ : ))وقد روى أبو داود عنه  صلى الله عليه وسلم           

إلى كُول ِّ  ، فيكون فى هذه رىث ، وفى هذه رنتان ، واليمُنى أولى باعبتداء والتفضيل ، أو هو بالنسبة

 .عَيْن ، فيكون فى هذه رىث ، وفى هذه رىث ، وهما قوعن فى مذهب أحمد و،يره

 ...(يتبع)

                  @ ٌَ وىءٌ لهوا ، وتلطيو وفى الكُحْلِّ حفوُ لصوحة العوَيْن ، وتقويوةٌ للنوور الباصور ، وجِّ

النووم مزيودُ فضول عُوتمالها للمادة الرديئة ، واستخراوٌ لها مع الزينة فى بعض أنواعوه ، ولوه عنود 

ون ذلوك  على الكُحْولِّ ، وسوكونها عقيبوه عون الحركوة المضورة بهوا ، و دموةِّ الطبيعوة لهوا ، وللإرمْود مِّ

 . اصيَّة 

ودِّ ، فإنَّوهُ يَجْلوُو البَصَور ، : ))عن سالم ، عن أبيه يرفعه (( سنن ابن ماجه))وفى           عَلوَيْكُم بالإرمِّْ

 (( .وينُْبِّتُ الشَّعرَ 

 (( .فإنه مَنْبتَةٌَ للشَّعر ، مذهبة للقذىَ ، مصْفاة للبصر: ))وفى كتاب أبى نعُيم          

 يورُ أكْحوالِّكم : ))عن ابن عبا   رضوى الله عنهموا  يرفعوه : أيضا  (( سنن ابن ماجه))وفى          

 (( .الإرمد ، يجلوُ البَصَرَ ، وينُبت الشَّعرَ 

 فصل         

 الأدوية والأ،ذية المفردة التى جاءت على لسانه صلى الله عليه وسلم مرتبة على حرو  المعجمفى ذكر ُىء من  
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 حر  الهمزة 

دٌ            هو حجر الكحول الأسوود، يوُوْتىَ بوه مون أصوبِّهانَ، وهوو أفضولهُ، ويووتىَ بوه  مون جهوة : إرمِّْ

ه أملووسُ لوويس فيووه ُووىء موون المغوورب أيضووا ، وأجووودهُ السووريعُ التفتيووتِّ الووذى لفتُاتووه بصوويصٌ، ودا لوُو

 .الأوسا 

ووحتها، ويوُذهب اللَّحووم           ُُ صِّ يهووا، ويشود أعصووابهَا، ويحفو ِّ ومزاجُوه بووارد يوابس ينفووعُ العوين ويقُو 

الزائد فوى القوُروح ويوُدملها، وينُق ِّوى أوسوا ها، ويجلوهوا، ويوُذهب الصوداع إذا اكتحُول بوه موع العسول 

ووَ، بوو بعض الشوحوم الطريووة، ولطُووخ علووى حورق النووار، لووم تعوورض فيووه الموائى الرقيووق، وإذا دقَُّ وُ لِّ

ويَّما للمشوايخ، والوذين قود  يشةٌ، ونفع من التونفُّ، الحوادث بسوببه، وهوو أجوود أكحوال العوين ع سِّ ُ شْكَرِّ

لَ معه ُىءٌ من المسك  .ضعفت أبصارُهم إذا جُعِّ

مَثلَُ المومن الوذى يقورأ القورآن، كمَثوَلِّ : )) أنه قالعن النبى ِّ صلى الله عليه وسلم((: الصحيح))ربت فى : أتُْرُو         

ةِّ، طعْمُها طَي ِّبٌ، وريحُها طَي ِّبٌ   ((.الأتُْرُجَّ

قشر، ولحم، وحمض، وبزر، ولكل : وفى الأتُرو منافع كثيرة، وهو مركَّب من أربعة أُياء         

ه، فقشره حار يابس، ولحمُه حار رطب، وحمضُه زاو يخصُّ بوارد يوابس، وبوزرُه حوار  واحد منها مِّ

 .يابس

أنه إذا جُعل فى الثياب منع السوَ ، ورائحتهُُ تصُْلِّحُ فسادَ الهواء والوباء، : ومن منافع قشره         

ير، أعووان علووى  وولَ فووى الطعووام كالأبووازِّ ويطُي ِّووبُ النَّكْهَووةَ إذا أمسووكه فووى الفووم، ويحُل ِّوول الريوواح، وإذا جُعِّ

ومَاداَ ، ((: القوانون))قال صاحب . الهضم ون نهْو  الأفواعى ُوربا ، وقِّشورُه ضِّ وعُصَوارة قشوره تنفوع مِّ

ىءٌ جيد للبَرَص  .انتهى.. وحُرَاقةُ قِّشره طِّ

ا لحمه          عٌ للبخوارات الحوارة: وأمَّ ة الصفراء، قامِّ رَّ دةَ، نافعٌ لأصحاب المِّ َ لحرارة المَعِّ . فملط ِّ

 .انتهى.. أكل لحمه ينفع البواسير:  وقال الغافِّقىُّ 

ووا حمضُووه          فقووابضٌ كاسوور للصووفراء، ومسووكنٌ للخفقووان الحووار، نووافعٌ موون اليَرَقوَوان ُووربا  : وأم 

واكتحوواع ، قوواطعٌ للقووىء الصووفراوى، مُشَووه ٍ للطعووام، عاقوول للطبيعووة، نووافع موون الإسووهال الصووفراوى، 

 ، َِّ ىَء  من الكَلَ لْمَةَ النساء، وينفع طِّ ن ،ِّ ويوُذهب بالقَوْبواء، ويسُوتدلَ علوى ذلوك وعُصَارَةُ حمضه يسَُك ِّ

وَ، وتقطوع، وتبورد، وتطُفوئُ حورارة الكبود،  بر إذا وقعََ فى الثياب قَلعَهَ، وله قوةٌ تلُط ِّ ن فعله فى الحِّ مِّ

يلُ الغمَّ العارض منها، وتسكن العط  ة الصفراء، وتزُِّ رَّ دَّة المِّ دةَ، وتمنع حِّ ى المَعِّ ِّ  .وتقُو 
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ا بزره           اصوية حَب ِّوه، النفوع مون السوموم القاتلوة : وقال ابن ماسويه. قوة محل ِّلة مجففةفله : وأمَّ

ىء مطبو  بَ منه وزنُ مثقال مقشَّرا  بماء فاتر، وطِّ ُُرِّ وإن دقَُّ ووضع علوى موضوع اللَّسوعة، . إذا 

 .نفع، وهو مُليَ ِّنٌ للطبيعة، مُطَي ِّبٌ للنكْهة، وأكثر هُذا الفعل موجودٌ فى قشره

بَ منه وزنُ مثقوالين مقشورا  بمواء : وقال ،يرُه          ُُرِّ ن لَسعات العقارب إذا   اصية حَبُّه النفع مِّ

عَ على موضع اللَّد،ة  .فاتر، وكذلك إذا دقَُّ ووُضِّ

 .حَبُّه يصلحُ للسُّموم كُل ِّهَا، وهو نافع من لدو الهوام كلها: وقال ،يره         

رَ أنَّ بعض الأكاسرة           بَ على قوم من الأطباء، فأمر بحبسهم، و يَّرهم أدُما  ع يزيد وذكُِّ َ،ضِّ

لأنوه فوى العاجول ريحوانٌ، : لِّومَ ا ترتمووه علوى ،يوره ؟ فقوالوا: لهم عليه، فا تارُوا الأترو، فقيل لهوم

 .ومناره مفرح، وقشرُه طيب الرائحة، ولحمه فاكهة، وحَمْضُه أدُم، وحبُّه تِّرياق، وفيه دهُنٌ 

حقيقٌ بشىء هذه منافعه أن يشَُبَّهَ به  ىصةُ الوجود، وهو المومن الذى يقرأ القرآن، وكان و         

بُّ النار إليه لما فى مناره من التفريح  .بعضُ السَّلََ يحُِّ

لوو كوان رجوى  ، ))أنوه : فيه حديثان باطىن موضوعان على رسولِّ الله صلى الله عليه وسلم ؛ أحودهما : أرَُزُّ          

فإنوه ُوفاءٌ ع داءَ : كُلُّ ُىء أ رجتوْه الأرضُ ففيوه داءٌ وُوفاءٌ  إع الأرَُزَّ : ))، الثانى (( لكان حليما  

 .ذكرناهما تنبيها  وتحذيرا  من نسبتهما إليه صلى الله عليه وسلم (( فيه

نْطَة ، وأحمدهُا  لطا  .. وبعد           ، يَشدُّ البطن ُد ا   فهو حار يابس ،  وهو أْ،ذىَ الحُبوبِّ بعد الحِّ

دةَ ، ويَدبغهُا ، ويمكُ  فيها  ى المَعِّ ِّ وأطبواءُ الهنود توزعم أنوه أحمودُ الأ،ذيوة وأنفعهُوا إذا . يسيرا  ، ويقَُو 

صب البدن ، وزيادةِّ المَنِّى  ، وكثرةِّ التغذية ، وتصفيةِّ اللون   .طُبِّخَ بألبان البقر ، وله تأريرٌ فى  ِّ

ونَوْبَر: مزة وسكون الراء أرَْزٌ  بفتح اله          نِّ : ))ذكوره النبوىُّ صلى الله عليه وسلم فوى قولوه. وهوو الصَّ مَثوَلُ المُوومِّ

ة ، وتمُيلهَُوا أُْ ورى، ومَثوَلُ المُنوَافِّقِّ مَثوَلُ الأرَْزَةِّ ع  يواحُ، تقُيمُهَوا مَورَّ مَثلَُ الخامَةِّ مون الوزرع، تفُيئهُوا الر ِّ

ة  واحدة   تزََالُ قائمة  على أصْلِّها حتى يكونَ  عاَفهُا مَرَّ  ((.انْجِّ

ورُ           وَحَبُّه حار رطب، وفيه إنضاوٌ وتليوين، وتحليول، ولوذعٌ يوَذهب بنقعوه فوى المواء، وهوو عَسِّ

وودُ  ، ويوُلِّ يوودُ فووى المَنِّووى ِّ ئووة، ويَزِّ الهضووم، وفيووه تغذيووةٌ كثيوورةٌ، وهووو جيوودٌ للسُّووعال، ولتنقيووةِّ رطوبووات الر ِّ

مان المُز ِّ مغصا ، وتِّرْياَقهُ حَبُّ ا  .لرُّ

وورٌ           ، قووال لووه ((ع يخُتلَوَوى َ ىهَووا: ))، عنووه  صلى الله عليه وسلم  أنووه قووال فووى مكووةَ ((الصووحيح))ربووت فووى : إذْ ِّ

م، فقال: العبا  رضى الله عنه قيَْنِّهم ولبيوتِّهِّ رَ يا رسولَ اللهِّ؛ فإنه لِّ رَ : ))إع الإذْ ِّ  ((.إع الإذْ ِّ
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رُ حارٌ           ، وأفوواه العوروقُ، يوُدرُّ البوَوْل  والإذْ ِّ فى الثانية، يابسٌ فى الأوُلى، لطيَ مفتح للسُّوددِّ

وومادا ،  وودةَ والكَبِّوود والكُلْيتَووين ُووربا  وضِّ والطَّمْوو ، ويفُتَ ِّووتُ الحصووى، ويحُل ِّوول الأورام الصوولبة فووى المَعِّ

دةَ، ويسكن الغثَيَان، ويعَْقِّلُ ال ى عمودَ الأسنان والمَعِّ ِّ  .بطنوأصلهُ يقُو 

 حر  الباء 

ويخٌ              طَوبِّ، يقووول: بِّط ِّ ، عوون النبوى ِّ صلى الله عليه وسلم، أنوه كوان يأكوول البِّطويخَ بالرُّ : روى أبوو داود والترموذىُّ

رُ حَرَّ هَذاَ ببَرْدِّ هذا، وبَرْدَ هَذا بِّحَر ِّ هذا))  ((.نكَْسِّ

حُّ منها ُىء ،يرُ           يخ عدةُ أحادي  ع يَصِّ هذا الحدي  الواحد، والمرادُ به الأ ضر،  وفى البِّط ِّ

ثَّوواء والخيووار، وهووو سووريعُ  وودةَ موون القِّ ووىءٌ، وهووو أسوورعُ انحوودارا  عوون المَعِّ وهووو بوواردٌ رطووب، وفيووه جِّ

وودةَ، وإذا كووان آكَلوُوهُ مَحْوورُورا  انتفووع بووه جوودا ، وإن كووان  اعسووتحالة إلووى أى  لوو، كووان صووادفه فووى المَعِّ

َ مَبْرودا  دفع ضررُه بيسير م نْجَبيل ونحوه، وينبغى أكلهُ قبل الطعام، ويتُبْعَُ به، وإع  َ،ثَّوى وقيَّوأ . ن الزَّ

 .إنه قبل الطعام يغَسلُ البطن ،سى ، ويذُهب بالداء أصى  : وقال بعض الأطباء

من حدي  هشام ابون عوروةَ، عون أبيوه، عون ((: سننهما))روى النسائى وابن ماجه فى : بَلحٌَ           

، فإنَّ الشيطانَ إذا نارَ إلى ابنِّ : )) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضى الله عنها قالتعائشةَ ر كُلوُا البلحَ بالتَّمْرِّ

 ((.بَقِّىَ ابنُ آدمَ حتى أكَلَ الحَديَ  بالعتَِّيق : آدمَ يأكُلُ البَلحََ بالتمْرِّ  يقولُ 

، فإنَّ : ))وفى رواية          عااَ ابونُ : الشَّيْطانَ يحزَنُ إذا رأى ابنَ آدمَ يأكُلهُُ يقولُ  كُلوُا البَلحََ بالتَّمَرِّ

 .، وهذا لفاه((مسنده))رواه البزار فى (( آدمَ حتى أكل الجَديدَ بالخَلَقِّ 

: قوال بعوض أطبواء الإسوىم. كُلوُوا هوذا موعَ هوذا: ؛ أى((موع )) الباءُ فى الحدي  بمعنى : قلت         

 بأكل البلح بالتمر، ولم يأمُرْ بأكل البسُْر موع التمور، لأن الوبلحَ بوارد يوابس، والتمورَ إنَّما أمر النبىُّ صلى الله عليه وسلم

، فإنَّ كُلَّ واحد منهموا حوارٌ،  حار رطب، ففى كُل ٍ منهما إصىحٌ للآ ر، وليس كذلك البسُْر مع التَّمْرِّ

ِّ الجمعُ  ب  ين أو بارديَن، كما تقدَّم وإن كانت حرارةُ التمر أكثر، وع ينبغى من جهة الط ِّ  .بين حارَّ

التنبيهُ على صحةِّ أصل صناعة الطب، ومراعاةِّ التدبير الذى يصولحُ فوى : وفى هذا الحدي          

ها ببعض، ومراعاةِّ القانون الطبى الذى تحُفُ به الصحة  .دفع كيفيات الأ،ذية والأدوية بعضِّ

ئووة وفووى الووبلح بوورودةٌ ويبوسووةٌ، وهووو ينفووع           وودةَ، وهووو ردىءٌ للصوودر والر ِّ الفوومَ والل ِّثوَوة والمَعِّ

م لشوجرة العنوب، وهموا  صْورِّ ودةَ يسويرُ التغذيوة، وهوو للنخلوة كالحِّ بالخشونة التى فيه، بطوىءٌ فوى المَعِّ

ُُرب عليهما الماء، ودفعُ مضورتهما بوالتَّمْر، أو  يَّما إذا  جميعا  يوُل ِّدان رياحا ، وقَرَاقِّرَ، ونفخا ، وع سِّ

بدبا  .لعسل والزُّ
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أنَّ أبا الهيثم بن التَّيْهان، لموا ضوافه النبوىُّ صلى الله عليه وسلم وأبوو بكور وعمور ((: الصحيح))ربت فى : بسُْرٌ           

هوىَّ انتقيَْوتَ لنوا مون : ))رضى الله عنهما، جاءهم بِّعذْقٍ  وهو من النخلة كالعنُقُودِّ من العنب  فقال لوه

هِّ ورُطَبِّهِّ  أحببتُ : فقال(( رُطَبهِّ   .أنْ تنَْتقَوُا من بسُْرِّ

َُ الرطوبوةَ، ويوَدْبلَُ المعودة، وَيحوبِّسُ : البسُْر                    و ه، ينُش ِّ حار يابس، ويبُسه أكثرُ مون حور ِّ

ووا  وحُلوووا ، وكثوورةُ أكلووه وأكوول الووبَلح يحُوودث السَّوودد فووى  الووبطن، وينفووع الل ِّثووة والفووم، وأنفعووه مووا كووان هشَّ

 .الأحشاء

أنَّ نبيوا  مون الأنبيواء : أررا  مرفوعوا  (( ُُعَبِّ الإيمان))ذكر البيهقى فى : بيَْضٌ                             

، فأمره بأكل البيض ََ  .وفى ربوته نارٌ . ُكى إلى الله سبحانه الضع

ل يخُتار من البيض الحديُ  على العتيق، وبيضُ الدَّجاو على سائر بيض الطير، وهوو معتود         

 .يميل إلى البرودة قليى  

ووهُ ((: القووانون))قووال صوواحب           حووار رطووب، يوُل ِّوود دمووا  صووحيحا  محمووودا ، ويغُووذى ،ووذاء  : ومُحُّ

 . يسيرا ، ويسُرعُ اعنحدارَ من المعدة إذا كان رِّ وا  

سُّووعال مسووكن لنلووم، مملووسٌ للحلووق وقصووبة الرئووة، نووافع للحلووق وال: مُووحُّ البوويض: وقوال ،يووره         

ذَ بدهُن اللَّوز الحلو، ومنضٌ  لما فوى  يَّما إذا أُ ِّ بٌ للخشونة، ع سِّ وقرُوح الرئة والكُلىَ والمثانة، مذهِّ

ده،  ورَ فوى العوين الوارموة ورموا  حوارا ، بورَّ الصدر، ملين له، مسوهل لخشوونة الحلوق، وبياضوه إذا قطُِّ

لم يدعَه يتونفَّ،، وإذا لطُوخ بوه الوجوع، منوع وسكَّن الوجع، وإذا لطُخ به حرقُ النار أو ما يعرض له، 

 .اعحتراق العارض من الشمس، وإذا ُ لَِّ، بالكُنْدرُ، ولطُخ على الجبهة، نفع من النزلة

وهو  وإن لم يكن من الأدوية المطلقة : فى الأدوية القلبية، رم قال(( القانون))وذكره صاحب          

سورعة اعسوتحالة : ، أعنوى الصوفرةَ، وهوى تجموع رىروة معوانفإنه مما له مد ل فى تقوية القلب جدا  

إلوى الوودم، وقِّلَّوة الفضوولة، وكوون الوودم المتول ِّود منووه مجانسوا  للوودم الوذى يغووذو القلوبَ  فيفووا  منودفعا  إليووه 

 .بسرعة، ولذلك هو أوفقُ ما يتُىفى به عاديةُ الأمراض المحل ِّلة لجوهر الروح

عن عائشوةَ رضوى الله عنهوا، أنهوا سُوئِّلَتْ عون البصول، ((: سننه))فى  روى أبو داودَ : بَصَلٌ           

 ((.إنَّ آ رَ طعام أكلهَُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كان فيه بَصَلٌ : ))فقالت

دِّ ((: ))الصحيحين))وربت عنه فى           لهَ من دُُ ولِّ المَسْجِّ  ((.أنه منع آكِّ

ه رطوبوة فَضوليَّة ينفوعُ مون تغيور الميواه، ويودفعُ ريوحَ السوموم، حار فى الثالثوة، وفيو: والبصل         

ون اللَّوون، ويقطوع الوبلغم، ويجلوُو  ، ويحُس ِّ دةَ، ويهَُي  الباه، ويزيد فى المَنِّى ِّ ى المَعِّ ِّ ويفت ِّق الشهوة، ويقو 
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دةَ، وبِّزره يذُهب البهََق، ويدلَّك به حول داء الثعلب، فينفوع جودا ، وهوو بوالملح يقلوع  الثآلِّيول، وإذا المَعِّ

َ، بمائوه،  ب دواء  مسهى  منعه من القىء والغثيان وأذهب رائحة ذلك الدواء، وإذا استعُِّ َُرِّ هُ مَن  َُمَّ

نَقَّى الرأ ، ويقُطَّر فى الأذُن لثقَل السومع والطَّنوين والقويح، والمواء الحوادث فوى الأذُنوين، وينفوع فوى 

بزره مع العسل لبياض العوين، والمطبوو  منوه كثيورُ الغوذاء الماء النازل فى العينين اكتحاع  يكُتحََل ب

ن عضة الكلب ،ير  رُّ البَوْل، ويلين الطبع، وينفع مِّ ن اليَرَقانِّ والسُّعال، و شونةِّ الصدر، ويدُِّ ينفع مِّ

لَ عليها ماؤه بملح وسَذاَب، وإذا احتمُل، فتح أفواهَ البواسير  .الكَلِّب إذا نطُِّ

ع الرأ ، ويوُل ِّد أرياحا ، وياُلم البصر، وكثرةُ أكله فإن: وأما ضررُه          قِّيقة، ويصُد ِّ ه يورث الشَّ

توُرث النسيان، ويفُسد العقل، ويغُي ِّر رائحةَ الفم والنَّكْهة، ويوُذى الجليسَ، والمىئكة، وإماتتهُ طبخوا  

اتِّ منه  .تذُهب بهذه المضرَّ

لَ الثُّومِّ أن يمُيتهَُما طبخا   ))أنه  صلى الله عليه وسلم : وفى السنن          لهَ وآكِّ  ((.أمَرَ آكِّ

 .ويذُهب رائحته مضلُ ورق السَّذاَب عليه         

نْجان            : فى الحدي  الموضوع المختلَق على رسـول الله صلى الله عليه وسلم: باذِّ

ولَ لوه)) نجوانُ لموا أكُِّ لعقوىء، فضوى  عون الأنبيواء، ، وهوذا الكوىم مموا يسُوتقبح نسوبته إلوى آحواد ا((الباذِّ

أنوه حوار، وهوو : أبيضُ وأسودُ، وفيه  ى ، هل هو بوارد أو حوار ؟ والصوحيحُ : فهو نوعان.. وبعد

ده، ويضُوور بنووتن الفووم،  ِّ مُوَل ِّوود للسوووداء والبواسووير، والسُّوودد والسوورطان والجُووذام، ويفُسوود اللَّووون ويسُووو 

 .والأبيضُ منه المستطيل عارٍ من ذلك

 حر  التاء

ٍُ ((  مَون تصََوبَّحَ بِّسَوبْعِّ تمََوراتٍ : ))عنوه صلى الله عليه وسلم(( الصوحيح))ربوت فوى : تمَْورٌ           ون تمَْور : )) وفوى لفو مِّ

حْرٌ  ه ذلك اليَوْمَ سُمٌ وع سِّ  ((.العاَليةلم يَضُرَّ

ياَعٌ أهْلهُُ : ))وربت عَنه أنه قال           ((.بيتٌ ع تمَْرَ فيه جِّ

، وأكل التمَْرَ بالخبز، وأكله مفردا  وربتَ ع          بدِّ  .نه أنه أكل التَّمرَ بالزُّ

ٍ . علوى قوولين. وهو حار فى الثانية، وهول هوو رَطوب فوى الأوُلوى، أو يوابس فيهوا ؟          وهوو مقوو 

نَوْبر، ويبُرىء من  شونة الحلق، ومَون ِّ الصَّ يَّما مع حَب  لوم  للكبد، مُلي ِّن للطبع، يزيد فى الباه، وع سِّ

وداع ودفوعُ ضورره . يعتدْه كأهل البىد البواردة فإنوهُ يوُورث لهوم الس ودد، ويوُوذى الأسونان، ويهوي  الصُّ

والخَشْخاا، وهو من أكثر الثمار تغذية  للبدن بما فيه من الجوهر الحار الرطب، وأكلهُ على  باللَّوز
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يومَ اسوتعمالهُ علوى الريوق،  فَّوَ موادة الريق يقتوُل الودود، فإنوه موع حرارتوه فيوه قووةٌ تِّرْياقيَّوة، فوإذا أُ  دِّ

 .الدود، وأضعفه وقلَّله، أو قتله، وهو فاكهة و،ذاء، ودواء وُراب وحَلوى

ـنَّة، فإنَّ أرضَه تنُوافى : تِّينٌ            لما لم يكن التينُ بأرض الحجاز والمدينة، لم يأتِّ له ذكرٌ فى السُّ

هِّ، والصوحيح أرضَ النخل، ولكن قد أقسم الله به فى كتابه، هوو : أنَّ المُقْسَومَ بوه: لكثرة منافعوه وفوائِّودِّ

 .التينُ المعرو 

الأبيض الناض  القشر، يجلوُ رملَ الكُّلىَ : وهو حارٌ، وفى رطوبته ويبوسته قوعن، وأجوده         

ن من السُّموم، وهو أْ،ذىَ من جميع الفواكه وينفع  شوونةََ الحلوق والصودر، و قصوبة والمثانة، ويوُم ِّ

وذاء  جيودا ، إع أنوه  ودةَ، ويغَوذوُ البودن ،ِّ حَال، وينُق ِّى الخَلَْ، البلغموىَّ مون المَعِّ لُ الكَبِّدَ  والط ِّ الرئة، ويغسِّ

 .يوُل ِّدُ القملَ إذا أكُثر منه جدا  

 قال . ويابسُه يغذىوينفـعُ العصب، وهو مع الجَـوْز واللَّوز محمـودٌ          

َُ من الضرر وإذا أكُل((: ))جالينو ُ )) م ِّ القاتل، نفع، وحَفِّ  ((مع الجَوْز والسَّذاَب قبْلَ أ ذِّ السُّ

ى إلى النبى ِّ صلى الله عليه وسلم طبقٌ من تينٍ، فقال: ويذُكر عن أبى الدَّرْداء           :أهُْدِّ

فاكهوة الجنَّوةِّ بوى  إنَّ فاكهة  نزلوتْ مون الجنَّوة قلوتُ هوذه، لأنَّ : لو قلُْتُ : )) ، وأكل منه، وقال((كُلوُا)) 

 .وفى ربوت هذا نارٌ ((. عَجَمٍ، فكُلوُا منها فإنها تقَْطَعُ البَوَاسير، وتنفعُ من النقْرِّ 

و  المحورورين، ويسوكن العطو  الكوائن عون الوبلغم الموالح، وينفوعُ           واللَّحمُ منوه أجوودُ، ويعَُط ِّ

رُّ البَوْل، ويفتحُ سددََ ا حَال، ويوُافق الكُلىَ والمثانة، ولأكلِّه على الريق السُّعاَل المُزْمن، ويدُِّ لكبد والط ِّ

منفعة عجيبة فى تفتيح مجارى الغذاء، و صوصا  باللَّوز والجَوْز، وأكلهُ مع الأ،ذية الغلياة ردىءٌ 

دةَ  .جدا ، والتُّوت الأبيض قريبٌ منه، لكنه أقلُّ تغذية  وأضرُّ بالمَعِّ

نها ماءُ الشَّعير المطحون، وذكرنا منافعها، وأنها أنفعُ لأهل الحجاز من ماء قد تقدَّم أ: تلَبينةٌ           

ير الصحيح  .الشَّعِّ

 حر  الثاء           

ونْ  طايواىَ : ))عون النبوى ِّ صلى الله عليه وسلم أنوه قوال(( الصوحيح))ربوت فوى : رلَْ ٌ                       ولْنى مِّ اللَّهُومَّ اْ،سِّ

لْ ِّ وا
 ((.لبَرَدِّ بالماءِّ والثَّ

أنَّ الداء يدُاوَى بضده، فإنَّ فى الخطايا من الحرارة والحريق ما : وفى هذا الحدي  من الفقه         

إنَّ المواء الحوار أبلولُ فوى إزالوة الوسوخ، لأنَّ فوى المواء : يضُاده الثلُ  والبَرَدُ، والماءُ البارد، وع يقال

التودنيس والإر واء، : حوار، والخطايوا توُجوب أرورينالبارد من تصليب الجسم وتقويته ما لويس فوى ال
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َُ القلوب ويصُْول ِّبهُُ، فوذكر المواء البوارد والوثل  والبوَرَد إُوارةٌ إلوى هوذين  و فالمطلوبُ مداواتها بموا ينا ِّ

 .الأمرين

ُُوبهته توَلُّود الحيووان فيوه، وهوذا ع : فالثلُ  بارد على الأصح، وَ،لَِّ، مَون قوال.. وبعد          حوارٌ، و

، وأموا تعطيشوه، فلتهييجوه الحورارةَ ع ي دل على حرارته، فإنه يتولَّد فوى الفواكوه البواردة، وفوى الخَول ِّ

دةَ والعصب، وإذا كان وجعُ الأسنانِّ من حرارة مفرطة، سَكَّنها  .لحرارتِّه فى نفسه، ويضرُّ المَعِّ

تهُْمَا طَ : ))هو قريب من البصل، وفى الحدي : روُمٌ  وأهُدى إليه طعامٌ فيه روومٌ، ((. بْخا  مَن أكَلهَُما فلْيمُِّ

، فقال لُ به إلىَّ ؟ فقال: فأرسل به إلى أبى أيوب الأنصارى ِّ إنى ِّ أنُاجى : ))يارسولَ الله؛ تكَْرهه وترُْسِّ

ى  (( مَنْ ع تنُاَجِّ

وبعد فهو حار يابس في الرابعة، يسخن تسخنيا  قويا ، ويجفوَ تجفيفوا  بالغوا ، نوافع للمبورودين، ولمون 

زاجه بلغمي، ولمن أُر  على الوقوع في الفال ، وهو مجفَ للمني، مفتح للسدد، محلول للريواح م

الغلياوة، هاضووم للطعووام، قوواطع للعطو ، مطلووق للووبطن، موودر للبووول، يقووم فووي لسووع الهوووام وجميووع 

الأورام الباردة مقام الترياق، وإذا دق وعمل منه ضماد على نه  الحيات، أو على لسوع العقوارب، 

عها وجذب السموم منها، ويسخن البدن، ويزيد في حرارته، ويقطع البلغم، ويحلل النفخ، ويصوفي نف

الحلق، ويحفُ صحة أكثر الأبدان، وينفع من تغير المياه، والسعال الموزمن، ويوكول نيئوا  ومطبو وا  

 ومشووويا ، وينفووع موون وجووع الصوودر موون البوورد، ويخوورو العلووق موون الحلووق وإذا دق مووع الخوول والملووح

وإن . والعسل، رم وضع على الضر  المتأكل، فتته وأسقطه، وعلى الضر  الوجوع، سوكن وجعوه

دق منه مقدار درهمين، وأ ذ مع ماء العسل، أ رو البلغم والودود، وإذا طلوي بالعسول علوى البهوق، 

 .نفع

أنووه يصوودع، ويضوور الوودماو والعينووين، ويضووعَ البصوور والبوواه، ويعطوو ، ويهووي  : وموون مضوواره

 .ويجيَ رائحة الفم، ويذهب رائحته أن يمضل عليه ورق السذاب الصفراء،

فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر : ))عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال(( الصحيحين))ربت في : رريد

 ((.الطعام

فإذا والثريد وإن كان مركبا ، فإنه مركب من  بز ولحم، فالخبز أفضل الأقوات، واللحم سيد الإدام، 

 .اجتمعا لم يكن بعدهما ،اية

وتنازع النا  أيهما أفضل ؟ والصواب أن الحاجة إلى الخبز أكثر وأعم، واللحم أجل وأفضل، وهو 

والقثواء، : أُبه بجوهر البدن من كل ما عداه، وهو طعام أهل الجنة، وقد قال تعالى لمن طلب البقول
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، وكثيور مون [13: البقورة]{ بالوذأ هوو  يور أتستبدلون الذأ هو أدنوى}: والفوم، والعد ، والبصل

 .السلَ على أن الفوم الحنطة، وعلى هذا فالية نص على أن اللحم  ير من الحنطة

 حر  الجيم

بينوا نحون عنود رسوول الله : عون عبود الله بون عمور قوال((: الصوحيحين))قلب النخل، ربت فوي : جمار

إن من الشجر ُجرة مثل الرجول المسولم ع يسوق، : ))النبي صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم جلو ، إذ أتي بجمار نخلة، فقال 

بارد يابس في الأولى، يختم القروح، وينفع من نف  الودم، واسوتطىق : والجمار((. الحدي .. ورقها

الوبطن، و،لبووه الموورة الصوفراء، ورووائرة الوودم، ولويس بووردأء الكيمووو ، ويغوذو ،ووذاء يسوويرا ، وهووو 

 .ُجرته كلها منافع، ولهذا مثلها النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل المسلم لكثرة  يره ومنافعهبطيء الهضم، و

أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك، فدعا بسكين، وسمى : ))عن عبد الله بن عمر قال(( السنن))في : جبن

راق، والرطووب منووه ،يوور رواه أبووو داود، وأكلووه الصووحابة رضووي الله عوونهم بالشووام، والعوو(( وقطووع

المملوووح جيوود للمعوودة، هووين السوولوك فووي الأعضوواء، يزيوود فووي اللحووم، ويلووين الووبطن تليينووا  معتوودع ، 

والمملووح أقوول ،ووذاء موون الرطووب، وهووو ردأء للمعوودة، موووذ لنمعوواء، والعتيووق يعقوول الووبطن، وكووذا 

، كان أصلح لمزاجوه، وهو بارد رطب، فإن استعمل مشويا  . المشوأ، وينفع القروح ويمنع الإسهال

والعتيوق الموالح، حوار يوابس، . فإن النار تصلحه وتعدله، وتلطوَ جووهره، وتطيوب طعموه ورائحتوه

وُيه يصلحه أيضا  بتلطيَ جوهره، وكسر حرافته لما تجذبه النار منه من الأجزاء الحارة اليابسة 

دأء للمعوودة، و لطووة المناسووبة لهووا، والمملووح منووه يهووزل، ويولوود حصوواة الكلووى والمثانووة، وهووو ر

 .بالملطفات أردأ بسبب تنفيذها له إلى المعدة

 حر  الحاء

 . قد تقدمت الأحادي  في فضله، وذكر منافعه، فأ،نى عن إعادته: حناء

 ...(يتبع)

من حدي  أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن ((: الصحيحين))ربت في : حبة السوداء@

: السووام((. علوويكم بهووذة الحبووة السوووداء، فووإن فيهووا ُووفاء موون كوول داء إع السووام: ))قووال رسووول الله صلى الله عليه وسلم

 .الموت

هي الشونيز فوي لغوة الفور ، وهوي الكموون الأسوود، وتسومى الكموون الهنودأ، قوال : الحبة السوادء

أنهوا الحبوة الخضوراء رمورة الوبطم، وكىهموا : إنهوا الخوردل، وحكوى الهوروأ: الحربي، عن الحسون

 .أنها الشونيز: والصواب وهم،
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تودمر كول ُويء بوأمر }: ، مثول قولوه تعوالى((ُوفاء مون كول داء: ))وهوي كثيورة المنوافع جودا ، وقولوه

كوول ُوويء يقبوول التوودمير وناووائره، وهووي نافعووة موون جميووع الأمووراض : أأ[ 30: الأحقووا ]{ ربهووا

لبواردة الرطبوة إليهوا الباردة، وتد ل في الأمراض الحارة اليابسة بالعرض، فتوصل قووى الأدويوة ا

 .بسرعة تنفيذها إذا أ ذ يسيرها

و،يره، علوى الزعفوران فوي قورص الكوافور لسورعة تنفيوذه وإيصواله (( القانون))وقد نص صاحب 

قوته، وله ناوائر يعرفهوا حوذاق الصوناعة، وع تسوتبعد منفعوة الحوار فوي أموراض حوارة بالخاصوية، 

ت وما يركب معوه مون أدويوة الرمود، كالسوكر و،يوره الأنزرو: فإنك تجد ذلك في أدوية كثيرة، منها

 .من المفردات الحارة، والرمد ورم حار باتفاق الأطباء، وكذلك نفع الكبريت الحار جدا  من الجرب

والشونيز حار يابس في الثالثة، مذهب للنفخ، مخرو لحب القرع، نوافع مون البورص وحموى الربوع، 

وان دق وعجوون بالعسوول، . فووَ لبلووة المعوودة ورطوبتهوواوالبلغميووة مفووتح للسوودد، ومحلوول للريوواح، مج

وُرب بالماء الحار، أذاب الحصاة التي تكون في الكليتوين والمثانوة، ويودر البوول والحويض واللوبن 

إذا أديم ُربه أياما ، وإن سخن بالخل، وطلي على البطن، قتل حب القرع، فإن عجن بمواء الحناول 

الدود أقوى، ويجلو ويقطع، ويحلل، ويشوفي مون الزكوام  الرطب، أو المطبو ، كان فعله في إ راو

 .البارد إذا دق وصير في  رقة، واُتم دائما ، أذهبه

ودهنه نافع لوداء الحيوة، ومون الثآليول والخويىن، وإذا ُورب منوه رقوال بمواء، نفوع مون البهور وضويق 

لبن امرأة، وسع، به  النفس، والضماد به ينفع من الصداع البارد، وإذا نقع منه سبع حبات عددا  في

 .صاحب اليرقان، نفعه نفعا  بليغا  

وإذا طبخ بخل، وتمضمض به، نفع من وجوع الأسونان عون بورد، وإذا اسوتع، بوه مسوحوقا ، نفوع مون 

ابتداء الماء العارض في العين، وإن ضمد به مع الخل، قلع البثور والجرب المتقرح، وحلل الأورام 

بة، وينفع من اللقوة إذا تسع، بدهنه، وإذا ُرب منه مقودار نصوَ البلغمية المزمنة، والأورام الصل

مثقال إلى مثقال، نفع من لسع الرتيىء، وإن سحق ناعما  و ل، بدهن الحبوة الخضوراء، وقطور منوه 

 .في الأذن رىث قطرات، نفع من البرد العارض فيها والريح والسدد

نوَ روىث قطورات أو أربوع، نفوع مون الزكوام وإن قلي، رم دق ناعما ، رم نقع في زيت، وقطر فوي الأ

 .العارض معه عطا  كثير

وإذا أحوورق و لوو، بشوومع مووذاب بوودهن السوسوون، أو دهوون الحنوواء، وطلووي بووه القووروح الخارجووة موون 

 .الساقين بعد ،سلها بالخل، نفعها وأزال القروح
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 .وإذا سحق بخل، وطلي به البرص والبهق الأسود، والحزاز الغليُ، نفعها وأبرأها

وإذا سحق ناعما ، واستَ منه كل يوم درهموين بمواء بوارد مون عضوه كلوب كلوب قبول أن يفورو مون 

وإذا اسوتع، بدهنوه، نفوع مون الفوال  والكوزاز، . الماء، نفعه نفعوا  بليغوا ، وأمون علوى نفسوه مون الهوىك

 .وقطع موادهما، وإذا د ن به، طرد الهوام

قوة، روم ذر عليهوا الشوونيز، كوان مون الوذرورات وإذا أذيب الأنزروت بمواء، ولطوخ علوى دا ول الحل

الجيدة العجيبة النفع من البواسير، ومنافعه أضعا  ما ذكرنا، الشربة منوه درهموان، وزعوم قووم أن 

 .الإكثار منه قاتل

قوود تقودم أن النبووي صلى الله عليه وسلم أباحووه للزبيور، ولعبوود الورحمن بوون عووو  مون حكووة كانوت بهمووا، وتقوودم : حريور

 .مزاجه، فى حاجة إلى إعادتهمنافعه و

هذا هو الحب الذأ يتداوى به، وهو الثفاء الذأ جاء فيه الخبر عن : قال أبو حنيفة الدينورأ: حر 

 .هو الحر : الثفاء: الرُاد، وقال أبو عبيد: الحر ، وتسميه العامة: النبي صلى الله عليه وسلم، ونباته يقال له

واه أبو عبيد و،يره، من حدي  ابن عبوا   رضوي الله عنهموا، والحدي  الذأ أُار إليه، ما ر: قلت

 .رواه أبو داود في المراسيل(( ماذا في الأمرين من الشفاء ؟ الصبر والثفاء: ))عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

وقوته في الحرارة واليبوسة فوي الدرجوة الثالثوة، وهوو يسوخن، ويلوين الوبطن، ويخورو الودود وحوب 

وإذا ضمد به .يحلل أورام الطحال، ويحرك ُهوة الجماع، ويجلو الجرب المتقرح والقوباءالقرع، و

مع العسل، حلل ورم الطحال، وإذا طبخ مع الحناء أ رو الفضوول التوي فوي الصودر، وُوربه ينفوع 

من نه  الهوام ولسعها، وإذا د ن به في موضع، طرد الهوام عنه، ويمسك الشعر المتسواق،، وإذا 

 .ق الشعير والخل، وتضمد به، نفع من عرق النسا، وحلل الأورام الحارة في آ رها ل، بسوي

وإذا تضمد به مع الماء والملح أنض  الدماميل، وينفوع مون اعسوتر اء فوي جميوع الأعضواء، ويزيود 

في الباه، ويشهي الطعام، وينفع الربو، وعسر التنفس، و،لُ الطحوال، وينقوي الرئوة، ويودر الطو ، 

ك مما يخرو من الفضول، إذا ُرب أو احتقن به، ويجلو ما وينفع من  ِّ الوَرِّ عرق النَّسا، ووجع حق 

 .في الصدر والرئة من البلغم اللزو

وإن ُرب منه بعد سحقه وزن  مسة دراهم بالماء الحار، أسهل الطبيعة، وحلل الرياح، ونفوع مون 

 .وجع القولن  البارد السبب، وإذا سحق وُرب، نفع من البرص
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ن لطووخ عليووه وعلووى البهووق الأبوويض بالخوول، نفووع منهمووا، وينفووع موون الصووداع الحووادث موون البوورد وإ

والبلغم، وإن قلي، وُرب، عقل الطبع ع سيما إذا لم يسحق لتحلل لزوجته بالقلي، وإذا ،سل بمائوه 

 .الرأ ، نقاه من الأوسا  والرطوبات اللزجة

ك المعروفوة بالنَّسوا،  قوتوه مثول قووة بوزر الخوردل، ولوذلك قود: قال جوالينو  يسوخن بوه أوجواع الووَرِّ

وأوجاع الرأ ، وكل واحد من العلل التي تحتاو إلى تسخين، كما يسخن بوزر الخوردل، وقود يخلو، 

أيضا  في أدوية يسقاها أصحاب الربوو مون طريوق أن الأمور فيوه معلووم أنوه يقطوع الأ وىط الغلياوة 

 .بيه به في كل ُيءتقطيعا  قويا ، كما يقطعها بزر الخردل، لأنه ُ

ادعوا لوي طبيبوا ، : يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عاد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بمكة، فقال: حلبة

ليس عليوه بوأ ، فاتخوذوا لوه فريقوة، وهوي الحلبوة موع تمور : فدعي الحارث بن كلدة، فنار إليه فقال

ة الحلبوة مون الحورارة فوي الدرجوة الثانيوة، عجوة رطب يطبخان، فيحساهما، ففعل ذلوك، فبورئ وقوو

وموون اليبوسووة فووي الأولووى، وإذا طبخووت بالموواء، لينووت الحلووق والصوودر والووبطن، وتسووكن السووعال 

والخشوونة والربوو، وعسور الونفس، وتزيود فوي البوواه، وهوي جيودة للوريح والوبلغم والبواسوير، محوودرة 

مون الصودر، وتنفوع مون الودبيىت وأموراض الكيموسات المرتبِّكَة في الأمعواء، وتحلول الوبلغم اللوزو 

 .الرئة، وتستعمل لهذا الأدواء في الأحشاء مع السمن والفانيذ

وإذا ُربت مع وزن  مسوة دراهوم فوُوةٍ، أدرت الحويض، وإذا طبخوت، و،سول بهوا الشوعر جعدتوه، 

رأة ودقيقها إذا  ل، بالنطرون والخل، وضمد به، حلل ورم الطحال، وقد تجلس الم.وأذهبت الحزاز

وإذا ضومد بوه . في الماء الذأ طبخت فيه الحلبة، فتنتفع بوه مون وجوع الورحم العوارض مون ورم فيوه

الأورام الصلبة القليلة الحرارة، نفعتها وحللتها، وإذا ُورب ماؤهوا، نفوع مون المغوص العوارض مون 

 .الرياح، وأزلق الأمعاء

لت البلغم اللزو العارض في الصدر وإذا أكلت مطبو ة بالتمر، أو العسل، أو التين على الريق، حل

 .والمعدة، ونفعت من السعال المتطاول منه

وهي نافعة من الحصر، مطلقة للبطن، وإذا وضعت على الافر المتشن  أصلحته، ودهنهوا ينفوع إذا 

 . ل، بالشمع من الشقاق العارض من البرد، ومنافعها أضعا  ما ذكرنا

وقوال بعوض (( استشوفوا بالحلبوة: ))قوال رسوول الله صلى الله عليه وسلم: لويذكر عن القاسم بن عبد الورحمن، أنوه قوا

 .لو علم النا  منافعها، عُتروها بوزنها ذهبا  : الأطباء

 حر  الخاء
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تكوونُ الأرَضُ يوَوْمَ القِّياَمَوةِّ ُ بْوزَة  : ))، عون النبوى ِّ صلى الله عليه وسلم، أنوه قوال((الصوحيحين))ربت فى : ُ بْزٌ          

فَر نزُُع  لأهل الجنَّةِّ واحد  ((.ة  يتَكََفَّوُها الجبَّارُ بيده كما يكَْفوُُ أحََدكُُم ُ بْزَتهَ فى السَّ

كوان أحوبَّ : ))مون حودي  ابون عبوا  رضوى الله عنهموا، قوال((: سوننه))وروى أبو داود فى          

ن الخُبز  .يدُ من الحَيْس،والثر((الطعامِّ إلى رسولِّ الله صلى الله عليه وسلم الثريدُ مِّ

قوال رسوول الله : أيضا، من حدي  ابن عمر رضى الله عنه، قوال( سننه)وروى أبو داود فى          

ةٍ سَوومْراءَ مُلبََّقوَوةٍ بسَوومْنٍ ولوَوبنٍ : ))صلى الله عليه وسلم دْتُ أنَّ عنوودى ُ بْووزَة  بيَضوواءَ موون بوُورَّ ، فقووام رجوولٌ موون القوووم ((وَدِّ

 ((.ارفعَْهُ : ))فقال. فى عُكَّةِّ ضَب ٍ : ؟ فقال(( فى أى ِّ ُىءٍ كان هذا السَّمْنُ : ))فاتخذه، فجاء به، فقال

نْ كرامتِّه أن ع : ))وذكر البيهقى من حدي  عائشة رضى الله عنها ترفعه          مُوا الخُبْزَ، ومِّ أكرِّ

بهَُ، فى يثبت رفعهُ، وع رفعُ ما قبله((. ينُتارَ به الإدامُ  ُْ  .والموقو  أ

وأموا حوديُ  النهوى عوون قطوع الخبوز بالسووكين، فباطول ع أصول لووه عون رسوول الله صلى الله عليه وسلم، وإنمووا          

حُّ أيضا  : المروىُّ  ين، وع يَصِّ ك ِّ  .النهى عن قطع اللَّحم بالس ِّ

سألتُ أحمد عن حدي  أبى معشرٍ، عن هشام بون عوروة، عون أبيوه، عون عائشوة : ))قال مُهَنَّا         

م: )) عنها، عن النبى ِّ صلى الله عليه وسلمرضى الله ين، فإن ذلك من فِّعْلِّ الأعاجِّ ك ِّ لويس : فقال((. ع تقطعوا اللَّحْمَ بالس ِّ

بصحيح، وع يعُر  هذا، وحديُ  عمرو بن أمُيَّةَ  ى  هذا، وحديُ  المغيرة  يعنى بحدي  عمرو 

ن : بن أمُية ىَ، روم . لحم الشاةكان النبىُّ صلى الله عليه وسلم يحتزُّ مِّ وا أضوافه أمَورَ بِّجَنْوبٍ فشُووِّ وبحدي  المغيورة أنوه لمَّ

فْرَةَ، فجعل يَحُزُّ   .أ ذَ الشَّ

 فصل

 فى أنواع الخبز

وأحمدُ أنواع الخبز أجودهُا ا تمارا  وعجنا ، رم  بزُ التَّنُّور أجودُ أصنافه، وبعدهَ  بزُ الفرن،          

ذَ من الحنطة الحديثةرم  بزُ المَلَّة فى المرتبة الث  .الثة، وأجودهُ ما اتُّخِّ

ارَى، روم           قلَّة نخالته، ويتلوُه  بز الحُووَّ وأكثرُ أنواعه تغذية   بزُ السَّميذ، وهو أبطوها هضما  لِّ

 .الخُشْكَار

وور اليووم الووذى ُ بِّوزَ فيووه، واللوي ِّنُ منووه أكثور تليينووا  و،وذاء  و          ترطيبووا  وأحمودُ أوقوات أكلووه فوى آ ِّ

 .وأسرع انحدارا ، واليابسُ بخىفه

وموزاو الخبوز مون البوُر ِّ حوار فوى وسو، الدرجوة الثانيوة، وقريوبٌ مون اععتودال فوى الرطوبوة          

 .واليبُوُسة، واليبُسُ يغَْلِّبُ على ما جفَّفتَهْ النارُ منه، والرطوبة على ضده
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نْطووة  اصوويَّةٌ، وهووو أنووه يسُووم ِّ           ن سووريعا ، و بووز القطووائَ يوَُل ِّوود  لطووا  ،لياووا ، وفووى  بووز الحِّ

د كثير الغذاء، بطىء اعنحدار  .والفتَيتُ نفَّا  بطىءُ الهضم، والمعمول باللَّبن مسد ِّ

نْطة                    .و بزُ الشعير بارد يابس فى الأوُلى، وهو أقل ،ذاء  من  بزَ الحِّ

عن جابر بون عبود الله رضوى الله عنهموا، ((: صحيحه))م فى روى مسل: َ لٌ                             

نِّعْومَ : ))موا عنودناَ إع َ ولٌ، فودعا بوه، وجعول يأكُولُ ويقوول: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سوأل أهلوَه الإداَمَ، فقوالوا

، نِّعْمَ الإداَمُ الخَلُّ   ((.الإداَمُ الخَلُّ

 : سعد رضى الله عنها عن النبى ِّ صلى الله عليه وسلمعن أمُ ِّ (( سنن ابن ماجه))وفى          

، فإنه كان إدامَ الأنبياء قبلى، ولَمْ يَفْتقَِّر بيتٌ فيه الخَلُّ )) كْ فى الخَل ِّ ، اللَّهُمَّ باَرِّ  ((.نِّعْمَ الإداَمُ الخَلُّ

التجفيَ، يمنع  مركَّب من الحرارة، والبرودة أ،لبُ عليه، وهو يابس فى الثالثة، قوىُّ : الخَل         

وفْرَاء، ويودفع  وَ الطبيعوة، وَ ولُّ الخمور ينفوع المعودة الملتهبوة، ويَقْمَوعُ الصَّ من انصباب المواد، ويلُط ِّ

دة، ويعَقِّلُ  حَالَ، ويدبل المَعِّ ضَرَر الأدوية القتَّالة، ويحَُل ِّل اللَّبنَ والدم إذا جَمَدا فى الجو ، وينفع الط ِّ

الوورمَ حيو  يرُيود أن يحودث، ويعُوين علوى الهضوم، ويضُواد الوبلغم، البطن، ويقطوعُ العطو ، ويمنوع 

قُّ الدم َ الأ،ذية الغلياة، ويرُِّ  .ويلُط ِّ

ب بووالملح، نفووع موون أكوول الفطُُوور القتَّووال، وإذا احتسُووى، قطووع العلووق المتعلووق بأصوول           ُُوورِّ وإذا 

ى ا نا ، نفع من وجع الأسنان، وقوَّ ، وإذ تمُضمض به مُسَخَّ  .لل ِّثةَالحنكَِّ

س، إذا طُلِّىَ به، والنملوةِّ والأورام الحوارة، وحورق النوار، وهوو مُشَوه ٍ لنكول،           وهو نافع للدَّاحِّ

دة، صَالح للشباب، وفى الصيَ لسكان البىد الحارة  .مُطي ِّب للمَعِّ

ىَلٌ   : يرُوى من حدي  أبى أيوب الأنصارى ِّ يرفعه: فيه حديثان ع يثَبتُان، أحدهما:  ِّ

، ((يا حَبَّذاَ المُتخََل ِّلونَ من الطَّعاَم، إنه ليس ُىءٌ أُدَّ على المَلكَِّ من بَقيَّةٍ تبَْقىَ فى الفم مون الطَّعوَامِّ ))

ى: وفيه واصلُ بن السائب، قوال البخوارى والورازى متوروك : منكور الحودي ، وقوال النسوائى والأزَْدِّ

 .الحدي 

سوألت أبوى عون ُويخ روى عنوه : قال عبد الله بون أحمود يرُوى من حدي  ابن عبا ،: الثانى         

نهوى : محمد بون عبود الملوك الأنصوارى، حودَّرنا عطواءُ عون ابون عبوا ، قوال: صالحٌ الوُحَاظىُّ يقوال لوه

 رأيوتُ محمد: ، فقال أبوى((إنهما يسقيان عُروقَ الجُذاَم: ))رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتُخََلَلَ بالل ِّي، وال ، وقال

 .ابن عبد الملك وكان أعمى يضعُ الحدي  ويكذب
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وذَ .. وبعد          ل ِّثة والأسنان، حافُ لصحتها، نافع مون تغيور النكهوة، وأجوودهُ موا اتُّخِّ ىلُ نافع لِّ فالخِّ

يحووان والبوواذروو   ووى ، والتخلوولُ بالقصووب وال  والرَّ لووة، و شووب الزيتووون والخِّ موون عيوودان الأ ِّ

رٌ   .مُضِّ

 حر  الدال

: من حدي  أنس بن مالك رضى الله عنهما، قال(( الشمائل))روى الترمذى فى كتاب : دهُْنٌ           

هِّ، وتسريحَ لِّحيته، وُيكْثِّرُ القِّناَعَ كأن روَْبهَ روَْبُ زَيَّاتٍ ))  ((.كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكُثِّرُ دهُْنَ رأسِّ

لَ بعد اع،تسال بالماء الحار، حسَّنَ الدُّهن يسد مسامَ البدن، ويمنع ما يت          حلَّل منه، وإذا استعُْمِّ

له، ونفع من الحَصْبةَِّ، ودفع أكثر الفاتِّ عنه  .البدنَ ورطَّبهَُ، وإن دهُن به الشَّعر حسَّنه وطوَّ

نوُابوه: ))من حدي  أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعوا  : وفى الترمذى          يْوتَ وادَّهِّ  ((..كُلوُوا الز ِّ

 .وسيأتى إن ُاء الله تعالى

والدُّهْن فى البىد الحارة  كالحجواز ونحووه  مون آكود أسوباب حفوُ الصوحة وإصوىح البودن،          

وهو كالضرورى لهم، وأما البىدُ الباردة، فى يحتاوُ إليه أهلهُا، والإلحاح به فوى الورأ  فيوه  طورٌ 

 .بالبصر

 .رم السمن، رم الشَّيْرَو الزيت،: وأنفع الأدهان البسيطة         

م أصوحاب : وأما المركَّبة          ِّ وداع الحوار، وينُوو  فمنها بوارد رطوب، كودهُن البنفسو  ينفوع مون الصُّ

كَّوة  ون الشُّوقاق، و،لبوة اليوبس، والجفوا ، ويطُلوَى بوه الجورب، والحِّ بُ الدماو، وينفعُ مِّ السهر، ويرُط ِّ

لُ حركة المفاص ل، ويصلح لأصحاب الأمزجة الحارة فى زمن الصيَ، وفيه اليابسة فينفعهُا، ويسَُه ِّ

فضلُ دهُن البنََفْسَ  على سوائر الأدهوان، : ))حديثان باطىن موضوعان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهُما

فضولُ دهُون البنفسَو  علوى سوائر الأدهوان، كفضول الإسوىم : ))والثوانى((. كَفَضْلى على سوائرِّ النوا 

 ((.لأديانعلى سائر ا

ٍ أبويض أ،بورَ : ومنها          حارٌ رطب، كدهُْن البان، وليس دهُنَ زهره، بل دهُن يسُتخرو من حب 

نحو الفسُْتق، كثيرِّ الدُّهنية والدسم، ينفع مون صوىبة العصوب، ويلُي ِّنوه، وينفوع مون البوَرَا، والونَّمَ ، 

لُ بلغمووا  ،لياووا ، ويلُووين  ، ويسَُووه ِّ ، والبهََووقِّ َِّ ن العصووب، وقوود رُوى فيووه والكَلوَو الأوتووار اليابسووة، ويسُووخ ِّ

، فإنه أحاى لكم عند نسائكم: ))حدي  باطل مختلَق ع أصل له نوُا بالبانِّ ومن منافعه أنه يَجلو ((.ادَّهِّ

الأسنان، ويكُسوبهَا بهجوة ، وينَُق ِّيهَوا مون الصودأ، وَمَون مسوح بوه وجهَوه وأطرافوه لوم يصُوبه حصوى  وع 

يره وما واعها، نفع من برد الكُليتَيَن، وتقطير البَوْل ُُقاق، وإذا دهن به قْوَه ومذاَكِّ  .حِّ
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 حر  الذال

يورَةٌ            طَيَّبوتُ رسووولَ الله : ))عوون عائشوة رضووى الله عنهوا قالووت((: الصوحيحين))ربوت فووى : ذرَِّ

هِّ  حَل ِّه وإحرامِّ ةِّ الوَداَع لِّ يرَةٍ فى حَجَّ  ((.صلى الله عليه وسلم بيدى، بذرَِّ

 .تقدم الكىم فى الذَّريرة ومنافعها وماهِّيتها، فى حاجة لإعادته         

تقدَّم فى حدي  أبى هريرة المتفق عليه فى أمره صلى الله عليه وسلم بِّغمَْسِّ الذُّباب فى الطعام إذا سق، : ذبُاَبٌ           

م ِّ الذى فى ا فاَء الذى فى جناحه، وهو كالت ِّرْياق للسُّ لجناح ال ر، وذكرنا منافع الوذُّباب فيه لأجل الش ِّ

 .هناك

ا قطُع : ))روى أبو داود، والترمذى: ذهََبٌ                      أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم رَ َّص لعَرْفَجَةَ ابن أسعدَ لمََّ

قٍ، فأنَْتنَ عليه، فأمَرَه النبىُّ صلى الله عليه وسلم وذَ أنفوا  مون ذهَوبٍ أنفهُُ يومَ الكُىب، واتَّخَذَ أنفا  من وَرِّ ولويس ((.  أن يتََّخِّ

 .لعَرْفَجَةَ عندهم ،يرُ هذا الحدي  الواحد

رُّ اللهِّ فى أرضه، : الذهبُ           ى الاُّهور، وسِّ ِّ ح النفو ، ومقو  لَّسْمُ الوجود، ومفر ِّ زينةُ الدنيا، وطِّ

ونوات اللطيفوة والمفرحوات، ومزاجُه فى سائر الكيفيات، وفيوه حورارةٌ لطيفوة تود ل فوى سوائر المعج

 .وهو أعدل المعادن على الإطىق وأُرفهُا

وموون  واصووه أنووه إذا دفُِّوونَ فووى الأرض، لووم يضووره التوورابُ، ولووم ينَقصُووه ُوويئا ، وبرَُادتوُوهُ إذا          

جَفاَن العارض من السوداء، وينفع من حدي  النَفْس،  ُ لِّطت بالأدوية، نفعتْ من ضعَ القلب، والرَّ

ونِّ اللَّوون، وينفوع والحز يه، ويوُذهب الصوفار، ويحُس ِّ ِّ ن البدن، ويقُو  ن، والغم، والفزع، والعشق، ويسُم ِّ

يَّةِّ، ويوَد ل بخاصويَّة فوى أدويوة داء الثعلوب، وداء  من الجُذاَم، وجميعِّ الأوجواعِّ والأموراض السَّووْداَوِّ

يها، وينفع من كثير من ِّ ، ويجلو العيَْن ويقُو  ىء  ُُربا  وطِّ ى جميع الأعضاء الحية  ِّ  .أمراضها، ويقُو 

ىَ بوه، لوم يتونفْ،           ، وكُووِّ وإمساكُهُ فى الفم يزُيل البَخور، وَمَون كوان بوه مورض يَحتواو إلوى الكَوى ِّ

ى العوَيْن وجَىهوا، وإن اتَّخوذ منوه  واتمٌ  عهُُ، وَيبَرأْ سريعا ، وإن اتَّخوذ منوه مويى  واكتحََولَ بوه، قوَوَّ موضِّ

ه منه وأحُم فَتْ أبراجَها، ولم تنتقِّلْ عنهافَصُّ مُ أجنحةِّ الحمَام، ألِّ ىَ به قَوَادِّ  .ىَ، وكُوِّ

وىحِّ منوه موا أبُويح، وقود           وله  اصيَّة عجيبة فى تقوية النفوو ، لأجلِّهوا أبُِّويحَ فوى الحورب والس ِّ

يوودةَ العَصَوورى رضووى الله عنووه، قووال  يووومَ الفوَوتحْ، د وول رسووولُ اللهِّ صلى الله عليه وسلم: روى الترمووذى موون حوودي  مَزِّ

 .وعلى سيفِّهِّ ذهََبٌ وفِّضةٌ 



 178 

وورَتْ بووه، سووىها عوون ،يووره موون محبوبوواتِّ الوودنيا،  قووال           وهووو معشوووقُ النفووو  التووى متووى ظَفِّ

نَ الذَّهَ }:تعالى يرِّ الْمُقنَْطَرَةِّ مِّ نَ الن ِّسَاءِّ وَالْبنَِّينَ وَالْقنَاَطِّ لنَّا ِّ حُبُّ الشَّهَوَاتِّ مِّ ةِّ وَالْخَيْلِّ زُي ِّنَ لِّ بِّ وَالْفِّضَّ

مَةِّ وَالأنْعاَمِّ وَالْحَرْثِّ   [.08: آل عمران ]{المُسَوَّ

لو كان عبنِّ آدمََ وادٍ من ذهَبٍ عبْتغَوَى إليوه رانيوا ، ولوو : ))عن النبى ِّ صلى الله عليه وسلم((: الصحيحين))وفى          

 ((.ابنِّ آدمََ إعَّ التُّرَابُ، وَيتوبُ اللهُ عَلى مَن تابَ  كان له رانٍ، عبتغَىَ إليه رالثا ، وع يمَنُ جَو َ 

وىَ اللهُ           هَا الأكبور يوومَ مَعاَدهوا، وأعاومُ ُوىء عُصِّ هذا وإنه أعام حائلٍ بيْنَ الخلِّيقةِّ وبيْنَ فوزِّ

لَّتِّ المحارمُ، ومُنِّعَتِّ الحقوق،  ماءُ، واستحُِّ يقتِّ الد ِّ عَتِّ الأرحامُ، وأرُِّ وتاََالَمَ العبواد، وهوو به، وبه قطُِّ

 ، ٍ يتَ بوه مون حوق  د فى ال رة وما أعدَّه اللهُ لأوليائه فيها، فكم أمُِّ لِّها، والْمزَه ِّ ب فى الدنيا وعاجِّ المُرَ، ِّ

رَ به مالومٌ  رَ به ظالمٌ، وقهُِّ يرىُّ . وأحُيِّىَ به من باطلٍ، ونصُِّ  :وما أحسن ما قال فيه الحَرِّ

عٍ مُمَ  نْ َ ـادِّ ى وَجْهَيْـنِّ   كالْمُناَفِّـقِّ تبََّا  لهَُ مِّ قِّ                  أصْفَرَ ذِّ  ـــاذِّ

ــــقِّ  ُِّ ينةَ مَعشُوقٍ وَلَوْنِّ عا ـقِّ                  زِّ امِّ  يبَْـدوُ بوَصْفيَْنِّ   لِّعيَنِّ  الرَّ

ى   الْحَقاَئِّـــقِّ                  يَدْعُو إلى إرْتِّكَابِّ سُخْـ،ِّ الْ  نْدَ ذوَِّ  خالِّقِّ وَحُبُّهُ عِّ

ــقِّ  قِّ                   وَعَ بَدتَْ مَاْلِّمَةٌ  مـن فاسِّ  لَوْعَهُ لَمْ تقُْطَعْ   يمَينُ  السَّـارِّ

قِّ                   وَعَ اُتكى الْمَمْطُولُ مَطْلَ  الْعاَئِّقِّ  نْ   طَــارِّ لٌ مِّ مأزََّ با ِّ ُْ  وَعَ ا

 ...(يتبع)

@ ُِّ يذَ من حَسُودٍ   رَا نَ الْخَـــــىئَِّقِّ وَع اسْتعُِّ َُرُّ ما فِّيهِّ مِّ  ـقِّ                  وَ

 أنْ ليْسَ يغُْنِّى عَنْكَ فى الْمَضَـايِّقِّ                   إعَّ إذاَ فَرَّ فِّــــرَارَ البــِّقِّ 

 حر  الراء

وذْعِّ النَّخْلوَةِّ تسَُوا}: قال الله تعالى لمريَمَ : رُطَبٌ            ى إليَْوكِّ بِّجِّ فكَُلِّوى * قِّْ، عَليَْوكِّ رُطَبوا  جَنِّي وا  وَهوُز ِّ

ى عَيْنا   رَبِّى وَقَر ِّ ُْ  [.30: مريم ]{وَا

ثَّووواءَ : ))عووون عبوود الله بووون جعفووور، قوووال(( الصوووحيحين))وفووى           رأيووتُ رسوووول الله صلى الله عليه وسلم يأكُووولُ القِّ

طَبِّ   ((. بالرُّ

وورُ علوى رُطَبوواتٍ قبَْوولَ أن كوان رسوو: ))، عون أنووس قووال((سوونن أبووى داود))وفوى           ولُ الله صلى الله عليه وسلم يفُْطِّ

 ((.يصَُل ِّىَ، فإنْ لم تكُنْ رُطباتٍ فتمراتٍ، فإن لم تكن تمََراتٍ، حَسَا حسْوَاتٍ من ماءٍ 

ى المعوودة البوواردة ويوُافقهووا، ويزيوود فووى البوواه،           ِّ طَووبِّ طبووعُ الميوواه حووار رَطووب، يقُووو  طبْووعُ الرُّ

بُ ا ذاء  كثيرا  ويخُصِّ  .لبدنَ، ويوافق أصحابَ الأمزجة الباردة، ويغَذوُ ،ِّ
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ها من البىد التى هو فاكهتهُم فيها، وأنفعها           ن أعام الفاكهة موافقة  لأهلِّ المدينة و،يرِّ وهو مِّ

فوى للبدن، وإن كان مَون لوم يعَْتوَدْهُ يسُورعُ الوتعفُّن فوى جسوده، ويتَولَّودُ عنوه دم لويس بمحموود، ويحودث 

 .إكثاره منه صُداَعٌ وسوداءٌ، ويوُذى أسنانه، وإصىحُه بالسَّكنْجَبِّين ونحوه

ٌَ جودا ، فوإن الصووم           وفى فِّطر النبى صلى الله عليه وسلم من الصوم عليه، أو على التمر، أو الماء تدبيرٌ لطي

بهُ وترُسله إ دُ الكبدُ فيها ما تجَذِّ لى القوُوَى والأعضواء، والحلووُ أسورع يخُلى المعدة من الغذاء، فى تجَِّ

وويَّما إن كووان رطبووا ، فيشووتدُّ قبولهووا لووه، فتنتفووع بووه هووى  ُووىء وصوووع  إلووى الكبوود، وأحبُّووه إليهووا، وع سِّ

والقوَُى، فإن لم يكن، فالتمرُ لحىوته وتغذيتوه، فوإن لوم يكون، فحسوواتُ المواء تطُفوىء لهيوبَ المعودة، 

 .         ، وتأ ذه بشهوةوحرارة الصوم، فتنتبهُ بعده للطعام

بِّينَ }: قوال تعوالى: رَيْحانٌ  ونَ المُقوَرَّ وا إن كَوانَ مِّ ويمٍ * فأَمََّ [. 44: الواقعوة ]{فوَرَوْحٌ وَرَيْحَوانٌ وَجَنَّوتُ نعَِّ

يْحَانُ } : وقال تعالى َِّ وَالرَّ  [03: الرحمن ]{وَالْحَبُّ ذوُ الْعَصْ

ٌَ : ))عوون النبووى ِّ صلى الله عليه وسلم(( صووحيح مسوولم))وفووى           ضَ عليووه رَيْحَووانٌ، فوَوى يوَورُدَّهُ، فإنَّووه َ فيوو مَوون عُوورِّ

ائِّحَةِّ  لِّ طَـي ِّبُ الرَّ  ((.المَحْمِّ

أع : ))موون حوودي  أسُووامةَ رضووى الله عنووه، عوون النبووى ِّ صلى الله عليه وسلم أنووه قووال((: سوونن ابوون ماجووه))وفووى          

رٌ للجَنَّةِّ، فإنَّ الجَنَّةَ ع  َ  ويدٌ، مُشَم ِّ ، وقَصْورٌ مَشِّ ِّ الكَعْبةَِّ، نوُرٌ يوَتنَلْأُ، وَرَيْحَانوَةٌ تهَْتوَزُّ طَرَ لها، هى ورب 

يلةٌ، وحُلَلٌ كثيرةٌ فِّى مَقاَمٍ أبََدا ، فى حَبْورَةٍ وَنَضْو يجَةٌ، وَزَوْجةٌ حَسْناَءُ جَمِّ دٌ، وَرمََرَةٌ نَضِّ رَةٍ، ونهَْرٌ مُطَّرِّ

رون لهوا، قوال: وا، قال((فى دوُرٍ عالية سليمة بهيَّة إنْ ُواء : قولووا: ))نعمْ يا رسوول الله، نحون المشوم ِّ

 .إنْ ُاء الله: ، فقال القوم((الله تعالى

يحان كلُّ نبت طي ِّب الريح، فكلُّ أهل بلد يخصونه بشىء من ذلك، فأهلُ الغرب يخصونه           الرَّ

يحان، وأهلُ العراق  فهُ العرب من الرَّ ونه بالحَبَقبال ، وهو الذى يعرِّ  .والشام يخصُّ

فأمووا الُ ، فمزاجُووه بووارد فووى الأوُلووى، يووابس فووى الثانيووة، وهووو مووع ذلووك مركَّووب موون قوُووَى          

متضادة، والأكثرُ فيه الجوهرُ الأرضىُّ البوارد، وفيوه ُوىءٌ حوار لطيوَ، وهوو يجُف ِّوَ تجفيفوا  قويوا ، 

ة، وهى قوةٌ قابضة حابسة  .من دا ل و ارو معا   وأجزاؤه متقاربةُ القوَُّ

ح للقلوب تفريحوا            ُُومَّ، مفور ِّ طوب إذا  ، دافوع للبخوار الحوار الرَّ وهو قواطع للإسوهال الصوفراوى 

ُُه فى البيت ه مانع للوباء، وكذلك افترا  .ُديدا ، وُمُّ

بَ ويبُرىء الأورام الحادرة فى الحالِّبيَْن إذا وُضوع عليهوا، وإذا دقَُّ ورقوُه وهوو َ،و          ضٌ وضُورِّ

قَ ورقووه اليووابس، وذرَُّ علووى القووروح ذواتِّ  عووا ، وإذا سُووحِّ ووعَ علووى الوورأ ، قطووع الرُّ بالخوول، ووُضِّ
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س، وإذا ذرَُّ علووى البثووورِّ  دَ بووه، وينفووع داء الووداحِّ ى الأعضوواء الواهيووة إذا ضُووم ِّ ِّ الرطوبووة نفعهووا، ويقُووو 

جْلين، نفعها  .والقروحِّ التى فى اليدين والر ِّ

ََ الرطوبواتِّ الفضولية، وأذهوب نوَتنَْ الإبو،، وإذا جُلوس وإذا           و دلُِّكَ به البدنُ قطع العَرَق، ونشَّ

حم، وموون اسوتر اء المفاصوول، وإذا صُوبَّ علووى كسووور  فوى طبيخووه، نفوع موون  وراري  المَقْعوودة والورَّ

مْ، نفعها اام التى لم تلَتحِّ  .العِّ

طبة، وبثُورَ           دهُ، وإذا دقَُّ ويجلو قشورَ الرأ  وقروحَه الرَّ ِّ وكُ الشوعر المتسواق، ويسَُوو  ه، ويمُسِّ

دَ بوه، وافوق القوُروح  ورقهُ، وصُبَّ عليه ماء يسير، وُ لَِّ، به ُىءٌ مون زيوت أو دهُون الوورد، وضُوم ِّ

طبة والنملة والحُمْرة، والأورام الحادة، والشرى والبواسير  .الرَّ

دةَ ولويس بضوار ٍ للصودر وع وحَـبُّه نافع من نفْ  الدم العارض فى ال          ئة، دابلٌ للمَعِّ صدر والر ِّ

رٌ  الرئة لجىوته، و اصيتهُ النفعُ من اسْتِّطىق البطن مع السُّعال، وذلك نادر فوى الأدويوة، وهوو مُودِّ

ر، فليحُذرَ رْقه مُضِّ تيَْىء، ولسْع العقارب، والتخلل بعِّ  .للبَوْل، نافع من لذع المثانة، وعض ِّ الرُّ

وداع و          ه مون الصُّ ى الحَبوَق، فحوارٌ فوى أحود القوولين، ينفوع ُومُّ يحانُ الفارسىُّ الذى يسُومَّ أما الرَّ

الحار إذا رُاَّ عليه الماء، ويبرد، ويرطب بالعرض، وباردٌ فى ال ر، وهل هو رطوب أو يوابس ؟ 

وووبُ النووووم، وبوووزره حوووابس : والصوووحيحُ . علوووى قوووولين للإسوووهال أنَّ فيوووه مووون الطبوووائع الأربوووع، ويَجْلِّ

ٍ للقلب، نافع لنمراض السوداويَّة ن للمغص، مُقَو  ، ومُسَك ِّ  .الصفراوى ِّ

انٌ  انٌ }:قال تعالى: رُمَّ هَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّ مَا فاَكِّ  [14: الرحمن ]{فِّيهِّ

انِّكم هوذا إع وهوو مُلقَّوحٌ بحبَّو: ))ويذُكر عن ابن عبا  موقوفا  ومرفوعا            انٍ من رُمَّ ن رُمَّ ةٍ ما مِّ

انِّ الجَنَّةِّ  بهَُ (( من رُمَّ ُْ ه، : ))وذكر حَربٌ و،يره عن علوى ٍ أنوه قوال. والموقوُ  أ وانَ بِّشوحْمِّ مَّ كُلوُوا الرُّ

دةَِّ   ((.فإنه دباوُ المَعِّ

دةَ، مقوٍ لها بما فيه من قبْضٍ لطيَ، نافع للحلوق والصودر           ان حار رطب، جيدٌ للمَعِّ مَّ حلوُ الرُّ

ئووة، جيوودٌ للسُّوو قَّتووه والر ِّ ووذاء  فاضووى  يسوويرا ، سووريعُ التحلُّوول لر ِّ عال، وموواؤه مُلوَوي ِّن للووبطن، يغَْووذى البوودن ،ِّ

ولطافته، ويوُل ِّد حرارة يسيرة فى المعدة وريحا ، ولذلك يعُين على الباه، وع يصلح للمَحْمُومين، وله 

بس، قابض لطيَ، ينفع وحامضه بارد يا. اصيَّة عجيبة إذا أكُل بالخبز يمنعه من الفساد فى المعدة

وفْراء، ويقطوع الإسوهال، ويمنوع  نُ الصَّ ان، ويسُوك ِّ مَّ رُّ البَوْل أكثرَ من ،يره من الرُّ دةَ الملتهبة، ويدُِّ المَعِّ

وفراوى،  ى الأعضواء، نوافع مون الخَفَقوان الصَّ ِّ َ الفضول، ويطُفىءُ حرارة الكبود، ويقُوَو  القىء، ويلُط ِّ
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ة الصوفراء والعم العارضة للقلب، وفم المعد ورَّ دةَ، ويدفع الفضُوول عنهوا، ويطُفوئُ المِّ ى المَعِّ ِّ ة، ويقُو 

 والدم

لَ به، قطع           وإذا استخُروَ ماؤه بشَحْمه، وطُبِّخَ بيسير من العسل حتى يصير كالمرهم، واكتحُِّ

ة العارضوة الصفرة من العيَْن، ونقَّاها مون الرطوبوات الغلياوة، وإذا لطُوخ علوى الل ِّثوَة، نفوع مون الأكَلو

وون  يووة، ونفووع مِّ طوبوواتِّ العَفِّنوَوةَ المُر ِّ لهووا، وإن اسووتخُرو ماؤهمووا بشووحمهما، أطلوَوق الووبطن، وأحْوودرَ الرُّ

لة  .حُميَّات الغب المُتطاوِّ

، فمتوس، طبعا  وفعى  بين النوعين، وهذا أمْيَلُ إلوى لطافوة الحوامض قلويى ،           ان المزُّ مَّ وأما الرُّ

وان  مَّ س والقوروح الخبيثوة، وأقماعُوه للجراحوات، قوالواوحَبُّ الرُّ وىءٌ للوداحِّ ومَون ابتلوع : موع العسول طِّ

مد سنته كلَّها نَ الرَّ نَ مِّ ان فى كل سنة، أمِّ مَّ  .رىرة  من جُنبذُِّ الرُّ

 حر  الزاأ 

رْقِّيَّةٍ وَعَ }: قال تعالى: زَيْتٌ            َُ باَرَكَةٍ زَيْتوُنةٍَ ع  جَرَةٍ مُّ َُ ن  وىءُ  يوُقَدُ مِّ َ،رْبِّيَّةٍ يكََوادُ زَيْتهَُوا يضُِّ

 [ 10: النور ]{وَلَوْ لَمْ تمَْسَسْهُ ناَرٌ 

وفى الترمذى ِّ وابن ماجه من حدي  أبى هريورة رضوى الله عنوه، عون النبوى ِّ صولى الله عليوه          

جَرَةٍ مُباَرَكةٍ : ))وسلم أنه قال َُ نوُا به، فإنَّه من  يتَ وادَّهِّ  ((.كُلوُا الزَّ

مُوا : ))قال رسوول الله صلى الله عليه وسلم: عن ابن عمر رضى الله عنه، قال: وللبيَْهَقِّى وابن ماجه أيضا            ائتْوَدِّ

جَرَةٍ مُباَرَكةٍ  َُ نوُا به، فإنه من  ، وادَّهِّ يتِّ  ((.بالزَّ

يْتُ حار رطب فى الأوُلى، وَ،لِّ، مَن قال          يت بحسب زيتونه،: الزَّ فالمعتصَرُ من  يابسٌ، والزَّ

يتيَْن،  ِّ فيه برودةٌ ويبُوسوة، ومون الزيتوون الأحمور متوسوٌ، بوين الوزَّ النَّضي  أعدلهُ وأجوده، ومن الفَ  

ب باعتدال، وينفع من السُّموم، ويطُلق البطن، ويخُرو الدود، والعتيقُ منه  ن ويرُط ِّ ومن الأسود يسُخ ِّ

وَ منوه بالمو َُ وأبلول فوى النفوع، وجميوعُ أُد تسخينا  وتحليى ، وما اسوتخُْرِّ اء، فهوو أقولُّ حورارة ، وألطو

 .أصنافه ملي ِّنة للبَشْرة، وتبُطىءُ الشَيْب

يتووون المووالح يمنووع موون توونفُّ، حوورق النووار، ويَشُوود الل ِّثوَوةَ، وورقووهُ ينفووع موون الحُموورة،           وموواء الزَّ

خة، والشَّرَى، ويمنع العَرَق، ومنافع  .ه أضعا  ما ذكرناوالنَّملة، والقرُوح الوَسِّ

لمَيَّيْن رضى الله عنهما، قاع((سننه))روى أبو داود فى : زُبْدٌ  د ل علينا رسولُ : ، عن ابنىَْ بسُْرٍ السُّ

بدَ والتَّمْرَ  بُّ الزُّ  .الله صلى الله عليه وسلم، فقدَّمنا له زُبدا  وتمرا ، وكان يحُِّ



 182 

بد حار رطب، فيه منافعُ كثيرة، منها          الإنضاوُ والتحليل، ويبُرىء الأورامَ التى تكون إلى  الزُّ

ضُ فوى أبودان الن ِّسواء والصوبيان إذا  جانب الأذُنُيَْن والحالِّبيَْن، وأورام الفم، وسائر الأورام التوى تعَورِّ

ن الرئة، وأنضََ  الأوَرام العارضة فيها  قَ منه، نفع في نفْ  الدَّم الذى يكون مِّ لَ وحده، وإذا لعُِّ  استعُمِّ

ة السوداء والبلغم، نافعٌ مون           رَّ وهو مُليَ ِّن للطبيعة والعصب والأورام الصلبة العارضة من المِّ

اليبُس العارض فى البدن، وإذا طُلِّىَ به على منابت أسنان الطفل، كان معينا  علوى نباتهوا وطلوعهوا، 

لخشوونة التوى فوى البودن، ويلُوَي ِّن وهو نافع من السُّعال العارض من البرد واليبس، ويذُهب القوُبواء وا

الطبيعة، ولكنه يضُْعَ ُهوة الطعام، ويذهب بو امته الحلو، كالعسل والتمور، وفوى جمعوه صلى الله عليه وسلم بوين 

 التمر وبينه من الحكمة إصىحُ كل منهما بال ر 

ان: زَبيبٌ . حَّ بِّيبُ : ))أحدهما. رُوى فيه حديثان ع يَصِّ ((. يطُي ِّبُ النَّكْهَةَ، ويوُذيبُ الوبلغمنِّعْمَ الطعامُ الزَّ

بيوبُ يوُذهبُ النَصَوبَ، ويَشُودُّ العَصَوبَ، ويطُفوىء الغضَوبَ، ويصُوف ِّى اللَّوونَ، : ))والثانى نِّعْمَ الطعامُ الزَّ

بيوب موا فوأجودُ الزَّ .. وبعد.         وهذا أيضا  ع يصح فيه ُىء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم((. ويطُي ِّبُ النَّكْهةَ 

ع عَجَمُووه، وصَووغرَُ حَبُّووه ن ُووحمه ولحمووه، ورَقَّ قشووره، ونوُزِّ وجُوورْم الزبيووب حووارٌ .كَبوُر جسوومه، وسَوومِّ

الحلووُ منوه حوار، والحوامضُ قوابض : رطب فى الأوُلى، وحَـبُّه بارد يابس، وهو كالعنب المتَّخَذ منوه

لَ لحمُه، وافق قصب ئوة، ونفوع مون السُّوعال، ووجوع بارد، والأبيضُ أُد قبضا  من ،يره، وإذا أكُِّ ة الر ِّ

دةَ، ويلُيَ ِّن البَطْن ى المَعِّ ِّ  .الكُلىَ، والمثاَنة، ويقَُو 

وجة هاضومة           ذاء  من الت ِّين اليوابس، ولوه قووةٌ منضِّ ن العنب، وأقلُّ ،ِّ ذاَء  مِّ والحلو اللَّحمِّ أكثرُ ،ِّ

دةَ وال ى المَعِّ ِّ حوال، نوافعٌ مون وجوع الحلوق والصودر قابضة محل ِّلة باعتدال، وهو بالجملة يقَُو  كَبِّود والط ِّ

ئة والكُلىَ والمثانة، وأعدلهُ أن يوكل بغير عَجَمه  .والر ِّ

وه كوان أكثور نفعوا            د كموا يفعول التَّمَورُ، وإذا أكُول منوه بعَجَمِّ وذاء  صوالحا ، وع يسود ِّ ى ،ِّ وهو يغُوذ ِّ

قَ لحمُه عل حال، وإذا لصُِّ دةَ والكَبِّدْ والط ِّ ى الأظافير المتحركة أسرع قلعهَوا، والحلووُ منوه وموا ع للمَعِّ

طوبات والبلغم، وهو يخُصب الكَبِّدَ، وينفعهُا بخاصيَّته  .عَجَمَ له نافعٌ لأصحاب الرُّ

هْرى: وفيه نفعٌ للحفُ          وكوان المنصوور . مَن أحبَّ أن يحفُ الحدي ، فليأكل الزبيوبَ : قال الزُّ

 .عَجَمُه داء، ولحمُه دواء: با يذكر عن جده عبد الله بن ع

زَاجُهَا زَنْجَبِّيى  }: قال تعالى: زَنْجَبِّيلٌ    [01:الإنسان ]{وَيسُْقَوْنَ فِّيهَا كَأسْا  كَانَ مِّ

مون حودي  أبوى سوعيد الخُودرى  رضوى الله عنوه  (( الطوب النبووى))وذكر أبو نعُيم فوى كتواب          

وم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ةَ زَنجبيلٍ، فأطعمَ كلَّ إنسان قطعة، وأطعمنى قطعةأهدى ملك الرُّ  . جَرَّ
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ن مُعوين علوى هضوم الطعوام، مُلوَي ِّن للوبطن           الزنجبيل حارٌ فى الثانية، رطب فى الأوُلى، مُسْخ ِّ

طوبوة، ومون ظُلموة البصور ال ضوةِّ عون البورد والرُّ حادروة عون تليينا  معتدع ، نافع مون سودد الكَبِّودِّ العارِّ

دةَ مَاع، وهو مُحل ِّل للرياح الغلياة الحادرة فى الأمعاء والمَعِّ طوبة أكى  واكتحاع ، مُعين على الجِّ  .الرُّ

ذَ منه مع السكر وزنُ درهمين .. وبالجملة          دةَ الباردتىَ المزاو، وإذا أُ ِّ فهو صالح للكَبِّد والمَعِّ

جَة  لُ   .عابية، ويقع فى المعجونات التى تحُل ِّل البلغم وتذُيبهبالماء الحار، أسهلَ فضُوع  لَزِّ

دةَ والكَبِّد، ويعُوين علوى           ن المَعِّ ، وُيسخ ِّ مَاع، ويزيدُ فى المَنِّى ِّ ىُّ منه حارٌ يابس  يهي  الجِّ والمُز ِّ

و َ البلغم الغالب على البدن، ويزيد فى الحفُ، ويوُافق بورْدَ الكَبِّود والمَعِّ دة، ويزُيول اعستمراء، وينُش ِّ

 .بلتها الحادرة عن أكل الفاكهة، ويطُي ِّب النَّكْهة، ويدُفع به ضرر الأطعمة الغلياة الباردة

 حر  السين 

 :أيضا ، وفيه سبعة أقوال(( سَنُّوت))قد تقدَّم، وتقدَّم : سَـنا           

أنه : الثال . سوداءَ على السَّمْنأنه رُبُّ عُكَّة السَّمْن يخرو  ططا  : الثانى. أنه العسل: أحدها         

وون، ولوويس بكموون رَمْوانىُّ : الرابوع. حَوبٌ يشُوبه الكَمُّ وبِّتُّ : الخوامس. الكمووونُ الكِّ أنووه : السواد . أنووه الش ِّ

ازْياَن : السابع. التَّمْر  .أنه الرَّ

ب، من حدي  إسماعيل ابن محمد الطلحى، عن نقيب بن حاجو((: سننه))روى ابن ماجه فى : سَفَرْجَلٌ 

بيرى، عن طلحوة بون عُبيود الله رضوى الله عنوه  قوال ، عن عبد الملك الزُّ د لوتُ علوى : عن أبى سعيدِّ

ه سَفَرْجَلة، فقال مُّ الفوُادَ : ))النبى ِّ صلى الله عليه وسلم وبيدِّ  ((.دوُنكََها يا طَلْحَةُ، فإنها تجُِّ

صلى الله عليه وسلم وهو فى جماعةٍ من أصوحابه، وبيوده أتيتُ النبىَّ : ))ورواه النسائىٌّ من طريق آ رَ، وقال         

ا جلستُ إليه، دحَا بهوا إِّلوى  روم قوال دوُنكََهوا أبوا ذرٍَ؛ فإنَّهوا تشَُودُّ القَلْوبَ، وتطُي ِّوبُ : ))سفرجلة يقُل ِّبهُا، فلمَّ

دْرِّ   (( النَّفْسَ، وتذَهَبُ بِّطَخَاءِّ الصَّ

 .ذه أمثلَهُا، وع تصحوقد رُوى فى السفرجل أحاديُ  أُ ر، ه         

ودةَ،           َُ فوى ذلوك بوا تى  طعموه، وكلُّوه بوارد قوابض، جيود للمَعِّ والسفرجل بارد يابس، ويختل

ن  ضُ أُدُّ قبضا  ويبُسا  وبرودة، وكُلُّه يسَُك ِّ والحلوُ منه أقلُّ برودة ويبُسا ، وأمْيَلُ إلى اععتدال، والحامِّ

رُّ البَوْل، ويعَقِّلُ الطبع، وينفع من قرحة الأمعاء، ونفْ  الودَّم، والهيْضَوة، وينفوعُ  العطَ  والقىء، ويدُِّ

لَ بعد الطعام، وحُرَاقةُ أ،صانه وورقوه المغسوولة  من الغثَيَان، ويمنع من تصاعُدِّ الأبخرة  إذا استعُْمِّ

 .كالتوتياء فى فعلها
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وورٌ  وهووو قبوول الطعووام يقووبض، وبعووده يلُووي ِّن الطبووع، ويسُوورع بانحوودار          الثفوول، والإكثووارُ منووه مُضِّ

ة الصفراء المتولدة فى المعدة رَّ  .بالعصب، مُول ِّد للقوُلنَْ ، ويطُْفىء المِّ

وولَ فيووه العسوولُ،           عَ حبُّووه، وجُعِّ رَ وسووطُه، ونوُوزِّ ِّ ، وإذا قوُوو  ََّ ىَ كووان أقوولَّ لخشووونته، وأ وو ُُوووِّ وإن 

، ن ع الرماد الحارَّ  .فع نفعا  حسنا  وَطُي ِّنَ جُرمُه بالعجين، وأوُدِّ

ئوة،           ولَ مشوويا  أو مطبو وا  بالعسول، وحَوـبُّه ينفوع مون  شوونة الحلوق، وقصوبة الر ِّ وأجودُ ما أكُِّ

ودةَ والكَبِّود، ويشود  ى المَعِّ ِّ دةَ، والمربَّى منه يقُوَو  ى المَعِّ ِّ وكثير من الأمراض، ودهُنه يمنع العَرَق، ويقَُو 

 .القلب، ويطُي ِّب النَّفسَ

مُّ الفواد          ، وهوو اتسواعه وكثرتوه، : وقيول. ترُيحوه: ومعنى تجُِّ ون جموام المواءِّ تفتحُوه وتوسوعه، مِّ

ثلُ الغوَيْم علوى السوماء موا فوى السوماء : الطَّخواء رِّقوَلٌ وَ،شْوى، تقوول: قوال أبوو عُبيودٍ . والطَّخاء للقلبُ مِّ

 .سحابٌ وظُلمة: طخاءٌ، أى

وَاكٌ  واكِّ عند كُل ِّ صىةٍ : ))عنه صلى الله عليه وسلم(( الصحيحين))فى : سِّ تى لأمََرْتهُُمْ بالس ِّ ُُقَّ على أمَُّ  ((.لَوْع أن أَ

وَاكِّ : وفيهما           .أنه  صلى الله عليه وسلم كان إذا قامَ من اللَّيل يَشُوصُ فاَهُ بالس ِّ

وَاكُ مَطْهَ : ))تعليقا  عنه  صلى الله عليه وسلم(( صحيح البخارى))وفى           ِّ الس ِّ ب  ، مَرْضَاةٌ للرَّ ِّّ لْفَمِّ  ((.رَةٌ لِّ

وَاكِّ ((: صحيح مسلم))وفى            . أنه  صلى الله عليه وسلم كان إذا دََ لَ بيته، بدأ بِّالس ِّ

والأحاديُ  فيه كثيرة، وصَحَّ عنه من حدي  أنوه اسوتاك عنود موتوه بسوواك عبود الورحمن بون          

وَاكِّ أكْثَ : ))أبى بكر، وصَحَّ عنه أنه قال  ((.رْتُ عَليَْكُم فى الس ِّ

واكُ من  شب الأراك ونحوه، وع ينبغى أن يوُ ذ مون ُوجرة مجهولوة،           ذَ الس ِّ وأصلح ما اتخُِّ

فربما كانت سُما ، وينبغى القصدُ فى استعماله، فإن بالل فيه، فربما أذهب طَىَوةَ الأسنان وصقالتها، 

وودةَ والأوسووا ، ومتووى اسووتعُمل باعتوودال، جووى الأسوونان،  وهيأهَووا لقبووولِّ الأبخوورة المتصوواعدة موون المَعِّ

َُهَّى الطَّعام مَاو، و ى العمود، وأطلق الل ِّسَان، ومنع الحَفَر، وطيَّب النَّكهة، ونقَّى الد ِّ  .وقوَّ

((: التيسوير))قوال صواحب . وأجود ما استعُمل مبلوع  بماء الورد، ومن أنفعه أصُوولُ الجَووْز         

، وأحَوودَّ  زعموووا)) أنووه إذا اسووتاك بووه المسووتاك كوولَّ  ووامسٍ موون الأيووام، نقَّووى الوورأ ، وصووفَّى الحوووا َّ

 ((الذهنَ 

وووَاك عوودة منووافع          يطُي ِّووب الفووم، ويشوود الل ِّثوَوةَ، ويقطووع الووبلغم، ويجلووو البصوورَ، ويوُوذهب : وفوى الس ِّ

وودةَ، ويصُووف ِّى الصوووت، ويعُووين علووى هضووم ال ل مجووارى الكووىم، بووالحَفَر، ويصُووحُّ المَعِّ طعووام، ويسَُووه ِّ
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وووبُ المىئكوووة، ويكُثووور  ، ويعُْجِّ بَّ كر والصوووىة، ويطووورُد النووووم، ويرُضوووى الووورَّ وووُ، للقوووراءة، والوووذ ِّ وينَُش ِّ

 .الحسنات

ويسُتحَبُّ كلَّ وقت، ويتأكد عند الصىة والوضوء، واعنتباهِّ مون النووم، وتغييور رائحوة الفوم،          

فى كل وقت لعموم الأحادي  فيوه، ولحاجوة الصوائم إليوه، ولأنوه مرضواةٌ ويسُتحَب للمفطر والصائم 

ِّ، ومرضاتهُ مطلوبة فى الصوم أُدَّ من طلبِّها فى الفِّطر، ولأنه مَطْهَرَةٌ للفم، والطهور للصائم  ب  للرَّ

 .من أفضل أعماله

صولى الله عليوه رأيوتُ رسوولَ الله : عن عامر بن ربيعة رضى الله عنه، قال((: السنن))وفى          

 .وسلم ما ع أحُْصى يَستاكُ، وهو صائمٌ 

 .يستاكُ أول النَّهار وآ ره: قال ابن عمرَ : وقال البخارىُّ          

وواك،           ونَ الس ِّ وأجمع الناُ  على أنَّ الصائم يتمضمض وجوبا  واستحبابا ، والمضمضوةُ أبلولُ مِّ

ب إليه بالرائحة الك عَ التعبُّدُ به، وإنما ذكر وليس لله ،رضٌ فى التقرُّ ُُرِّ ريهة، وع هى من جنس ما 

يب الخُلو  عند الله يوم القيامة حث ا  منه على الصوم؛ ع حثا  على إبقاء الرائحة، بل الصائمُ أحووُ  طِّ

وَاك من المْفطرِّ   .إلى الس ِّ

 .وأيضا  فإنَّ رضوان الله أكبرُ من استطابتِّه لخلو  فم الصائم         

وَاك أعامُ من محبته لبقاء ُ لو  فم الصائم           .وأيضا  فإنَّ محبَّته للس ِّ

وَاكُ عنود الله يووم القياموة، بول يوأتى           وَاك ع يمنعُ طيبَ الخُلوُ ِّ الذى يزُيله الس ِّ وأيضا  فإنَّ الس ِّ

ه أطيبُ من المسك عىمة  على صيامه، ولو أزاله وَاك، كموا أنَّ  الصائمُ يوم القيامة، وُ لوُ  فمِّ بالس ِّ

الجريحَ يأتى يوم القيامة، ولونُ دم جُرحه لونُ الودم، وريحُوه ريوحُ المسوك، وهوو موأمور بإزالتوه فوى 

 .الدنيا

ودةَ عون الطعوام، وإنموا           وَاك، فإنَّ سببَهَ قوائم، وهوو ُ لوو المَعِّ وأيضا  فإنَّ الخُلو  ع يزولُ بالس ِّ

 .ى الأسنان والل ِّثةَيزولُ أرره، وهو المنعقِّدُ عل

ووَاكَ           ته ما يسُْتحَب لهم فى الصيام، وما يكُره لهوم، ولوم يجعولِّ الس ِّ وأيضا  فإنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم علَّم أمَُّ

وهم عليوه بوأبلل ألفواظِّ العمووم والشومول، وهوم  من القسم المكروه، وهوو يعلوم أنهوم يفعلونوه، وقود حضَّ

و صائم مرارا  كثيرة تفَوُتُ الإحصاء، ويعلم أنهم يقتدون به، ولم يقل لهوم يوموا  يشُاهدونه يَستاك وه

 .والله أعلم.. ع تستاكوا بعد الزوال، وتأ ير البيان عن وقت الحاجة ممتنع: من الدهر
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، ))روى محمـد بن جرير الطبرى بإســناده، مون حودي  صُوهيب يرفعوُه  : سَـمْنٌ  علويكم بألبوان البقوَرِّ

رواه عن أحمد بن الحسن الترمذى، حدَّرنا محمد ابن موسى (( فاءٌ، وسَمْنهُا دوَاءٌ، ولحُومُها داءفإنها ُ

النسائى، حدَّرنا دفََّاع ابن دَْ،فَلٍ السَّـدوسى، عن عبود الحميود بون صَويفى بون صُوهيب، عون أبيوه، عون 

 .جده، وع يثبت ما فى هذا الإسناد

وون  والسوومن حووار رطووب فووى الأوُلووى،          ووىء يسووير، ولطافووة وتفشووية الأورام الحادرووة مِّ وفيووه جِّ

بوود فووى الإنضوواو والتليووين، وذكوور  أنووه أبوورأ بووه ((: جووالينو ))الأبوودان الناعمووة، وهووو أقوووى موون الزُّ

الأورامَ الحادرة فى الأذُن، وفى الأرنبة، وإذا دلُِّكَ به موضعُ الأسونان، نبتوت سوريعا ، وإذا ُ لِّوَ، موع 

ودةَ، عسل ولَوْزٍ مُر ٍ  جوة، إع أنوه ضوار بالمَعِّ ، جى موا فوى الصودر والرئوة، والكَيموسواتِّ الغلياوة اللَّزِّ

يَّما إذا كان مزاوُ صاحبها بلغميا    .سِّ

ون لودو           وم ِّ القاتول، ومِّ بَ موع العسول نفوع مون ُورب السُّ ُُورِّ ، فإنوه إذا  وزِّ وأما سومن البقور والمَعِّ

َِّ : عن على بن أبى طالوب رضوى الله عنوه قوال: الحيَّات والعقارب، وفى كتاب ابن السُّنى لوم يَسْتشو

نَ السمن  .الناُ  بشىءٍ أفضل مِّ

من حدي  عبد الله بن عمر، عن النبوى ِّ ((: سننه))روى الإمام أحمد بن حنبل، وابن ماجه فى : سَمَكٌ 

لَّتْ لنا مَيْتتَانِّ ودمََانِّ : ))صلى الله عليه وسلم أنه قال حَالُ السَّمَكُ والجَرَا: أحُِّ  ((.دُ، والكَبِّدُ والط ِّ

أصناُ  السَّمَك كثيورة، وأجوودهُ موا لوذَّ طعموه، وطوابَ ريحُوه، وتوسَّو، مقودارُه، وكوان رقيوقَ          

القشر، ولم يكن صلبَ اللَّحم وع يابسه، وكان فى ماءٍ عذب جارٍ على الحصباء، ويتغذَّى بالنبات ع 

ى إلى الأمواكن الصوخرية، روم الرمليوة، الأقذار، وأصلح أماكنه ما كان فى نهر جي د الماء، وكان يأوِّ

والمياه الجارية العذبة التى ع قذرَ فيها، وع حمأة، الكثيرة اعضطراب والتموو، المكشوفة للشومس 

ياح  .والر ِّ

ور اعنهضوام، يوُل ِّود           والسَّمَك البحرى فاضل، محمود، لطيَ، والطرى منه بوارد رطوب، عَسِّ

بُ البدن، ويزيد فوى بلغما  كث يرا ، إع البحرىَ وما جرى مجراه، فإنه يوُل ِّد  لطا  محمودا ، وهو يخُْصِّ

، ويصُلح الأمزجة الحارة  .المَنِّى ِّ

وأما المالح، فأجودهُ ما كان قريبَ العهد بالتملُّح، وهوو حوار يوابس، وكلموا تقوادم عهودهُ ازداد          

لور منه كثير ال ه ويبسه، والس ِّ ، واليهوودُ ع تأكلوهحرُّ ىَّ ور ِّ ولَ طري وٍا، كوان . لزوجوة، ويسومى الجِّ وإذا أكُِّ

وون  ووعَ مِّ د الصوووتَ، وإذا دقَُّ وَوُضِّ وولَ، صووفَّى قصووبة الرئووة، وجوووَّ ملي ِّنووا  للووبطن، وإذا مُل ِّووحَ وعتووق وأكُِّ

 . اروٍ، أ رو السَّلىَ والفضول من عُمق البدن من طريق أنَّ له قوة جاذبة
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لَّوة، وافقوه وماء ملح           ى ِّ الموالح إذا جلوسَ فيوه مَون كانوت بوه قرحوة الأمعواء فوى ابتوداء العِّ ر ِّ الجِّ

رْق النَّسَا  .بجذبه الموادَّ إلى ظاهر البدن، وإذا احتقُِّنَ به، أبرأ من عِّ

وأجووودُ مووا فووى السَّوومَك مووا قوورُب موون مو رهووا، والطوورىُّ السوومين منووه يخُصووب البوودن لحمُووه          

 .ووَدكَُه

 ...(بعيت)

بعثنوا النبووىُّ : ))مون حوودي  جوابر بوون عبود الله رضووى الله عنوه  قووال((: الصووحيحين))وفوى @         

لَ، فأصابنا جوعٌ ُديد، حتى أكلنا  اح، فأتينا الساحِّ صلى الله عليه وسلم فى رىرمائة راكب، وأميرُنا أبو عُبيدة بن الجرَّ

وه حتوى رابوت عن: الخَبََ،، فألقى لنا البحورُ حوتوا  يقوال لهوا ََ ُوهرٍ، وائتودمنا بوَدكَِّ بور، فأكلنوا منوه نِّصو

 ((.أجسامُنا، فأ ذ أبو عبيدة ضلعا  من أضىعه، وحمل رَجُى  على بعيره، ونصبه، فمرَّ تحته

لْقٌ  ر، قالت: سِّ د ول علوىَّ رسوولُ اللهِّ صلى الله عليه وسلم ومعوه علوى رضوى : روى الترمذىُّ وأبو داود، عن أمُ ِّ المُنذِّ

  عنه، ولنا دوََالٍ معلَّقةٌ، قالت الله

: ، قالوت((مَهْ يوا علوىُّ فإنَّوكَ ناقِّوهٌ : ))فجعل رسولُ اللهِّ صلى الله عليه وسلم يأكُلُ وعلىٌ معه يأكُلُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

لْقا  وُعيرا ، فقال النبىُّ صلى الله عليه وسلم بْ من: ))فجعلتُ لهم سِّ ؛ فأصِّ : قال الترمذىُّ ((. هذا، فإنه أوفَقُ لكََ  يا علىُّ

 .حديٌ  حسن ،ريب

لق حار يابس فى الأوُلى، وقيل          فوة، : رطب فيهوا، وقيول: الس ِّ مُرَكَّوبٌ منهموا، وفيوه بورودةٌ ملط ِّ

، والثآليول إذا طُلِّوىَ . وتحليلٌ، وتفتيحٌ  وفى الأسود منه قبضٌ ونفعٌ من داء الثعلب، والكَلََ، والحَوزَارِّ

حال  .بمائه، ويقتل القمل، ويطُلىَ به القوَُباَء مع العسل، ويفتح سُددََ الكَبِّدِّ والط ِّ

يَّما مع العد ، وهما رديئان، والأبيضُ           يلُيَ ِّن مع العد ، ويحُْقنَ : وأسودهُ يعَقِّلُ البطن، وع سِّ

ى ِّ والتَّوَابِّل   بمائه للإسهال، وينفع من القوُلنَْ  مع المَرِّ

قليل الغذاء، ردىء الكَيْمُو ، يحرق الدمَ، ويصُلحه الخل والخَرْدلَ، والإكثار منه يوُل ِّد القبض وهو 

 .والنفخ

 حر  الشين 

 .الحبَّة السوداء، وقد تقدَّم فى حر  الحاء: هو: ُُونيزٌ  

 روى الترمذىُّ وابن ماجه فى: ُُبْرُمٌ  

 رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال: من حدي  أسماء بنت عُمَيْس، قالت((: سننهما)) 

ينَ : ))  ((.حارٌ جارٌ : ))قال. بالشُّبْرُمِّ : ؟ قالت(( بماذا كُنْتِّ تسَْتمَْشِّ
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عوة ببيواض، وفوى           الشُّبْرُمُ ُجر صوغير وكبيور، كقاموة الرجول وأرجوح، لوه قضُوبانٌ حُمور ملمَّ

وغار أصوفرُ إلوى ال ن وَرق، وله نَوْرٌ صِّ ةٌ مِّ وغار رؤو  قضبانه جُمَّ بيواض، يسوق، ويخلفوه موراودُ صِّ

فيها حَبٌ صغير مثل البطُْم، فى قدره، أحمرُ اللَّون، ولها عروقٌ عليها قشُورٌ حُمر، والمستعمَل منه 

 .قِّشْرُ عرُوقه، ولبنُ قضبانه

لُ السوووداء، والكَيْمُوسووات الغلياووة، والمووواءَ           وهووو حووارٌ يووابس فووى الدرجووة الرابعوووة، ويسَُووه ِّ

لَ أن ينُقوَعَ فوى اللَّوبن الحليوب الأصفر ، والإكثارُ منه يقتل، وينبغوى إذا اسوتعُمِّ ٍ بٌ، مُغَ   ، والبلغم، مُكْرِّ

َُ فوى الاول، ويخُلوَُ، معوه  يوما  وليلة، ويغُيَّرَ عليوه اللَّوبنُ فوى اليووم مورتين أو رىروا ، ويخُْورَو، ويجُفَّو

نوه موا بويْنَ أربوع دوانِّوق إلوى الورود والكَثِّيراءُ، ويشُرب بماء العسل، أو عصوير العِّ  نوَب، والشَّورْبةَُ مِّ

ُُربه ألبتة، فقود قتَوَلَ بوه : دانِّقيَْن على حسب القوة، قال حُنيَْن ا لبنُ الشُّبْرُم، فى  يرَ فيه، وع أرى  أمَّ

 أطباءُ الطُّرقاتِّ كثيرا  من النا 

يرٌ   إذا أ ذ أحودا  مون أهْلِّوهِّ الوَعْوكُ، كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: من حدي  عائشة، قالت: روى ابن ماجه: َُعِّ

نْهُ، رم يقول ، فصُنِّعَ، رم أمرهم فَحَسَوْا مِّ نَ الشَّعيرِّ إنَّه ليَرْتوُو فوُوادَ الحوزينِّ ويَسْورُو : ))أمَرَ بالحَسَاءِّ مِّ

هَا قِّيم كما تسَْرُو إحداكُنَّ الوَسَخَ بالماءِّ عن وَجْهِّ  ((. فوُادَ السَّ

يه((: يرتوه)) ومعنى          ِّ يلُ ((: يَسرو))و . يشُدُّه ويقُو  َُ ويزُِّ  .يكشِّ

وذاء  مون سوويقه، وهوو نوافع للسُّوعال،           وقد تقدَّم أنَّ هذا هوو مواء الشوعير المغلوى، وهوو أكثورُ ،ِّ

عٌ للعط ،  دةَ، قاطِّ ، جَىء لما فى المَعِّ رٌ للبَوْلِّ دَّة الفضُول، مُدِّ مُطْفِّىءٌ و شونةِّ الحلق، صالح لقمَْع حِّ

َ ويحَُل ِّل  .للحرارة، وفيه قوة يجلو بها ويلَُط ِّ

ن الشعير الجيدِّ المرضووضِّ مقودارٌ، ومون المواء الصوافى العوذبِّ  مسوةُ : وصفته          أن يوُ ذ مِّ

أمثاله، ويلُقى فى قِّدْر نايَ، ويطُبخ بنار معتدلة إلى أن يبَقى منه ُ مُساه، ويصُوفَّى، ويسُوتعملَ منوه 

 .اجة مُحَى  مقدار الح

ــوَاءٌ  جْولٍ } : قال الله تعالى فوى ضويافة  ليوـله إبوراهيم عليوه السوىم لأضويافه: ُِّ فمََوا لبَِّوَ  أنَ جَواءَ بِّعِّ

 [19: هود ]{حَنِّيذٍ 

، وهى الحجارةُ المحماة((: الحَنِّيذ))و          َِّ ضْ  .المشوى على الرَّ

بوت إلوى رسوول الله صولى الله عليوه ))عون أمُ ِّ سولمة رضوى الله عنهوا، : وفى الترموذى          أنهوا قرَّ

 .حديٌ  صحيح: قال الترمذى((. وسلم جنبا  مشويا ، فأكل منه رم قام إلى الصىة ولم يتوضأ
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وواء  فوى المسوجد: عن عبد الله بون الحوارث، قوال: وفيه أيضا            ُِّ وفيوه .أكلنوا موع رسوول الله صلى الله عليه وسلم 

ىَ، روم أ وذ : ))ُُعبة قال عن المغيرَة بن: أيضا   فتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فأمر بجنبٍ، فشُوِّ ضِّ

فْرَة، فجعل يَحُزُّ لى بها منه، قال وفْرَة فقوال: الش ِّ ن للصوىة، فوألقى الش ِّ بوَتْ : ))فجاء بىل يوُوذ ِّ مَوا لوَه ترَِّ

 ((.يَداَهُ 

         ، واء الضأن الحَوْلى ِّ ُِّ واء  جلِّ اللَّطيَ السمين، وهو حارٌ رطب إلى اليبوسة،  أنفع الشِّ رم العِّ

كثيرُ التوليد للسَّوداء، وهو من أ،ذية الأقوياء والأصحاء والمرتاضين، والمطبوُ  أنفع وأ َ على 

ن  .المعدة، وأرطبُ منه، ومن المُطجَّ

 .وهو الحَنِّيذ وأردؤه المشوى فى الشمس، والمشوى على الجمر  ير من المشوى باللَّهب،         

، وإهالوَة  )) عن أنس(( المسند))ربت فى : َُحْمٌ  يرِّ َُوعِّ أنَّ يهوديا  أضا  رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقدَّم لوه ُ بوزَ 

 .المتغيرة((: السَّنِّخَةُ ))و.  الشَّحْم المذاب، والألْية((: الإهالة))، و((سَنِّخَة  

ووحْمٍ يوَوْمَ َ يْبوَورَ، :)) بون مُغَفَّوول، قوالعون عبوود الله ((: الصووحيح))وربوت فوى           َُ وورَابٌ مون  دلُ ِّوى جِّ

، فإذا رسولُ اللهِّ صلى الله عليه وسلم يَضْحَكُ، ولم يقل ُيئا  : فالتزمتهُ وقلتُ   ((.واللهِّ ع أعُطى أحدا  منه ُيئا ، فالتفتُّ

ن حيوان مكتمل، وهو حارٌ رطب، وهو أقلُّ رط          وبة  من السمن، ولهذا أجود الشحمِّ ما كان مِّ

 .لو أذُيب الشحمُ والسمن كان الشَحمُ أسرعَ جمودا  

وهو ينفع من  شونة الحلق، ويرُ ى ويعفن، ويدُفع ضرره بواللَّيْمون المملوُوح، والزنجبيول،          

ون قوروح الأمعواء، وُوحمُ العنَوز  وُحمُ المَعز أقبضُ الشوحوم، وُوحم التُّيوو  أُودُّ تحلويى ، وينفوع مِّ

ير حِّ  .أقوى فى ذلك، ويحُتقنَ به للسَّحَ  والزَّ

 حر  الصاد 

ينَ } : قووال اللهُ تعووالى: صَووىَةٌ             ووعِّ ُِّ ووىَةِّ، وَإنَّهَووا لكََبِّيوورَةٌ إعَّ عَلوَوى الْخَا ووبْرِّ وَالصَّ ينوُاْ بِّالصَّ وَاسْووتعَِّ

 [80: البقرة ]{

ينَ آمَنوُاْ اسْتعَِّ }: وقال          ينَ ياَ أيَُّهَا الَّذِّ ابِّرِّ ىَةِّ، إنَّ اللهَ مَعَ الصَّ بْرِّ وَالصَّ  [. 88: البقرة ]{ينوُاْ بِّالصَّ

زْقوا ، نَّحْونُ نَرْزُقوُكَ، وَالْعاَقِّبوَةُ }: وقال تعالى          ىَةِّ وَاصْطَبِّرْ عَليَْهَا، عَ نَسْئلَكَُ رِّ وَأمُْرْ أهَْلكََ بِّالصَّ

لتَّقْوَى  [013: طه ]{لِّ

عَ إلى الصَّىةِّ ((: ))نالسن))وفى            ((.كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حَزَبهَُ أمْرٌ، فَزِّ

 .وقد تقدَّم ذكر اعستشفاء بالصىة من عامة الأوجاع قبل استحكامها         
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ية للقلب، مبي ِّضة           ِّ والصىة مجلبةٌ للرزق، حافاة للصحة، دافعة لنذى، مطردة لندَواء، مقو 

يووة للو وودر، مغذ ِّ ة للصَّ ووطةٌ للجوووارح، مموودَّة للقوُووَى، ُووارحِّ حووةٌ للوونفس، مُذهبووة للكسوول، منش ِّ جووه، مُفْرِّ

بوة مون  ودة مون الشويطان، مُقر ِّ رة للقلب، حافِّاةٌ للنعمة، دافعوة للنقموة، جالِّبوة للبركوة، مُبعِّ ِّ للروح، مُنو 

 .الرحمن

لقلوب، وقواهموا، ودفوع الموواد الرديئوة فلها تأرير عجيب فى حفوُ صوحة البودن وا.. وبالجملة         

، وعاقبتوُه  ُُّ المُصَول ِّى منهموا أقولَّ حنوةٍ أو بَليوةٍ إع كوان حو عنهما، وما ابتلُى رجىن بعاهةٍ أو داءٍ أو مِّ

 .أسلم

يَّما إذا أعُطيوت حقهوا مون التكميول ظواهرا            ُُرور الدنيا، وع سِّ وللصىة تأريرٌ عجيب فى دفع 

ورُّ ذلوك أنَّ وباطنا ، فما ا حُهُمَا بمثول الصوىة، وسِّ ستدُْفِّعَتْ ُرورُ الدُّنيا وال رة، وع استجُْلِّبَت مصالِّ

لةَِّ العبد بربه عَزَّ وجَلَّ تفُتح عليوه مون الخيورات أبوابهَوا،  ، وعلى قدر صِّ لةٌ باللهِّ عَزَّ وجَلَّ الصىة صِّ

، والعافيوة والصوحة، وتقُطعُ عنه من الشرور أسبابهَا، وتفُِّيضُ عليه موادَ التو ن ربه عَزَّ وجَولَّ فيق مِّ

عةٌ إليه ات، كلها محضرةٌ لديه، ومسارِّ نى، والراحة والنعيم، والأفراح والمسرَّ  .والغنيمة والغِّ

َُ الإيمووان: ))صَووبْرٌ  وولََ((الصووبر نِّصوو يَّووة مُركَّبووة موون صووبر وُووكر، كمووا قووال بعووضُ السَّ : ، فإنَّووهُ ماهِّ

ٌَ صَوووبْرٌ : الإيموووانُ نصوووفان ٌَ ُوووكرٌ، قوووال تعوووالىنِّصووو وووكَ ليوَوواتٍ لِّكُووول ِّ صَوووبَّارٍ }: ، ونِّصووو إنَّ فِّوووى ذلَِّ

 [.0: إبراهيم ]{َُكُورٍ 

، وهو رىرةُ أنواع          نَ الجَسَدِّ بْرُ من الإيمان بمنزلة الرأ ِّ مِّ صَبْرٌ على فرائض الله، فى : والصَّ

بهُووا، وصووبرٌ علووى أقضوو طُها، ومَوون يضَُووي ِّعهُا، وصووبرٌ عوون مَحارمووه، فوَوى يرتكِّ يته وأقووداره، فووى يتسووخَّ

ولذةُ الدنيا وال رة ونعيمها، والفووزُ والافورُ فيهموا، . استكمَلَ هذهِّ المراتبَ الثىث، استكمَل الصبرَ 

، قال عمرُ ابن  راطِّ لُ أحد إلى الجنَّةِّ إع على الص ِّ سْر الصبر، كما ع يَصِّ ل إليه أحدٌ إع على جِّ ع يَصِّ

بْرِّ : الخطاب رضى الله عنه  . يرُ عيٍ  أدركناه بالصَّ

، وإذا تأملووتَ           ووبْرِّ وإذا تأملووتَ مراتِّووبَ الكمووال المكتسَووب فووى العووالَم، رأيتهَووا كلهووا مَنوُطووة  بالصَّ

فَّةُ،  ن عدمِّ الصبر، فالشجاعةُ والعِّ النُّقصان الذى يذُمَُّ صاحبهُ عليه، ويدُ ل تحتَ قدُرته، رأيتهَ كله مِّ

 .، كلُّه صبرُ ساعةوالجودُ والإيثارُ 

هِّ  لَّسْمَ فاَزَ بِّكَنْزِّ لَّسْمٌ عَلىَ كَنْزِّ الْعلُىَ                         مَنْ حَلَّ ذاَ الط ِّ بْرُ طِّ  فالصَّ

وحَةُ القلووب والأبودان           وأكثرُ أسقام البدن والقلب، إنما تنشوأ مون عودم الصوبر، فموا حُفِّاَوتْ صِّ

بْر، فهوو  الفواروق الأكبور، والت ِّريواق الأعاوم، ولوو لوم يكون فيوه إع معيوةُ اللهِّ موع والأرواح بمثل الصَّ
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أهله، فإنَّ الله مع الصابرين ومحبتهُ لهم، فإنَّ الله يحُوب الصوابرين، ونصورُهُ لأهلوه، فوإنَّ النصورَ موع 

بْر، وإنه  ير لأهله،  ينَ }الصَّ وابِّرِّ : ، وإنوه سوببُ الفوىح[031: النحول ]{وَلئَِّن صَبَرْتمُْ لهَُوَ َ يْورٌ ل ِّلصَّ

ينَ آمَنوُا اصْبِّرُواْ وَصَابِّرُواْ وَرَابِّطُواْ وَاتَّقوُاْ اللهَ لعََلَّكُمْ تفُْلِّحُونَ }  [311: آل عمران ]{ياَ أيَُّهَا الَّذِّ

تاب : صَبِّرٌ           ، أنَّ رسوولَ (( المَرَاسيل))روى أبو داود فى كِّ من حدي  قيس ابن رافوع القيَْسوى ِّ

بِّرُ والثُّفَّاءُ : )) قالاللهِّ صلى الله عليه وسلم فاَءِّ ؟ الصَّ يْن من الش ِّ  ((.ماذا فى الأمََرَّ

د لَ علوىَّ رسوولُ اللهِّ صولى الله عليوه : من حدي  أمُ ِّ سَلمََة، قالت: لأبى داود(( السنن))وفى          

إنموا هوو : ؟ فقلوت(( ا أمَُّ سولمةَ مواذا يو: ))وسلم، حين توُف ِّىَ أبو سلمةَ، وقود جعلوتُ علوىَّ صَوبِّرَا ، فقوال

ونهَوى عنووه (( إنَّووهُ يَشُوبُّ الوَجْوهَ، فوَى تجعليوه إع بالليول: ))صَوبِّرٌ يوا رسوولَ اللهِّ، لويس فيوه طيِّوبٌ، قوال

 .بالنهار

وويَّما الهنوودىَّ منووه، ينُق ِّووى الفضُووول الصووفراوية التووى فووى الوودماو           ووبِّرُ كثيوورُ المنووافع، ع سِّ الصَّ

داَع، وينفع مون قوُروح وأعصابِّ ال دو بدهُن الورد، نفع من الصُّ بصر، وإذا طُلِّىَ على الجبهة والصُّ

، ويسُهل السَّوداء والمالِّيخُولْيا  .الأنَ والفمِّ

ودةَ           ن المَعِّ دُّ الفواد، وينُق ِّى الفضُُول الصفراويةَ والبلغميَّةَ مِّ بِّرُ الفارسى يذُكى العقل، ويمُِّ والصَّ

بَ  ُُرِّ يوَ أن يسُوهل إذا  ب فوى البورد،  ِّ ُُورِّ لْعقتان بماء، ويردُّ الشهوةَ الباطلة والفاسودة، وإذا  منه مِّ

 دما  

الصوم جُنَّةٌ من أدواء الروح والقلب والبدن، منافِّعهُ تفوت الإحصواء، ولوه توأريرٌ عجيوب فوى : صَوْمٌ 

، وحبْسِّ النفسِّ عن تناول موذياتها، وع سِّ  يَّما إذا كان باعتدالٍ وقصدٍ حفُ الصحة، وإذابةِّ الفضىتِّ

 .فى أفضلِّ أوقاته ُرعا ، وحاجَةُ البدنِّ إليه طبعا  

ُُ عليهوا قوُاهوا، وفيوه  اصويةٌ تقتضوى إيثوارَه،           رم إنَّ فيه من إراحة القوَُى والأعضاء ما يحف

دةِّ والرطبوة ، ولوه توأريرٌ وهى تفريحُه للقلب عاجى  وآجى ، وهو أنفعُ ُىءٍ لأصوحاب الأمزجوة البوارِّ

 .عايم فى حفُ صحتهم

وهو يد لُ فى الأدوية الروحانية والطبيعية، وإذا راعى الصائمُ فيه ما ينبغى مراعاتهُ طبعوا           

وُرعا ، عاُمَ انتفاعُ قلبه وبدنه به، وحبس عنه الموادَّ الغريبةَ الفاسودةَ التوى هوو مسوتعدٌ لهوا، وأزال 

َُ منوه، ويعُينوه الموادَّ الرديئة الحاصلة بحس ب كماله ونقصوانه، ويحفوُ الصوائمَ مموا ينبغوى أن يوُتحفَّ

ه وعلتووه الغائيووة، فووإن القصوودَ منووه أموور آ وور وراءَ تووركِّ الطعووام  علووى قيامووه بمقصووود الصوووم وسوور 

ا كان وقايوة  وجُنَّوة  بوين  والشراب، وباعتبار ذلك الأمر ا تصَُّ من بين الأعمال بأنه لله سبحانه، ولـمَّ
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ياَمُ }: د وبين ما يوذى قلبه وبدنه عاجى  وآجى ، قال الله تعالىالعب ينَ آمَنوُا كُتِّبَ عَليَْكُمُ الص ِّ ياَ أيَُّهَا الَّذِّ

نْ قبَْلِّكُمْ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ  ينَ مِّ قاية، [. 044: البقرة ]{كَمَا كُتِّبَ عَلىَ الَّذِّ فأحدُ مقصودىَ الصيام الجُنَّةُ والوِّ

مية عا اجتماعُ القلب والهم على الله تعالى، وتوفيرُ قوَُى النفس : يمةُ النفع، والمقصودُ ال روهى حِّ

 .على محاب ِّه وطاعته، وقد تقدَّم الكىمُ فى بعض أسرار الصوم عند ذكر هَدْيه  صلى الله عليه وسلم فيه

 حر  الضاد 

م  من حــدي  ابن عبا ، أنَّ (( الصحيحين))ربت فى : ضَـبٌ             ا قدُ ِّ رسولَ اللهِّ صلى الله عليه وسلم سُئل عنه لمَّ

لَ بين : ))أحرامٌ هو ؟ فقال: إليه، وامتنعَ من أكله دنُِّى أعََافهُُ، وأكُِّ ى، فأجِّ ع، ولكنْ لم يكن بأرضِّ قَوْمِّ

 ((يديه وعلى مائدته وهو ينَْاُرُ 

 :صلى الله عليه وسلم قال من حدي  ابن عمر رضى الله عنهما، عنه (( الصحيحين))وفى          

مُه))  لُّه وع أحَُر ِّ  ((.ع أحُِّ

عَ على موضع الشَّوْكة اجتذبَها          ، ووُضِّ ماع، وإذا دقَُّ ى ُهوة الجِّ ِّ  .وهو حارٌ يابس، يقُو 

عٌ فْدِّ ل فوى الودواء، نهوى رسوولُ الله صلى الله عليه وسلم عون قتلهوا، : قال الإمام أحمدُ : ضِّ فدعَُ ع يَحِّ يريودُ الحوديَ  الض ِّ

فدعا  )) من حدي  عثمان بن عبد الرحمن رضى الله عنه(( مسنده))الذى رواهُ فى  أنَّ طبيبا  ذكر ضِّ

 ((.فى دواء عندَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن قتلها

م بدنهُ، وكَمَدَ لونهُ، و: قال صاحب القانون          فْدعَ أو جُرمه، ورِّ ن دم الض ِّ قذ  المَنِّىَّ مَن أكل مِّ

 .حتى يموت، ولذلك ترك الأطباءُ استعماله  وفا  من ضرره

 .مائيَّة وترُابيَّة، والترابية يقتل أكلهُا: وهى نوعان

 حر  الطاء 

يبٌ   ةُ عَيْنو: حُب ِّبَ إلىَّ من دنُياكُم: ))ربت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: طِّ يبُ، وجُعلوتْ قوُرَّ ى الن ِّساءُ والط ِّ

 ((.فى الصَّىة

 .وكان  صلى الله عليه وسلم يكُثِّرُ التطيُّبَ، وتشتدُّ عليه الرائحةُ الكريهة، وتشَُقُّ عليه         

يوبِّ، كموا تزيودُ           ذاَءُ الروح التوى هوى مطيوةُ القوُوَى، والقوُوَى تتضواعَ وتزيودُ بالط ِّ يبُ ،ِّ والط ِّ

، وم عاُرةِّ الأحبةِّ، وحدوثِّ الأمُور المحبوبة، وَ،يبوةِّ مَون تسَُورُّ بالغذاء والشراب، والدَّعَةِّ والسرورِّ

نُ القوُوَى، وتجَلوب الهوم  َ،يبتهُ، ويثَقلُُ على الروح مشاهدتهُ، كالثُّقىء والبغَُضاء، فإنَّ مُعاُرتهم توُوهِّ

ى للبدن، وبمنزلة الرائحة الكريهة، ولهذا كان مما حبَّبَ الله  سبحانهَ والغم، وهى للروح بمنزلة الحُمَّ

يوه بوذلك، فقوال يوتمُْ }: الصحابةَ بنهيهُم عن التخلُّوق بهوذا الخُلوُق فوى معاُورة رسوول الله صلى الله عليه وسلم لتأذ ِّ إذاَ دعُِّ
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يٍ   ينَ لِّحَدِّ رُواْ وَعَ مُسْتأَنِّْسِّ مْتمُْ فاَنْتشَِّ ى النَّبِّىَّ فيََسْـتحَْ * فاَدُْ لوُاْ فإَذاَ طَعِّ نْكُمْ، وَاللهُ إنَّ ذلِّكُمْ كَانَ يوُْذِّ ىِّ مِّ

 ِّ نَ الْحَق   [01-03: الأحزاب]{عَ يَسْـتحَْىِّ مِّ

ِّ الأُياء إلى رسولِّ اللهِّ صلى الله عليه وسلم، وله تأريرٌ فوى حفوُ الصوحة،           يب كان من أحب  والمقصود أنَّ الط ِّ

 .ودفع كثير من العم وأسبابها، بسبب قوة الطبيعة به

ينٌ  حُّ منها ُىء مثل حدي ورد فى أحادي  مو: طِّ ينَ، فقد أعوانَ علوى : ))ضوعة ع يَصِّ مَنْ أكل الط ِّ

ه بُ : ))،  ومثلُ حدي ((قتلِّ نفسِّ مُ البَطْنَ، ويصَُف ِّرُ اللَّونَ، ويذُهِّ ينَ فإنه يعَصِّ يا حُمَيْراء؛ ع تأكلى الط ِّ

 ((.بهَاءَ الوَجْهِّ 

عون رسوول الله صلى الله عليه وسلم، إع أنوه ردىءٌ مووذٍ،  وكلُّ حدي  فى الطوين فإنوه ع يصوح، وع أصولَ لوه         

يسُد  مجارى العروق، وهو بارد يابس، قوىُّ التجفيَ، ويمنوع اسوتطىقَ الوبطن، ويوُجوب نفْوَ  الودَّم 

 .وقروحَ الفم

نضْوُدٍ }: قال تعالى:  طَلْحٌ  رين[39: الواقعة]{وَطَلْحٍ مَّ ((: ودُ المنض))و. هو المَوْز: ، قال أكثر المفس ِّ

دَ بعضُه على بعض، كالمُشْ،  : وقيل. هو الذى قد نضُ ِّ

ودَ بعضُوه إلوى بعوض، فهوو ((: الطلحُ )) َُوْكة رمرة، فثمرُه قود نضُ ِّ دَ مكانَ كل  الشجرُ ذو الشَّوْك، نضُ ِّ

والله .. مثل الموز، وهذا القولُ أصح، ويكون مَن ذكر الموزَ من السَّلََ أراد التمثيول ع التخصويصَ 

 .أعلم

ن  شوونة الصودر والرئوة والسُّوعال، وقوروح           وهو حارٌ رطب، أجودهُ النضي  الحلو، ينفع مِّ

ماع، ويلُي ِّن البطن، ويوُكل قبل  كُ الشهوة للجِّ ، ويحَُر ِّ رُّ البَوْل، ويزيد فى المَنِّى ِّ الكُلْيتيَْن، والمثانة، ويدُِّ

وودةَ، ويزيوود فووى الصووفراء والووبلغم، قووال : ودفووعُ ضوورره بالسووكر أو العسوول طَلْووعٌ  الطعووام، ويَضوور المَعِّ

يدٌ }: تعالى قاَتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَضِّ يمٌ }: ، وقال تعالى[ 01: ق]{وَالنَّخْلَ باَسِّ : الشعراء ]{وَنَخْلٍ طَلْعهَُا هَضِّ

084] 

ى، و: طلووعُ النخوول          ((: النضوويدُ ))مووا يبوودو موون رمرتووه فووى أول ظهوووره، وقشوورُه يسوومى الكُفوُورَّ

دَ بعضُه على بعض، وإنما يقُال لهالمَنْض  ود الذى قد نضُ ِّ

اه، فإذا انفتح فليس بنضيد(( نضيدٌ ))   . ما دام فى كُفرَُّ

فهو المنضم بعضُه إلى بعض، فهو كالنضيد أيضا ، وذلك يكون قبل تشََقُّقِّ ((: الهضيم))وأما          

ى عنه  .الكُفرَُّ
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نطة  فيجُعل ذكرٌ وأنُثى، والت: والطلع نوعان          لقيح هو أن يوَُ ذ من الذكر  وهو مثلُ دقيق الحِّ

 .، فيكون ذلك بمنزلة اللقاح بين الذكر والأنُثى((التأبِّْير))فى الأنُثى، وهو 

مررتُ موع : ))عن طلحةَ بن عُبيد الله رضى الله عنه، قال((: صحيحه))وقد روى مسلم فى          

يأُ وذون مون الوذكر : ؟ قوالوا(( ما يصنعُ هووعء: ))لٍ، فرأى قوما  يلَُق ِّحُونَ، فقالرسول الله صلى الله عليه وسلم فى نخ

 :قال. فيجعلونه فى الأنُثى

نٌ، فإن كوان : ))، فبلغهم، فتركوه، فلم يَصْلحُْ، فقال النبىُّ صلى الله عليه وسلم((ما أظَُنُّ ذلك يغُنى ُيئا  ))  َّ إنما هُوَ ظَ

ئٌ ويصُيبُ، ولكنْ ما قلتُ لكم عنِّ الله عَزَّ يغُنى ُيئا ، فاصنعَوهُ، فإنَّ  ثْلكُُمْ، وإنَّ الاَنَّ يخُطِّ ما أنا بَشَرٌ مِّ

بَ على اللهِّ  ، فلن أكذِّ  .انتهى((.. وجَلَّ

ماع . طلعُ النخل ينفع من الباه، ويَزيد فى المُباضَعة          لتْ به المرأةُ قبل الجِّ ودقيقُ طلعه إذا تحمَّ

ودةَ ويجُف ِّفهوا، أعان على الحَبَل إع ى المَعِّ ِّ انة  بالغة، وهو فى البرودة واليبُوسة فى الدرجة الثانية، يقُوَو 

ن رائرة الدم مع ،لاةٍ وب،ءِّ هضم  .ويسَُك ِّ

ة، ومَن أكثرَ منه فإنوه ينبغوى أن يأ وذ عليوه ُويئا  مون           لهُ إع أصحابُ الأمزجة الحارَّ وع يحتمِّ

ة، وهوو يعَ وارُ يجوورى مجوراه، وكووذلك الووبلحُ، الجُوَراُوات الحووارَّ ى الأحشوواء، والجُمَّ ِّ وولُ الطبوع، ويقُووو  قِّ

دةَ والصدر، وربما أورث القوُلنَْ ، وإصىحُه بالسمن، أو بما تقدَّم  والبسُْرُ، والإكثارُ منه يضرُّ بالمَعِّ

 .ذكرُه

 حر  العين 

نَبٌ   رأيوتُ :   رضوى الله عنوه قوالمن حدي  حَبيوب بون يَسَوار، عون ابون عبوا(( الغيَْىنيَّات))فى : عِّ

نبَ َ رْطا    .رسـولَ الله صلى الله عليه وسلم يأكلُ العِّ

وفيووه داودُ بوون عبوود الجبووار أبووو سُووليَم : ع أصوولَ لهووذا الحوودي ، قلووتُ : قووال أبووو جعفوور العقيلووىُّ          

، قال يحيى بن مَعين  .كان يكذب: الكوفىُّ

 .أنه كان يحُبُّ العنبَ والبِّطيخَ : ويذُكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم         

ون كتابوه فوى جملوة نعموه التوى أنعوم بهوا علوى           نوَبَ فوى سوتة مواضوع مِّ وقد ذكر الله سبحانه العِّ

هوا منوافعَ، وهوو يوُكول رطبوا  ويابسوا ،  عباده فى هذه الدار وفى الجَنَّة، وهو من أفضلِّ الفواكوه وأكثرِّ

، وأدُمٌ موع الإدام، ودواءٌ موع الأدويوة، وأ ضرَ ويانعا ، وهو فاكهةٌ  موع الفواكوه، وقووتٌ موع الأقوواتِّ

، والأبويضُ : وُرابٌ موع الأُوربة، وطبعوُه طبوعُ الحَبَّوات الحورارة والرطوبوةُ، وجيودهُ الكُبَّوارُ الموائىُّ

فى أحمدُ من الأسود إذا تساويا فى الحىوة، والمتروكُ بعد قطفه يومين أو رىرة أحمدُ من المقطو  
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وذاؤه كغوذاء  ٍ للبودن، و،ِّ يومه، فإنه مُنفِّخ مُطلِّق للبطن، والمعلَّقُ حتى يَضمُرَ قشوره جيودٌ للغوذاء، مقوو 

نَب كان أكثر تليينا  للطبيعوة، والإكثوارُ منوه مصودع للورأ ، ودفوع  بيب، وإذا ألُقىَ عَجَمُ العِّ الت ِّين والزَّ

ان المُز ِّ  مَّ  .مضرته بالرُّ

 ...(يتبع)

ذاء  حسونا ، وهوو أحودُ الفواكوه الوثىث ومن@          ن، ويغَذو جيدهُ ،ِّ ل الطبع، ويسَُم ِّ نَب يسَُه ِّ فعةُ العِّ

طَب والتين  .التى هى ملوك الفواكه، هو والرُّ

 .قد تقدَّم ذكر منافعه: عَسَلٌ           

هرىُّ : قال ابن جُرَيْ            .عليك بالعسل، فإنه جيد للحفُ: قال الزُّ

د ة ، وأصدقه حىوة ، وما يوُ ذ من الجبال والشجر له فضلٌ وأ          جودهُ أصفاه وأبيضُه، وألينهُ حِّ

 على ما يوُ ذ من الخىيا، وهو بحسب مرعَى نَحْلِّه

: من حدي  سعد بن أبى وقَّاص رضوى الله عنوه، عون النبوى ِّ صلى الله عليه وسلم أنوه قوال((: الصحيحين))فى : عَجْوَةٌ 

حْرٌ  مَن تصََبَّحَ )) هُ ذلك اليومَ سُمٌ وع سِّ  ((.بِّسَبْعِّ تمََراتٍ عَجْوَةٍ، لَمْ يَضُرَّ

من حدي  جابر، وأبى سعيد رضى الله عنهما، عن النبى ِّ : وابن ماجه(( سنن النسائى))وفى          

نَ : ))صلى الله عليه وسلم ، والكَمْأةُ مِّ م ِّ نَ السُّ فاءٌ مِّ ُِّ نَ الجَنَّةِّ، وهى  لْعيَْنِّ العَجْوَةُ مِّ فاَءٌ لِّ ُِّ  ((.المَن ِّ ، وماؤها 

إنَّ هذا فى عجوة المدينة، وهى أحدُ أصنا  التمر بها، ومن أنفع تمر الحجاز على : وقد قيل         

ن ألين التمر وأطيبه وألذه نَ كريم، ملذذ، متين للجسم والقوة، مِّ  .الإطىق، وهو صِّ

حْر، وقد تقدَّم ذكرُ التمر وطبعه ومنافعه           م ِّ والس ِّ فى حر  التاء، والكىمُ على دفع العَجْوَة للسُّ

 .فى حاجة لإعادته

مون حودي  جوابر، فوى قصوة أبوى عُبيودةَ، وأكلِّهوم مون العنبور ُوهرا ، (( الصوحيحين))تقدَّم فى : عَنبَرٌ 

َُائِّقَ  إلى المدينة، وأرسلوا منه إلى النبى ِّ صلى الله عليه وسلم دُّوا من لحمه و ، وهوو أحودُ موا يودل علوى أنَّ وأنهم تزوَّ

 .إباحة ما فى البحر ع يَختصُّ بالسمك، وعلى أن ميتته حىل

ضَ على ذلك بأنَّ البحر ألقاه حيا ، رم جَزَرَ عنه الماء، فمات، وهوذا حوىل، فوإنَّ موتوَه           واعترُِّ

، فإنهم إنما وجودوه ميتوا  بالسواح حُّ ل، ولوم يشُواهدوه قود  ورو عنوه بسبب مفارقته للماء،  وهذا ع يَصِّ

 .حيَّا ، رم جَزَرَ عنه الماء

ُ  إلوى : وأيضا            فلو كان حيا  لما ألقاه البحر إلوى سواحله، فإنوه مون المعلووم أنَّ البحورَ إنموا يقوذِّ

 .ساحله الميتَ من حيواناته ع الحىَّ منها
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رَ احتمالُ ما ذكروه لم يجز أن يك: وأيضا            ون ُرطا  فوى الإباحوة، فإنوه ع يبُواح الشوىء فلو قدُ ِّ

مع الشك فى سوبب إباحتوه، ولهوذا مَنوَعَ النبوىُّ صلى الله عليه وسلم مون أكول الصويد إذا وجوده الصوائِّدُ ،ريقوا  فوى المواء 

 للشك فى سبب موته، هل هو اللة

 أم الماء ؟ 

ن أفخر           يب، فهو مِّ أنواعه بعد المسوك، وأ طوأ مَون قدَّموه وأما العنبرُ الذى هو أحدُ أنواع الط ِّ

سْوك يوب، وقود ربوت عون النبوى ِّ صلى الله عليه وسلم أنوه قوال فوى المِّ هوُوَ أطْيوَبُ : ))على المسك، وجعلوه سويدَ أنوواع الط ِّ

يب يبُ ((الط ِّ ، وسيأتى إن ُاء الله تعالى ذكرُ الخصائص والمنافع التى ُ صَّ بها المسكُ، حتى إنه طِّ

سْكٍ ع من عَنبرٍ الجَنَّة، والكُث ن مِّ يقين هناك مِّ د ِّ  .بانُ التى هى مقاعدُ الص ِّ

والذى َ،رَّ هذا القائل أنه ع يد له التغير على طول الزمان، فهو كالذهب، وهذا ع يَدلُُّ على          

م ما فى المسك من الخواص  .أنه أفضل من المسك، فإنه بهذه الخاصية الواحدة ع يقُاوِّ

فضووروبهُ كثيوورة، وألوانووه مختلفووة، فمنووه الأبوويضُ، والأُووهبُ، والأحموورُ، والأصووفرُ، . .وبعوود         

 . والأ ضرُ، والأزرقُ، والأسودُ، وذو الألوان

 .الأسود: وأردؤه. الأُهب، رم الأزرق، رم الأصفر: وأجودهُ         

البحور، فيبتلِّعوُه بعوض  هو نبات ينَبوُت فوى قعور: وقد ا تلَ الناُ  فى عُنصره، فقالت طائفة         

فهُ البحر إلى ساحله يعا ، فيقذِّ لَتْ منه قَذفَتهْ رَجِّ  .دوابه، فإذا رمَِّ

 .طَلٌ ينزل من السماء فى جزائر البحر، فتلُقيه الأمواو إلى الساحل: وقيل         

 . رَوْثُ دابة بحرية تشُبه البقرة: وقيل         

 .زَبَدٌ : البحر، أى بل هو جُفاَء من جُفاَء: وقيل         

ون عَوويْن فوى البحوور، والوذى يقُووال((: القووانون))وقوال صواحب           إنوه زَبوَود : هوو فيمووا ياَُون ينبووع مِّ

 .انتهى.. البحر، أو روثُ دابة بعيدٌ 

ٍ للقلووب، والوودماو، والحوووا ، وأعضوواء البوودن، نووافع موون الفووال            ومزاجووه حووار يووابس، مقووو 

ُُورب، أو واللَّقْوة، والأمراض  دةَ البواردة، والريواح الغلياوة، ومون السُّودد إذا  البلغمية، وأوجاع المَعِّ

قِّيقة الباردة داع، والشَّ كام، والصُّ ر به، نفع من الزُّ  .طُلِّىَ به من  ارو، وإذا تبُخُ ِّ

 القسُْو،، وسويأتى: يسُتعمل فى الأدويوة وهوو الكُسْوت، ويقوال لوه: العود الهندى نوعان؛ أحدهما: عُودٌ 

 . فى حر  القا 

يب، ويقال له: الثانى          ة : يسُتعمل فى الط ِّ  الألَوَُّ
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ة ))عن ابن عمر رضى الله عنهما، ((: صحيحه))وقد روى مسلم فى           رُ بالألَوَُّ أنه كان يَسْتجَْمِّ

اة، وبكافوُر يطُْرَحُ معها ، وربت عنه فى صفة هكذا كان يستجمرُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ، ويقول((،ير مُطرَّ

ةُ : ))نعيم أهل الجَنَّة رُهُمُ الألوَُّ  ((.مجامِّ

وون عووود و،يووره، وهووو أنووواع((: المجووامر))و          وور بووه مِّ جْمَوورٍ؛ وهووو مووا يتُجمَّ : أجودهُووا: جمووع مِّ

ينى، رم القمَارى، رم المنْدلَى  .الهندى، رم الص ِّ

لب ال: وأجوده          ََّ وطفا على الماء: رزينُ الدسم، وأقلَّه جودةالأسود والأزرق الصُّ  . ما  

إنه ُجر يقُطع ويدُفن فى الأرض سونة، فتأكول الأرض منوه موا ع ينفوع، ويبقوى عوودُ : ويقال         

يبَ فيه يب، ع تعمل فيه الأرض ُيئا ، ويتعفَّن منه قِّشرُه وما ع طِّ  .الط ِّ

ى وهو حارٌ يابس فوى الثالثوة، يفوتح ال          ِّ طوبوة، ويقُوو  سُّودد، ويكسور الريواح، ويوُذهب بفضول الرُّ

ون سَولسَ البوَوْل  ى الحووا ، ويحوبِّسُ الوبطن، وينفوع مِّ ِّ الأحشاء والقلب ويفُرحه، وينفع الودماو، ويقُوو 

 .الحادث عن برد المثانة

ة، ويسُوتعمل مون دا ول و وارو: قال ابن سمجون          ، العوود ضوروب كثيورة يجمعهوا اسوم الألَوُوَّ

رُ به مفردا  ومع ،يره، وفوى الخلو، للكوافور بوه عنود التجميور معنوى طبوى، وهوو إصوىحُ كول  ويتُجمَّ

ر مراعواةُ جووهر الهوواء وإصوىحُه، فإنوه أحودُ الأُوياء السوتة الضورورية  منهما بال ر، وفى التجمُّ

 .التى فى صىحها صىحُ الأبدان

إنوه قوُد ِّ  : )) رسولِّ الله صلى الله عليه وسلم، لم يَقلُْ ُويئا  منهوا، كحودي قد ورد فيه أحاديُ  كُلُّهَا باطلة على : عَدَ ٌ 

 (( على لسانِّ سبعين نبيا  

رُ الدَّمعووة، وإنووه مووأكول الصووالحين: )) وحوودي  ، وأرفووع ُووىء جوواء فيووه ((إنووه يوورق القلووب، ويغُْووزِّ

ي  .نُ الثوم والبصل فى الذكروأصحه، أنه ُهوةُ اليهود التى قدَّموها على المن ِّ والسلوَى، وَهُو قَرِّ

: والأ رى. يعَقِّلُ الطبيعة: إحداهما. وطبعه طبعُ المون ، بارد يابس، وفيه قوتان متضادَّتان         

وحاحهُ  ياقهُ فى قشره، ولهوذا كوان صِّ يَ مُطْلِّق للبطن، وترِّ ر ِّ يطُلقها، وقشره حار يابس فى الثالثة، حِّ

دةَ ََّ على المَعِّ ، وأقلَّ ضررا ، فإنَّ لبَُّه بطىءُ الهضم لبرودته ويبُوسته، وهوو أنفعَ من مطحونه، وأ 

 .مول ِّد للسَّوداء، ويَضُرُّ بالماليخوليا ضررا  بي ِّنا ، ويَضُرُّ بالأعصاب والبصر

ُُ الدم، وينبغى أن يتجنبه أصحابُ السوداء، وإكثوارهم منوه يوُل ِّود لهوم أدواء رديئوة          : وهو ،لي

لَ كالوسوا ، والجذا ى الرب ِّع، ويقُلل ضرره السلقُ، والإسفانا ، وإكثار الدُّهن،  وأردأ ما أكُِّ م، وحُمَّ

بالنمكسود، وليتُجنب  ل، الحىوة به، فإنه يوُرث سُددا  كبديَّة، وإدمانوه ياُلوم البصور لشودة تجفيفوه، 
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ووبُ الأورام البوواردة، والريوواحَ الغلياووة وور البوَووْل، ويوُجِّ بوويضُ السوومينُ، السووريع الأ: وأجووودهُ. ويعَُس ِّ

 .النُّض 

بٌ مفترَى، وإنموا حكوى           مه لأضيافه، فكََذِّ ماطَ الخليل الذى يقُد ِّ الُ أنه كان سِّ وأما ما يانُّه الجُهَّ

جل الحَنِّيذ وَاء، وهو العِّ  .اللهُ عنه الضيافةَ بالش ِّ

َ  سُئل ابنُ المبارك عن الحدي  الذ: وذكر البيهقى عن إسحاق قال          ى جاء فى العَدَ ، أنه قدُ ِّ

سَولم : وع على لسان نبى واحد، وإنَّه لموذ منفخ، مَن حدركم بوه ؟ قوالوا: على لسان سبعين نبي ا ، فقال

ن ؟ قالوا: بن سالم، فقال  وعنى أيضا ،،؟: قال. عنك: عمَّ

 حر  الغين 

ودة مواضوع، وهوو لذيوذ اعسوم علوى السومع: َ،يْ ٌ   ى علوى الوروح مذكور فى القورآن فوى عِّ ، والمسومَّ

والبدن، تبتهُ  الأسماعُ بوذكره، والقلووب بووروده، ومواؤُه أفضولُ الميواه، وألطفهَُوا وأنفعهَُوا وأعامُهَوا 

ن سحاب راعد، واجتمع فى مستنقعات الجبال يَّما إذا كان مِّ  .بركة، وع سِّ

فيكَتسوب مون يبُوسوتها، ولوم  وهو أرطبُ من سائر الميواه، لأنوه لوم تطَُولْ مُدَّتوه علوى الأرض،         

 .يخُالطه جوهر يابس، ولذلك يتغيَّر ويتعفَّن سريعا  للطافته وسرعة انفعاله

َُ من الشتوى أو بالعكس ؟ فيه قوعن          بيعى ألط  .وهل الغيَُْ  الرَّ

ح الغيَْ  الشتوى          ب من ماء: قال مَن رجَّ ، فى تجتذِّ البحور إع  حرارةُ الشمس تكون حينئذ أقلَّ

ألْطفهَ، والجوُّ صاٍ  وهو  الٍ من الأبخرة الد انيَّة، والغبار المخال، للماء، وكُلُّ هذا يوجوب لطفوه 

ه من مخال،  .وصفاءه، وُ لوَّ

بيعووى          ووح الرَّ قووة الهووواء : وقووال مَوون رجَّ الحوورارة توُجووب تحلُّوولَ الأبخوورة الغلياووة، وتوُجووب رِّ

َُّ بذلك الماء يوب ولطافته، فيخِّ ، وتقَِّلُّ أجزاؤه الأرضية، وتصُادِّ  وقتَ حياة النبات والأُوجار وطِّ

 الهواء 

كُنَّا مع رسوولِّ اللهِّ صولى : وذكر الشافعى رحمه الله عن أنس بن مالك رضى الله عنهما، قال         

يُ  عَهْدٍ بِّرَب ِّهإنَّ : ))الله عليه وسلم، فأصابنا مطرٌ، فَحَسَر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم روبهَ، وقال ، وقد تقودَّم ((هُ حَدِّ

لَ مجيئه  .فى هَدْيه فى اعستسقاء ذكر استمطاره  صلى الله عليه وسلم  وتبركه بماء الغيَْ  عند أوَّ

 حر  الفاء 

تاب            قيوةُ ا: فاَتِّحَةُ الْكِّ لتاموة، وأمُُّ القرآن، والسبعُ المثانى، والشفاءُ التوام، والودواءُ النوافع، والرُّ

نىَ والفوىح، وحافاوةُ القووة، ودافعوةُ الهوم والغوم والخوو  والحوزن لمون عور  مقودارَها  ومفتاح الغِّ
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وأعطاها حقَّها، وأحسنَ تنزيلها على دائه، وعَرََ  وجهَ اعستشفاء والتداوى بها، والسرَّ الذى لأجله 

 .كانت كذلك

وموا : ))فقوال لوه النبوىُّ صلى الله عليه وسلم. ديل، فبورأ لوقتوهولما وقع بعضُ الصحابة على ذلك، رقوى بهوا اللَّو         

 ((.أدراك أنَّها رُقْيةَ

ومَن ساعده التوفيق، وأعُين بنور البصيرة حتى وقَ على أسرارِّ هذه السورة، وما اُتملت          

ونَ التوحيود، ومعرفوةِّ الوذات والأسوماء والصوفات والأفعوال، وإربواتِّ الشورع والقوَدَ  ر والمعواد، عليه مِّ

وتجريدِّ توحيد الربوبية والإلهية، وكمال التوكل والتفويض إلى مَن لوه الأمور كُلُّوه، ولوه الحمودُ كُلُّوه، 

وبيوده الخيورُ كُلُّوه، وإليوه يرجوع الأمورُ كُلُّوه، واعفتقوار إليوه فوى طلوب الهدايوة التوى هوى أصولُ سووعادة 

وومَ ارتبوواطَ معانيهووا بجلووب مصووالحهما، ود فووع مفاسوودهما، وأنَّ العاقبووةَ المطلقووة التامووة، الوودارين، وعَلِّ

قوى، واسوتفتح  والنعمةَ الكاملة مَنوطةٌ بها، موقوفةٌ على التحقق بها، أ،نته عن كثير من الأدوية والرُّ

 .بها من الخير أبوابه، ودفع بها من الشر أسبابهَ

آ ر، وتاللهِّ ع تجدُ مقالةٌ فاسدة، وهذا أمرٌ يحتاوُ استحداثَ فِّطرةٍ أُ رى، وعقلٍ آ ر، وإيمانٍ          

ها،  ها وأوضوحِّ نة لردهوا وإبطالهوا بوأقرب الطُورُق، وأصوح ِّ وع بدعةٌ باطلة إع وفاتحةُ الكتوابِّ متضوم ِّ

وون عللهووا وأسووقامها إع وفووى  وع تجودُ بابووا  موون أبووواب المعووار  الإلهيووة، وأعموالِّ القلوووب وأدويتهووا مِّ

ِّ العوالمين إع فاتحة الكتاب مفتاحُه، وموضعُ الدعل ة عليوه، وع منوزع  مون منوازل السوائرين إلوى رب 

 .وبدايتهُ ونهايتهُ فيها

وموا تحقَّوق عبودٌ بهوا، واعتصوم بهوا، . ولعمَْرُ الله إنَّ ُوأنها لأعاومُ مون ذلوك، وهوى فووقَ ذلوك         

صومة  بالغوة ، ونوورا  مبينوا ، وفهم هوا وفهوم لوازمَهوا كموا وعقل عمن تكلَّم بها، وأنزلها ُوفاء  تاموا ، وعِّ

ركٍ، وع أصابه مرضٌ من أمراض القلوب إع لِّماما ، ،يرَ مستقر ُِّ  .ينبغى ووقع فى بدعةٍ وع 

وإنها المفتاح الأعام لكنووز الأرض، كموا أنهوا المفتواحُ لكنووز الجَنَّوة، ولكون لويس كول .. هذا         

وقفوووا علووى سوور هووذه السووورة، وتحقَّقوُووا  واحوود يحُسوون الفووتح بهووذا المفتوواح، ولووو أنَّ طُووىبَ الكنوووز

ق،  بمعانيها، وركَّبوا لهذا المفتاح أسنانا ، وأحسنوُا الفتح به، لوصلوا إلى تناول الكُنوزِّ من ،ير معاوِّ

 .وع ممانع

ولم نقل هوذا مجازفوة  وع اسوتعارة ؛، بول حقيقوة ، ولكونْ لله تعوالى حكموةٌ بالغوة فوى إ فواء هوذا          

والكنوووزُ .   أكثوور العووالمَين، كمووا لوَوه حكمووة بالغووة فووى إ فوواء كنوووز الأرض عوونهمالسوور عوون نفووو

المحجوبة قد استخُدمَ عليها أرواحٌ  بيثة ُويطانية تحوولُ بوين الإنوس وبينهوا، وع تقهرُهوا إعَّ أرواحٌ 
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نفوو  النوا  عُلْوية ُريفة ،البة لها بحالها الإيمانى، معها منه أسلحةٌ ع تقومُ لها الشياطين، وأكثرُ 

مُ تلك الأرواح  وع يَقْهَرُها، وع ينال من سلبِّها ُيئا ، فوإنَّ مَون قتول قتويى   ليست بهذه المَثابة، فى يقُاوِّ

 فله سلبه 

يةٌَ  نَّاء، وهى من أطيب الريواحين، وقود روى البيهقوى فوى كتابوه : فاَ،ِّ (( ُُوعَب الإيموان))هى نَوْرُ الحِّ

يواحين فوى الودنيا وال ورة : )) عن أبيوه رضوى الله عنوه يرفعوهمن حدي  عبد الله بن برُيدةَ،  سويدُ الرَّ

يةَُ  يواحين إلوى : ))، وروى فيوه أيضوا ، عون أنوس بون مالوك رضوى الله عنوه، قوال((الفا،ِّ كوان أحَوبَّ الرَّ

يةَُ   بموا ع نعلوم والله أعلم بحال هوذين الحوديثين، فوى نشوهد علوى رسوول الله صلى الله عليه وسلم((. رسول الله صلى الله عليه وسلم الفا،ِّ

حته  .صِّ

وعَتْ بوين طوى ِّ ريواب الصوو            وهى معتدلةٌ فوى الحور واليوُبْس، فيهوا بعوضُ القوبض، وإذا وُضِّ

 .حفاتهْا من السو ، وتد ل فى مراهم الفال  والتمدد، ودهُنها يحُل ِّل الأعضاء، ويلُيَ ِّن العصب

ةٌ  ة، ولوم يصوح ربت أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: فِّضَّ ه منه، وكانت قبَِّيعةُ سيفِّه فِّضَّ ة، وفَصُّ  كان  اتِّمُه من فِّضَّ

ة والتحل ِّى بها ُىءٌ البتة، كما صَحَّ عنه المنوع مون الشُّورب فوى آنيتهوا،  عنه فى المنع من لبا  الفِّضَّ

ا يحوورُم علوويهن وبووابُ النيووة أضوويقُ موون بوواب اللبووا  والتحلووى، ولهووذا يبُوواح للنسوواء لباسووا  وحليووة  موو

 .استعمالهُ آنية ، فى يلزم من تحريم النية تحريمُ اللبا  والحلية

وةُ فوالعبوا بهوا لعَْبوا  : )) عنوه(( السنن))وفى           فوالمنع يحتواوُ إلوى دليول يبُينوه، إموا ((. وأموا الفِّضَّ

، والنبوىُّ صولى نصٌ أو إجماع، فإن ربت أحدهُما، وإع ففى القلب من تحريم ذلك على الرجال ُىء

وولٌ : ))الله عليوه وسولم أمسووك بيوده ذهبووا ، وبوالأ رى حريوورا ، وقوال توى، حِّ هوذان حوورامٌ علوى ذكُُووور أمَُّ

 ((.لإنارهم

وورٌ موون أسوورار الله فووى الأرض وطلسووم الحاجووات، وإحسووانُ أهوول الوودنيا بيوونهم،           ووة سِّ والفِّضَّ

مٌ فى النفو ، مُصدَّرٌ فى المجوالس، ع تغُلوق دونوه الأبوواب،  وصاحبهُا مرموقٌ بالعيون بينهم، معاَّ

وع تمَُلُّ مجالستهُ، وع معاُرتهُ، وع يسُتثقل مكانه، تشُير الأصابعُ إليه، وتعقِّد العيون نِّطاقها عليه، 

يوتْ ُوهادتهُ، وإن َ طَوبَ فكُوَء ع يعُواب،  فعََ قبُِّلَتْ ُوفاعتهُ، وإن ُوهد زُك ِّ َُ عَ قوله، وإن  إن قال سُمِّ

لية الشبابوإن ك  .ان ذا ُيبة بيضاء فهى أجمل عليه من حِّ

وهى من الأدوية المفرحة النافعةِّ من الهم ِّ والغم ِّ والحزن، وضوعَ القلوب و فقانوه، وتودُ لُ          

فوى المعواجين الكُبَّووار، وتجتوذب بخاصويتها مووا يتولَّود فووى القلوب مون الأ ووىط الفاسودة،  صوصووا  إذا 

 .ى، والزعفرانأضُيفت إلى العسل المصفَّ 
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ناَنُ التى           طوبة ما يتولَّد، والجِّ ن الحرارة والرُّ ومزاجُها إلى اليبوُسة  والبرُودة، ويتولَّد عنها مِّ

وة، آنيتهُموا وحليتهموا : أعدَّها الله عَزَّ وجَلَّ لأوليائه يومَ يلقونه أربعٌ  ن فِّضَّ جنَّتانِّ من ذهب، وجنَّتان مِّ

 .وما فيهما

 ربت عنه  صلى الله عليه وسلم  وقد         

ورُ : ))من حدي  أمُ سلمة أنه قال(( الصحيح))فى   وة إنموا يجَُرْجِّ الذى يشربُ فى آنيوةِّ الوذَّهَب والفِّضَّ

 ((.فى بَطْنِّهِّ نارَ جَهَنَّمَ 

وةِّ، وع توأكُ : ))وصحَّ عنه  صلى الله عليه وسلم  أنوه قوال          وحَافِّهما، ع تشوربوا فوى آنيوةِّ الوذَّهبِّ والفِّضَّ لوُا فوى صِّ

رَةِّ   ((.فإنها لهَُم فى الدُّنْيا ولكم فى ال ِّ

كمةُ التى  وُضعت لأجلهوا : فقيل          ذتَْ أوانىَ فاتت الحِّ لَّةُ التحريم تضييقُ النقود، فإنها إذا اتُّخِّ عِّ

لَّةُ الفخر والخُيىَء: من قيام مصالح بنى آدم، وقيل لَّةُ كسرُ قلوب: وقيل. العِّ الفقراء والمساكين إذا  العِّ

 .رأوها وعاينوها

وهذه العلولُ فيهوا موا فيهوا، فوإنَّ التعليول بتضوييق النقوود يمنوع مون التحلوى بهوا وجعلِّهوا سوبائكَ          

ونحوَها مما ليس بآنيةٍ وع نقْدٍ، والفخرُ والخيىءُ حورام بوأى ُوىء كوان، وكسور قلووب المسواكين ع 

سور بالودُّور الواسوعة، والحودائق المعجبوة، والمراكوبِّ الفارهوة، والمىبوس ضابَ، له، فإنَّ قلُووبهَم تنك

لَّووةُ،  الفووا رة، والأطعمووة اللذيووذة، و،يوور ذلووك موون المباحووات، وكُوولُّ هووذه علوولٌ منتقَضووة، إذ توُجوود العِّ

 .ويتَخَلََّ معلولهُا

ب استعمالهُا القلبَ من          لَّة  والله أعلم ما يكُْسِّ الهيئة، والحالة المنافية للعبودية  فالصواب أنَّ العِّ

ون العبوديوة التوى  منافواة  ظواهرة، ولهوذا عَلَّول النبوىُّ صلى الله عليه وسلم بأنهوا للكفوار فوى الودُّنْيا، إذ لويس لهوم نصويب مِّ

لهُا مَنْ  رو عن  ينالون بها فى ال رة نعيمها، فى يصلحُ استعمالهُا لعبيد الله فى الدنيا، وإنما يستعمِّ

لهَا من ال رةعبود ىَ بالدنيا وعاجِّ  .يته، ورَضِّ

 حر  القا  

نِّينَ } : قال الله تعالى: قرُْآنٌ            لْمُوْمِّ فاَءٌ وَرَحْمَةٌ ل ِّ ُِّ نَ الْقرُْآنِّ مَا هُوَ  لُ مِّ  [ 43: الإسراء]{ وَننَُز ِّ

 .ههنا لبيان الجنس ع للتبعيض(( من))أنَّ : والصحيح         

ودوُرِّ }: ىوقال تعال          وفاَءٌ لِّمَوا فِّوى الصُّ ُِّ ب ِّكُومْ وَ ون رَّ اَوةٌ م ِّ وْعِّ : يوونس]{ياَ أيَُّهَا النَّاُ  قَدْ جَاءَتكُْم مَّ

01. ] 
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ن جميوع الأدواء القلبيوة والبدنيوة، وأدواءِّ الودنيا وال ورة، وموا كُولُّ           فاء التام مِّ فالقرآنُ هو الش ِّ

، وإذا أحسوون العليوول التووداوىَ بووه، ووضووعهَ علووى دائووه بصوودقٍ أحوودٍ يوُهَّوول وع يوُفَّووق لىستشووفاء بووه

مْهُ الداءُ أبدا    .وإيمان، وقبولٍ تام، واعتقادٍ جازم، واستيفاءِّ ُروطه، لم يقُاوِّ

ِّ الأرض والسوماءِّ الووذى لوو نوزل علووى الجبوال، لصَوودعََهَا، أو           مُ الأدواءُ كووىمَ رب  وكيوَ تقُواوِّ

ن مورضٍ مون أموراض القلُوُوبِّ والأبودان إع وفوى القوُرآن سوبيلُ الدعلوة على الأرض، لقطعها، فما مِّ 

مية منه لمن رزقه الله فهما  فى كتابه  .على دوائه وسببه، والحِّ

وقد تقدَّم فى أول الكىم على الطب بيانُ إرُاد القرآن العايم إلى أصُوله ومجامعه التى هى          

ميةُ، واستفراوُ الم ُُ الصحة والحِّ  . وذى، واعستدعلُ بذلك على سائر أفراد هذه الأنواعحف

وولة ، ويووذكر أسوبابَ أدوائهووا وعىجهوا          أوََ لوَومْ } : قووال. وأموا الأدويووة القلبيوة، فإنووه يوذكرها مُفصَّ

مْ  تاَبَ يتُْلىَ عَليَْهِّ مْ أنََّا أنَْزَلْناَ عَليَْكَ الْكِّ قرآنُ، فى ُفاه الله، ومَن ، فمَن لم يَشْفِّه ال[ 00: العنكبوت]{يكَْفِّهِّ

 .لم يكَفِّه، فى كفاه الله

أنَّ رسوولَ الله صلى الله عليه وسلم كوان ))من حدي  عبود الله بون جعفور  رضوى الله عنوه ((: السنن))فى : قِّثَّاءٌ          

طب  .ورواه الترمذىُّ و،يره((. يأكلُ القِّثَّاءَ بالرُّ

ودةَ الملتهبوة، بطوىء الفسواد فيهوا، القِّثَّاء بارد رطب فى الدرجة           الثانيوة، مطفوىءٌ لحورارة المَعِّ

مادا ، نفع مون  ذ ضِّ رُّ البَوْل، وورقهُ إذا اتُّخِّ نافعٌ من وجع المثانة، ورائحتهُ تنفع من الغَشْى، وبِّزرُه يدُِّ

 . عضة الكلب

رٌ ببعضها، فينبغى أن يسُ          دة، وبرده مُضِّ تعملَ معوه موا يصُولحه وهو بطىءُ اعنحدار عن المَعِّ

طب، فإذا أكُل بتمر أو زبيب أو عسول  ويكسر برودته ورطوبته، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أكله بالرُّ

 . عدَّله

 :قسٌُْ،  وكُسْت

 يوورُ مووا : ))موون حوودي  أنووس رضووى الله عنووه، عوون النبووى ِّ صلى الله عليه وسلم((: الصووحيحين))وفووى . بمعنووى واحوود 

ىُّ تداوَيْ  جامةُ والقسُُْ، البَحْرِّ  ((.تمُ به الحِّ

، فوإنَّ فيوه : ))من حودي  أمُ ِّ قيوـس، عون النبوى ِّ صلى الله عليه وسلم((: المسند))وفى           علويكم بهوذا العوُود الهنودى ِّ

ــفِّيةٍ منها ذاتُ الجَنْبِّ  ُْ  ((.سَـبْعةََ أ

، وهوو أُوودُّهما : وال ور. البحوورىُّ : هالأبوويضُ الوذى يقُوَوال لو: أحودهما. نوعووان: القسُْو،          الهنوودىُّ

 .حرا ، والأبيضُ ألينهُما، ومنافعهُما كثيرة جدا  
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باَ، نفعوا مون ضوعَ           ُُورِّ كوام، وإذا  فان البلغم، قاطعانِّ للزُّ وهما حاران يابسان فى الثالثة، ينُش ِّ

بع، ى الدَّوْرِّ والر ِّ ن حُمَّ دةَ ومن بردهما، ومِّ ون السُّومُوم، وإذا  الكَبِّدِّ والمَعِّ وقطعا وجعَ الجنب، ونفعوا مِّ

 . طُلِّىَ به الوجهُ معجونا  بالماء والعسل، قَلعََ الكَلََ

 .ينفع من الكُزَاز، ووجع الجَنْبين، ويقتل حَبَّ القَرَع((: جالينو ُ ))وقال          

 ...(يتبع)

عَ ذاتِّ ال@          جَنْب، فأنكروه، ولو ظَفِّر هوذا الجاهولُ وقد  فىَ على جُهَّال الأطباء نفعهُ من وجِّ

له منزلةَ النص، كيَ وقد نصَّ كثيرٌ من الأطباء المتقدمين على أنَّ (( جالينو ))بهذا النقل عن  لنزَّ

 .القسَُْ، يصلحُ للنوع البلغمى ِّ من ذات الجنب، ذكره الخطَّابىُّ عن محمد بن الجَهْم

بُّ الأطباء ب          ب الطُّرقيَّة والعجوائز إلوى وقد تقدَّم أنَّ طِّ ِّ الأنبياء أقلُّ من نسبةِّ طِّ ب  النسبة إلى طِّ

ِّ الأطباء، وأنَّ بيْن ما يلُقَّى بالوحى، وبيْن ما يلَُقَّى بالتجربة، والقيا ِّ  من الفرْق أعامَ مموا بوَيْن  ب  طِّ

 .القَدمَ والفرق

اليهود والنصارى والمشوركين مون ولو أنَّ هوعء الجُهَّال وجدوا دواء  منصوصا  عن بعض          

 .الأطباء، لتلقَّوْه بالقبول والتسليم، ولم يتوقَّفوُا على تجربته

، كوان .. نعم          رُ أنَّ للعادة تأريرا  فى اعنتفاع بالدواء وعدمه، فمَن اعتاد دواء  و،ذاء  نحن ع ننكِّ

 .م يعتدهأنفعَ له، وأوفقَ ممن لم يعَتدْه، بل ربما لم ينتفع به مَن ل

وكىمُ فضىء الأطباء  وإن كان مطلَقا   فهو بحسب الأمزجة والأزمنة، والأماكن والعوائود،          

وإذا كان التقييدُ بذلك ع يقدح فى كىمهم ومعارفهم، فكيَ يقدح فى كىم الصادق المصدوق، ولكن 

رَ بَصيرته بنور الهُدىَنفو  البَشَر مركبةٌ على الجهل والالم، إع مَن أيَّده الله بروح   .الإيمان، ونَوَّ

ـنَّة الصحيحة فوى الحَووض: قَصَبُ السُّكَّرِّ  وع (( مواؤه أحلوى مون السوكَّر : ))جاء فى بعض ألفاظ السُّ

 .فى الحدي  إع فى هذا الموضع(( السكر))أعر  

مو الأطبواء، وع كوانوا يعرفونوه، وع يَ           وفونه فوى الأُوربة، والسكر حادث لم يتكلم فيه متقد ِّ صِّ

 .وإنما يعرفون العسل، ويدُ لونه فى الأدوية

ئوة، وهوو           وقصبُ السكر حارٌ رطب ينفع من السُّعال، ويجلو الرطوبوةَ والمثانوة، وقصوبةَ الر ِّ

رُّ البوَوْل، ويزيود فوى البواه قوال عفوان بون مسولم . أُدُّ تليينا  من السوكر، وفيوه معونوةٌ علوى القوىء، ويوُدِّ

 .انتهى.. مَنْ مَصَّ قصبَ السكر بعد طعامه، لم يزل يومَه أجمعَ فى سرور: فَّارالص



 204 

ىَ، ويوُل ِّد رياحوا  دفعهُوا بوأن يقُشَّورَ ويغُسول بمواء           ُُوِّ وهو ينفع من  شونة الصدر والحلق إذا 

 .حار

بوَرْزَد، وعَتيقوُه الأبويض الشوفا  الطَّ : وأجودهُ. بارد: والسكر حارٌ رطب على الأصح، وقيل         

ودةَ التوى تتولَّود  عَتْ ر،وتهُ، سكَّن العطَ  والسُّعال، وهو يضر المَعِّ َُ من جديده، وإذا طُبِّخَ ونزُِّ ألط

مان اللــفَّان يمون أو النارَنْ ِّ، أو الرُّ
 .فيها الصفراءُ عستحالته إليها، ودفعُ ضرره بماء اللَّ

لهُ علوى العسول          لَّوة حرارتوه ولينوه، وهوذا تحامول منوه علوى العسول، فوإنَّ  وبعضُ النا  يفُض ِّ لقِّ

ن  ، وإداما  وحىوة ، وأين نفعُ السكر مِّ فاء  ودواء  ُِّ منافع العسل أضعاُ  منافع السكر، وقد جعله الله 

ووىءِّ ظُلمتووه، ودفووعِّ الخوانيووق : منووافع العسوول وودةَ، وتليووين الطبووع، وإحوودادِّ البصوور، وجِّ وون تقويووةِّ المَعِّ مِّ

ن جميع العلل الباردة التوى تحَودثُ فوى جميوع البودن مون  بالغر،رةِّ  به، وإبرائِّهِّ من الفال  واللَّقْوة، ومِّ

ُِّ صحته وتسمينه وتسخينه، والزيادةِّ فى  بهُا من قعر البدن، ومن جميع البدن، وحف الرطوبات، فيجذِّ

عىَ، وإحدارِّ ا ، وفتح أفواهِّ العروق، وتنقيةِّ المِّ ىءِّ لدُّود، ومنوعِّ الوتخم و،يوره مون الباه، والتحليلِّ والجِّ

فوى : وبالجملة.. العفن، والأدُم النافع، وموافقةِّ مَن ،لب عليه البلغمُ والمشايخ وأهلِّ الأمزجة الباردة

ودة إلوى أضوعا  هوذه  ُِّ قواهوا، وتقويوةِّ المَعِّ ُىء أنفعُ منه للبدن، وفى العىو وعجوز الأدويوة، وحفو

 نافع والخصائص أو قريبٌ منها ؟المنافع، فأين للسُّكَّرِّ مثلُ هذه الم

 حر  الكا  

ووى  توَوابٌ لِّلحُمَّ ىُّ : كِّ ووى رقعووة  فيهووا: قووال الموورْوَزِّ : بَلوَولَ أبووا عبوود الله أنووى حُممووتُ، فكتووب لووى موون الحُمَّ

قلُْنوَوا يوَوا نوَوارُ كُووونِّى بوَورْدا  وَسَووىمََا  عَلوَوى }بسووالله الرحمن الرحيم، ، بسووم الله، وبووالله، محموودٌ رسووول الله، 

يمَ إبْ  ينَ *رَاهِّ ، اللَّهُمَّ ربَّ جبرائيلَ، وميكائيولَ، [11-19: الأنبياء ]{وَأرََادوُاْ بِّهِّ كَيْدا  فَجَعَلْناَهُمُ الأَْ سَرِّ

تِّكَ وجَبَرُوتِّكَ، إلهَ الحق آمين َِّ صاحبَ هذا الكتابِّ بِّحَوْلِّك وقوَُّ  .وإسرافيلَ، اُ

وأنا أسمعُ  أبو المُنذر عمرُو بن مجمع، حدَّرنا يوونسُ   وقرأ على أبى عبد الله: قال المَرْوزىُّ          

بَّانَ، قال إن كوان مون كتواب الله أو كوىم : سألتُ أبا جعفر محمد بن على، أن أعُل ِّقَ التعَْويذَ، فقوال: بن حِّ

َِّ به ما استطعتَ  قْه واستشَ بع: قلتُ . عن نبى ِّ الله فعل ِّ ى الر ِّ ، ومحمد باسوم الله، وبوالله: أكتبُ هذه من حُمَّ

 .أىْ نعم: إلى آ ره ؟ قال.... رسول الله

لوُا فى ذلك           . وذكر أحمدُ عن عائشة رضى الله عنها و،يرها، أنهم سهَّ

دْ فيه أحمد بن حنبل: قال حربٌ           وكان ابن مسوعود يكرهوه كراهوة  ُوديدة : قال أحمد. ولم يشُد ِّ

 .أرجو أن ع يكونَ به بأ : عَلَّق بعد نزول البىء ؟ قالوقال أحمد وقد سُئِّل عن التمائمُ تُ . جد ا
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ى بعد : وحدَّرنا عبد الله بن أحمد، قال: قال الخَىَّل          رأيتُ أبى يكتب التعويذَ للذى يفزَعُ، وللحُمَّ

 .وقوع البىء

أبى يكتوب للمورأة إذا  رأيتُ : حدَّرنى عبدُ الله بن أحمد، قال: قال الخَىل: كتاب لعسُْر الوعدة          

ع إلوه : عَسُرَ عليها وعدتُها فى جامٍ أبيض، أو ُىء نايَ، يكتبُُ حدي  ابن عبا  رضى الله عنوه

ين ِّ الْعاَلمَِّ ِّ العرا العايم، الْحَمْدُ للهِّ رَب  كَأنََّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَوا } : إع الله الحليمُ الكريمُ، سبحان الله رب 

نْ نهََارٍ، بىَوٌَ يوُعَدوُنَ لَمْ يَ  يَّة  }، [ 10: الأحقا ]{لْبثَوُاْ إعَّ سَاعَة  م ِّ كَأنََّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنهََا لَمْ يَلْبثَوُا إعَّ عَشِّ

 [  81: النازعات]{أوَْ ضُحَاهَا

؛ تكتوبُ يوا أبوا عبود الله: أنَّ أبا عبد الله جاءه رجول فقوال: أنبأنا أبو بكر المَرْوزىُّ : قال الخَىل         

وع، وزعفورانٍ، ورأيتوُهُ يكتوب : قلُْ له: عمرأة قد عَسُرَ عليها ولدهُا منذ يومين ؟ فقال وئ بجوامٍ واسِّ يَجِّ

 .لغير واحد

كرمةَ، عن ابن عبا ، قال          مَرَّ عيسى صولَّى الله علوى نبي ِّنوا وعليوه وسَولَّم علوى : ويذُكر عن عِّ

يوا : فقوال. يا كلمةَ الله؛ ادعُ الله لى أن يخَُل ِّصَنى مما أنا فيوه: بقرة قد اعترََضَ ولدهُا فى بطنها، فقالت

، َ ل ِّصْوهَا ونَ الونفسِّ وَ الونفسَ مِّ ، ويا مُخْرِّ نَ النفسِّ ، ويا مخل ِّصَ النفسَ مِّ نَ النفسِّ : قوال.  القَ النفسَ مِّ

ه وكل موا تقودم مون . ه لهافإذا عَسُرَ عَلى المرأة ولدهُا، فاكتبْ : قال. فرمتْ بولدها، فإذا هى قائمة تشَُمُّ

 .الرقى، فإن كتابته نافعة

ور ص جماعة من السلَ في كتابة بعض القرآن وُوربه، وجعول ذلوك مون الشوفاء الوذأ جعول الله 

 .فيه

وإذا الأرض * وأذنوت لربهوا وحقوت * إذا السوماء انشوقت }: يكتب في إناء نايَ: كتاب آ ر لذلك

 .، وتشرب منه الحامل، ويرا على بطنها[8-0: اعنشقاق]{ وألقت ما فيها وتخلت* مدت 

وقيول يوا أرض ابلعوي }: كان ُويخ الإسوىم ابون تيميوة رحموه الله يكتوب علوى جبهتوه: كتاب للرعا 

كتبتها لغيور واحود : وسمعته يقول[. 88: هود]{ ماءك، ويا سماء أقلعي و،يض الماء وقضي الأمر

ه الجهال، فإن الدم نجس، فى يجوز أن يكتب به وع يجوز كتابتها بدم الراعَ، كما يفعل: فبرأ، فقال

 .كىم الله تعالى

يمحو الله ما يشاء ويثبت } رو موسى عليه السىم برداء، فوجد ُعيبا ، فشده بردائه : كتاب آ ر له

 [.19: الرعد]{ وعنده أم الكتاب
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بحوول الله  [311: البقورة]{ فأصوابها إعصوار فيوه نوار، فاحترقوت}: يكتب عليوه: كتاب آ ر للحزاز

 .وقوته

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسووله يووتكم }: عند اصفرار الشمس يكتب عليه: كتاب آ ر له

 [.34: الحديد]{ كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا  تمشون به، ويغفر لكم والله ،فور رحيم

ت، بسوم الله مورت، بسوم الله بسوم الله فورَّ : يكتب على رىث ورقوات لطوا : كتاب آ ر للحمى المثلثة

 .قلت، ويأ ذ كل يوم ورقة، ويجعلها في فمه، ويبتلعها بماء

بسالله الرحمن الرحيم، ، اللهم رب كل ُويء، ومليوك كول ُويء، و والق كول : كتاب آ ر لعرق النسا

ُيء، أنت  لقتني، وأنت  لقوت النَّسوا، فوى تسولطه علوي بوأذى، وع تسولطني عليوه بقطوع، واُوفني 

 .ع يغادر سقما ، ع ُافي إع أنتُفاء 

أن : من حدي  ابون عبوا  رضوي الله عنهموا((: جامعه))روى الترمذأ في : كتاب للعرق الضارب

بسوم الله الكبيور، أعووذ بوالله : ))رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الحموى، ومون الأوجواع كلهوا أن يقولووا

 ((.ر النارالعايم من ُر كل عرق نعار، ومن ُر ح

قوول هووو الووذأ }: بسوالله الرحمن الرحيم، : يكتوب علووى الخوود الوذأ يلووي الوجووع: كتواب لوجووع الضوور 

ولوه }: ، وإن ُاء كتب[14: النحل]{ أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليى  ما تشكرون

 [.01: الأنعام]{ ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم

ويسألونك عن الجبوال فقول ينسوفها ربوي نسوفا  فيوذرها قاعوا  صفصوفا  ع }: تب عليهيك: كتاب للخراو

 [.010: طه]{ ترى فيها عوجا  وع أمتا  

، أ رجووواه فوووي ((الكموووأة مووون المووون وماؤهوووا ُوووفاء للعوووين: ))ربوووت عووون النبوووي صلى الله عليه وسلم أنوووه قوووال: كموووأة

 ((.الصحيحين))

كمء، وهذا  ى  قيوا  العربيوة، فوإن موا بينوه وبوين واحوده جمع، واحده : الكمأة: قال ابن الأعرابي

وهوول هووو جمووع، أو اسووم جمووع ؟ علووى قووولين . التوواء، فالواحوود منووه بالتوواء، وإذا حووذفت كووان للجمووع

كمووأة وكوومء، وجبووأة وجووبء، وقووال ،يوور ابوون : ولووم يخوورو عوون هووذا إع حرفووان: مشووهورين، قووالوا

الكموأة تكوون واحودا  : والكومء للكثيور، وقوال ،يرهموا الكموأة للواحود،: بل هي على القيوا : الأعرابي

 .وجمعا  

 : واحت  أصحاب القول الأول بأنهم قد جمعوا كمئا  على أكمو، قال الشاعر

 ولقد جنيتك أكموا وعساقى                                    ولقد نهيتك عن بنات الأوبر
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 .جمع(( وكمأة))مفرد، (( كمء))وهذا يدل على أن 

إذا : الكمووأة تكووون فووي الأرض موون ،يوور أن تووزرع، وسووميت كمووأة عسووتتارها، ومنووه كمووأ الشووهادةو

سترها وأ فاها، والكمأة مخفيوة تحوت الأرض ع ورق لهوا، وع سواق، ومادتهوا مون جووهر أرضوي 

بخارأ محتقن في الأرض نحو سطحها يحوتقن ببورد الشوتاء، وتنميوه أمطوار الربيوع، فيتولود وينودفع 

جدرأ الأرض، تشبيها  بالجدرأ في صورته ومادته، : لأرض متجسدا ، ولذلك يقال لهانحو سطح ا

لأن مادته رطوبة دموية، فتندفع عند سن الترعرع في الغالب، وفي ابتداء استيىء الحرارة، ونمواء 

 .القوة

كثرتوه، نبات الرعد لأنها تكثور ب: وهي مما يوجد في الربيع، ويوكل نيئا  ومطبو ا ، وتسميها العرب

وتنفطر عنها الأرض، وهوي مون أطعموة أهول البووادأ، وتكثور بوأرض العورب، وأجودهوا موا كانوت 

 .أرضها رملية قليلة الماء

 .منها صنَ قتال يضرب لونه إلى الحمرة يحدث اع تناق: وهي أصنا 

ن  وهي بواردة رطبوة فوي الدرجوة الثالثوة، رديئوة للمعودة، بطيئوة الهضوم، وإذا أدمنوت، أورروت القوول

 والسكتة والفال ، ووجع المعدة، وعسر البول، والرطبة أقل ضررا  من اليابسة ومن  

ة،  عْتر، ويأكلها بالزيت والتوابِّل الحارَّ طب، ويَسلِّقها بالماء والملح والصَّ أكلها فليدفنها فى الطين الرَّ

ووذاءها ردىء، لكوون فيهووا جوووهر مووائى لطيووَ يوودل علووى  فت هووا، لأن جوهرهووا أرضووى ،لوويُ، و،ِّ

مد الحوار، وقود اعتور  فضوىء الأطبواء بوأنَّ ماءهوا يجلوو  واعكتحال بها نافع من ظلمة البصر والرَّ

، وصاحب القانون، و،يرهما. العيَْن  .وممن ذكره المسيحىُّ

 :، فيه قوعن((الكَمْأةَ من المَن ِّ : )) وقوله صلى الله عليه وسلم

يل لم يكن هذا الحلو فق،، بل أُياءُ كثيرة مَنَّ الله عليهم أنَّ المنَّ الذى أنُزل على بنى إسرائ: أحدهما

ووىو  وعحورث، فووان الموون مصوودر بمعنووى  بهوا موون النبووات الووذى يوُجوود عفووا  موون ،يوور صوونعة وع عِّ

به فكل ما رزقه الله العبد عفوا بغير كسب منه وع عىو، فهو مَنٌ محوضٌ، (( ممنون))المفعول أى 

، ((المون ِّ ))منه على عبده، فخصَّ منها ما ع كسب له فيه، وع صُونعَ باسوم وإن كانت سائر نعمه مَن ا  

، وهوى تقوومُ مقوام الخبوز، وجعول ((الكموأة))فإنه مَنٌ بى واسطة العبود، وجعول سوبحانه قوُوتهَم بالت ِّيوه 

يقووم  الوذى ينوزلُ علوى الأُوجار(( الطلَّ ))، وهو يقوم مقام اللَّحم، وجعل حَلواهم ((السَّلْوى))أدُمهم 

 .فكَمُل عيشهُم. لهم مقام الحلوى
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فجعلها من جملته، وفردا  مون (( الكمأة من المن ِّ الذى أنزله الله على بنى إسرائيل: )) وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم

، روم ،لوب اسوتعمال المَون ِّ عليوه عُرْفوا   أفراده، والترنْجبين الوذى يسوق، علوى الأُوجار نووع مون المَون ِّ

 .حادرا  

ل من السوماء، لأنوه يجُموع مون ،يور تعوب وع كلفوة : والقول الثانى          َُبَّهَ الكمأةَ بالمَن ِّ المُنَزَّ أنه 

 .وع زرع بِّزر وع سقى

 فإذا كان هذا ُأنَ الكمأة، فما بالُ هذا الضرر فيها، ومن أين أتاها ذلك ؟ : فإن قلت         

ُوىء صونعه، وأحسون كُولَّ ُوىء  لقوه، فهوو عنود مبودإ  لقوه  فواعلم أنَّ اللهَ سوبحانه أتقون كُولَّ          

ضُ لوه الفواتُ بعود ذلوك بوأمُور  برىءٌ من الفات والعلل، تامُّ المنفعة لما هيُىء وُ لِّقَ له، وإنما تعورِّ

لقته الأصولية  كَ على  ِّ أَُ ر من مجاورة، أو امتزاو وا تىط، أو أسباب أَُ ر تقتضى فسادهَ، فلو ترُِّ

 .ق أسباب الفساد به، لم يفسدمن ،ير تعل

ه ونباته وحيوانه وأحوالِّ           ِّ ومَنْ له معرفة بأحوال العالَم ومبدئه يعرِّ  أنَّ جميع الفساد فى جَو 

سُل تحُدث لهم  أهله، حادثٌ بعد  لقه بأسباب اقتضت حدورهَ، ولم تزل أعمالُ بنى آدمَ ومخالفتهُم للرُّ

عليهم من العم، والأمراض، والأسقام، والطواعين، والقحوط،  من الفساد العام والخاص ما يجلب

والجدوب، وسولب بركوات الأرض، ورمارهوا، ونباتهوا، وسولب منافعهوا، أو نقصوانها أمُوورا  متتابعوة 

 .يتلو بعضُهَا بعضا  

َِّ بقوله تعالى          عْ علمك لهذا فاكت ى ظَهَرَ الْفَسَادُ فِّى الْبوَر ِّ وَالْ }: فإن لم يتََّسِّ بَحْورِّ بِّمَوا كَسَوبَتْ أيَْودِّ

ل هوذه اليوة علوى أحووالِّ العوالَم، وطوابِّقْ بوين الواقوع وبينهوا، وأنوت تورى [80:الروم ]{النَّا ِّ  ، ونَز ِّ

كيَ تحدث الفاتُ والعلل كل وقوت فوى الثموار والوزرع والحيووان، وكيوَ يحودثُ مون تلوك الفوات 

لَّما أحدث الناُ  ظلما  وفجورا ، أحدث لهوم ربهوم آفاتٌ أَُ رُ متىزمة، بعضُها آ ذ برقاب بعض، وكُ 

تبووارك وتعووالى موون الفووات والعلوول فووى أ،ووذيتهم وفووواكههم، وأهووويتهم وميوواههم، وأبوودانهم و لقهووم، 

 .وصُورهم وأُكالهم وأ ىقهم من النقص والفات، ما هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم

نطة و،يرها          . أكبرَ مما هوى اليووم، كموا كانوت البركوةُ فيهوا أعاومَ  ولقد كانت الحبوب من الحِّ

نطوةٌ أمثوال نووى : وقد روى الإمام أحمد بإسناده أنه وجود فوى  وزائن بعوض بنوى أميوةَ صورة فيهوا حِّ

علوى أرور حودي  (( مسنده))وهذه القصة، ذكرها فى . هذا كان ينبتُ أيامَ العدل: التمر مكتوبٌ عليها

 رواه 
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بتْ به الأمُمُ السوالفة، روم بقيوت منهوا بقيوة وأكثرُ هذه الأ          مراض والفات العامة بقيةُ عذاب عُذ ِّ

مُرصَدةٌَ لمن بقيت عليه بقيةٌ من أعمالهم، حكما  قسطا ، وقضواء  عودع ، وقود أُوار النبوىُّ صلى الله عليه وسلم إلوى هوذا 

لَ على بنى إسر: )) بقوله فى الطاعون  ((.ائيلَ إنَّه بقيةُ رجز أو عذاب  أرُسِّ

وكذلك سلَّ، اللهُ سبحانه وتعالى الريحَ على قومٍ سبعَ ليالٍ ورمانيةَ أيام، رم أبقىَ فى العالَم منها          

برة اة  وعِّ  .بقية  فى تلك الأيام، وفى نايرها عِّ

 بد منه، وقد جعل اللهُ سبحانه أعمال البَر ِّ والفاجر مقتضياتٍ لرارها فى هذا العالَم اقتضاء  ع         

فجعل منعَ الإحسان والزكاة والصدقة سببا  لمنع الغيَْو  مون السوماء، والقحو،ِّ والجَودْبِّ، وجعوَلَ ظلومَ 

ىُّ على الضعيَ سببا  لجَوْر الملوك والوعة  ِّ ى القَو  المساكين، والبخسَ فى المكاييل والموازين، وتعد ِّ

فوُن إن  موا، وع يعَْطِّ فوُا، وهم فى الحقيقة أعمالُ الرعايا ظهرت الذين ع يَرحمون إن اسْترُْحِّ استعُطِّ

رُ للنا  أعمالهَم فوى قوالِّوب وصوورٍ تناسوبها،  فى صور وُعتهم، فإنَّ اللهَ سبحانه بحكمته وعدله ياُهِّ

، وتارة  بووعة جوائرين، وتوارة  بوأمراضٍ عاموة، وتوارة  بهُمووم وآعم  ٍ فتارة  بقح، وجدب، وتارة بعدو 

هم ع ينفكُّونَ عنها، وتارة  بمنع بركات السماء والأرض عنهم، وتارة  بتسلي، و،موم تحضُرها نفوسُ 

قَّ عليهم الكلمة، وليصيرَ كل مونهم إلوى موا ُ لِّوقَ  ا ، لِّتحَِّ هم إلى أسباب العذاب أزَّ الشياطين عليهم توَُزُّ

 وحكمته، وحينئذ يتَبَيَّنُ والعاقل يسَُي ِّر بصيرته بين أقطار العالَم، فيشُاهدهُ، وينار مواقعَ عدل الله. له

سُلَ وأتباعَهُم  اصة  على سبيل النجواة، وسوائر الخلوق علوى سوبيل الهوىك سوائرون، وإلوى  له أنَّ الرُّ

ه، ع مُعَق ِّبَ لحكمه، وع رادَ لأمره  وبالله التوفيق.. دار البَوار صائرون، واللهُ باللُ أمرِّ

  

 :فيه رىرة أقوال(( وماؤها ُفاء للعيَْنِّ : )) وقوله صلى الله عليه وسلم فى الكمأة 

أنَّ ماءَها يخُلَ، فوى الأدويوة التوى يعُوالَ  بهوا العوَيْنُ، ع أنوه يسُوتعمل وحوده، ذكوره أبوو : أحدها         

 .عُبيد

يبُ : الثووانى          فووه وتنُضووجه، وتوُوذِّ ووـي ِّها، واسووتقطار مائهووا، لأنَّ النووار تلُط ِّ َُ أنووه يسُووتعمل بحْتووا  بعوود 

 .فضىتِّه ورطوبتهَ الموذية، وتبُقى المنافع

أنَّ المراد بمائها الماءُ الذى يحدث به من المطر، وهو أولُ قَطْر ينزل إلوى الأرض، : الثال          

 .فتكون الإضافة إضافةَ اقتران، ع إضافة جزء، ذكره ابن الجوزى، وهو أبعدُ الوجوه وأضعفها

دا  ُووفاء، وإن كووان لغيوور ذلووك،  إن اسووتعُمل ماؤهووا: وقيوول          لتبريوود مووا فووى العوَويْن، فماؤهووا مجوورَّ

 .فمركَّب مع ،يره
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ى : وقووال الغووافقى          ِّ وولَ بووه، ويقُووو  وود واكتحُِّ وونَ بووه الإرمِّ موواء الكمووأة أصوولح الأدويووة للعوَويْن إذا عُجِّ

دَّة، ويدفع عنها نزول النوازل  .أجفانها، ويزيدُ الروحَ الباصرة قوة  وحِّ

كُنَّوا موع رسوولِّ اللهِّ صلى الله عليه وسلم : من حدي  جابر بن عبد الله رضى الله عنه، قوال((: الصحيحين))فى : كَباَثٌ 

 :نَجْنِّى الكَباثَ، فقال

نْهُ، فإنَّه أطْيبَهُ))   ((.عليكم بالأسْوَدِّ مِّ

وهووو بووأرض . كالكَبوواث  بفووتح الكووا ، والبوواء الموحوودة المخففووة، والثوواء المثلثووة  رموورُ الأرا         

ى المعودة، ويجُيودُ الهضومَ، ويجلوُو الوبلغمَ، : الحجاز، وطبعهُ حار يوابس، ومنافعوُه كمنوافع الأراك ِّ يقُوَو 

ن أوجاع الاهر، وكثيورٍ مون الأدواء بَ طحينوُه، أدرَّ البوَوْلَ، ونقَّوى : قوال ابون جُلْجُول. وينفعُ مِّ ُُورِّ إذا 

دةَ: المثانة، وقال ابنُ رضوان ى المَعِّ ِّ  .، ويمُسكُ الطبيعةيقَُو 

د لنوا علوى أمُ ِّ سَولمَة : عن عثمان بن عبد الله ابن مَوْهَب، قوال((: صحيحه))روى البخارىُّ فى : كَتمٌَ 

نَّاء والكَتمَِّ   .رضى الله عنها،  فأ رجت إلينا ُعَرا  من ُعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو مخضوبٌ بالحِّ

نَّوواءُ : ))عوون النبووى ِّ صلى الله عليه وسلم أنووه قووال(: (السوونن الأربعووة))وفووى           وويْبَ الحِّ إنَّ أحسوونَ مووا ،يَّوورْتمُ بووه الشَّ

 ((.والكَتمَُ 

نَّاءِّ والكَتمَِّ ((: الصحيحين))وفى   .عن أنس رضى الله عنه، أنَّ أبا بكر رضى الله عنه ا تضَب بالحِّ

مَورَّ علوى النبوى ِّ صولى الله : ا، قوالعون ابون عبوا  رضوى الله عنهمو((: سنن أبوى داود))وفى          

نَّاء، فقال  :عليه وسلم رجلٌ قد َ ضَبَ بالحِّ

نَّاءِّ والكَتمَ، فقال(( ما أحْسَنَ هذا))  ، فمرَّ آَ رُ قد ((هذا أحسنُ من هذا: ))؟، فمرَّ آ رُ قد َ ضَبَ بالحِّ

فرة، فقال  ((.هذا أحسنُ من هذا كُل ِّهِّ : )) َ ضَبَ بالصُّ

يْتوون، يعلوُو فووقَ القاموة، : ))لغافِّقىقال ا          ن ورق الزَّ الكَتمَُ نبتٌ ينبتُ بالسهول، ورقهُ قريب مِّ

بَ  ُُورِّ خَ اسودَّ، وإذا استخُرجَتْ عُصارة ورقه، و ِّ الفلُفلُ، فى دا له نوى، إذا رُضِّ وله رمر قَدْرَ حَب 

ودادٌ يكُتوب وأصلُ . منها قدرُ أوُقية، قيََّأَ قيئا  ُديدا ، وينفع عن عضة الكلب ه إذا طبِّخَ بالماء كوان منوه مِّ

 .به

ندى          لَ به، حلَّل الماء النازل فى العين وأبرأها: وقال الكِّ  .بزر الكَتمَ إذا اكتحُِّ

وقد ظن بعض النا  أنَّ الكَتمََ هو الوَسْمة، وهى ورق الن ِّيول، وهوذا وهَومٌ، فوإن الوَسْومة ،يور          

والوَسْومة : قيل. نبت يخُل، بالوَسْمة يخُتضَب به: الكَتمَ بالتحريك((: ))احالصح))قال صاحب . الكَتمَ
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وى ، يشُوبه ورق اللُّوبيواء، وأكبورُ  بُ لونه إلى الزرقة أكبورُ مون ورق الخِّ نباتٌ له ورق طويل يَضرِّ

 .منه، يوُتى به من الحجاز واليمن

وب النبوىُّ : ))، أنوه قوالعون أنوس رضوى الله عنوه(( الصوحيح))قد ربت فى : فإن قيل          لوم يختضِّ

 ((. صلى الله عليه وسلم

دَ به ،يرُ أنس رضى الله عنوه علوى النبوى ِّ : قد أجاب أحمد بن حنبلٍ عن هذا وقال: قيل          َُهِّ قد 

ضاب النبى  صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم أنه َ ضَبَ  دَ بمنزلة مَن لم يشهدْ، فأحمدُ أربتَ  ِّ َُهِّ ، ومعه جماعة من وليس مَنْ 

رين، ومالك أنكره  .المحد ِّ

وا (( صحيح مسلم))قد ربت فى : فإن قيل          ضاب بالسواد فوى ُوأن أبوى قحُافوةَ لمَّ النهىُ عن الخِّ

ِّ ((. َ،ي ِّورُوا هوذا الشَّويْبَ وجَن ِّبوُوهُ السَّووَاد: ))أتُِّىَ به ورأسُه ولحيتهُ كالثَّغاَمة بياضا ، فقوال د والكوتمُ يسَُوو 

 .الشعرَ 

نَّواء : فالجواب مون وجهوين، أحودهما          وا إذا أضُويَ إلوى الحِّ أنَّ النهوى عون التسوويد البحوت، فأمَّ

نَّاء يجعل الشعر بيْن الأحمر والأسود بخى   ُىءٌ آ رُ، كالكَتمَ ونحوه، فى بأ  به، فإنَّ الكَتمََ والحِّ

 .جوابينالوَسْمة، فإنها تجعلهُ أسود فاحما ، وهذا أصح ال

ضاب ُعر الجاريوة، : الجواب الثانى          ضابُ التدليس، كخِّ ضَاب بالسَّوَاد المنهى عنه  ِّ أنَّ الخِّ

ضَوواب الشوويخ يغَوُورُّ الموورأةَ بووذلك، فإنووه موون الغوو   والموورأةِّ الكبيوورة تغوورُّ الووزوو، والسوويدَ بووذلك، و ِّ

وداعا ، فقود صوحَّ عو داع، فأما إذا لوم يتضومن تدليسوا  وع  ِّ ن الحسون والحسوين رضوى الله عنهموا والخِّ

بان بالسَّواد، ذكر ذلوك ابون جريور عنهموا فوى كتواب  ، وذكوره عون ((تهوذيب الروار))أنهما كانا يخضِّ

عثمان ابن عفان، وعبد الله بن جعفر، وسعد بن أبى وقاص، وعُقبةَ بن عامر، والمغيورة بون ُوعبة، 

 .وجرير بن عبد الله، وعمرو بن العاص

عمرو بن عثمان، وعلى بن عبد الله بون عبوا ، وأبوو : عن جماعة من التابعين، منهم وحكاه         

هْوورى، وأيووووب،  سوولمة بوون عبوود الوورحمن، وعبوود الوورحمن بوون الأسووود، وموسووى بوون طلحووة، والزُّ

 .وإسماعيل بن معدى كرب

، وأبى إ          ََ رار، ويزيد، وابن جُري ، وأبى يوس سحاق، وحكاه ابن الجوزى عن محارب بن دِّ

وابن أبى ليلى، وزياد بن عَىقوة، وَ،ويىن بون جوامع، ونوافع بون جُبيور، وعمورو بون علوى المُقوَدَّمى، 

 والقاسم بن سىم 

 ...(يتبع)
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نَب، وهى الحَبَلةَُ، ويكُره تسميتها كَرْما ، لما روى مسلم فى : كَرْمٌ  عون النبوى ِّ (( صوحيحه))ُجرة العِّ

نَبِّ الكَرْمَ، الكَرْمُ ع: ))صلى الله عليه وسلم أنه قال جُلُ المُسْلِّمُ :  يقولنََّ أحدكُُمْ للعِّ إنموا الكَورْمُ قَلْوبُ : ))وفى رواية((. الرَّ

نِّ  نَبُ والحَبَلةَُ : الكرمُ، وقوُلوُا: ع تقولوا: ))، وفى أُ رى((المُوْمِّ  ((.العِّ

 : وفى هـذا معنيـان         

نوَب الكَورْمَ، لكثورة منافعهوا و يرهوا، فكوره النبوىُّ أنَّ العرب كانوت تسُومى ُوج: أحدهما          رة العِّ

صلى الله عليه وسلم تسميتَها باسم يهُي ِّ  النفو  على محبتها ومحبة ما يتُخذ منها من المسكر، وهو أمُُّ الخبائ ، فكره 

ى أصلهُ بأحسن الأسماء وأجمعها للخير  .أن يسُمَّ

ورَعَةِّ لوَيْ : ))أنه من باب قوله: والثانى          يدُ بالصُّ ا ِّ ))، و((سَ الشَّودِّ سْوكينُ بوالطَّوَّ : أى((. لوَيْسَ المِّ

نَب كَرْما  لكثرة منافعه، وقلبُ المومن أو الرجل المسلم أولى بهذا اعسم منوه،  أنكم تسُمون ُجرةَ العِّ

، والجوود، فإنَّ المومنَ  يرٌ كُلُّه ونفع، فهو من باب التنبيه والتعريَ لما فى قلب المومن مون الخيور

والإيمان، والنور، والهدى، والتقوى، والصفات التى يستحق بها هذا اعسم أكثرُ من استحقاق الحَبَلةَ 

فقوةُ الحَبَلةَِّ باردة يابسة، وورقهُا وعىئقها وعرمُوُها مبرد فى آ ر الدرجة الأوُلى، وإذا .. وبعد.له

وداَع سوكنته، ومون الأورام دَ بهوا مون الصُّ وعُصوارةُ قضوبانه إذا . الحوارة والتهواب المعودة دقَُّت وضُوم ِّ

بت سكَّنت القىء، وعقلت البطن، وكذلك إذا مُضغت قلوبها الرطبة وعُصارةُ ورقها، تنفوع مون . ُُرِّ

دةَ ودمعُ ُجره الوذى يحُمول علوى القضوبان، كالصومل . قروح الأمعاء، ونفْ  الدم وقيئه، ووجع المَعِّ

بَ أ رو الحصاة، وإذا لطُِّ  ُُرِّ خَ به، أبرأ القوَُبَ والجَرَبَ المتقرح و،يره، وينبغى ،سل العضو إذا 

دَ به  قبل استعمالها بالماء والنَّطْرون، وإذا تمسَّح بها مع الزيت حلق الشعر، ورمادُ قضبانه إذا تضُم ِّ

حال، وقوةُ دهُْن زهرة الكَرْم قاب ضة مع الخل ودهُْن الورد والسَّذاب، نفع من الورم العارض فى الط ِّ

 .ُبيهةٌ بقوة دهُْن الورد، ومنافعها كثيرة قريبة من منافع النخلة

حُّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنوه قوال: كَرَفْس مَون أكَلوَهُ روم نوامَ عليوه، نوام ونكَْهتوُهُ : ))روى فى حدي  ع يصِّ

الله صلى الله عليه وسلم، ولكون البسُْوتانىَّ ، وهوذا باطول علوى رسوول ((طَي ِّبةٌ، وينامُ آمنا  من وَجَعِّ الأضرا ِّ والأسونانِّ 

 .منه يطُي ِّب النكهة جد ا ، وإذا عُل ِّق أصله فى الرقبة نفع من وجع الأسنان

ودةَ والكَبِّودَ : وهو حارٌ يابس، وقيل          حال، وورقوُه رطبوا  ينفوعُ المَعِّ رطب مفت ِّح لسُداد الكَبِّد والط ِّ

رُّ البَوْل والطَّمْ  ون البَخَورالباردة، ويدُِّ .  ، ويفُت ِّت الحصاة، وحَب ه أقوى فى ذلك، ويهُي ِّ  الباه، وينفوعُ مِّ

ََ من لدو العقارب: قال الرازىُّ  ي  .وينبغى أن يجُتنب أكله إذا  ِّ
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اثٌ  حُّ عون رسوول الله صلى الله عليه وسلم بول هوو باطول موضووع: كُرَّ اث روم نوامَ : ))فيه حدي  ع يصِّ ن أكََولَ الكُورَّ َّ مَ

كْهَتِّه حتى يصُْبحَ عليه نا َّ كُ لِّنتَنَِّ نَ َّ نْ ريح البَوَاسيرِّ واعْتزََلهَُ الملَ  ((.م آمنا  مِّ

، فوالنبطىُّ : وهو نوعان          الوذى لوه : والشوامىُّ . البقولُ الوذى يوضوع علوى المائودة: نبََطىٌّ وُوامىٌّ

ب مواؤه، نفوع مون ال ُُورِّ ولَ، أو  ع، وإذا طُبخَ وأكُِّ وإن . بواسوير البواردةرؤو ، وهو حار يابس مُصد ِّ

ن  وورَت بووه الأضووراُ  التووى فيهووا الوودودُ نثرهووا وأ رجهووا، ويسُووك ِّ وورَانٍ، وبخُ ِّ وونَ بقَطِّ قَ بووزره، وعُجِّ سُووحِّ

اث النبََطى  .الوجع العارض فيها، وإذا دُ نت المقعدةُ ببزره َ فَّت البواسير، هذا كله فى الكُرَّ

ع، ويوُرى أحىموا  رديئوة ، وياُلوم البصور، وينُوتن وفيه موع ذلوك فسواد الأسونان والل ِّثوَة، ويُ           صَود ِّ

 .النَّكهة، وفيه إدرارٌ للبَوْل والطَّم ، وتحريكٌ للباه، وهو بطىءُ الهضم

 حر  الىم 

ا يَشْتهَُونَ }: قال الله تعالى: لَحْمٌ             مَّ هَةٍ وَلَحْمٍ م ِّ مِّ وَلَحْو} : ، وقال[33: الطور ]{وَأمَْددَْناَهُم بِّفاَكِّ

ا يَشْتهَُونَ  مَّ  [ .30: الواقعة]{طَيْرٍ م ِّ

سَي ِّدُ طَعوَامِّ أهْولِّ الودُّنيا : ))من حدي  أبى الدرداء، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم(( سنن ابن ماجه))وفى          

رَ : ))ومن حدي  برُيدةَ يرفعه((. وأهْلِّ الجَنَّةِّ اللَّحْمُ   ((.ةِّ اللَّحْمُ َ يْرُ الإداَمِّ فِّى الدُّنيا وال ِّ

 ((. فضلُ عائشةَ على الن ِّساءِّ كفضلِّ الثَّريدِّ على سائِّرِّ الطَّعاَمِّ :))عنه صلى الله عليه وسلم(( الصحيح))وفى          

 :قال الشاعر. الخبز واللَّحم((: الثريد))و         

مُـهُ بِّلَحْمٍ        فَذاَكَ أمََانَــةَ اللهِّ  يـــدُ إذاَ مَا الْخبْزُ تأَدِّْ  الث رِّ

هْوورى          ة، وقوال محمد بوون واسوع: وقوال الزُّ اللَّحْووم يزيود فووى البصوور، : أكول اللَّحْووم يَزيودُ سووبعين قوووَّ

 :ويرُوى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه

نُ الخُلقَُ ))  صُ البَطْنَ، ويحَُس ِّ كان ابون عمور إذا : ،  وقال نافع((كُلوُا اللَّحْمَ، فإنه يصَُف ِّى اللَّوْنَ، ويخُْمِّ

مَون تركوه أربعوين ليلوة سواء : ويوُذكر عون علوى ٍ . كان رمضانُ لم يَفتُهْ اللَّحْم، وإذا سافر لم يفته اللَّحْومَ 

 .ُ لقُه

ع تقَْطَعوُووا اللَّحْوومَ : ))وأمووا حوودي  عائشووة رضووى الله عنهووا، الووذى رواه أبووو داود مرفـووـوعا           

ين، فإنه مون صَونِّيع الأعَواجِّ  فورده الإموام أحمود بموا صوحَّ عنوه ((. م، وانْهشُووهُ، فإنوه أهَْنوَأُ وأمورأُ بالسك ِّ

ين فى حديثين، وقد تقدَّما كِّ ه بالس ِّ ن قَطعِّ  .صلى الله عليه وسلم مِّ

َُ بووا تى ِّ أصُووولِّهِّ وطبائعووه، فنوذكرُ حُكوومَ كوول جوونس وطبعوَوه ومنفعتَووه           وو واللَّحومُ أجنووا  يختلِّ

ته  .ومضرَّ
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، يوُل ِّودُ الودم المحموود القووى لمون جواد حار : لحم الضأن فى الثانية، رطب فى الأوُلى، جيوده الحَووْلىُّ

هضوومُه، يصوولح لأصووحاب الأمزجووة البوواردة والمعتدلووة، ولأهوول الرياضووات التامووة فووى المواضووع 

ى الووذهن والحفووُ ِّ ة السوووداء، يقُووو  وورَّ َِّ  . والفصووول البوواردة، نووافع لأصووحاب المِّ مِّ والعَجيوو ولحووم الهَوورِّ

لحمُ الذَّكَر الأسود منه، فإنه أ وَ وألوذ وأنفوع، والخصوىُّ أنفوعُ : ىء، وكذلك لحمُ الن ِّعاو، وأجودهرد

ن المَعْز أقل تغذية، ويطفوو فوى  ، والجَذعَُ مِّ َُّ وأجودُ ،ذاء  وأجود، والأحمر من الحيوان السمين أ 

دةَ  .المَعِّ

من الأيسر، والمقدم أفضول مون الموو ر،  وأفضل اللَّحْم عائذه بالعام، والأيمن أ َ وأجود         

ََّ وأجوود مموا  وكان أحبُّ الشاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمها، وكلُّ موا عوى منوه سووى الورأ  كوان أ و

 ذ المقودَّم، وإيواك والورأَ  والوبطنَ، فوإنَّ : ))سَفَل، وأعطى الفرزدقُ رجى  يشترى له لحما  وقال له

 ((.الداء فيهما

َُّ اللَّحْوم وألوذُّه وألطفوه وأبعودهُ           ولحم العنق جيد لذيذ، سريعُ الهضم  فيَ، ولحم الوذراع أ و

 .من الأذى، وأسرعُه انهضاما  

ب رسول الله صلى الله عليه وسلم((: الصحيحين))وفى            .أنه كان يعُجِّ

أطْيَبُ اللَّحْمِّ : ))مرفوعا  (( سنن ابن ماجه))وفى . ولحم الاَّهْر كثير الغذاء، يوُل ِّد دما  محمودا           

 ((.لَحْمُ الاَّهْرِّ 

لْطُه المتولد منه لويس بفاضول ولويس بجيود الهضوم، وع : لحمُ المَعْز          قليل الحرارة، يابس، و ِّ

رُ اعنهضام، مُول ِّد للخل، السوداوى. محمود الغذاء  .ولحمُ التَّيْس ردىءٌ مطلقا ، ُديد اليبُس، عَسِّ

يا أبا عثمان؛ إياك ولحومَ المَعْوز، فإنوه يوُورث الغوم، : قال لى فاضل من الأطباء: قال الجاحُ         

ك السوادءَ، ويوُرث النسيان، ويفُسد الدم، وهو واللهِّ يَخْبِّلُ الأوعد  .ويحُر ِّ

يَّما للمُسن ِّين، و: وقال بعض الأطباء          ، وع سِّ نُّ . ع رداءةَ فيه لمن اعتوادهإنما المذمومُ منه المُسِّ

 و

لوة للكَيْموو  المحموود، وإناروُه أنفوعُ مون (( جالينو )) جعل الحَووْلىَّ منوه مون الأ،ذيوة المعتدلوة المعد ِّ

 . ذكوره

يطُووا عنهوا الأذى، : ))عن النبى ِّ صلى الله عليه وسلم((: سننه))وقد روى النسائى فى           زِّ وأمِّ نوا إلى المواعِّ أحْسِّ

ِّ الجَنَّةِّ  فإنها من  .وفى ربوت هذا الحدي  نارٌ ((. دواب 
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ودةَ الضوعيفة،           ة حكومٌ جزئوىٌ لويس بكلوى ٍ عوام، وهوو بحسوب المَعِّ وحكمُ الأطبواء عليوه بالمضورَّ

والأمزجوة الضووعيفة التوى لووم تعتوده، واعتووادت الموأكوعت اللطيفووة، وهووعء أهوول الرفاهيوة موون أهوول 

 .المدن، وهم القليلون من النا 

عدة، وهو : لحم الجَدْى          قريب إلى اععتدال،  اصة  ما دام رَضيعا ، ولم يكن قريبَ العهد بالوِّ

 َُ ة اللَّبن، مُلي ِّن للطبع، موافق لأكثر النا  فى أكثر الأحوال، وهوو ألطو أسرعُ هضما  لما فيه من قوَُّ

ن لحم الجمل، والدمُ المتولد عنه معتدل  .مِّ

رُ اعنهضوام، بطوىءُ اعنحودار، يوَُل ِّودُ دموا  سووداويا ، ع يصولحُ إع : قَرلحم البَ            بارد يابس، عَسِّ

لأهلِّ الكَد ِّ والتعب الشديد، ويوُرث إدمانهُ الأمراضَ السوداوية، كالبهََق والجَرَب، والقوُباء والجُذام، 

بع، وكثيور مون الأو ى الر ِّ ، والوسوا ، وحُمَّ رام، وهوذا لمون لوم يعتوده، أو لوم وداء الفيل، والسَّرَطانِّ

 .يَدفعْ ضررَه بالفلُفلُ والثُّوم والدارصينى والزنجبيل ونحوه، وَذكََرُه أقلُّ برُودة ، وأنُثاه أقلُّ يبسا  

هَا، وهووو حووار           وون أعوودل الأ،ذيووة وأطيبِّهووا وألووذها وأحموودِّ ووـيَّما السوومينَ  مِّ جوول  وع سِّ ولحوومُ العِّ

 .ذاء  قويا  رطب، وإذا انهضم ،ذَّى ،

نَحرْنوا فرسوا  فأكلنواه : عن أسماءَ رضى الله عنهوا، قالوت(( الصحيح))ربت فى : لحم الفَـرَ           

أ رجواه .  وربت عنه صلى الله عليه وسلم  أنه أذن فى لحوم الخيل، ونهَى عن لحووم الحُمُورِّ . على عهدِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .فى الصحيحين

قدام بن معودى كورب  رضوى الله عنوه  أنوه نهوى عنوهوع           قالوه أبوو داود . يثبت عنه حديُ  المِّ

 و،يره من أهل الحدي  

واقترانوُوه بالبغووالِّ والحَميوورِّ فووى القوورآن ع يوودل علووى أنَّ حكووم لحمووه حكووم لحومهووا بوجووه موون          

كْرِّ الوجوه، كما ع يدلُُّ على أنَّ حكمها فى السهم فى الغنيمة حكمُ الفَ  نُ فى الوذ ِّ رَ ، والله سبحانه يَقْرِّ

ما يمنع مون {  لِّترَْكَبوُهَا}: بين المُتمارِّىت تارة ، وبين المختلفات، وبين المتضادَّات، وليس فى قوله

أكلها، كما ليس فيه ما يمنوعُ مون ،يور الركووب مون وجووه اعنتفواع، وإنموا نوَصَّ علوى أجول ِّ منافعهوا، 

ضَ لهماوهو الركوبُ، والحديثان  ل ِّها صحيحان ع مُعاَرِّ  .فى حِّ

رٌ ع يصلح لنبَدان اللَّطيفة.. وبعد          ٌُ سوداوىٌّ مُضِّ  .فلحمُهَا حارٌ يابس، ،لي

فوَورْقُ موا بووين الرافضوة وأهوول السُّوـنَّة، كمووا أنوه أحوود الفوروق بووين اليهوود وأهوول : لحوم الجَمول          

ه وع. الإسىم لُّه، وطالمَا أكله فاليهود والرافضة تذَمُُّ مَ باعضطرار من دين الإسىم حِّ  تأكله، وقد عُلِّ

 رسولُ اللهِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابهُ حَضَرا  وسَفَرا  
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، وهو لمن اعتاده بمنزلة لحم الضأن           ذاء  ن ألذ ِّ اللُّحوم وأطيبها وأقواها ،ِّ ولحم الفَصيل منه مِّ

هم ألبتوة، وع يوُل ِّود ل ون أهوول ع يضورُّ وه بعووضُ الأطبواء بالنسوبة إلوى أهول الرفاهيوة مِّ هوم داء، وإنموا ذمَّ

ورُ اعنهضوام، وفيوه قووةٌ  الحَضَر الذين ع يعتادوه، فإنَّ فيه حرارة ويبُْسا ، وتوليدا  للسَّوداء، وهوو عَسِّ

ن أكله فوى حوديثين صوحيحين ع معوارض لهموا، وع  ،يرُ محمودة، لأجلها أمر النبىُّ صلى الله عليه وسلم بالوضوء مِّ

يصح تأويلهُمَا بغسل اليد، لأنه  ىُ  المعهود مون الوضووء فوى كىموه صلى الله عليه وسلم، لتفريقوه بينوه وبوين لحوم 

ولَ الوضووءُ علوى . الغنم، فخيَّر بين الوضووء وتركوه منهوا، وحوتَّم الوضووء مون لحووم الإبول ولوو حُمِّ

لَ على ذلك فى قوله  ((.مسَّ فَرْجَهُ فَلْيتَوََضَأ مَن: ))،سل اليد فق،، لحُمِّ

لهََا قد ع يباُر أكلها بيده بوأن يوضوع فوى فموه، فوإن كوان وضووؤه ،سولَ يوده، : وأيضا            فإنَّ آكِّ

وحُّ معارضوته بحودي  كوان : ))فهو عب ، وحملٌ لكوىم الشوارع علوى ،يور معهووده وعُرْفوه، وع يَصِّ

  ترك الوضوء مما آ رُ الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم

 :لعدة أوجه(( مسَّت النار

 .أنَّ هذا عامٌ، والأمر بالوضوء منها  اص: أحدها         

أنَّ الجهة مختلفوة، فوالأمرُ بالوضووء منهوا بجهوة كونهوا لحومَ إبول سوواء أكوان نِّيئوا ، أو : الثانى         

ا تركُ . مطبو ا ، أو قديدا ، وع تأريرَ للنار فى الوضوء الوضووء مموا مسَّوتِّ النَّوار، ففيوه بيوانُ أنَّ  وأمَّ

ن ال ر ؟ هذا فيه إرباتُ سبب الوضووء، وهوو كونوُه  مَسَّ النارِّ ليس بسبب للوضوء، فأينَ أحدهُما مِّ

 .فى تعارضَ بينهما بوجه. لحمَ إبل، وهذا فيه نفىٌ لسبب الوضوء، وهو كونهُ ممسوَ  النار

حكايةُ لفُ عام عن صاحب الشرع، وإنما هو إ بارٌ عن واقعة فعول أنَّ هذا ليس فيه : الثال          

بوا إلى النبوى ِّ : ))متقدَّم على ال ر، كما جاء ذلك مبيَّنا  فى نفس الحدي : فى أمرين، أحدهما أنهم قرَّ

بووا إليوه فأكول، روم صولَّى، ولو م يتوضوأ، صلى الله عليه وسلم لحما ، فأكل، رم حضرتِّ الصوىة، فتوضوأ فصولَّى، روم قرَّ

رُ الأمورين منوه توركَ الوضووءِّ مموا مسَّوت النوارُ  ، هكوذا جواء الحوديُ ، فا تصوره الوراوى ((فكان آ ِّ

، فأين فى هذا ما يصلحُ لنسخ الأمر بالوضوء منه، حتى لو كان لفاا  عاموا  متوأ را   لمكان اعستدعلِّ

ما ، لم يصلح للنسخ، ووجب تقديمُ الخاص عليه، وهذا فى ،اية ال  .اهورمقاوِّ

ماع: لحم الضَّب           ى ُهوة الجِّ ِّ ل ِّه، ولحمه حار يابس، يقُو   .تقدَّم الحديُ  فى حِّ

معتدل جدا ، نافع : الغزالُ أصــلحُ الصيد وأحمدهُ لحما ، وهو حارٌ يابس، وقيل: ـ لحم الغـزال         

شَْ  .لنبدان المعتدلة الصحيحة، وجي دهُ الخِّ

 .حارٌ يابس فى الأوُلى، مجف َِّ للبدن، صالح لنبدان الرطبة: ـ لحم الاَّبى         
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 .وأفضلُ لحومِّ الوح  لحمُ الاَّبىِّ مع ميله إلى السوداوية((: القانون))قال صاحب          

أنْفَجْناَ أرنبا  فَسَعَوْا فى :)) عن أنـس بن  مالك، قال((: الصـحيحين))ربت فى : ـ لحم الأرانب         

هَا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقبَِّلهَُ طلبها، ف كِّ  ((.أ ذوها، فبع  أبو طلحة بِّوَرِّ

كُهَوا، وأحمودهُُ أكول لحمهوا مشوويا ، : لحم الأرنوب          معتودل إلوى الحورارة واليبوسوة، وأطيبهُوا وَرِّ

ن الر ِّ  رُّ البَوْل، ويفُت ِّت الحصى، وأكلُ رؤوسها ينفعُ مِّ  .عشةوهو يعَقِّل البطن، ويدُِّ

أنهوم : ))من حدي  أبوى قتوادة رضوى الله عنوه((: الصحيحين))ربت فى : ـ لحم حمار الوَحْ          

مَوارَ وحو ، فوأمَرُهم النبوىُّ صلى الله عليه وسلم بأكلوه وكوان هِّ، وأنوه صوادَ حِّ وا كانوا مع رسولِّ الله صلى الله عليه وسلم فوى بعوض عُمَورِّ

ين، ولم يكن أبو قتادة مُحْ  مِّ ما  مُحْرِّ  ((.رِّ

 ((.أكلْنا زمنَ  يبرَ الخيلَ وحُمُرَ الوح : ))عن جابر قال((: سنن ابن ماجه))وفى          

لحمه حار يابس، كثيرُ التغذية، مُول ِّد دما  ،لياا  سوداويا ، إع أنَّ ُحمَه نافع مع دهُْون القسُو،          

يح الغلياة المر ية للكُلىَ، وُحمُه ، وبالجملوة فلحوومُ الوحووا  لوجع الاَّهر والر ِّ وىء  َِّ طِّ لْكَلَ جيد لِّ

 .كُلُّهَا توُل ِّد دما  ،لياا  سوداويا ، وأحمدهُ الغزال، وبعده الأرنب

نَّة هِّ : ))،ير محمودة عحتقان الدم فيها، وليست بحرام لقوله صلى الله عليه وسلم: لحوم الأجِّ  ((.ذكََاةُ الجَنِّين ذكََاةُ أمُ ِّ

لووا الحوديَ  علوى أن الموراد بوه أنَّ  ومنعَ أهلُ           كَه حَي وا  فيذَُّكيوه، وأوَّ ن أكله إع أن يدُْرِّ العراق مِّ

ه ة على التحريم، وهذا فاسد، فإنَّ أول الحدي  أنهم سوألوا رسوولَ اللهِّ : قالوا. ذكاته كذكاة أمُ ِّ فهو حُجَّ

وئتْمُ فوإنَّ : ))فوى بطنهوا جنينوا ، أفنأكلوهُ ؟ فقوال يا رسوولَ الله؛ نوذبحُ الشواةَ، فنجودُ : صلى الله عليه وسلم، فقالوُا ُِّ كُلوُوهُ إنْ 

هِّ   ((.ذكاتهَُ ذكَاةُ أمُ ِّ

لَّووهُ، فإنووه مووا دامَ حَمْووى  فهووو جووزء موون أجووزاء الأمُ، فووذكاتهَُا ذكوواةٌ : وأيضووا            فالقيوواُ  يقتضووى حِّ

وهذكاتوُ: ))لجميع أجزائهوا، وهوذا هوو الوذى أُوار إليوه صواحبُ الشورع بقولوه ، كموا تكوون ((ه ذكواةُ أمُ ِّ

ذكاتهُا ذكاةَ سائر أجزائها، فلو لم تأتِّ عنوه السُّوـنَّةُ الصوريحة بأكلوه، لكوان القيواُ  الصوحيحُ يقتضوى 

لَّه  .حِّ

يد          ذبحوتُ لرسوولِّ الله صلى الله عليه وسلم ُواة  : من حدي  روبان رضى الله عنوه قوال((: السنن))فى : لحم القَدِّ

عمُه منه إلى المدينة(( أصْلِّحْ لَحْمَها: ))، فقالونحن مسافرون  .فلم أزل أطُِّ

كَّوة، ودفوعُ ضورره بالأبوازير البواردة : القديدُ           ى الأبودان، ويحُودثُ حِّ ِّ أنفع مون النمكسوود، ويقُوو 

 .الرطبة، ويصُلح الأمزجة الحارة
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ته  حوارٌ يوابس مجف ِّوَ، جي ِّودهُ مون السومين الرطوب،: والنمكسودُ           يضورُّ بوالقوُلنْ ، ودفوعُ مضورَّ

 .طبخُه باللَّبن والدُّهْن، ويصلح للمزاو الحار الرطب

 فصل 

 فى لحوم الطير

ا يَشْتهَُونَ } : قال الله تعالى          مَّ  [.30: الواقعة]{وَلَحْمِّ طَيْرٍ م ِّ

ار))وفى           ورُّ إنَّوكَ لتَنَْاُورُ إلوى الطَّ : ))و،يره مرفوعا  (( مسند البزَّ يْورِّ فوى الجَنَّوةِّ، فتَشَْوتهَيهِّ، فيَخِّ

 ((.مشوي ا  بين يَديَْكَ 

ووقرِّ والبووازى والشووـاهِّين، ومووا يأكوولُ : فووالحرامُ . ومنووه حووىل، ومنووه حوورام          خلوَوب، كالصَّ ذو المِّ

َ ـم، واللَّقْـلَق، والعَـقْـعَـق، والغـُراب الأبَْقوع، والأسوـود الكب ََ كالنَّسْر، والرَّ يَـ يور، وموا نهُوىَ عون الجِّ

ـدأَة  والغراب رَ بقتله كالحِّ ، وما أمُِّ رَدِّ ، والصُّ  .قتله كالهُدهُـدِّ

 :والحىلُ أصنا  كثيرة، فمنه                  

أنَّ النبىَّ صلى الله عليه ))من حدي  أبى موسى (( الصحيحين))ففى : الدَّجاو                           

 .((وسلم أكل لحمَ الدَّجاوِّ 

ماو           ، يَزيد فى الدِّ دةَ، سريعُ الهضم، جيدُ الخَلْ،ِّ ٌَ على المَعِّ وهو حارٌ رطب فى الأوُلى،  في

ى العقل، ويوَُل ِّد دما  جيدا ، وهو مائل إلوى الرطوبوة،  ِّ نُ اللَّون، ويقَُو  ، ويصُفى ِّ الصوت، ويحَُس ِّ والمَنِّى ِّ

 .يثبت ذلك إنَّ مداومَة أكله توُرث الن ِّقْر ، وع: ويقال

يواح : ولحمُ الديك          بوو والر ِّ أسخنُ مزاجا ، وأقولُّ رطوبوة، والعتيوقُ منوه دواء ينفوع القوُولن  والرَّ

ذاَء، سريعُ اعنهضام، والفَراريُ  سريعة  يُّها محمودُ الغِّ بْ ، و صِّ الغلياة إذا طُبخَ بماء القرُْطُم والش ِّ

، مُلي ِّنة للطبع، والدَّمُ المتول  .د منها دمٌ لطيَ جيدالهضمِّ

او          ٌَ لطيووَ، سووريعُ اعنهضووام، مُول ِّوود للوودم المعتوودل، : لحوم الوودُّرَّ حووارٌ يووابس فووى الثانيووة،  فيو

دُّ البصر  .والإكثارُ منه يحُِّ

 .يوَُل ِّد الدم الجيد، سريعُ اعنهضام: لحم الحَجَل         

 .ا أعُتِّيد، وليس بكثير الفضولحارٌ يابس، ردىء الغذاء إذ: ـ لحم الإوَز ِّ          

دةَ: ـ لحم البَ، ِّ           رُ اعنهضام، ،يرُ موافق للمَعِّ  .حارٌ رطب، كثيرُ الفضول، عَسِّ

ه رضى (( السنن))فى : ـ لحم الحُباَرَى          من حدي  برَُيْهِّ بن عمر بن سَفينةَ، عن أبيه، عن جد ِّ

 ((. لَحْمَ حُباَرَىأكلتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم:)) الله عنه قال
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رُ اعنهضام، نافِّعٌ لأصحاب الرياضة والتعب           .وهو حارٌ يابس، عَسِّ

 ...(يتبع)

ه وبوورده  ووىٌ ، يوَُل ِّوود دمووا  سوووداويا ، ويصووولحُ : لحووم الكُرْكووى ِّ @          يووابسٌ  فيووَ، وفووى حوور ِّ

 .ا  أو يومين، رم يوكللأصحاب الكَد ِّ والتعب، وينبغى أن يتُرك بعد ذبحه يوم

من حدي  عبود الله بون عمورو رضوى ((: سننه))روى النسائِّى فى : ـ لحم العصافير والقنَاَبِّر         

ما من إنسانٍ يَقْتلُ عُصفورا  فما فوقهَُ بغيور حَق ِّوهِّ إعَّ سوألهَُ اللهُ عَوزَّ وجَولَّ : ))الله عنه، أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال

 ((.تذَْبحُه فتأكُلهُُ، وع تقَْطَعُ رأسهُ وترَْمى به: ))يا رسول الله؛ وما حقُّه ؟ قال: قيل ((.عنها

سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليوه : عن عمرو بن الشَّريد، عن أبيه قال: أيضا  (( سننه))وفى          

ِّ؛ إنَّ فىُنوا  قتَلَنَِّوى عَبثَوا ، ولوم يَقْتلُْنوى يوا : مَنْ قتَلََ عُصْفوُرا  عَبثَا ، عَو َّ إلوى الله يقوولُ : ))وسلم يقول رب 

 ((.لِّمَنْفعَةٍَ 

ول، وإذا           ولحمُه حارٌ يابس، عاقِّلٌ للطبيعة، يَزيدُ فى الباه، ومرقوُه يلُوَي ِّن الطبوع، وينفوع المفاصِّ

لَتْ أدمغتها بالزنجبيل والبصل، هيَّجَتْ ُهوَة الِّجماع، وَ لطُها ،ير محمود  .أكُِّ

حارٌ رطب، وحشـيُّه أقل رطوبة ، وفراُ ه أرطب  اصية، ما رُب ِّى فى الودُّور : ـ لحم الحَمَام         

عشوة،  ، ولحمُ ذكورها ُفاءٌ من اعستر اء والخَدرَِّ والسَّوكتة والر ِّ وناهضُه أ َ لحما ، وأحمدُ ،ذاء 

َُمُّ رائحة أنفاسها د للكُلوَى، يزيودُ فوى الودم، وقود وأكولُ فِّرا هوا معوينٌ علوى النسواء، وهوو جَي ِّو. وكذلك 

وذْ : ))أنَّ رجوى  ُوكى إليوه الوَحودة، فقوال: روى فيها حديٌ  باطول ع أصول لوه عون رسوول الله صلى الله عليه وسلم اتَّخِّ

ن الحَمام َُويْطانٌ يتَبْوَعُ : ))وأجودُ من هذا الحودي  أنوه صلى الله عليه وسلم  رأى رجوى  يتبوعُ حماموة ، فقوال((. زوجا  مِّ

 ((.َُيْطَانةَ  

 .وكان عثمان بن عفان رضى الله عنه فى  طبته يأمر بقتل الكىب وذبح الحمام         

يوابس، يوُل ِّود السووداء، ويحوبِّسُ الطبوع، وهوو مون ُور الغوذاء، إع أنوه ينفوع موون : ـو لحوم القَطَوا         

 .اعستسقاء

وومَانى          وورته بالخَوول ِّ حووارٌ يووابس، ينفووعُ المفاصوول، و: ـوو لحووم السُّ يضُوورُّ بالكَبِّوودِّ الحووار، ودفووعُ مضَّ

ن لحوم الطير ما كان فى الجام والمواضع العَفِّنة  .والكُسْفَرَة، وينبغى أن يجُتنبَ مِّ

، وهووى           ولحووومُ الطيوور كلهووا أسوورعُ انهضوواما  موون المواُووى، وأسوورعُها انهضوواما  أقلُّهووا ،ووذاء 

قاب والأجنحة، وأدمغتهُا أحمد م  .ن أدمغة المواُىالر ِّ
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،زونا مع رسول الله صلى : ))عن عبد الله بن أبى أوْفىَ قال((: الصحيحين))فى : ـ الجــراد         

 ((.الله عليه وسلم سبعَ َ،زَواتٍ، نأكُلُ الجَرَادَ 

لَّتْ لنا مَيْتتَاَنِّ ودمََانِّ : ))عنه(( المسند))وفى           حالُ الحُوتُ والجرادُ، والكَبِّدُ : أحُِّ يرُوى ((. والط ِّ

 .مرفوعا  وموقوفا  على ابن عمر رضى الله عنه

رَ به نفع من تقطير البوَوْل           وهو حارٌ يابس، قليل الغذاء، وإدامةُ أكله توُرث الهزال، وإذا تبُخُ ِّ

مانهُ يشُوى ويوُكل للسع العقرب، وهوو ضوار ر به للبواسير، وسِّ ه، و صوصا  للنساء، ويتُبخَّ  وعُسرِّ

 .لأصحابِّ الصَّرع، ردىء الخَل،

وىَ  فوى إباحوة : وفى إباحة ميتته بى سبب قوعن          مه مالك، وع  ِّ ل ِّه، وحرَّ فالجمهور على حِّ

 .ميتته إذا مات بسبب، كالكبسِّ والتحريق ونحوه

 فصل

 فى ضرر المداومة على أكل اللَّحم

يواتِّ وينبغى أن ع يدُاوَمَ على أكل اللَّحم، فإ          نوه يوُورث الأموراض الدمويوة واعمتىئيوة، والحم 

إياكم واللَّحم، فإنَّ له ضَرَاوة  كضوراوة الخَمور، وإنَّ : الحادَّة، وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه

 .ذكره مالك فى الموطأ عنه.  الله يبغض أهل البيت اللَّحمى

 حيوان ع تجعلوا أجوافكم مقبرة  لل((: أبقراط))وقال          

 فى الألبان: فصل

ون بويْنِّ فوَرْثٍ } : قال الله تعالى: ـ اللَّبن          وا فِّوى بطُُونِّوهِّ مِّ مَّ بْورَة ،  نُّسْوقِّيكُم م ِّ وَإنَّ لكَُمْ فِّى الأنَْعوَامِّ لعَِّ

بينَ   [.11: النحل]{ وَدمٍَ لَّبنَا  َ الِّصا  سَائِّغا  ل ِّلشَّارِّ

ن لَّبنٍَ لَّمْ يتَغَيََّرْ طَعْمُهُ فِّيهَا أنْ } : وقال فى الجنَّة          نٍ وَأنَْهَارٌ م ِّ اءٍ َ،يْرِّ آسِّ ن مَّ  [00: محمد]{هَارٌ م ِّ

كْ لنوا فيوه، وارزُقْنوا َ يورا  : مَن أطْعمََهُ اللهُ طَعاموا  فَلْيَقوُلْ : ))مرفوعا  (( السنن))وفى           اللَّهُومَّ بوَارِّ

ئ مون الطعوام : منه، وَمَن سقاه اللهُ لبنا ، فَلْيَقلُْ  دْنوا منوه، فوإنى ع أعلوم موا يجُْوزِّ كْ لنوا فيوه، وزِّ اللُّهُمَّ باَرِّ

 ((.والشرابِّ إع اللَّبنَ

لقوة تركيبوا  طبيعيوا  مون جوواهرَ : اللَّبن          وإن كان بسيطا  فى الحس، إع أنه مُركَّب فى أصل الخِّ

يوة للبودن: ةُ فالجُبْنِّي. الجُبْنِّيةِّ، والسَّمنيةِّ، والمائيَّةِّ : رىرةٍ  معتدلوة الحورارة : والسَّومنيةُ . باردة رطبة، مُغذ ِّ

حوارة رطبوة، مُطْلِّقوة للطبيعوة، : والمائيوةُ . والرطوبة مىئمة للبدن الإنسانى الصحيح، كثيورةُ المنوافع
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بة للبودن ونَ المعتودل. مُرط ِّ توُه عنود حلبوه الحورارةُ : وقيول. واللَّوبنُ  علوى الإطوىق  أبوردُ وأرطوبُ مِّ قوَّ

 .معتدل فى الحرارة والبرودة: لرطوبةُ، وقيلوا

وأجودُ ما يكون اللَّبن حين يحُلب، رم ع يزال تنقصُ جُودتهُ على ممر الساعات، فيكونُ حين          

ض بووالعكس، ويخُتووار اللَّووبن بعوود الوووعدة بووأربعين يومووا ،  يحُلووب أقوولَّ بوورودة ، وأكثوورَ رطوبووة ، والحووامِّ

لووة،  وأجووودهُ مووا اُووتد بياضُووه، وطوواب ريحُووه، ولووذَّ طعمُووه، وكووان فيووه حووىوةٌ يسوويرة، ودسُووومةٌ معتدِّ

لِّ اللَّحوم، محموودِّ المرعَوى  ، وحُلِّوبَ مون حيووان فتويٍ صوحيح، معتودِّ ُِّ لوَ قوة والغِّ واعتدل قِّوَامه فوى الر ِّ

 .والمَشربَ 

ذاَء  ح          ب البدنَ اليابس، ويغذو ،ِّ ون الوَسووا  وهو محمودٌ يوَُل ِّد دما  جيدا ، ويرَُط ِّ سنا ، وينفع مِّ

بَ مع العسل نقَّى القرُوح الباطنة من الأ ىط العفنة ُُرِّ ُُربهُ . والغم والأمراض السوداويَّة، وإذا  و

نُ اللَّون جدا    .مع السكر يحُس ِّ

ماع، ويوُافق الصدر والرئة، جيد لأصحاب السُّل، ردىء للرأ            والحليب يتدارك ضرر الجِّ

دةَ،  حال، والإكثوارُ منوه مضورٌ بالأسونان والل ِّثوَة، ولوذلك ينبغوى أن يتُمضومض بعودهَ والمَعِّ والكبد والط ِّ

إنَّ لوَوهُ : ))أنَّ النبووىَّ صلى الله عليه وسلم ُوورب لبنووا ، رووم دعووا بموواء فتمضوومض وقووال((: الصووحيحين))بالموواء، وفووى 

 ((.دسََما  

ووداع، موووذٍ للوو          والمُداومووةُ . دماو، والوورأ  الضووعيَوهووو ردىء للمحمووومين، وأصووحاب الصُّ

شواء، ووجوع المفاصوول، وسُودة الكبود، والونفخ فوى المعودة والأحشوواء،  عليوه تحُودث ظلموة البصور والغِّ

 .وإصىحُه بالعسل والزنجبيل المربى ونحوه، وهذا كُلُّهُ لمن لم يعتدْه

أنْ          ُُ الألبان وأرطبهَُا، وفيه من الدُّسوومة و: ـ لبن الضَّ ز أ،ل هوموة موا لويس فوى لوبن المواعِّ الزُّ

ث فى الجلدِّ بياضا  إذا أدُمن استعمالهُ، ولذلك ينبغى أن يشُواب هوذا  والبقر، يوَُل ِّدُ فضوع  بلغمي ا ، ويحُدِّ

 .اللَّبنُ بالماء ليكون ما نال البدنُ منه أقل، وتسكينهُ للعط  أسرع، وتبريدهُ أكثر

ون قوروح الحلوق، لطيَ معتودل، مُ : ـ لبن المَعْز          وب للبودن اليوابس، نوافع  مِّ طْلِّوق للوبطن، مُرَط ِّ

 .والسُّعال اليابس، ونف  الدم

واللَّووبنُ المطلوَوقُ أنفووعُ المشووروبات للبوودن الإنسووانى ِّ لمووا اجتمووع فيووه موون التغذيووة والدَّمويووة،          

هِّ حالَ الطفولية، وموافقتِّهِّ للفطرة الأصلية  . وععتيادِّ
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ىَ به بقَدحٍَ من َ مْرٍ، وقوَدحٍَ مون لوَبنٍَ، ((: ))الصحيحين))وفى           أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أتُىَ ليلةَ أسُْرِّ

لفِّطْورَةِّ، لوو أَ وذْتَ الخَمْورَ، َ،ووَتْ : فنار إليهموا، روم أ وذ اللَّوبنَ، فقوال جبريول الحمودُ للهِّ الوذى هَوداَك لِّ

تكَُ  مُهُ وتنتفعُ بهوالحامض منه بطىء اعستمرا((. أمَُّ دةَ الحارة تهضِّ ل،، والمَعِّ  .ء،  امُ الخِّ

يغَذوُ البدن، ويخُصبه، ويطُلق البطن باعتدال، وهو مون أعودل الألبوان وأفضولها : ـ لبن البَقَر         

لُ والدَّسم قةَ والغِّ  .بين لبن الضأن ولبن المعز، فى الر ِّ

، فإنهوا توَرُمُّ مون : ))د يرفعوهمن حدي  عبد الله بن مسعو((: السنن))وفى           علويكم بألبوانِّ البَقوَرِّ

 .تقدَّم ذكره فى أول الفصل، وذكر منافعه، فى حاجة لإعادته: ـ لبن الإبلِّ ((.        كُل ِّ الشَّجَرِّ 

روا بيُوُتكَُم باللُّبا: ))قد ورد فيه عن النبى ِّ صلى الله عليه وسلم: هو الكُنْدرُُ : ـ لبُاَنٌ           عْترَِّ بَخ ِّ ، وع يصوحُّ ((ن والصَّ

ع القلووبَ، : عنووه، ولكوون يوُوروى عوون علووى ٍ أنووه قووال لرجوول ُووكا إليووه النسوويانَ  عليووك باللُّبووان، فإنووه يشَُووج ِّ

ُُربه مع السُّكَّر على الريق جيدٌ للبَوْل . ويَذْهَبُ بالن ِّسيان ويذُكر عن ابن عبا  رضى الله عنهما أنَّ 

ن : الله عنه أنه ُكا إليه رجلٌ النسيانَ، فقالويذُكر عن أنس رضى . والن ِّسيان عليك بالكُنْدرُ وانقعَْهُ مِّ

يق، فإنه جَي ِّدٌ للن ِّسيان  .اللَّيل، فإذا أصبحتَ، فخُذْ منه ُربة  على الر ِّ

ولهذا سبب طبيعى ظاهر، فإن الن ِّسيانَ إذا كان لسوء مزاو بارد رطب يغلوبُ علوى الودماو،          

ُُ موا ينط وا إذا كوان الن ِّسويانُ لغلبوة ُوىء عوارض، أمكون زوالوُه فى يحفوَ بوعُ فيوه، نفوع منوه اللُّبوان، وأمَّ

والفورق بينهموا أنَّ اليبوسوىَّ يتبعوه سوهر، وحفوُ الأمُوور الماضوية دون الحاليوة، . سريعا  بالمرطبات

طوبى بالعكس  .والرُّ

ثُ الن ِّسوويانَ أُووياءُ بالخاصووية، كحجامووةُ نقُْوورة           القفووا، وإدمووانِّ أكوول الكُسْووفرَُة الرطبووة، وقوود يحُوودِّ

، والنارِّ فى الماء الواقَ، والبَوْلِّ فيه، والنار إلى المَصلوب،  والتفاحِّ الحامض، وكثرةِّ الهَم ِّ والغَم ِّ

والإكثارِّ من قراءة ألواح القبُور، والمشى بين جَمَلين مقطُورَين، وإلقواء القمولِّ فوى الحيواض، وأكول 

 .هذا معرو  بالتجربة سُوْر الفأر، وأكثرَُ 

ن فى الدرجة الثانية، ومجف َِّ فى الأوُلى، وفيه قبض يسير، وهو : والمقصود          أنَّ اللُّبان مسخ ِّ

ودةَ، واسوتطىق : كثيرُ المنافع، قليل المضار، فمن منافعه ون قوذ  الودم ونزفوه، ووجوع المَعِّ أن ينفع مِّ

ياح، وي مُ الطعام، ويطْرُدُ الر ِّ ى البطن، ويهضِّ ِّ جلوُ قروح العيَْن، وينُبت اللَّحم فى سائر القروح، ويقَُو 

َ رطوباتِّ الصودر، ويجلوو ظُلموة البصور، ويمنوع  نها، ويجُفَ البلغم، وينَُش ِّ دةَ الضعيفة، ويسُخ ِّ المَعِّ

وعْتر الفارسووى ِّ جلوب الووبلغم، ونفوع موون  وولَ وحودهَ، أو مووع الصَّ القوروح الخبيثوة موون اعنتشوار، وإذا مُضِّ

رَ به ماء، نفع من الوباء، وطيَّبَ رائحة الهواء اعتقالِّ   .الل ِّسان، ويزيدُ فى الذهن ويذُكيه، وإن بخُ ِّ
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 حر  الميم 

مووادةُ الحيوواة، وسَوي ِّدُ الشَّووراب، وأحوود أركوان العووالَم، بوول ركنوُه الأصوولى، فووإنَّ السوومواتِّ : مواءٌ           

ن زَبَده، وقد جعل الله ه، والأرضَ مِّ قَتْ من بخَُارِّ  . منه كُلَّ ُىءٍ حى ٍ ُ لِّ

هوول يغَووذوُ، أو ينُفووذ الغووذاءَ فقوو، ؟ علووى قووولين، وقوود تقوودَّما، وذكرنووا القووول : وقوود ا تلُِّووَ فيووه         

 . الراجح ودليله

وهو بارد رطب، يَقمعُ الحرارة، ويحفُ على البدن رطوباتِّهِّ، ويرُد عليه بدلَ ما تحلَّلَ منوه،          

 .نفذه فى العروقويرُق ِّق الغذاء، ويُ 

 : وتعُتبر جودةُ الماء من عشرة طرق         

ن لونه بأن يكون صافيا  : أحدها           . مِّ

ن رائحته بأن ع تكون له رائحة البتة: الثانى           . مِّ

ن طعمه بأن يكون عذبَ الطعم حُلوَه، كماء الن ِّيل والفرَُات: الثال            . مِّ

 . ن وزنه بأن يكون  فيفا  رقيقَ القِّواممِّ : الرابع         

ن مجراه، بأن يكون طي ِّبَ المجرى والمسلك: الخامس           .مِّ

ن منْبعَه بأن يكون بعيدَ المنبع: الساد            . مِّ

يح، بوأن ع يكوون مختفيوا  تحوت الأرض، فوى توتمكن الشومس : السابع          ن برُوزه للشمس والر ِّ مِّ

 . صارتهوالريح من قُ 

ن حركته بأن يكونَ سريع الجرى والحركة: الثامن           . مِّ

ن كثرته بأن يكونَ له كثرة يدفع الفضىتِّ المخالطة له: التاسع           . مِّ

ن مصبه بأن يكون آ ذا  من الشَّمال إلى الجنوب، أو من المغرب إلى المشرق: العاُر     .مِّ

، والفوُورات،  : ، لوم تجوودها بكمالهووا إع فووى الأنهوار الأربعووةوإذا اعتبورتَ هووذه الأوصووا           النيوولِّ

 . وسَيْحونَ، وجَيْحونَ 

قوال رسوولُ الله صولى الله : من حودي  أبوى هُريورة رضوى الله عنوه قوال(( الصحيحين))وفى          

 ((.سَيْحَانُ، وجَيْحَانُ، والن ِّيلُ، والفرَُاتُ، كُلٌ من أنهارِّ الجنَّة: ))عليه وسلم

فة الماء من رىرة أوجه، أحدها          المَواء ((: أبقوراط))قوال . سُرعة قبوله للحر والبرد: وتعُتبر  ِّ

َُّ المياه  .الذى يسخُن سريعا ، ويبرُد سريعا  أ 

 .بالميزان: الثانى         
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روُم توزنوا، فأيتهموا  أن تبَُل قطُنتان متساويتا الووزنِّ بمواءين مختلفوين، روم يجُففوا بالغوا ،: الثال          

، فماؤها كذلك ََّ  .كَانت أ 

توه تنتقِّولُ وتتغيَّورُ لأسوباب عارضوة توُجوب           والماءُ وإن كان فوى الأصول بواردا  رطبوا ، فوإن قوَُّ

انتقالها، فإن الماء المكشوَ  للشَّمال المستورَ عون الجهوات الأَُ ور يكوون بواردا ، وفيوه يوبس مكتسوب 

 . لك الحكمُ على سائر الجهات الأَُ رمن ريح الشَّمال، وكذ

، ويورر فى البدن تأريره          نِّ  .والماءُ الذى ينبعُ من المعادن يكونُ على طبيعة ذلك المَعْدِّ

والموواءُ العووذب نووافع للمرضووى والأصووحاء، والبوواردُ منووه أنفووعُ وألووذُّ، وع ينبغووى ُووربهُ علووى          

مَواع، وع اع وام، وع عَقيوبَ أكول الفاكهوة، وقود الريق، وع عَقيبَ الجِّ نتبواهِّ مون النووم، وع عَقيوبَ الحمَّ

وا ، . تقدَّم صُوه مص  وأما على الطعام، فى بأ  به إذا اضطُّر إليه، بول يتعويَّنُ وع يكُثور منوه، بول يتمصَّ

ى المعدة، وينُهض الشهوة، ويزُيل العط  ِّ ه ألبتة، بل يقَُو   . فإنه ع يضرُّ

ن طري ِّه وقد تقودَّموالماء ا          دَّ ما ذكرناه، وبائتهُ أجودُ مِّ والبواردُ ينفوع مون . لفاتر ينفخ ويفعل ضِّ

ن عفونة الدم، وصعود الأبخرة إلى  ، وينفعُ الباردُ مِّ ن نفعه من  ارو، والحارُّ بالعكسِّ دا ل أكثرَ مِّ

، ويوُافق الأمزجةَ والأسنان والأزموانَ والأمواكنَ ال ة، ويضور علوى كول الرأ ، ويدفع العفوناتِّ حوارَّ

حالة تحتاو إلى نضُ  وتحليول، كالزكوام والأورام، والشوديدُ البورودةِّ منوهُ يوُوذى الأسونان، والإدموانُ 

، وأوجاعَ الصدر  .عليه يحُدث انفجارَ الدَّم والنزعتِّ

ان للعصووب ولأكثوور الأعضوواء، لأن أحوودهَما محل ِّوول، وال وور           والبووارد والحووار بووإفراط ضووارَّ

ووب مُ  ن لووذع الأ ووىط الحووادة، ويحُل ِّوول وينُضوو ، ويخُوورو الفضووول، ويرُط ِّ كَث ِّووَ، والموواء الحووار يسَُووك ِّ

ن، ويفُسد الهضومَ ُوربهُ، ويَطفوُو بالطعوام إلوى أعلوى المعودة ويرُ يهوا، وع يسُورع فوى تسوكين  ويسَُخ ِّ

أنووه صووالح العطوو ، ويوُوذبل البوودن، ويوُوودى إلووى أمووراض رديئووة، ويضوورُّ فووى أكثوور الأمووراض علووى 

مد داع البارد، والرَّ رْعِّ، والصُّ ن  ارو. للشيو ، وأصحاب الصَّ  .وأنفعُ ما استعُمل مِّ

ن بالشوومس حووديٌ  وع أروور، وع كرهووه أحوودٌ موون قوودماء                    وع يصووحُّ فووى الموواء المسووخَّ

 .الأطباء، وع عابوه، والشديدُ السخونةِّ يذُيب ُحم الكُلىَ

 .م الكىم على ماء الأمطار فى حر  الغينوقد تقدَّ          

لْ ِّ والبوَورَد         
عوون النبووى ِّ صلى الله عليه وسلم أنووه كووان يوودعو فووى اعسووتفتاح ((: الصووحيحين))ربووت فووى : ـوو موواء الووثَّ

لْ ِّ والبَرَدِّ : ))و،يره
لنى من  طاياى بماءِّ الثَّ  ((.اللَّهُمَّ اْ،سِّ
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ن  الثل  له فى نفسه كيفية حادة          دُ انية، فماؤه كذلك، وقد تقدَّم وجهُ الحكمة فى طلب الغسل مِّ

 ِّ الخطايا بمائوه لموا يحتواو إليوه القلوبُ مون التبريود والتَّصْولِّيب والتقويوة، ويسُوتفاد مون هوذا أصولُ طوب 

 .الأبدان والقلوب، ومعالجةُ أدوائها بضدها

والوثل  .الجَمَود وهوو الجليود  فبحسوب أصوله وماء البَرَد ألطَ وألوذُّ مون مواء الوثل ، وأموا مواءُ          

يكتسب كيفية الجبالِّ والأرضِّ التى يسقُ، عليهوا فوى الجوودة والورداءة، وينبغوى تجنُّوب ُوربِّ المواء 

مَواع، والرياضوة والطعوام الحوار،  ولأصوحاب السُّوعاَل، ووجوع الصودر،  ام والجِّ المثلوو عقيبَ الحمَّ

 .وضعَ الكَبِّد، وأصحاب الأمزجة الباردة

مياهُ البار قليلة اللَّطافوة، ومواء القنُِّوى ِّ المدفونوة تحوت الأرض رقيول، لأن : ماء البار والقنُِّى ِّ           

أحدهما محتقِّنٌ ع يخلو عن تعفُّن، وال ر محجوبٌ عن الهواء، وينبغى أع يشُربَ على الفور حتوى 

ن رَصواص، أو كانوت بئوره معطَّلوة، وع يصمدَ للهواء، وتأتىَ عليه ليلةٌ، وأردؤه ما كانت مجاريه مِّ 

يَّما إذا كانت تربتُهَا رديئةٌَ، فهذا الماء وبىءٌ و يم  .سِّ

سي ِّدُ المياه وأُرفهَُا وأجلُّهَا قدرا ، وأحبُّها إلى النفو  وأ،ىها رمنا ، وأنَفَسُهَا عند : ماء زمزمَ          

 .النا ، وهو هَزْمَةُ جبريلَ، وسُقياَ الله إسماعيلَ 

هَا أربعينَ ((: الصحيح))وربت فى           عن النبى ِّ صلى الله عليه وسلم، أنه قال لأبى ذرَ ٍ وقد أقام بين الكعبة وأستارِّ

: وزاد ،يرُ مسلم بإسوناده((. إنها طَعاَمُ طُعْمٍ : ))ما بين يومٍ وليلةٍ، ليس له طعامٌ ،يرُه؛ فقال النبىُّ صلى الله عليه وسلم

 (.(وُفاءُ سُقْمٍ ))

ماءُ زَمْزَمَ لِّما : ))من حدي  جابر بن عبد الله، عن النبى ِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال((: سنن ابن ماجه))وفى          

بَ له ول راويوه عون محمد بون المنكودر((. ُُرِّ وقود . وقد ضوعََّ هوذا الحوديَ  طائفوةٌ بعبود الله ابون المومَّ

ا  ، أتى زَمْزَمَ، فقالروينا عن عبد الله بن المبارَك، أنه لمَّ اللَّهُومَّ إنَّ ابون أبوى المووالى حودَّرنا عون : حَ َّ

ر، عن جابر رضى الله عنه، عن نبي ِّك صلى الله عليه وسلم أنه قال بَ لوه: ))محمد بن المُنْكَدِّ ُُرِّ ، وإن ِّوى ((ماءُ زمزمَ لما 

حه بعضُوهم، وجعلوه وابن أبى الموالى رقوة، فالحودي  إذا  حسون، وقو.. أُربهُ لامإ يوم القيامة د صوحَّ

ى القولين فيه مجازفة  .بعضُهم موضوعا ، وكِّ

وقود جربوتُ أنوا و،يورى مون اعستشوفاء بمواء زموزمَ أمُوورا  عجيبوة، واستشوفيتُ بوه مون عوودة          

أمراض، فبرأتُ بإذن الله، وُواهدتُ مَون يتغوذَّى بوه الأيوامَ ذواتِّ العودد قريبوا  مون نصوَ الشوهر، أو 

دُ جوعا ، ويطوُ  مع النا  كأحدهم، وأ برنى أنه ربما بقى عليه أربعين يوما ، وكوان أكثر، وع ي جِّ

 .له قوةٌ يجامع بها أهله، ويصوم، ويطو  مرارا  
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وعُ : ـ ماء الن ِّيل ن أمطوار تجتمِّ ن وراء جبال القمر فى أقصى بىد الحبشة مِّ أحد أنهارِّ الجنَّة، أصلهُ مِّ

فيسوقهُ الله تعالى إلى الأرض الجُرُزِّ التى ع نبات لها، فيخُرو به  هناك، وسيول يمدُّ بعضُها بعضا ،

ولمووا كانووت الأرضُ التووى يسوووقه إليهووا إبْليووزا  صوولبة، إن .         زرعووا ، تأكوول منووه الأنعووام والأنووام

ن،  تْ المساكنَ والسَّاكِّ أمُطرت مطر العادة، لم ترو، ولم تتهيأ للنبات، وإن أمُطرت فوق العادة، ضرَّ

وعطَّلتْ المعايَ  والمصالح، فأمطرَ البىدَ البعيدة، رم ساق تلك الأمطارَ إلوى هوذه الأرض فوى نهور 

فايتهوا، فوإذا أروى الوبىدَ  ى ِّ الوبىد وكِّ عايم، وجعل سوبحانه زيادتَوه فوى أوقوات معلوموة علوى قودرِّ رِّ

ون الوزر وهِّ وهبُوطوه لتوتم المصولحةُ بوالتمكن مِّ ها، أذن سوبحانهَ بتناقصُِّ ع، واجتموع فوى هوذا المواء وعمَّ

 .الأمورُ العشرة التى تقدَّم ذكرُها، وكان من ألطَ المياه وأ فها وأعذبها وأحىها

ولُّ مَيْوـتتَهُ: ))ربت عن النبى ِّ صلى الله عليه وسلم أنوه قوال فوى البحور: ماء البحر          وقود ((.  هوو الطَّهوورُ مواؤُهُ الحِّ

لْحووا  أجَُاجووا   وون الدميووين  جعلووه الله سووبحانه مِّ ا  زُعَاقووا  لتمووام مصووالح مَوونْ هووو علووى وجووه الأرض مِّ مُوور 

والبهائم، فإنه دائمٌ راكودٌ كثيورُ الحيووان، وهوو يمووتُ فيوه كثيورا  وع يقُبور، فلوو كوان حلووا  لأنوتنََ مون 

وبُ منوه ذلوك، وينوتنُ ويجيوَ،  إقامته وموت حيواناته فيه وأجاَ ، وكان الهواءُ المحويُ، بالعوالَم يكتسِّ

ََ العوالَم  يوَ ب سبحانه وتعالى أن جعله كالمىحة التى لو ألُقِّىَ فيوه جِّ ، فاقتضت حكمةُ الرَّ فيفسُد العالَمِّ

ىَ اللهُ العوالَم،  ن حين ُ لوق، وإلوى أن يَطْووِّ كلُّها وأنتانهُ وأمواتهُ لم تغُيره ُيئا ، وع يتغير على مُكثهِّ مِّ

ا. فهذا هو السبب الغائي الموجب لملوحته ه سَبِّخَة  مالحة   وأمَّ ، فكونُ أرضِّ  .الفاعلىُّ

ورٌ بدا لوه و ارجوه، .. وبعد          فاع،تسالُ به نافع من آفات عديدة فى ظاهر الجلد، وُوربهُ مُضِّ

كَّة وجربا ، ونفخا  وعطشا ،  ومَن اضطر إلى ُربه فلوه طورق  فإنه يطُلق البطن، ويهُزل، ويحُدث حِّ

 . من العىو يدفعُ به مضرتهَ

 ...(بعيت)

ر، ويجُعل فوق القِّدر قصباتٌ وعليها صوٌ  جديد منفووا، ويوُقود : منها@          أن يجُعل فى قدِّ

تحت القِّدر حتى يرتفع بخارُها إلى الصُّو ، فإذا كثرُ عَصَره، وع يزال يفعل ذلوك حتوى يجتموع لوه 

دْرِّ ال عاقما يريد، فيحصل فى الصُّو  من البخُار ما عَذبَُ، ويبقى فى القِّ  .زُّ

ُُح ماؤه إليها، رم إلى جانبها قريبا  منها أُ ورى : ومنها          أن يحُفر على ُاطئه حُفرة واسعة ير

َُح هى إليها، رم رالثةٌ إلى أن يعذبَُ الماءُ  ىجُوه . تر ، فعِّ رِّ ُُرب الماء الكَودِّ وإذا ألجأتهْ الضرورةُ إلى 

شم ، أو قطعة من  شب السا و، أو جمرا  ملتهبا  يطُفأُ فيه، أو طينا  أرْمَنِّي وا ، أو أن يلُقىَ فيه نَوى المِّ

نطة، فإنَّ كُدرته ترسبُ إلى أسفل  .سَويقَ حِّ
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سْـكٌ           ، عن أبى سعيد الخُدرى ِّ رضى الله عنوه، عون النبوى ِّ صولى ((صحيح مسلم))ربت فى : مِّ

سْكُ : ))الله عليه وسلم أنه قال يبِّ المِّ  ((.أطيبُ الط ِّ

مَ ويوومَ : ))عن عائشة رضى الله عنها(( الصحيحين)) وفى          كنتُ أطُي ِّبُ النبىَّ صلى الله عليه وسلم قبل أن يَحْرِّ

سْكٌ   ((.النَّحْرِّ قبل أن يطوَ  بالبيت بطيبٍ فيه مِّ

سوك          ووكُ أنووواعِّ الطيوب، وأُوورُفهَا وأطيبُهَووا، وهوو الووذى تضُوورب بوه الأمثووال، ويشَُووبَّه بووه : المِّ مَلِّ

ى ،يرُ  ِّ يهوا، ويقُوَو  ِّ ه، وع يشُبَّه بغيره، وهو كُثبان الجنَّة، وهو حارٌ يابس فى الثانيوة، يَسُورُّ الونفس ويقَُو 

وعَ عليهوا ا ، والاواهرةَ إذا وُضِّ ُُوربا  وُوم  نوافع للمشوايخ، والمبورودين، ع . الأعضاء الباطنة جميعهوا 

، وضعَ القووة بإ يَّما زمن الشتاء، جيد للغَشْى والخفقانِّ نعاُوه للحورارة الغريزيوة، ويجلوو بيواضَ سِّ

ون  َ رطوبتها، ويَفُ ُّ الرياح منها ومن جميع الأعضاء، ويبُطل عملَ السموم، وينفوعُ مِّ العين، وينُش ِّ

حات  .نهَْ  الأفاعى، ومنافِّعهُ كثيرة جدا ، وهو أقوى المفر ِّ

((. نْجُوا، فإنووه جيوودٌ لِّلخُشووامِّ علويكم بووالْمَرْزَ : ))ورد فيووه حوودي  ع نعلووم صووحته: مَرْزَنْجُووا         

كام((: الخُشام))و  .الزُّ

وداع البوارد، والكوائن عون الوبلغم،           ه مون الصُّ وهو حارٌ فوى الثالثوة يوابس فوى الثانيوة، ينفوع ُومُّ

كوام، والريواح الغلياوة، ويفوتح السُّوودد الحادروة فوى الورأ  والمنخورين، ويحُل ِّول أكثوورَ  والسووداء، والزُّ

ل، أدرَّ الطَّم ، وأعان الأورام ا طبة، وإذا احتمُِّ ن أكثر الأورام والأوجاع الباردة الرَّ لباردة، فينفعُ مِّ

د بوه  دَ به، أذهب آرارَ الودَّم العوارض تحوت العوَيْن، وإذا ضُوم ِّ على الحَبَل، وإذا دقَُّ ورقهُ اليابس، وكُمِّ

كبتي. مع الخل، نفع لسعة العقرب ه ودهُنه نافع لوجع الاهر والرُّ ن، ويذُهب بالإعياء، ومَن أدْمَن ُمَّ

ن الريح  َ، بمائه مع دهُن اللَّوز المُر، فتح سُدد المنخرين، ونفع مِّ لم ينزل فى عينيه الماء، وإذا استعُِّ

 العارضة فيها، وفى الرأ  

لحٌ           لوحُ : ))مون حودي  أنوس يرفعوه((: سوننه))روى ابن ماجه فوى : مِّ كُوم المِّ وسويد ((. سَوـي ِّدُ إدامِّ

 .هو الذى يصُلحه، ويقومُ عليه، و،البُ الإدام إنما يصلح بالملح: الشىء

ار))وفى           لْوحِّ فوى الطَّعوَام، وع : ))مرفوعا  (( مسند البزَّ ثوْلَ المِّ كُ أن تكونووا فوى النَّوا  مِّ ُِّ سَيوُ

لْحِّ  عاَمُ إع بالمِّ
 ((.يَصلحُُ الطَّ

إنَّ اللهَ : ))عبوود الله بوون عموور رضووى الله عنهمووا مرفوعووا   عوون((: تفسوويره))وذكوور البغوووىُّ فووى          

لْحَ : أنزلَ أربعَ بركاتٍ من السَّمَاء إلى الأرْضِّ  يدَ، والنارَ، والماءَ، والمِّ  .والموقو  أُبهَُ ((. الحَدِّ
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ة، و          لْحُ يصُلِّح أجسام النا  وأطعمتهم، ويصُلِّح كُلَّ ُىء يخُالطه حتى الذَّهبَ والفِّضَّ ذلك المِّ

وىءٌ وتحليول، وإذهوابٌ للرطوبوات الغلياوة،  ةَ بياضوا ، وفيوه جِّ أن فيه قوة  تزيدُ الذهبَ صُفرة ، والفِّضَّ

ح ٌَ لها، وتقويةٌ لنبدان، ومنوعٌ مون عفونتهوا وفسوادها، ونفوعٌ مون الجورب المتقور ِّ وإذا .         وتنشي

ولَ بوه، قلوع اللَّحوم الزائود مون العوَيْن، ومحَووقَ الاَّفوَرَ  والأنودرانى أبلولُ فوى ذلوك، ويمنوعُ القووروحَ . ةاكتحُِّ

رُ البراز، وإذا دلُِّكَ به بطونُ أصحابِّ اعستسقاء، نفعهم، وينُقى الأسنانَ،  الخبيثة من اعنتشار، ويحُدِّ

 ويدفعُ عنها العفُوُنة، ويشُدُّ الل ِّثة ويقُويها، ومنافعه كثيرة جد ا  

 حر  النون

عون ابون عمور رضوى الله عنهموا، ((: الصوحيحين))موضوع، وفوى مذكور فى القرآن فى ،يور : نَخْلٌ 

ارِّ نخلة، فقال النبىُّ صلى الله عليه وسلم: قال َُوجَرة  مَثلَهُوا : ))بيْناَ نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أتُِّىَ بجُمَّ ون الشَّوجَرِّ  إنَّ مِّ

جُلِّ المسلِّمِّ ع يَسوقُُ، وَرَقهُوا، أْ بِّرُونوى  وىَ ؟ فوقوع النواُ  فوى ُوجر البووادى، فوقوع فوى مَثلَُ الرَّ موا هِّ

، فقوال : نفسى أنها النخلة، فأردتُ أن أقول ون ا ، فسوكتُّ هى النخلة، رم ناورتُ فوإذا أنوا أصوغرُ القووم سِّ

.         وكوذا لأنَْ تكوونَ قلُْتهََوا أحوبُّ إلوىَّ مون كوذا: ، فذكرتُ ذلك لعمورَ، فقوال((هى النَّخْلةَُ : ))رسول الله صلى الله عليه وسلم

مُ المسائلَ على أصحابه، وتمرينهُم، وا تبارُ ما عندهم  .ففى هذا الحدي  إلقاءُ العالِّ

 . وفيه ضربُ الأمثال والتشبيه         

وفيووه مووا كووان عليووه الصووحابةُ موون الحيوواء موون أكووابرهم وإجىلهووم وإمسوواكهم عوون الكووىم بووين          

ده، وتوفيقه للصواب         وفيه أنه ع يكُره للولد أن يجُيبَ بما وفيه فرحُ الرجل بإصابة ول. أيديهم

ُ  بحضرة أبيه، وإن لوم يعَرفوه الأبُ، ولويس فوى ذلوك إسواءةُ أدب عليوه وفيوه موا تضومنه تشوبيهُ .يعَْرِّ

هِّ على الدوام  .المسلم بالنخلة من كثرة  يرها، ودوامِّ ظلها، وطيبِّ رمرها، ووجودِّ

طبووا  ويابسووا ، وبلحووا  ويانعووا ، وهووو ،ووذاء ودواء وقوووت وحَلْوووى، وُوورابٌ ورمرُهووا يوكوول ر         

ووون ُ وصوووها الحُصُووور والمكاتِّووول والأوانوووى  وفاكهوووة، وجوووذوُعها للبنووواء والعت والأوانوووى، ويتُخَوووذ مِّ

ٌَ للإبوول،  والمووراوح، و،يوور ذلووك، وموون ليفهووا الحبووالُ والحشووايا و،يرهووا، رووم آ وور ُووىء نواهووا علوو

الأكحال، رم جمالُ رمرتها ونباتها وحسنُ هيئتها، وبهجةُ منارها، وحسنُ نضد ويد ل فى الأدوية و

رة لفاطرهووا و القهووا، وبووديع  ةُ النفووو  عنوود رؤيتووه، فرؤيتهووا مووذك ِّ رمرهوا، وصوونعته وبهجتووه، ومسوورَّ

 صنعته، وكمالِّ قدرته، وتمامِّ حكمته، وع ُىء أُبهَُ بها من الرجل المومن، إذ هو  يرٌ كُلُّوهُ، ونفوعٌ 

 .ظاهرٌ وباطن
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ذعُها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فارقه ُوقا  إلوى قرُبوه، وسوماع كىموه،           وهى الشجرة التى حَنَّ جِّ

 .وهى التى نزلتْ تحتها مريمُ لما ولدتْ عيسى عليه السىم

تكَُم النخلةََ : ))وقد ورد  فى  حدي   فى إسناده  نارٌ           مُوا عَمَّ ين الذى أكرِّ قَتْ من الط ِّ ، فإنها ُ لِّ

 ((.ُ لق منه آدمَُ 

وقد ا تلَ الناُ  فى تفضيلها على الحَبْلةَِّ أو بوالعكس علوى قوولين، وقود قورن اللهُ بينهموا فوى          

كتابه فى ،ير موضع، وما أقْربَ أحدهَما من صاحبه، وإن كان كُولُّ واحود منهموا فوى محول سولطانه 

 .توافقه أفضلَ وأنفعَ  ومَنبِّته، والأرض التى

، : ))فيه حدي  ع يصح:   نرجس س فإنَّ فى القَلْبِّ حَبَّةَ الجنونِّ والجُذام والبوَرَصِّ عليكم بِّشَـم ِّ النَّرجِّ

سِّ   ((.ع يقطعهُا إع ُمُّ النَّرجِّ

جَالِّيوَةٌ وهو حارٌ يابس فى الثانية، وأصلهُ يدُمل القروحَ الغائرة إلى العَصَب، وله قوة َ،سَّالة          

ودةَ، وإذا  لَ مسلوقا ، هَيَّ  القىء، وجذبَ الرطوبوة مون قعور المَعِّ بَ ماؤه، أو أكُِّ ُُرِّ جَابِّذةٌَ، وإذا طُبِّخَ و

رَةِّ النض  ر الدُّبيَْىَتِّ العَسِّ نَّة والعسل، نقَّى أوساَ  القرُوح، وفجَّ رْسِّ  .طُبِّخَ مع الكِّ

ٌَ ينفوع الزُّ           كوام البوارد، وفيوه تحليول قووى، ويفوتحُ سُودد الودماو وزهرُه معتدل الحورارة، لطيو

داع الرطوب والسَّووداوى، ويصودعَُ الورؤو  الحوارة، والمُحْورَقْ منوه إذا  والمنخرين، وينفعُ من الصُّ

وونَ موون البِّرْسووام فووى  ه فووى الشووتاء أمِّ َ ، صووار مضوواعَفا ، ومَوون أدْمَوون ُوومَّ ُُووقَّ بصوولهُ صَوولِّيبا ، وُ،وورِّ

ن أوج ى الصيَ، وينفعُ مِّ ِّ طريوة موا يقُوو  ة السووداء، وفيوه مون العِّ ورَّ اع الورأ  الكائنوة مون الوبلغم والمِّ

ه يوُذهب بصَورْع ((: ))التيسوير))وقوال صواحب . القلبَ والودماو، وينفوعُ مون كثيور مون أمْراضوها ُومُّ

 ((.الصبيان

لى بدأ بعورتِّه، من حدي  أمُ ِّ سلمة رضى الله عنها، أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم: روى ابن ماجه: نوَُرةٌ  َّ  كان إذا اطَّ

ه أهلهُ، وقد ورد فيها عدةُ أحادي  هذا أمثلَهُا  .فطَىهَا بالنُّوَرة، وسائِّرَ جسدِّ

ام، وصُنِّعَتْ له النُّوَرةُ : وقد قيل           .سليمانُ بن داودَ : إنَّ أولَ مَن د ل الحمَّ

رْنيخ جزء، يخُلطا: وأصلهُا          لْسٌ جزآن، وزِّ وام بقودر كِّ ن بالماء، ويتُركوان فوى الشومس أو الحمَّ

رم يطُلى به، ويجلِّس ساعة رَيْثمَا يعمل، وع يمَُس بماء، رم يغُسل، ويطُلوى . ما تنَْضَُ ، وتشتد زُرقته

نَّاء لإذهاب ناريَّتِّها  .مكانها بالحِّ

وا: ))مرفوعوا  (( الطوب النبووى))ذكر أبو نعيم فى كتابه : نبَِّقٌ   أهُْوبَِّ، إلوى الأرض كوان أولَ  إنَّ آدمَ لمََّ

ن رمارها النَّبِّقُ   ((.ُىء أكل مِّ
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ىَ : وقد ذكر النبىُّ صلى الله عليه وسلم النَّبِّقَ فى الحدي  المتفق على صحته          دْرَة المُنتهى ليلوةَ أسُْورِّ أنه رأى سِّ

ثْلُ قِّىلِّ هَجَرٍ   .به، وإذا نبَِّقهُا مِّ

ن الصفراء، رمر ُجر السدر ي: والنبَِّق          دةَ، ويسَُك ِّ عقِّل الطبيعة، وينفع من الإسهال، ويدبلُ المَعِّ

، وهو بطوىء الهضوم، وسَوويقهُ  ى الطَّعام، ويوُل ِّد بلغما ، وينفع الذَّرَب الصفراوىَّ ويغَذو البدنَ، ويشُه ِّ

ى الحشا، وهو يصُْلِّحُ الأمزجة الصفراوية، وتدُفع مضرتهُ بالشهد ِّ ََ فيه، هول هوو وا تلُِّ .         يقُو 

 .أنَّ رطبه بارد رطب، ويابسه بارد يابس: والصحيح. رطب أو يابس ؟ على قولين

 حر  الهاء          

نْوودبَاَ           ووحُّ عوون رسووول اللهِّ صلى الله عليه وسلم، وع  يثبوُوت مثلهووا، بوول هووى : هِّ ورد فيهووا رىرووةُ أحاديوو  ع تصِّ

نوودبَاَءَ : ))أحوودها.. موضووعة ونَ الأيووام إع وقَطَوراتٌ موون الجَنَّووةِّ كُلوُوا الهِّ وع تنَْفضُُووهُ فإنووه لويس يووومٌ مِّ

حرٌ : ))الثانى((. تقَْطُر عليه لَّ فيهِّ سَمٌ وع سِّ ندباَء، رم نام عليها لم يَحِّ ونْ : ))الثال ((. مَن أكَلَ الهِّ موا مِّ

نْدباَء إع وعليها قَطْرَةٌ من الجَنَّةِّ   ((.وَرَقةٍ من وَرَقِّ الهِّ

فهى مستحيلة المزاو، منقلبوةٌ بوانقىب فصوول السونة، فهوى فوى الشوتاء بواردة رطبوة، .. وبعد         

لوة، وفوى ،الوب أحوالِّهوا تميولُ إلوى البورودة  َِّ معتدِّ بيوعِّ والخريو وفى الصويَ حوارة يابسوة، وفوى الرَّ

، عقَلوتِّ الوب دةَ، وإذا طُبِّخَت وأكُلت بِّخَول ٍ طن و اصوةٌ البوَرىَّ واليبُْس، وهى قابضة مبردةٌ، جيدةٌ للمَعِّ

ن ضعفها دةَ، وأُد قبضا ، وتنفع مِّ  .منها، فهى أجود للمَعِّ

دةَ، وتنفوع مون النقْور ، ومون أورام العوَيْن           د بها، سلبت اعلتهاب العارض فى المَعِّ وإذا تضُم ِّ

د بَوَرَقِّهووا وأصُووولها، نفعووت موون لسووع العقوورب. الحووارة وودةَ،.وإذا تضُووم ِّ ى المَعِّ ِّ وتفووتح السُّوودد  وهووى تقُوَوو 

حوال والعوروق والأحشواء،  هوا، وتفوتح سُوددَ الط ِّ ها وباردِّ ن أوجاعها حار ِّ العارضة فى الكَبِّد، وتنفع مِّ

 .وتنَُق ِّى مجارى الكُلىَ

ويَّما إذا ُ لِّو، بوه مواء           ها، وماؤها المعتصََر ينفع من اليَرَقان السوددَى، وع سِّ وأنفعهَُا للكَبِّدِّ أمرُّ

ازَيوَوا دهووا وحلَّلهووا، ويجلووو مووا فووى الرَّ ووع علووى الأورام الحووارة برَّ نَ  الرطووب، وإذا دقَُّ ورقهُووا، ووُضِّ

دةَ، ويطُفئُ حرارة الدَّم والصفراء  .المَعِّ

تهُوا،           وأصلحُ ما أكُلت ،ير مغسوولة وع منفوضوة، لأنهوا متوى ُ،سولت أو نفُِّضَوت، فارقتهوا قوَُّ

 .ن جميع السموموفيها مع ذلك قوة تِّرياقية تنفعُ مِّ 

وولَ بمائهووا، نفووع موون العَشَووا، ويوود ل ورقهُووا فووى التريوواق، وينفووعُ  موون لوودو العقوورب،           وإذا اكتحُِّ

وورَ ماؤهووا، وصُووبَّ عليووه الزيووتُ،  لَّووص موون الأدويووة القتَّالووة، وإذا  م أكثوورَ السووموم، وإذا اعتصُِّ ويقُوواوِّ
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بَ ماؤه، نفع من لسع الأفوا ُُرِّ رَ أصلهَُا، و عى، ولسوع العقورب، ولسوع الزنبوور، ولوبن أصولها اعتصُِّ

 .يجلو بياضَ العيَْن

 حر  الواو 

أنووه كووان ينعوَوتُ )) موون حوودي  زيوود بوون أرْقوومَ، عوون النبووى ِّ صلى الله عليه وسلم ((: جامعووه))ذكوور الترمووذى فووى : وَرْ ٌ  

يْتَ والوَرَْ  من ذات الجَنْبِّ  يهيلَُدُّ به، ويلَُدُّ من ال: ، قال قتادةُ ((الزَّ  . جانبِّ الذى يشتكِّ

نعوتَ رسوولُ اللهِّ صولى : ))من حدي  زيد بن أرقم أيضا ، قال(( سننه))وروى ابن ماجه فى          

ن ذاَتِّ الجَنْبِّ وَرْسا  وقسُْطا  وزيتا  يلَُدُّ به  ((.الله عليه وسلم مِّ

وهَا أربعوينَ يوموا ، كانوت النُّفَسَواءُ تقَْ : ))وصَحَّ عن أمُ ِّ سولمة رضوى الله عنهوا قالوت          عوُدُ بعودَ نِّفاسِّ

هَا من الكَلََ  ((.وكانت إحدانا تطَْلى الوَرَْ  على وَجْهِّ

، ولسووتُ أعرفووه بغيوورِّ أرضِّ : قووال أبووو حنيفووة اللُّغوووىُّ           ى ٍ الوووَرُْ  يوُوزرع زرعووا ، ولوويس ببوَور ِّ

ن أرض العرب بغير بىد اليمن ل الدرجوة وقوتهُ فى الحرار.         العربِّ، وع مِّ ة واليبُوسة فى أوَّ

كَّوة، والبثوور الكائنوة فوى  ، والحِّ َِّ الثانية، وأجودهُ الأحمرُ اللَّي ِّن فى اليد، القليلُ النُّخالة، ينفع مون الكَلوَ

ون الوَضَوحِّ، ومقودارُ الشوربة منوه  بَ نفوع مِّ ُُرِّ سطح البدن إذا طُلِّىَ به، وله قوةٌ قابضة صابغة، وإذا 

، وإذا لطُووخ بووه علووى البهََووق وهووو فووى مزاجوو.وزنُ درهووم ه ومنافعووه قريووبٌ موون منووافع القسُْوو، البحوورى ِّ

ى على الباه ِّ كَّة والبثورِّ والسُّفعة نفع منها، والثوبُ المصبوو بالوَرْ  يقُو   .والحِّ

د الشعر، وقد تقدَّم قريبا  ذكرُ الخى  فوى جوواز الصوبل بالسوواد : هى: وسْمَة   ِّ ورق النيل، وهى تسُو 

 .ومَن فعله

 حر  الياء

ينٌ            كول ُوجر ع تقوومُ علوى : وهو الدُّبَّاء والقرع، وإن كان اليقطينُ أعمَّ، فإنوه فوى اللُّغوة: يَقْطِّ

ينٍ }: قال الله تعالى. ساق، كالب ِّطيخ والقِّثاء والخيار ن يَقْطِّ جَرَة  م ِّ َُ  [081:الصافات]{وَأنَْبتَنْاَ عَليَْهِّ 

موا لوه سواق قالوه أهول اللُّغوة  : على سواق يسُومى نَجْموا  ع ُوجرا ، والشوجر ما ع يقومُ : فإن قيل         

ينٍ } : فكيَ قال ن يَقْطِّ جَرَة  م ِّ أنَّ الشجر إذا أطُلِّقَ، كان ما له سواق : فالجواب.؟[ 081:الصافات]{َُ

همٌ عايم النفع فوى يقوم عليه، وإذا قيُ ِّدَ بشىءٍ تقيَّد به، فالفرقُ بين المطلقَ والمقيَّد فى الأسماء باب م

 .الفهم، ومراتب اللُّغة

هووو نبووات الوودُّبَّاء، ورمووره يسُوومى الوودُّبَّاء والقوورْعَ، وُووجرة : واليقطووين المووذكور فووى القوورآن         

من حدي  أنس بن مالك، أنَّ  ياطا  دعا رسوولَ اللهِّ صلى الله عليه وسلم لطعوام ((: الصحيحين))وقد ربت فى .اليقطين
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ب إليه ُ بوزا  مون ُوعير، ومرَقوا  فيوه : نسٌ رضى الله عنهصنعَه، قال أ فذهبتُ مع رسولِّ الله صلى الله عليه وسلم، فقرَّ

يدٌ، قال أنس بُّ الدُّبَّاءَ من : دبَُّاءٌ وقَدِّ حْفةَِّ، فلم أزل أحُِّ فرأيتُ رسولَ اللهِّ صلى الله عليه وسلم يتَتبَّعُ الدُّبَّاء من حَوالى الصَّ

يوا : د لتُ على أنس بن مالك رضى الله عنه، وهو يأكل القَرْع، ويقوول: بو طالوُتَ وقال أ.ذلك اليوم

ِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إيَّاكِّ   .لكِّ من ُجرةٍ ما أحبَّك إلىَّ لحُب 

قال لى : من حدي  هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشةَ رضى الله عنها قالت((: الغيَْىنيَّات))وفى 

ين: ))رسولُ الله صلى الله عليه وسلم  ((.يا عائشة؛ُ إذا طبَخْتمُ قِّدْرا ، فأكثِّروا فيها من الدُّبَّاء، فإنَّهَا تشَُدُّ قَلْبَ الحَزِّ

، وإن لوم يفسُود قبول الهضوم، تولَّود منوه : اليقطين ذاء  يسيرا ، وهو سريعُ اعنحدارِّ بارد رطب، يغذو ،ِّ

ن  اصيته أنه يتولَّد منه  ِّ  لٌْ، محمود، ومِّ لَ بالخَرْدل، تولَّود  ِّ ل، محمود مجانس لما يصحبهُ، فإن أكُِّ

وذاء   لوٌ، موالح، وموع القوابض قوابضٌ، وإن طُوبخَ بالسوفرجل َ،وذاَ البودن ،ِّ يَ، وبالملح  ِّ ر ِّ لٌ، حِّ منه  ِّ

 .جيدا  

ٌَ مائىٌ يغذو ،وذاء  رطبوا  بلغميوا ، وينفوع المَحْورورين، وع يىُئوم المَبْورودين، ومَون           وهو لطي

ولَ بوه الورأُ ،  بَ أو ُ،سِّ ُُورِّ وداع الحوار إذا  الغالبُ عليهم البلغمُ، ومواؤه يقطوعُ العطو ، ويوُذهبُ الصُّ

ل، وع يتداوَى المحرورون بمثله، وع أعجلَ منه نفعا   أنه : ومن منافعه.وهو مُلي ِّن للبطن كيَ استعُْمِّ

و ىَ فى الفرن أو التَّنُّور، واستخُْرِّ ُُوِّ خَ بعجين، و بَ ببعض الأُربة اللَّطيفة، سَكَّن  إذا لطُِّ ُُرِّ ماؤه و

بَ بتورنْجبين وسَوفَرْجَل مربَّوى  ُُورِّ ذاء  حسونا ، وإذا  ى الملتهبة، وقطع العط ، و،ذَّى ،ِّ حرارة الحُمَّ

 .أسهل صفراءَ محضة  

رَّ           بَ ماؤه بشىءٍ من عسل، وُىءٍ من نَطْرون، أحدرََ بلغما  ومِّ ُُرِّ ة معا ، وإذا طُبِّخَ القرعُ، و

مادٌ على اليافو ، نفع من الأورام الحارة فى الدماو لَ منه ضِّ  .وإذا دقَُّ وعُمِّ

ون الأورام           ر منهوا فوى الأذُن، نفعوتْ مِّ رَت جُرَادتهُ، وُ لَِّ، ماؤها بدهُن الورد، وقطُِّ وإذا عُصِّ

وهوو ُوديدُ النفوع لأصووحاب .الحوارة، وجُرادتوُه نافعوة مون أورامِّ العوَيْن الحوارة، وموون الن ِّقْورِّ  الحوار

لطوا  رديئوا ، اسوتحال إلوى طبيعتوه، وفسود،  ودةَ  ِّ الأمزجة الحارة والمحمومين، ومتى صاد  فى المَعِّ

ى لْطا  رديئا ، ودفعُ مضرته بالخل ِّ والمُر ِّ َِّ الأ،ذيةِّ، .. وبالجملةِّ .         وولَّد فى البدن  ِّ فهو من ألط

هَا انفعاع ، ويذُكر عن أنس رضى ن أكلِّه وأسرعِّ  .الله عنه  أنَّ رسولَ اللهِّ صلى الله عليه وسلم كان يكُثرُ مِّ

 فصول متفرقة

ىو والتدبير  من الوصايا النافعة فى العِّ
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، والوصوايا           رِّ وقد رأيتُ أن أ تِّمَ الكىمَ فى هذا البابِّ بفصلٍ مختصر عايمِّ النفع فى المحواذِّ

 الكلية النافعةِّ لِّتتمَّ منفعةُ الكتاب 

مَوون أكوول البصوولَ :))نقلتوُوه بلفاووه، قووال(( المحوواذير))ورأيووتُ عبوون ماسَوووَيْه فصووى  فووى كتوواب          

، فى يلومَنَّ إع نفسَه ََ ومَن افتصَد، فأكل مالِّحا  فأصابه بهََقٌ أو جَرَبٌ، فوى يلوومَنَّ .أربعين يوما  وكَلِّ

 .إع نفسَه

دتَه البيض والسمكَ            .، فأصابه فالِّ  أو لَقْوةٌ، فى يلومَنَّ إع نفسَهومَن جمع فى مَعِّ

امَ وهو ممتلئ، فأصابه فالٌ ، فى يلومَنَّ إع نفسه           .ومَن د لَ الحمَّ

ٌ ، فى يلومَنَّ إع نفسَه          دته اللَّبنَ والسَّمكَ، فأصابه جُذام، أو بَرَصٌ أو نِّقْرِّ  .ومَن جمع فى مَعِّ

ٌ ، فى يلومَنَّ إع نفسَه ومَن جمع          دتَِّهِّ اللَّبنَ والن ِّبيذَ، فأصابه بَرَصٌ أو نِّقْرِّ  .فى مَعِّ

ىءَ أهلهَ، فولدتْ مجنونا  أو مَخَبَّى ، فى يلومَنَّ إع نفسَه           .ومَن احتلََم، فلم يغتسلْ حتى وَطِّ

ومَون .         بووٌ، فوى يلوومَنَّ إع نفسَوهومَن أكل بيَْضا  مسولوقا  بواردا ، واموتن منوه، فأصوابه رَ          

وَ، فأصابه حصاة، فى يلومَنَّ إع نفسَه  .جامَعَ، فلم يَصْبِّر حتى يفُْرِّ

 ((.ومَن نار فى المرآة ليى ، فأصابه لَقْوة، أو أصابه داء، فى يلومَنَّ إعَّ نفسَه         

 فصل

 فى التحذير من الجمع بين البيَْض والسَّمَك

احذرْ أن تجموعَ البوَيْضَ والسَّومكَ، فإنهموا يوُرروان القوُولنْ  والبواسوير، : ))وقال ابن بَخْتيََشُوع         

 ((ووجعَ الأضرا 

وإدامةُ أكول البوَيْض يوَُل ِّود الكَلوََ فوى الوجوه، وأكولُ الملوحوة والسَّومَك الموالح واعفتصواد بعود          

ام يوُل ِّد البهََق والجَرَب  . الحمَّ

 .إدامةُ أكل كُلىَ الغنم يعَقِّرُ المثانة         

 . اع،تسالُ بالماء البارد بعد أكل السَّمَكِّ الطرى ِّ يوُل ِّدُ الفال          

 .وطءُ المرأة الحائض  يوُل ِّدُ الجُذام         

يقَ الماء عقيبهَ يوُل ِّد الحصاة           .الجماعُ من ،ير أن يهَُرِّ

ىَّ طولُ المُ ))           ((.ك  فى المَخْرو يوُل ِّد الداءَ الدَّوِّ

ن الإكثار من النافع: ))وقال أبقراط          ن الضار،  يرٌ مِّ استديموا الصحة : ))، وقال((الإقىل مِّ

 ((.بتركِّ التكاسل عن التعب، وبتركِّ اعمتىء من الطعام والشراب
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ذاء، وليأكل على نقاء، وليشرب مَن أراد الص ِّ : ))وقال بعضُ الحكماء                   د الغِّ ِّ حة، فليجو 

ضَ  ُُرب المواء، ويتمودَّدْ بعود الغوداء، ويوَتمَ َّ بعودَ العَشواء، وع يونم حتوى يعَْورِّ ن  على ظمإٍ، وليقُل ِّلْ مِّ

وام عقيوبَ اعموتىء، ومورةٌ فوى الصويَ  يورٌ مون عشورٍ فوى  نفسَه على الخَوىء، وليحوذر د وول الحمَّ

، وتسُوقِّم الشتاء، وأكلُ القدي مُ أعموارَ الأحيواءِّ ينٌ على الفناء، ومجامعةُ العجائز تهُْرِّ د اليابس بالليل مُعِّ

 ((.أبدان الأصحاء

ن كىم الحارث بن كلَدةََ           حُّ عنه، وإنما بعضُه مِّ ويرُوى هذا عن على ٍ رضى الله عنه، وع يَصِّ

 .طبيبِّ العرب، وكىمِّ ،يره

داء، مَ : )) وقال الحارث          ل العَشَاء، وليخُف َِّ الر ِّ رِّ الغَداء، وليعَُج ِّ ه البقاء  وع بقاء  فليبُاكِّ ن سَرَّ

شيان النساء  ((.وليقُِّلَّ ،ِّ

مُ البوودن: ))وقووال الحووارث          ووام علووى : أربعووةُ أُووياءَ تهوودِّ موواعُ علووى البِّطْنووة، ود ووولُ الحمَّ الجِّ

ماعُ العجوز رَ الحارث اجتمع إليه الناُ ، فقالواولما ((.اعمتىء، وأكلُ القديد، وجِّ مُرْنا بأمر : احتضُِّ

ن بعدك ع تتزوجووا مون النسواء إع ُوابة ، وع توأكلوا مون الفاكهوة إع فوى أوان : ))فقوال. ننتهى إليه مِّ

دةَ فى كل ُوهر، فإنهوا مُذيبوة  نضُجها، وع يتعالجَنَّ أحدكُم ما احتمل بدنه الداء، وعليكم بتنايَ المَعِّ

ة، مُنبتة للحم، وإذا تغَدَّى أحدكم، فلينم على إرر ،دائوه سواعة، وإذا تعشَّوى فلويم ِّ  للبلغم، رَّ مُهلكة للمِّ

 ((.أربعين  طوة  

فة آ ذهُا عنوك، فقوال: وقال بعض الملوك لطبيبه          َْ لى صِّ حْ : ))لعلَّك ع تبقىَ لى، فصِّ ع تونكِّ

وون اللَّحووم إع فتَ ِّيووا ، لَّووة، وع تأكُوولِّ الفاكهووةَ إع فووى  إع ُووابة ، وع تأكُوولْ مِّ وع تشووربِّ الوودواء إع موون عِّ

دْ مضلَ الطعام، وإذا أكلتَ نهارا  فى بأ  أن تنامَ، وإذا أكلتَ ليى  فوى تونم حتوى تمشوىَ  نضُجها، وأجِّ

ون  مَاع، وع تحوبِّس البوَوْل، وُ وذ مِّ ولو  مسين  طوة، وع تأكلنَّ حتى تجوع، وع تتكارَهَنَّ على الجِّ

دتَِّك طعامٌ، وإياكَ أن تأكل موا تعجوز أسونانكُ عون ا ام قبلَ أن يأُ ذَ منك، وع تأكلنََّ طعاما  وفى مَعِّ لحَمَّ

دتَكُ عن هضمه، وعليك فى كل أسبوعٍ بقيئوة تنُق ِّوى جسومَك، ونِّعْومَ الكنوزُ الودمُ فوى  زَ مَعِّ ه، فتعجِّ مضغِّ

جْه إع عند الحاجة إليه، وعليك بد ول ا لُ جسدك، فى تخُْرِّ ن الأطباق ما ع تصَِّ ام، فإنه يخُرو مِّ لحمَّ

 ((.الأدوية إلى إ راجه

 ...(يتبع)

ى البودن: ))وقال الشوافعى@          ِّ ون ،يور : أربعوةٌ تقُوو  يوب، وكثورةُ الغسولِّ مِّ أكولُ اللَّحوم، وُومُّ الط ِّ

ماع، ولبُْسُ الكَتَّان  ((جِّ
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ماع، وكثرةُ : وأربعةُ توُهِّن البدن          يوق، وكثورةُ أكول كثرةُ الجِّ الهم، وكثرةُ ُرب الماء على الر ِّ

ض  . الحامِّ

ى البصوور          ِّ يووالَ الكعبووة، والكحوولُ عنوود النوووم، والناوورُ إلووى الخُضوورة، : وأربعووةُ تقُووو  الجلوووُ  حِّ

 . وتنايَ المجلس

نُ البصر          ، وإلى المصلوبِّ، وإلى فَرْوِّ المرأة، وا: وأربعةُ توهِّ لقعودُ مستدبِّرَ النارُ إلى القذرَِّ

 . القِّبْلةَ

مَاع          وب: وأربعةُ تزيدُ فى الجِّ يفل، والفسُْتقُ، والخرُّ  .أكلُ العصافير، والإطْرِّ

والحين، ومجالسوةُ : وأربعةُ تزيد فى العقل          واكُ، ومجالسةُ الصَّ ن الكىم، والس ِّ ترَْكُ الفضُول مِّ

 ((. العلماء

ع المغوايُ، : البدنَ وربما قتلن مسٌ يذُبنَ : ))وقال أفىطون بَّوة، وتجورُّ فوراقُ الأحِّ قِّصَرُ ذاتِّ اليود، وِّ

 ((.وردُّ النصح، وضحكُ ذوى الجهل بالعقُىء

لَّوة المووت: ))وقال طبيبُ المأمون          ع : عليك بخصالٍ مَنْ حَفِّاَها فهو جوديرٌ أن ع يعتولَّ إع عِّ

دتَِّك طعام، وإيَّا ودتَكُ تأكُلْ طعاما  وفى مَعِّ وبُ أضراسوكَ فوى مضوغه، فتعجوزُ مَعِّ كَ أن تأكول طعاموا  يتُعِّْ

ماع، فإنه يطُفىء نوور الحيواة، وإيواك ومجامعوة العجووز، فإنوه يوُورث  عن هضمه، وإياكَ وكثرةَ الجِّ

 ((.موت الفَجْأة، وإياكَ والفصدَ إع عند الحاجة إليه، وعليك بالقىء فى الصَّيَ

 ((.كُلُّ كثيرٍ فهو مُعادٍ للطبيعة: ))اط قولهومن جوامع كلمات أبقر         

ولْ : )) ما لكََ ع تمرَضُ ؟ فقال: وقيل لجالينو َ           لأنى لم أجمع بين طعامَين رديئوين، ولوم أدُْ ِّ

دةَ طعاما  تأذَّيتُ به  ((.طعاما  على طعام، ولم أحَْبِّسُ فى المَعِّ

 فصل

 فى أن أربعة أُياء تمُرض الجسم

ماعُ الكثير: بعةُ أُياء تمُرض الجسموأر           .الكىمُ الكثير، والنومُ الكثير، والأكلُ الكثير، والجِّ

ل الشيب: فالكىمُ الكثير ماو ويضُعفه، ويعُج ِّ  .يقُل ِّل مخَّ الد ِّ

وولُ عوون العموول، ويوُل ِّوود : والنووومُ الكثيوور          يصُووف ِّرُ الوجووه، ويعُمووى القلووب، ويهُووي ُِّ  العوَويْن، ويكُسِّ

 .الرطوباتِّ فى البدن

َُ الجسوم، ويوُل ِّودُ الريواح الغلياوة، والأدواء : والأكلُ الكثيرُ                    ودةَ، ويضُْوعِّ ودُ فومَ المَعِّ يفُسِّ

رة  . العَسِّ
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موواعُ الكثيوور                            َُ القوُووَى، ويجُف ِّووَ رطوبوواتِّ البوودن، : والجِّ يهَُوودُّ البوودن، ويضُووع

ويوُرث السُّدد، ويعَمُُّ ضررُه جميعَ البدن، ويخصُّ الدماو لكثرة موا يتحلَّول بوه مون  ويرُ ى العصبَ،

ن جوهر الوروح ُويئا   ،ات، ويَستفرو مِّ ، وإضعافهُ أكثر من إضعا  جميع المستفرِّ الروح النفسانى ِّ

 .كثيرا  

وون صوو                                     ورة جميلووة حديثووةِّ وأنفووعُ مووا يكووون إذا صوواد  ُووهوة  صووادقة مِّ

ن ِّ الشُّبوبية، وحرارةِّ المزاو ورطوبته، وبعُدِّ العهد به  وَ ىءِّ القلب من الشوا،ل  نِّ حىع  مع سِّ الس ِّ

ون اموتىء مفورط، أو َ ووَاء، أو اسوتفراو،  النفسانية، ولم يفُْرطْ فيه، ولم يقُارنه ما ينبغى تركُه معوه مِّ

ط، أو بردٍ  ط، فوإذا راعوى فيوه هوذه الأمُوور العشورة، انتفوعَ بوه جودا ،  أو رياضة تامة، أو حَر ٍ مفرِّ مفرِّ

ل  .وأيُّها فقُِّدَ فقد حصلَ له من الضرر بحسبه، وإن فقُِّدتَْ كلُّها أو أكثرها، فهو الهىك المعجَّ

 فصل                                    

مْيةَ المفرطة فى الصحة كالتخلي، فى المرض  فى أنَّ الحِّ

مْيةَُ المفرطة فى الصحة، كالتخلي، فوى المورضو          مْيوَةُ المعتدلوة نافعوة. الحِّ وقوال .         والحِّ

اجتنبوووا الغبُووار، : اجتنِّبوووا رىرووا ، وعلوويكم بووأربع، وع حاجووةَ بكووم إلووى طبيووب: ))جووالينوُ  لأصووحابه

ام، وع تأك يب، والحَلْوى، والحمَّ بعكم، وع تتخلَّلوا والد ان، والنَّتن، وعليكم بالدَّسم، والط ِّ ُِّ لوا فوقَ 

يحان، وع تأكلوا الجَوزَ عند المساء، وع ينمْ مَن به زُكمةٌ على قفاه، وع يأكل مَن به  بالباذرَُوو والرَّ

ضووا ، وع يسُورعِّ المشووىَ مَون افتصَوود، فإنوه مخوواطرةُ المووت، وع يتقيَّووأ مَون تولمووه عينوُوه، وع  َ،ومٌ حامِّ

، وع تقرَبوُوا الباذنَجوان تأكلوُا فى الصويَ لحموا  ك وى البواردة فوى الشومسِّ ثيورا ، وع يونمْ صواحبُ الحُمَّ

ونَ مون الأعوىل، ومَون دلَوَكَ  العتيق المبوزر، ومَون ُورب كُولَّ يووم فوى الشوتاء قودحا  مون مواء حوار، أمِّ

كَّوة، ومَون أكول  موسَ سَوْسونات موع  نَ الجرَب والحِّ نَ مِّ ان أمِّ مَّ ام بقشُور الرُّ قليول مون جسمه فى الحمَّ

دتَهُ وع تفسُود، ومَون أكول بِّوزر  ََ مَعِّ مُصْطَكى رومى، وعودٍ  ام، ومسك، بقى طولَ عمره ع تضعُ

دتَه، وزالت عنه حُرْقة البَوْل ن مَعِّ يخ مع السكر، ناََّ الحَصَى مِّ  ((.البط ِّ

 فصل 

 فى بعض المحاذر والوصايا الطبية

م البدن           .والجوعُ، والسهرُ  الهمُّ، والحزنُ،: أربعةٌ تهَدِّ

 .النارُ إلى الخُضرةِّ، وإلى الماءِّ الجارى، والمحبوب، والثمار: وأربعةٌ تفُرح         
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المشىُ حافيا ، والتصبُّحُ والتمسى بوجه البغيض والثقيل والعدو، وكثرةُ : وأربعةٌ تاُلم البصر         

 .البكاء، وكثرةُ النار فى الخ، الدقيق

ى الجسووموأربعووةٌ           ِّ ووام المعتوودل، وأكوولُ الطعووام الحلووو : تقُووو  لوُوبْسُ الثوووب النوواعم، ود ووولُ الحمَّ

مُّ الروائح الطيبة َُ  .والدَّسم، و

بُ، والوقاحةُ، وكثرةُ السووال عون : وأربعةٌ تيُبس الوجه، وتذُهب ماءه وبهجته وطىوته          الكَذِّ

 ،ير علم، وكثرةُ الفجور 

وأربعوةٌ .         الموروءةُ، والوفواءُ، والكورمُ، والتقووى: فوى مواء الوجوه وبهجتِّوهِّ وأربعةٌ تزَيد          

بُ، والنَّميمةُ : تجَلِّبُ البغضاء والمقت برُ، والحَسَدُ، والكَذِّ  .الكِّ

زق كْرُ أولَ النهوارِّ : وأربعةٌ تجَلِّبُ الر ِّ قيامُ اللَّيل، وكثرةُ اعستغفار بالأسوحار، وتعاهوُدُ الصَودقَة، والوذِّ

 . رَهوآ

زق          وبْحة، وقِّلَّوةُ الصوىة، والكَسَولُ، والخيانوةُ : وأربعةٌ تمنع الر ِّ وأربعوةٌ تضَُورُّ .         نومُ الصُّ

 .إدمانُ أكل الحامض والفواكه، والنومُ على القفا، والهمُّ، والغمُّ : بالفهم والذهن

طعام والشراب، وحُسنُ تدبير الغذاء بالأُياء فراوُ القلب، وقِّلَّةُ التمل ِّى من ال: وأربعةٌ تزَيد فى الفهم

لةَِّ للبدن مة، وإ راوُ الفَضىت المُثْقِّ  .الحُلوة والدَّسِّ

ووا يضوورُّ بالعقوول          موواع، : وممَّ نجووان، وكَثوورةُ الجِّ يتووون، والباذِّ إدمووانُ أكوول البصوول، والبوواقِّى، والزَّ

ك، وال حِّ  .غموالوحدةُ، والأفكارُ، والسُّكْرُ، وكَثْرةُ الضَّ

لَّوة  إعَّ أنوى أكثورتُ مون : ))قال بعضُ أهل النار           ود لوذلك عِّ عتُ فى رىث مجالسَ ، فلوم أجِّ قطُِّ

 (( .أكل الباذنجان فى أحد تلك الأيام ، ومن الزيتون فى ال ر ، ومن الباقِّى فى الثال 

 فصل

 فى أسرار وحقائق ع يعر  مقدارها إع مَن حَسُن فهمه

، لعلَّ النواظرَ ع يافورُ بكثيور منهوا قد أتَ           ِّ العلمى ِّ والعملى  يْنا على جُملة نافعة من أجزاء الطب 

ِّ الطبوائعيين  وب  إع فى هذا الكتاب، وأرَيْناك قرُبَ ما بينها وبينَ الشريعة، وأنَّ الطبَّ النبووى نسوبةُ طِّ

ن نسبة طب العجائز إلى طبهم  .إليه أقلُّ مِّ

ذكرناه، وأعامُ مما وصفناه بكثير، ولكن فيما ذكرناه تنبيوهٌ باليسوير علوى موا  والأمر فوق ما         

ةِّ المويَّودةِّ بوالوحى مون عنود اللهِّ،  وراءه، ومَن لم يرزُقه اللهُ بصيرة على التفصيل، فليعلمْ ما بويْنَ القووَّ

 .وبين ما عند ،يرهموالعلومِّ التى رزقها اللهُ الأنبياءَ، والعقولِّ والبصائر التى منحهم الله إياها، 
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مووا لهَوودْىِّ الرسووولِّ صلى الله عليه وسلم، ومووا لِّهووذا البوواب، وذكْوورِّ قوُووى الأدويووة، وقوووانين : ولعوول قووائى  يقووولُ          

ن تقصير هذا القائل فى فهم موا جواء بوه الرسوولُ صولى  ىو، وتدبيرِّ أمر الصحة ؟         وهذا مِّ العِّ

ه إليووه، الله عليوه وسوولم، فووإنَّ هووذا وأضووعافَ  وون فهووم بعووض مووا جوواء بووه، وإرُووادِّ ه وأضووعاَ  أضووعافه مِّ

 .ودعلته عليه، وحُسنُ الفهم عن الله ورسوله مَنٌ يمَُنُّ اللهُ به على مَنْ يشاءُ من عباده

ب الثىرة فى القرآن، وكيَ تنُكر أن تكونَ ُريعةُ المبعوث بصىح           فقد أوجدناك أصُولَ الط ِّ

فوُ الدنيا وال رة م شتملة  على صىح الأبدان، كاُتمالها على صىح القلوب، وأنها مُرُودة إلوى حِّ

ولَ تفصويلهُا إلوى العقول الصوحيح، والفِّطورة السوليمة بطريوق  صحتها، ودفع آفاتها بطُورق كُليَّوة قود وُكِّ

القيوا  والتنبيوه والإيموواء، كموا هووو فوى كثيور موون مسوائل فووروع الفقوه، وع تكون مموون إذا جهول ُوويئا  

وون كتوواب الله وسُووـنَّة رسوووله، وفهمووا  تامووا  فووى النصوووص .         اداهعوو قَ العبوودُ تضوولُّعا  مِّ ولووو رُزِّ

 .ولوازمها، عستغنىَ بذلك عن كُل ِّ كَىمٍ سواه، وعستنبََ، جميعَ العلومِّ الصحيحة منه

سُول صولوات الله علويهم فمدارُ العلوم كلها على معرفة الله وأمره وَ لْقِّه، وذلك مُسْلَّم إلوى ا          لرُّ

كمته فى  لقه وأمره ه وَ لْقِّه وحِّ  .وسىمه، فهم أعلمُ الخلق بالله وأمرِّ

د بن : وطبُّ أتباعهم          بُّ أتباع  اتمهم وسيدهم وإمامهم محمَّ ِّ ،يرهم، وطِّ ن طب  أصحُّ وأنفعُ مِّ

ه وأن: عبد الله صلوات الله وسىمه عليه وعليهم ب وأصحُّ  .فعهُأكملُ الط ِّ

وبَّهم، روم وازن بينهموا، فحينئوذٍ ياهُور لوه           ُ  هذا إع مَن عر  طبَّ النا ِّ سوواهم وطِّ وع يعَْرِّ

ِّ لأنهوم  التفاوتُ، وهم أصَحُّ الأمُم عقوع  وفِّطَورا ، وأعامُهوم علموا ، وأقوربهُم فوى كول ُوىء إلوى الحَوق 

ون الرُّ  يرة الله من الأمُم، كما أنَّ رسولهم  يرتوُه مِّ سُول، والعلومُ الوذى وهوبهم إيَّواه، والحلومُ والحكموةُ  ِّ

 .أمرٌ ع يدانيهم فيه ،يرُهم

من حدي  بهَْز بن حكيم، عن أبيه، عن جده رضى الله ((: مسنده))وقد روى الإمامُ أحمد فى          

ة  أنتمُ  َ : ))قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم : عنه، قال فاَهَر أررُ (( . يرُها وأكْرَمُها على اللهِّ أنتمُْ توَُفُّون سبعين أمَُّ

ضَوتْ علويهم  كرامتها على الله سبحانه فى علوومهم وعقوولهم ، وأحىمهوم وفِّطَورهم ، وهوم الوذين عُرِّ

لما  وحلما  وعقوع  إلى ما أفواض  علومُ الأمُم قبلهَم وعقولهم ، وأعمالهُم ودرجاتهُم ، فازدادوا بذلك عِّ

ن علمه وحلمه اللهُ سبحانه وتعالى علي  هم مِّ

ولذلك كانت الطبيعة الدمويَّةُ لهم، والصفراويَّةُ لليهوود، والبلغميَّوةُ للنصوارى، ولوذلك                   

وغار،  َ،لَبَ على النصارى البىدةُ، وقِّلَّةُ الفهم والفِّطنةِّ، وَ،لَبَ على اليهود الحزنُ والهمُّ والغومُّ والصَّ

 . والشجاعةُ والفهمُ والنجدةُ، والفرحُ والسرور وَ،لَبَ على المسلمين العقلُ 
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لمُووه،           هنوُوه، وَ،ووزُرَ عِّ ََ ذِّ ُ  مقوودارَها مَوونْ حَسُوونَ فهمُووه، ولَطُوو وهووذه أسوورارٌ وحقووائق إنمووا يعَوورِّ

 .وبالله التوفيق.. وعر  ما عند النا 

لبلغميَّةُ للنصارى ، ولذلك َ،لوَبَ ولذلك كانت الطبيعة الدمويَّةُ لهم ، والصفراويَّةُ لليهود ، وا          

وغار ،  على النصارى البىدةُ ، وقِّلَّةُ الفهوم والفِّطنوةِّ ، وَ،لوَبَ علوى اليهوود الحوزنُ والهومُّ والغومُّ والصَّ

 . وَ،لَبَ على المسلمين العقلُ والشجاعةُ والفهمُ والنجدةُ ، والفرحُ والسرور 

ُ  م          لمُوه ، وهذه أسرارٌ وحقائق إنما يعَورِّ هنوُه ، وَ،وزُرَ عِّ ََ ذِّ قودارَها مَونْ حَسُونَ فهمُوه ، ولَطُو

 .وبالله التوفيق .. وعر  ما عند النا  


